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: : ساعدت جامعة بغداد على dab‏ 
Baghdad — 1976‏ 


مطبعة الارشاد 
سعر النسخة ( دیثاران ونصف ) بغداد ب ۱۹۷٩‏ 


ou لا‎ 


aes DEE 


۱ مركا لتر‎ ~ OY. 


CED SEN BSS 


ساعدت جامعة بغداد على طعه 


مطبعة الارشاد 


الاھےہاء 


الى القادر القاهر ۰۰ 
الذي هيأ لهذه الامة من وحتدها ۰۰ ومن قادها لتحرير 
اولى القبلتين وثاني المسجدين » وثالث الحرمين » 
ومعراج الرسول ومقر الانبياء ( عليهم السلام ) 

اليه جل جلاله ۰ ۰ ۱ 
واياه نسأل » في dine‏ فلسطين هذه » أن بهیی- لهذه 
الامة ما هيا لها من قبل » ويكتب لها النصر الذي 

اليه ترجع الامور ٠٠‏ 


aaa!‏ الله الرحمن الرحيم 
اللقدمة 


پشکل ‏ عص" الحروب Amal, > Andel‏ للشرق ually‏ 
السوار < تحر “iy‏ خر ملشة" الحوادث. والظات. ما زالت” oll‏ 
الزید من الدراسات والابحاث Gs Ses‏ صلاح الدین, © من 
اهم ols‏ الحروب Amal ase » Alva‏ للمشرقر الاسلامي" > 
Asi ۱‏ الوم" من “eke bles‏ الهحمات الاستعمارية والصهيونة > 
على العام العربي واحتلال لطن flee, Cong ٠‏ دراسة Bae‏ 
صلاح الدین وجهاد .مر وم digas‏ ' من مشكلاتر وما few‏ من 
حلول > il‏ مضداً کت لابناء امنا العرية » ان" صلاح الدین 
عاش في فترةر تشابهت” Ws b‏ وحوادئها مع وضعنا الراهن > من 
bate ac‏ » وآنّه foe‏ فضل ای به من مقددةر سياسية 
وعسكريةر ان" مگ للمنطقةٍ ا Ae‏ ا وامنها 
“hy‏ یطرد" الغزاة من معظم ما استولوا عليه من البلاد ٠‏ 

LET‏ مني في مشاركة أمتي في البحث عن حلول لشكلاتها 
ومعايشة قضاياها الصيرية » فقد أخترت' موضوع" دسالتي التي توضح 
کف تمکن صلاح" الدين من توحيد BW‏ وتحرير القدس عل 
ذلك فد" في تحريك cl)‏ الامة للعمل من اجل التحریر الى عه 
في الوقت الحاضر” ۰ لګ 1 

وما زالت المكتبة' العرية" بحاجة الى کناب يبحث في سیاستر 


ملاع ol‏ بحثاً كاملا لأن اد dy‏ الحديثة قریا 
pai‏ | على الحوانب" ام أو السياسية. gh ha‏ اه صلاح 
الدين » وریما آثارت ' الى ذلك عرضاً ف ساق حديشها عن العلاقث 
ين الشرق والغرب > أو عن الحروب الصليية عامة ٠‏ اما البحث' 
عن سياسة صلاح الدين الداخلية والخارجية » وموقفه من الصلیان" 
4 الخلافة. الماسية و الحر كه الاسماعيلية و الاتایکة و النظم الاقتصاديةٍ 
ا » التي كان له الاثر" الكبير” في تطوير ها 1 مع دراسة كل 
ه الجوانب على حدة > فما زال في ably‏ الأولية 00 , 
على ' المساهمةٍ 2 بحش هذا الوضوع ك 
عاش صلاح” soe fell‏ ا > وتعلم من سلطان الشام 
نور الدين محمودر بن کی RMN‏ من نون الحرب والسياسة »> 
Spores wae nes‏ بها ضد" الصلسين الذین كانوا 
بغيرون” على بعض ge ga Gh‏ اس به من راه وتوقع 
له ستقبلا" زاهر أ» صحب عمه اسد ll‏ و اي ثلاث 
٠ ols‏ وف المرة LN‏ تقلّد شسيركوه منصب الوزادةر لدی" 
الخليفةٍ ا * ولم يمض على تعيينه سوى بضعة أشهرر حتی" 
توفي » فانتخب من بعده صلاح wale arse oul‏ مه 
وبعد مضي ثلاث سنوات اسقط" الخلاقة” الفاطمية » ثم اعقب ذلك 
وفاة تورالدين محمود » وكان لوفانه اثر" كبير” في ابراز شخصية 
صلاح الدين وتحديد العلاقة ينه وين القوى التي كانت EME‏ من 
اجل الاستيلاء على منطقة الشام وهي : الحركة الاسماصلة 


دك 


والزنکیون والصلسون والخلافة العاسية” ٠‏ 

في تلك" الفترة كانت منطقة" الشام والجزيرة مفككة الاوصال > 
ولم يكن بين دجال الببت الزنكي من امکته ان" بمصح خلفاً 
لنور الدین محمودر > وآن بحتل الکانة المرموقة” التي ‘alley‏ 
لقبادة الامةر » والتصدي للصلسبن » الذين اصح خطر هم یهد اد" 
آمن اشام وأهله ٠‏ 

وكان المشر 3 الاسلامي” القت هف اران ورة AS‏ 
ودينة واديةر » تکونت" استحابة للتحدي الذي آوجده الصلسون اثر 
دخولهم nel‏ واحتلالهم" الست" القدس" سته aA‏ 1۹4م وفتلهم 
وتشريد هم آلاف السلمین ٠‏ فکان جمهور" السلمین یشور > بين 
الفترة ولاخری » مطالباً حكامه بالتحرك السسريع لازالة 
العد وان E ES‏ الخلافة العاسية في بغداد > وتفرق" 
كلمة الامراء المسلمين و اختلانانهم" الکثیرة" et‏ اجل الحفاظ على 
سلطانهم واماراتهم » ونعاون" بعضهم مع عدوهم » اقتضى' ظهور" قاد 
قدير یتصدی" للاوضاع الراهنة ویحتل" SIG‏ نور الدين في مقاو مة 
الاعداء ۰ ۱ 

وبفضل الواهب التي امتاز بها صلاح الدين » تمکن آن بحتل" 
“RIG‏ نور الدین وان یستفل الظروف » فقد استطاع ان يوحد بلاد. 
مصر والشام والجزيرة > وان بقود عساکر الناطق الوحدة لمحاربةر 
nS‏ هلاخ 
كفاحه سنة ۱۱۷۵/۵۵۷۰م حتی تمكن من تحریر القدس سسنة 


¥ 


aot‏ ااام م اخ اغا كم مضي خمس سئوات » على 
توقیع معاهدة سلام والانسحاب من ارض الشام > بعد فشل الحملةر 
الصلسة الثالثة ٠‏ 


. وهن الفیدر ان و ان" coe‏ عصر صلاح الدين_ Ye‏ تمل 
فقط” د aly‏ جزء من تاريخ دويلة من الدویلات الاسلامية التي 
ظهرت" في القرنبن السادس والسابع الهجريين وهي الدولة الايوببة > 
قصبب » بل نعني ني دراسة فطاع من اريخ الخلافة العباسية هن 
جهة > ودراسة تاريخ خاص لقائد من القواد السلمین" ۰ 
ولعل” vs “haa‏ صلاح الدین لا e‏ في كونه عصراً من 
عصور تلك الدويلات التي ظهرت" في العصودر الوسطى > ابان ضعفر 
السلطة المركزية > ولا مجرد کونه مركزاً هام من مراکز الاشماع 
الثقافي ء بل لکونه من العصور التي شابهت" وظروف عصر نا » من 
جوانب عديدة » وهذا مما قد ,ساهم" red‏ مشاکلنا المعاصرة , > 
ویدفع بنا و ف على العوامل التي جعلت" صلاح الدین eer‏ 
قفون يندا ا بوجه الغزو الصليبي الذي كان یستهدف القضاء" 
على الوجود الاسلامي 2 منطقه شام 

ale J le es‏ على خمسة فصول » خصّص الفصل" الاول" 
لدراسة احوال المسلمين السياسية في القرن السادس الهجري 
واسباب الحسروب الصليية » والاسالیب. التي انا السليتون في 
الاستبلاء على ناطق coll 5° etl‏ عن del‏ صلاح الدين 
ونشانه ود خوله مصر » وقلد م متصب" الوزارة الفاطمية » تم 


er‏ بت 


سبطرته على ale‏ الامور في مصر حتى ke‏ +لاهه MVE‏ لیکون 
هن النصل اعد الفصول Soy ee‏ ها + 

ees‏ الثاني يد رت فيه Bee‏ صلاح الدین_ في 
إعادةر الوحدة بين مصر " والشام و بلادر ays‏ في awl‏ الواقعة 
ما بين سنتي ۵۷۰ و ۱۱۷/۵۵۸۲ - ۸۱۱۸۰ ٠‏ بد أن اوضحت 
اضطراب الاحوال السياسية بعد وفاة نور الدین واسیاب تقدم 
صلاح الدین الى الشام » ثم تحلیل موقف صلاح الدینر من الوصلان 
والحلسن" واهالي ي dhe‏ واید ۰ 

وف الفصل الثالث ety‏ موقف صلاح الدینر من القسوی 
الصلبية » وعن CL‏ محارشهم »> وحللت" المارك التي وقعت بين 
“cute‏ > وبنت ا “ae “We a e‏ ۳ 
eV VAY‏ والتي 5 ذان هد oe‏ القدس من نتاشحها ه وقد وففت “yu”‏ 
على احوال القلدس قبل الفتح ومد » والاعمال التي قام بها 
صلاح الدین في القدس بعد فتحها » وعن اول خطبة Booed)‏ 
المسجد الاقصی بعد تحر يررهر + وقد “Cael‏ ذ لك a‏ عن ay‏ 
صلاح الدين. من الحملة الصلبية الثالشة واسبابهاء وامکانیات 
صلاح الدين 3 me‏ هجماتها ٠‏ وعن “ow AB‏ و اوه 
وصلاح الدین واسیاب عقد الصلح “on‏ الحانیین واهمية “i's‏ 
الصلح ۰ ۱ 


اما الفصل الرابع : فقد خصص لاسحث عن موف oe‏ 


o 


من الحركة الاسماعلية والخلافة الساسة ٠‏ وقد قدمت للفصل 


د هد 


brie ۶‏ عن تاريخ الاسماعيلية کون النخث" ودد اكام 2 
1 القارىء” جرع 00 ean‏ الخفية لظهور الحركة 
الاسماعلية » وماهية اهداشها » والعوامل الحقيقية التي د 
لمحاربة صلاح الدین" ۱ 

dees‏ الفصل الخامس والاخیر النظم الحضارية » وسياسة” 
صلاح الدين الداخلية > فتکلمت" عن الكتابة Ey‏ وعن القتضار 
وعن موار د الدولة ومصسروفاتها ٠‏ و عن اهتمام صلاح الدین 
بالمدارس والتعليم ٠‏ وحلّات” العلاقة بين صلاح الدین وامرائه ٠‏ 
و Soll AAS‏ للمدن” والقلاع ۰ وينتهي “ail‏ بالحديث | عن الجش 
ونظم atl‏ والبحرية وانواع LM‏ واهميتها ٠‏ 

ورعم ان“ “ell”‏ مغر ومد" » غير انه earls‏ عدة oh gee‏ 
كان من آهمها عدم معرفتي ACL‏ الفرنسية » التي كنتب بها العديد' 
من الدراسات عن الحركة الصليسة WW‏ > التي pt‏ که شها فرنسا + 
وقد تغلبت على هذه المشسكلة بالاستعانة بالماز فين باللغة الفرنسية على 
ترجمه Gopal‏ الهمه ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

اضف الى ذلك قلة اوا في الصاد ر . التاريخية من معلومات 
عن الننظم الحضارية في عهد صلاح الدين > وربما نلدرتها ٠‏ لاهتمام 
الژر خن بالجانب السياسي" والعسكري لان “pat‏ صلاح الدين شهدا 
تبدلات عسکرية وساسة" خطیرة > کسقوط الدولة الفاطمية ووهة 
نورالدین > وتبوء صلاح Gall‏ قادة السلمان في par‏ و شام 0 بلا 


— \e = 


الجزيرة وير ها من GLU‏ » وسقوط القدس »وما حدث من 
اصطدامات فك بين جلاع این وقادة الحملة الصليية الثالثة + 
كل ذلك دفع بالژرخین الى سيان الجانبر lll om‏ » أو 
Se!‏ من شانه ٠‏ 

و مة ملاحظات” لا غنى عن تسيانها بصدد الطريقة التي اتبعتها 
في البحث : ۱ 


- 


أولا :- اتخذت" جاب" التحفظ عندما كنت' آقتیس" Gio‏ تاريخاً ما 
وکنت" “Lt‏ هل" تستطیم" تلك المصاد ر ان توصلني حقاً 
diay‏ ال هید أن eee ee‏ ان تلك تاو 
تلبت صحة ما آردت" كتابته ؟ 

ی ماب بنقل الروایات ibe ath‏ من مصادرها » بل كنت” 
ابحث" ايضاً عن الصاد ر التي تقل عنها الزرخ" رواياته ٠‏ 
فمثلا تقل المؤرخ” ابو سامة ( ت : (ete‏ حدشه عن 
صلاح الدین » اکن من الروايات عن الاصفهاني" tly‏ 
الاثير وامن ابي طيء ٠‏ وهم مورخون لهم و جنهات نظرر 
مختلفة” عن صلاح الدین ۰ 

ob‏ ابي طيء شيعي المذهب ٠‏ ومن المحتمل ان تکون" 
له وجهة نظر “Lek‏ عن" صلاح الدين الذي اسقط الدولة 
الفاطمية” الشيعية الذهب و . ۲ 

والاصفهاني" کان وزير صلاح الدین وان" + اما 


١ س‎ 


ابن الاثير فقد كان موصلي" اليئة ٠‏ كما سنری ed‏ بعد" - 

وكان صلاح الدين , قد حاصر الموصل عدة مرات ۰ فهل 

با ترى یلمکن لاحث أن يصل الى حقيقة تاريخية. » وهو 

يشير" فقط الی ابي شامة” کمصددر لعلوماته من حون.. ان 

یذکر من اين استقى ابو شامة” رواياتة ؟ ولذلك حاولت" 
الرجوع الى الصاد ر التي اعتمد عليها المؤرخون” اللاحتون ۰ 

‘ نما کت‎ ‘Gl وعندما كنت شنت عن الصيغةٍ التي تجلني‎ UV 
کف آنمکن" ان ات ط کته ؟ ومن‎ Ao 

کل" ذلك توصلت" الى حقيقةر أنه متی استطاع المؤرخ ان 
یعرف لیس فقط ما کت > وانما لاذا OS‏ فارنه في طریفه 
یکون bop‏ ناقداً اضافة" الى کونه مؤرخاً مدرکاً ٠‏ ولا كان 
ل as‏ مول tes‏ » التي د بما اثرت" على كتابته » 
فاته آدفعني هذا Gas‏ الى دراسة ale‏ كل مؤدخر 20 
اوفك العاضرین" لصلاح الدین ٠‏ تمس من ذلك موقفه 
من صلاح الدین 9 على حذرر علدا ا 


مس و 


وة 

رابعا نب ورد في البحث ذکر" العديد من أسماء المعارك أو الحوادث 
۱ التي لا تتبر من صمیم البحث .وقد اشرت اليها اشارة” 
سریعة" » واكنفيت بذكر محدد من الصادر ذات العلاقة في 
الهوامش لتکون دلبلا لمن آراد الاستزادة في البحث عنها ۰ 
وأخيراً يطب" لي أن أجل شلكري وعرفاني لاستاذي 


— ۷۲ مه 


محمد توق حسين الذي تمت هذه الزسالة تحت إشرافه > 

ولمن" J‏ لي عونا من اسائذة جامعتي” بغداد والوصل" ٠‏ 

وختاماً لا ادعي كمال بحثي هذا » وارجو أن أكون قد وفقت” > 

.ولو بعض التوفيق »> فيما سعيت” من أجله. + وال تعالى' ولي” 
بغداد 0 محرم الحرالم ۱۳۹ هی 
كانون الثاني ۱۹۷ 

0 درید. عبدالقادر 
قسم التاريخ ‏ كلية الآداب 


جامعة الوصل 


2 


تحليل المصادر ect ily‏ 
آ ‏ الصادر العر بية العاصرة تصلاح‌الدین : 
ادر لد عصر صلاحالدین عدد من المؤرخين والرحاله < وهم syle‏ 
سم خصص قلمه للكتابة عن. صلا Ole‏ و عر د وأشار الله القسم الثاني 
2 ساق تار dou,‏ للدوادث 3 او حان مر زره 3( الشام ۰ ونظرا لاهمية 
ae ino hI‏ لصلاح| لدین > الدین هم الر کزة الاولى ف كتابة هذه 
الرسالة » رايت ان اتناولهم بالنقد والتحليل وهم Gum‏ سنوات وهانهم : 


- عمارة الیمنی(۱ (ت : (POM‏ 

شيعي المذهب » تعاون مع اتباع الدولة الفاطمية للقضاء على صلا حالدين 
بعد اسقاط الخلافة الفاطمية ٠‏ غير ان المؤامرة تشلت واعدم عمارة ٠‏ قدام 
في al‏ « النكت العصرية في Ao)‏ ونان المصرية » معلومات شمه عن 
مصى de‏ دخول الایوبین الها + وخاصة ما كان يدور بين الوزراء من 
نزعات للسيطرة على الوزارة » فقد شاهد عمارة دخول صلاحالدين لمصر 
سنة wore‏ وكيف آعاد الوزير شاور الى الوزارة * كما قدم معلومات 
جيدة في معرفة أساب عودة صلاحالدين وعمه شيركوه الى الشام بعد 
وصولهم الى مصر > و ان عمارة شاهد عبان لدخول صلاحالدين لمصر في 
الرة الثالثة » وسحل کل ما شاهده بنضبه »> واثر تلك الحملة في ایقاف 
الاعمال التخر يسة ال ني قام بها الصلسون في مدينة بطسس Lisle‏ ۰ 

وبصورة عامة فعمارة لم يكن ممن ارخ لصلاح‌الدین bet‏ کاملا + 


(۱) سوف اشير فقط الى شهرة المؤرخ ٠‏ تحاشیا للتکرار » و نلفت 
النظر الى ان الاسم ورد كاملا في قائمة الصادر والراجم ۰ 

40 انظر : تاريخ ابن الفرات ( البصرة : ۱۹۱۷ ) م ۶ : ۲۵/۱ ؛ 
ديوهي * قيام الدولة الايوبية في مصر ( القاهرة : ۱۹۵۶ ) : ۱۳۱ ۰ 


هت 


انما ذكر Let‏ من اخباره في سباق حدینه عن الوزارة والوزراء الفاطميين » 
وقد اعتمدت على بعض ما كتبه فيما نقله الينا أبو شامة في الروضتين ٠‏ 
۲ الرحالة بنيامين (ت : 579مه) 
بهودي العقيدة > زار منطقة الشام وكتب ما شاهده في رحلته ٠‏ 
وهدم معلومات قيمة عن احوال الشام السياسية والعسكرية قبل تسلم 
صلاحالدين زمام الامور فها غير ان قمة الرحلة تكمن في ما قدمته من 
معلومات نادرة اوضحت العلافه الحقيقية بين الحركة الاسماعلة والهود » 
فقد اوضح امین » وهو البهودي العارف بأحوال الهود أكثر من غيره » 
deol ob‏ آلاف بهودي کانوا يعملون ضمن نطاق الحر aS‏ الاسماعيلة 6 
وانهم كانوا بتنقلون معهم في الحال » وان راس الحالوت بغداد OW‏ 
پرسل العلماء الهود لمساندة تلك الحر by + OES‏ هذا ما يوضح القاعدة 
والاهداف التي كانت Lede‏ الحركة الاسماعلية > واسساب مقاومتها 
لصلاحالدين والخلافة العياسية > وأساب محاربة السلمان السشين لها ۰ 
۳ = ابن ابي طیء ولد سنة ١٥۷٥ھ‏ 
يحيى ابن النجار » كان والده من آعبان الشيعة في حلب“ ٠‏ ارخ 
للسلطانین نورالدین وصلاح‌الدین > واعطی مدينة حلب قدرا ملحوظا من 
اهتمامه » له عدة Outage‏ »> وقد اتبع طريقة الحولیات في الكتابة 
التاربخة + وقد ظهرت موله واضحة في کنابته »> وخاصة في تصویر 


(۱) رحلة شیامن ( بغداد : 6۱۹۵۶ : ۱۵۳ ۱۵۶ ۰ 
of )۲(‏ شامة » شهاب‌الدین » الروضتين في آخبار الدولتن النورية 
والصلاحية ( القاهرة : ۱۲۸۷ه ) : ۱۷۶/۱ ۰ 
(۲) للاطلاع على مؤلفات ابن ابى طيء التار بخية انظر : 
Cahen, La Syrie du nord a lepoaue des Croisades (Paris,‏ 
P. 55.‏ ,)1940 


\e—‏ سه 


مساندة الشيعة في حلب للملك الصالح بن نورالدين > بأنها انت معارضة 
تمثل اهالي حلب جميعا. * بینما كانت الحقيقة بعيدة عن ذلك ٠‏ اذ كان 
أهالي حلب السنيون » وهم كثير » مستبشرين بقدوم صلاحالدين كما 
سشان ENS‏ 3 \ لفصل الثاني ° 
النزار را به 3 كان قف a as‏ من صلاح‌الدین ۰ وقد ل مثا ا 
نسحاب صلا cic‏ من حصار مصباف مت Sy‏ حصون الاسماعلة " ف 
الشام ‏ بانه كان لاسباب سياسية وعسكرية > لهجوم الصلسين على بعض 
مدن الشام الاسلامسة۱) 3 وهو تعليل معقول ۰ ۲ 

اما مصدر اعتمادي على روايات ايبن ای طيء : OG‏ كتاب الروضتين 
لابی شامة ومصادر آخری ۰ 


٤‏ سم أسامة بن dita‏ رت : 5مهه) 


ودم 3 كتنابه 2 الاعتار « الدي هو و من ww‏ ا الداشه 

والذ كرات » ما كان يشاهده في حانه المومية من أخلاق الصلسين ومعاملتهم 

للمسلمين ۰ و قد اشار الى صلا حالدين lee‏ 3 وامتدحه واعتره محي 

سئة الخلفاء الراشدين 3 وانه صلاح الدنا وال 4 ويي هذا ما بو ضيح 
A‏ ي الفاضل (ت : (OAV‏ 


محی‌الدین العسقلاني » كان متولي ديوان المكاتبات في العهد | لغاطمي ‘ 
ولا تولى صلاحالدین الامر بالقاهرة » فربه اه لحسن خلقه ومقدرته في 


الكتابة » حتى أصح وزيرا للسلطان یتتقل معه حيثما ذهب + وكان 


(۱) انظر : الروضتین : ۲۹۱/۱ ۰ 
؟) كتاب الاعتبار ( در و۱ ٠ ٠٦١‏ 


5 ۷ aa 


صلاح‌الدین يستشيره حتى في الامور ٠ Oded‏ ولهذا فان ما لتبه 
من رسائل ومنشورات و گنت at‏ دات شمه نار پبضه کبرة ۰ 

اعتمدت على كثير من تلك الكتب والرسائل > التي كان يرسفها 
للامر ۶۱ بتوفع onic dhe‏ ۰ و9 AL.‏ افادنتي 3 معر فة الكثير من wl gm‏ 
سناسة صلاحالدين وأهدافه العامة ۰ وكان امصدر اعتمادي على ما 


الفاضل > ضما ورد من تصوص في کتاب الروضتان لابي شامة > 0 
Oley‏ لابن خلکان وغيرهما ٠‏ 


4 - ابن الجوزي (ت : (POL‏ 
قدام ابن الحوزي ف aly‏ » المنتطم 3 أخار الملوك والامم 6 و 
کنب التواریخ العامه »> معلومات مفيدة » غير انها مختصرة > وربما 
Sen‏ الاضواء على حققة العلاقة بين صلاحالدين ونورالدين وموقف 
۷ - الاضفهاني (ت : (POV‏ 
عدالله محمد سنن محمد کان ٣ن‏ كتاب عصره المشهودين 3 مىز 
اسلوبه » واسلوب القاضي الفاضل > بالاسراف في الحسنات اللفظية 
و الصاغة Ant‏ > غير ان تأليفه كان بحوى الكثير من الروایات التار Ase‏ 
المتازة التى تستحق العناية لان مؤلفها شاهد وعاصر الاحداث بنفسه > ثم 
سحلها باسلوبه الادبي » الذي أتعبني كثيرا في استخلاص الحقیقه من 
تحت ركام الصبغ LOW‏ والتفنن الباني ٠‏ 


ومن الخطأ أن نقول ان تأليف الاصفهاني عن صلاحالدين - على 
ما و Les A>‏ الكثير هن المدح ت كانت احدى وسائل الاعلام والدعاية 


)1( انظر الروضتين : ۰۱۹۵/۲ ۰۱۹۲ ۲۰۵ * 


۱۷ — 


لاسلطان لس الا + ذلك لان صلاحالدين باجماع المصادر » كان رجل 
عصره وهو مثال القائد الذي حر ك ابناء Abe‏ نحو محاربة الغزاة 6 ولذلك 
Ob‏ مدح الاصفهاني له كان ابعا من ایمانه العسق بوصف حقيقة ما كان 
عليه صلاح‌الدین » ولس الدعاية له ۰ 


كان الاصفهاني من کناب ووزراء نورالدین محمود ٠‏ ولا توفي 
نورالدین سنة ۱۱۷۳/۵۵۹۵ انتقل الاصفهاني الى خدمة صلاحالدين ٠‏ 
والسب في ذلك یکمن - كما ذكر الاصفهاني نفسه في البرق الشامي — انه 
« لا توفي نورالدين اختل أمري واعتل" سري ء ube‏ دمعي » وغاص 
بحري وعلت حسادي وبلغ مرادهم اضدادي Ye‏ “ وهذا ما بدفع الى ان 
e‏ بتحفظ ما aS‏ الاصفهاني عن الزنکیین بعد وفاة نورالدین| ۰ 


وقد استخدم الاصفهاني في كتابته صيغة جمع المتكلم * فكان حننما 
بحدثنا عن حر كات صلاحالدين العسكرية والتي كان ae‏ الى جانبه 
les‏ يقول « واشرفنا على جبله » > « ورحلنا ظهر يوم کذا ۲۳ ۰ وقد 
علل الستشرق جب أسباب استخدام صيغة الجمع JB‏ : « لا تجوز یه 
هذه الى الغرور sae rae‏ > بل الى عادته الراسخة في استخدام 
عارة رسائل الدواوين »” ¢ والحقبقة ان الاصفهاني عندما يحدثنا بتلك 
الصغة » لم يقصد بها الكلام عن ذاته » انما كان يعني الک ر الابوبي 
ككل » وهو أحد wl pl‏ > فاذا ما ذكر « واشرقنا » فالمراد بها صلاحالدين 
وحنده والاصفهاني ۰ ولس في هذا ما يثير النقد ٠‏ وقد الف الاصفهاني 


ee ۵9‏ “> قوام‌الدین » سنا البرق الشامي > تحقیق رمضان 
ششن ( در : الأوا ( : 104/۱ 0 

jie ۵9‏ »> عمادالدين »> الفت. القسي 3 الفتح القدسي 
( لیدن : ۱۸۸۸ : ۱۳۰۱ ۰ ۱۶2۲ ۰ 

E 0)‏ الابو بي »> تحرس بوسسف ie)‏ ( دروت : 
۲ ) : 


5 A = 


خمسة OT‏ في التاريخ »> والذي يعنيني منها ما كان له علافة بمادة 
بحثي وهي :- 

أ کتاب البرق الشامى : تحدث فيه الاصفهاني عن نفسه > وتادیخ 
نشأته ورحلته من العراق الى الشيام وخدمته السلطانين نورالدين 
وصلاحالدين وأساب الانتقال الى خدمة صلاحالدين > وحقيقة العلافة 
بين الزنکین والايوسين ٠‏ ويغلب على هذا الكتاب طابع المذكرات 
الشخصه ۰ فقد وصف A‏ م شاهده وتفه ۳ مصاحته لصلاحالدین 
من طرقات واهرامات بالقاهرة 6 وخاصة وصف CP‏ لق الهول(۱) ۰ ویقع 
الكتاب في سبع محلدات لا يوجد منها سوى الجزء الثالث الوجود الآن في 
مكشة بودلين بمجامعة اكسفورد رقم Bruce ١١‏ والحزء الخامس الموجود 
كن AS‏ تحت رقم وبع Marsh‏ ©( , 


وقد اعتمدت على مادة هذا الصدن Los‏ قله الينا yh‏ شامة في 
الروضتين » بالاضافة الى المختصر الذي الفه النداري ( المتوقى Aimee‏ 
۳ه ) المحقق من قبل الدكتور رمضان ششن ( بيروت ۱۹۷۱ ) والذي 
اطلق عليه اسم « سنا البرق الشامي » ۰ وقد جمع هذا الكتاب الكثير من 
روايات البرق الشامي > وافادني كثيرا في معرفة العلاقة بين صلاحالدين 
ونورالدين » كما القى هذا المختصر أضواء كثيرة على بعض الجوانب 
الحضارية ped‏ صلاحالدين ۰ 


ب كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي : وهو المصدر الثاني 
المهم الذي اعتممدت عليه © وقد شرع الاصفهاني بتأليفه بعد وقاة 
صلاحالدین سنة ۶۱۱۹۳/۵۸۸ واقتصر فه على ذكر فتوحات صلاحالدين 


۰ ۲۳۸۰۰ ۲۳۹/۱ : انظر سنا البرق الشامي‎ (1) 
(2) Cahen, op. cit., P. 55. 


~ VA 


ميتدء من سنه PINAY et‏ * وقد حوى هذا المصدر سبحلا كاملا بأعمال 
صلاح‌الدین وتحر ثانه السبکرية والسياسية » وساب استمراده بالحرب 
مع الصلیسیین > والاسیاب التى دفعته لوقف القتال وعقد معاهدة السلام ٠‏ 
کما افادنی هذا المصدر في معرفة وسائل الصلسیین التي استخدموها في حرب 
المسلمين » وخاصه استخدامهم الحنس تسلاح ان الى cite‏ الاسلحة 


الادیة(۲) © 


ج — خريدة pall‏ وجريدة العصر : وهو كتاب أدبي جمع الكثير 
من القصائد الشعرية وأسماء الشعراء الذين عاصروا صلاحالدين ومدحوه » 
أو وصفوا أعماله شعرا ٠‏ وقد اثادتني تلك القصائد في معرفة موقف الشعب 
pall‏ ي من صلاحالدين بعد اسقاطه الخلافة الفاطمية وموقف أهالي دمشق 
من صلاحالدین بعد دخو له مدينتهم نة /20Ve‏ ۸۱۱۷۵ + كما أثادنتي 
تلك القصائد في معرفة الحر AS‏ الادبية التي تزعمها الشمراء لدفع الناس 
الى تحر برد oO all‏ 


۸ = ادن مماتي رت : ۶ه 
قدم ابن مماني في ALT‏ « قوانین الدواوین » مادة And‏ في معرفة 
النظم الاقتصادية وما كانت عليه آحوال مصر Lely gh‏ والاقتصادية قل 
استلام صلاحالدین للامر وبعد ذلك مما gall‏ 2 استنتاج دور صلاحالدين 
في طو ير تلك النظم ٠‏ هذا بالاضافة الى ان الکتاب یعرف الكثير من 
المصطلحات الاقتصادية مثل « مال الجوالي » > « ضرية المتجر » ٠٠١‏ الخ 
وفي الكتاب معلومات قيمة عن مقدار الضرائب التي كانت تؤخذ من 


. ۲۲۹ ۲۲۸ : ) القسي ( ليدن : ۱۸۸۷م‎ ei انظر‎ )١( 
۱۹۸ : انظر مثلا خريدة القصر وجريدة العصر ( دمشق‎ )۲( 
۰ ۲۷۷/۱ : القسم الثالث‎ 


— Yo = 


المزارعين والتجار الأجانب وظرا لان أبن مماتی كان عمل 2 الدواوين 
المصرية » لذلك فان العلومات التی قدمها ثمينة لانها صادرة عن ذي خبرة 


N)» 
hes Naas 


53 س این حبير (ت : CPVVE‏ 

اندلسى المولد واللشاة » غادر موطنه ثلاث مرات بطلب الرحله ء 
وقد کتب في رحلته مذكراته Lidell‏ التي دونها مما شاهده بنفسه ٠‏ 
والرحلة غير مخصصة للکلام عن صلاح‌الدین ٠‏ غير ان بعض صفحاتها 
كانت في الحديث عن الحاة الاجتماعة والافتصادية لبعض الدن التي 
زارها 2 منطقة السام والحزيرة على age‏ صلا حالدين وقد عكست تلك 
الصفحات ساسة صلاحالدين العامة ٠‏ 

رحل ابن جير الى الشام لزيارة القدس بعد فتحها سنة ۵۸۳ 
۷ وشاهد بعنه هيثة العسكر الاسلامي > وبعض المعارك التي خاضها 
ضد الصلسيين » وفي أثناء قامه برحلته دخل عددا من الحصون الاسلامبه 
التى OUT‏ الصلسون قد استولوا علها فوصفها » ودوآن ما شاهده عن الحيأة . 
التي كان يعيشها الاسير المسلم USTs‏ كان پرسف بالقيود والاغلال + كمأ 
شاهد ابن جير بسنه الاسرى الصلسين الذين کانوا قد اغاروا على منطقة 
الححاز وهددوا الدینه و( ۰ 

۰ س این شاهنشاه رت : CAV‏ 

من أقرباء صلاحالدين اذ كان والده ابن آخه وکان ارا عنده » 
انه ولاه ادارة الكثير من الدن وكلفه تربة ولده الملك عثمان ٠‏ وبعد 
وفاة معينالدينوالد ابن شاهنشاه - سنة ۵۸۷ه ابقی صلاحالدین ابن 


)۱ انظرر مثلا : قوانن الدواوين : Yo‏ اها عس” , ۲۵۶ ° 
3( انظر : رحلة باس جیار : ۹ ٠‏ 


VV -‏ بت 


شاهنشاه على AVS‏ ما نان سد والده من مناطق وهي ؛ حماة والمعرة وسليمة 
ومنیج وقلعة by ۰ eos‏ مدة بقاء ابن شاهنشاه في حماة اشترك سياسيا 
وعسكريا في الحرب ضد الصلیسین والف کتاب « مضمار الحقائق وسر 
الخلائق » وقد بدا 49 بذکر الاحداث منذ سنة ۵۷۵ه حتى سنة ۵۸۲ه ء 

يقدم الکتاب مادة تاريخة قيمة عن علافة صلاح‌الدین بالصلسین > 
" وعن علافته بالبيت الزنكي وسيب محاصرته لكل من سنجار والوصل ۰ 
وتکمن شمه تلك الروایات في کون مورخها قد pole‏ الاحداث بنفسه هو 
ووالده ٠‏ ورغم doe‏ المادة التاريخة وصدقها » غير ان الكتاب لم بخ من 
بعض المالغة »> فقد كان ابن شاهنشاه يمدح والده ويرجع سبب الانتصارات 
اليه » حتى أنه بلغ من شدة اعحابه بوالده ان صوار صلاحالدين لا يقدم 
على عمل الا بمشورته(؟) ٠‏ 

(PWS : عبداللطيف البغدادي رت‎ ١ 

رحالة الف كتاب « الافادة والاعتبار في الامور الشاهدة والحوادث 
العاينة من أرض مصر » + زار منطقة الشام في الوقت الذي كان فبه 
صلاحالدين في عز انتصاراته بعد معركة حطين سنة ۸۱۱۸۷/۵۸۳ ٠‏ 
ولا سمع باكرام صلاحالدين للعلماء » وكان اذ ذاك بالموصل > سافر الى 
دمشق » ثم توجه الى فلسطين » ودخل العسكر الاسلامي واختلط بالجيش 
الابوبي بظاهر مدينة عكا ٠‏ وقد وصف لا وصفا علميا lisa‏ حالة السوق 
الذي كان برافق العسكر وطرق التموین * كما نقل الينا صفة صلاح‌الدین 


)١(‏ انظر مقدمة الحقق الد کتور حسن حبشي صفحة رقم (و) ؛ 
ابن واصسل » مفرج الکروب 3 oll‏ بني آبوب > تحقيق جمال‌الدین 
الشيال ( القاهرة : ۷ ) ۲۷۹/۲ ۰ 

)%( انظر : مضمار الحقائق وسر الخلائق » تحقیق حسن حبشي 
«القاهرة : (VATA‏ ۰۱۹ ۰۲۵ ۲۷ ۰ 


VY =‏ بت 


بعد دخوله آلقدس وکف كان العلماء والامر اء یحتمعول حوله ويتدارسون 
آمور dull‏ * و کان مصدر اعتمادي على روایات البغدادي مما AG‏ 
القر بزي 3 كتابه السلوك وبعض الراجع الاخری ۰ 


۲ = عزالدین ابن الاثر رت : CHWs‏ 
بر کنابه الکامل في التاریخ من کنب التواریخ العامة > ذات القیمه 
be ob ear steal‏ كاملا للدولة ٠ dy Vy AS NV‏ ونظرا لکونه 
موصلى البيئة 3 و بعمل 3 الادارة الز NA ¢ AS‏ وان ما قدمته من معلو مات 
عن الزنکین كان كيرا ودققا لم تشر ال بعضه الصادر RV‏ 


وقبا یخص الحديث عن صلاحالدين »> فان ابن الاثير لم يكن 
متحردا من العواطف الذاتية بالكلية فهو بلقي شيثا من الریبه والشك على 
سماسته التي اقتضت وحدة اللاد وانضمام انابيكة الحريرة وسنحار وحلب 
اله لمحاربة الصلسين ه ويشوه الى حد ما هذه السياسة فقد علل كلا 
آسیاب انسحاب صلاحالدين في حصار قلعة صياف لخوفه من مقدم 
الاسماعلية My‏ * كما علل أسباب فتح صلاحالدين لليمن » لاتخاذها 
ملحأ له في حالة محاربة نورالدين له ۰ وفي الكلام عن اسقاط الخلافة 
الفاطمية يرى ابن WY‏ ان صلاحالدين « كان يكره فطع الخطبة لهم 
خوفا من نورالدين ah‏ كان abe‏ ان يدخل الى الديار المصرية nisl‏ 
منه » فکان ,يريد ان یکون aU‏ موه هه Oe‏ » ومعنی هذا ان العلافة 
بين صلاح‌الدین ونورالدین كانت سيئة » وان صلاح‌الدین لم يكن برغب 
باسقاط الدولة الفاطمية > وانما اجبر على ذلك ٠‏ وتفسير ابن الاثير هذا 


eee (\)‏ : السلوك (القاهرة : ۱۹۱۶) ق ۱ : ۹۶/۱ ٠‏ 
(۲) انظر : الكامل : 2۳۷/۱۱ ° 
(۲) الکامل في التاریخ (بروت ۰ 7 : ۲۹۸/۱۱ ۰ 


Aw,‏ 0 الحقيقة التار oy Aces‏ صلا Clie‏ سواء بحم عشدته السنة ء 
او , فع الرعسهة 3 السطرة والاستقلال » كان برغب في ازالة الدولة 
ane‏ * وقد دلت allel‏ على ذلك قبل اسقاطه للخلافة الفاطمية كما 
سوف شبن ذلك في الفصل الاول ۰ 


وي الحرب التي خاضها اتابكك الوصل سیف‌الدین غازي ضد 
صلاح‌الدین سنة ۱۱۷۹+ وانهزامه منها * بحاول ابن الاثير ان 
پتلمس الاعذار vod‏ الموصل واتابكهم > > فيضم تبعية الخسارة على عاهل 
القائد الز نكي ) عزالدين زلفندار ( شتهمه بالحهل pr‏ آموز الحرب > 
asics‏ وضع اعلام tebe ght‏ ي وهدة من الارض ٠‏ ولا لم برها الناس 
ظنوها انهزام القيادة الزنكية فانهزموا أمام العسكر egg VE‏ ولو 
تفحصنا الكامل J‏ لوجدنا ان ابن الاثير كان یکره زلفندار eS‏ ويتحايل 
ade‏ » ولذلك وضع عليه a das‏ السار ٠‏ 
ونظهر نزعه ابن الاثير الموصللة التطر dg‏ > وتعصیه الواضح لها عندما 
Grom,‏ عن حصار صلاح‌الدین للموصل الاول سنة * ۱۱۸۲/۷۸ ۰ حيث 
اضفى على أهالي البلاد نوعا من البطولة والقدرة العسكرية > بحث انیم 
كانوا يضربون فائد جند صلاح‌الدین من del‏ السور باللالكه ( أسفل 
الحذاء ) فصسوه بها © وما ذلك الا لاهانة السک كر الابوبي » ثم بتمادی 
ابن الاثير سرد قصة اللالكة وكايه كان حاضرا في محلس صلا حالدیںن 
فقول : ذهب ve‏ جند. صلاح‌الدین المدعسو ( جاولي الاسدي ) الى 
صلاحالدين ورمى أمامه اللالكة » وحلف انه لا يقاتل أهل الوصل Asi)‏ 


ae (\)‏ : الکامل : 2۲۸/۱۱ 4 
49 لاطلاع على احكام ابن ZY)‏ ف زلفندار التي بستبان منها حقده 
عليه انظر : الكامل c 2۱1 ۴ 2۱۵ ۰ ۰ VN:‏ ۰۶۲۱ ۶۲۷ ۰ 


ت VS‏ ب 


حيك طرب بهذه Like ٠‏ بان ابن الاثير كان في تلك الاوقات محاصرا 
داخل الموصل ٠‏ ثم یتحدث ابن WV‏ عن المواصلة فقو : كانوا ينصبون 
نسعة محانيق امام انحنیق الابوبي الواحد > وانهم استمروا في القتال 
ولم پرضوا بالتنازل حنى اضطر صلاحالدين الى فك الحصار + والحقيقة 
ان صلاحالدين ترك حصار AW‏ > لانه فضل فتح سنحار Vol‏ ثم العودة 
الى محاصرة الموصل انا » خاصة وان الخليفة العاسي لم يكن قد منحه 
ade’‏ الموصل بعد ٠‏ 


وف حصار الموصل الثاني سئة ارده 2۱۱۸۵ كان ابن الاثير احد 
المشاركين في الدناع عن all‏ ضد صلاحالدين + ولذلك قلا غرابة ان 
يهاجم ابن الاثير صلاحالدين بقلمه اذا كان يهاجمه سلاحه ٠‏ فصور 
ضعف المواصلة في gba)‏ عن مدینتهم » وارسالهم النساء بالتوسط لدى 
صلاحالدين BY‏ الامان منه > رنه لم يكن بدافع. الجن والخوف من 
صلاحالدين » انما لدتع الشر ليس الا * علما بان مجرد وصول العسكر 
الايوبي الى اسواد اتوصل وعدم خروج المواصلة لحربهم > وارسالهم 
الرسل الى بغداد للتوسط لدى صلاحالدين ۰۰۰ لهي أدلة عملية على عدم 
مقدرة المواصلة على مواجهة أعدائهم » لعلمهم يقينا بأنهم الاضعف قوة 
والاقل جندا ON oly‏ + 

وتستان مشاركة ابن الاثير عواطف أبناء الموصل تجاه صلاحالدين > 
ان لم اقل تحامله عليه » مما 53 عن مرض صلاحالدين في رمضان من 
سنة المهه > في وقت كان فيه صلاحالدين مصمما على استمرار حصار 
الوصل > واجارها للدخول في الوحدة لتحرير القدس > فهو يقول : 
« نما الرسل تتردد في الصلح اذ مرض صلاحالدين فامنت الدنبا » 


(۱) انظر : الکامل : ۱۲/۱۱ ۰ ۲۱۵ الله ۰ 


YO —‏ س 


3 سكنت الدهماء »> وانخسمت مادة الفتن Oe‏ ۰ وکان صلا حالدين و 
السب 3 کل ما كان بحصل من اضطرابات 3 منطقة الشام والحزيرة of]‏ 


Bs‏ تعليل دخول صلاحالدين لمدينة سنحار > يصور ابن الاير ان 
القوة الابويية لم نستطع دخول البلد لولا تواطؤ بعض الامراء ASV‏ من 
الداخل مع صلاحالدين > وانه لو قاتل أمير سنحار صلاحالدين لاخرجه 
من البلد » ولو امتنع بالقلعة لحفظها!") ٠‏ وابن الاثير في كل هذا واهم 
لان امير سنجار لم یمتتع بالبلد » الا لان اعبان سنجار طلبوا الانضمام الى 
صلاح‌الدین » حتى انهم خرجوا للقائه ستشرین pale’‏ ف مناصيهم 
٠ ORY‏ ثم لو امتتعوا عليه > فانه لم يكن بمقدورهم مقاومة القوة 
الايوية ٠‏ هذا وان المؤرخ ابن شاهنشاه الذي كان من الامراء الحاصرین 
لسنجار > لم Gi ps‏ اشارة إلى وجود تصاون بان آکراد سنحار 
٠ Oey wees‏ 


اما اسلوب ابن الاير في الكتابة » فقد كان ساسا بسيطا » انبع طريقة 
الحوليات وذكر الاحداث التي تقع سوم وشهر بشهر وسنة بعد أخرى ٠‏ 
غير انه استتخدم أحانا عبارات التعظيم للامر والتفخم له » مما بلس على 
القارىء السسط معرفة حقيقة الامر + فمثلا عندما بتحدث عن sles‏ 
صلاحالدين من الاسماعلية © عندما آرادوا قتله سنة ۱۷۹/۱ ١م‏ يقول 
ابن الاثير : Sogo‏ صلاح‌الدین کالذعور لا بصدق بنحانه »۲۳۲ ٠‏ وعند 


٠ ۵۱۷/۱۱ : الکامل‎ )١( 
٠ 2۸۷/۱۱ : الکامل‎ )۲( 
۰ ١١١ : انظر : مضمار الحقائق وسر الخلائق‎ )۲( 
٠ نفس الصدر والکان السایق‎ )5( 
٠ 2۷۰/۱۱ : (ه) الکامل‎ 
5 ل الى‎ 


انهزام سف‌الدین غازي امام صلا الدرين يقول : « وسار الى الموصل وهو 


لا ,يصدق Sb‏ يحو eee‏ 7 ۰ 


كما نان يستخدم حرف ( لو) في اغلب تحليلانه للمواقف التاريخة » 
وهذا مما يبعد صفه العلمية عن نلك التحليلات OU‏ يقول : « ولو ان 
المسلمين لزموا القتال الى الليل لبلغوا ما آرادوه Oe‏ > « ولو قاتل على 


۰ 7 eee تنك الناحصة‎ ٠ 


اما مصادره في الكتابة عن صلاحالدين > فكانت ما يشاهده بنفسه > 
أو ما يسمعه من معاصرين شهدوا الحوادث بانفسهم أو سمعوها » وكثيرا 
ما كان يستخدم الاسناد المجهول كأن يقول : « بلفني من خير باحوال 
صلاحالدين Oe‏ » « وبلغني ان كذا OC‏ > « وهذا ما سمعته من اكثر 
9 > « وحدئني ماقو ريو تيبو وحكي لي بعض 
اصحابنا ۲۰ + وربما پذکر أحيانا مصدره فقول : « فحكى لى عن الملك 
اه کی ا طب وا لقيو Breen‏ 

ومع كل ما وجد في کناب الكامل من es‏ فقد كان بالنسية لى 


من واحد « 


۰ 2۲۸/۱۱ : الكامل‎ )١( 

(۲) الكامل : ۲۵/۱۲ ۰ 

(9) الکامل : 5817/١١‏ ۰ وانظر الصفحات التالية من الجزء 
Ve ۲ ۲‏ 

(5) الکامل : ۵۲۶/۱۱ ۰ 

)0( الکامل : ۲۹۲/۱۱ ۰ ۵۱۸ ۰ 

(5) الکامل : ۲۹۰/۱۱ ۰ 

۰ ۸۸ ۰ ۷۹۱/۱۲ : الکامل‎ (VY) 

۰ ۸۲/۱۲ : الکامل‎ (A) 

۰ ۵۲۹/۱۱ : الکامل‎ (A) 

٠ 2۰۲/۱۱ : الکامل‎ )۱۰( 


۲۷ - 


من المصادر المهمة والاولة الني اعتمدت عليها » نظرا للمادة الغزيرة التي 
قدمها © والني كان من ly pole‏ + ونظرا! لكونها اعطت وجهة النظر 
AS I‏ الخالفة للوجهة Lig Vi‏ » وخاصة ضما يخص العلاقة بين صلاح‌الدین 
والزنکین ٠‏ وهذا الاختلاف الحاصل في ايراد الروایات التاريخية يدفم 
الى الزید من التحري عن الروابات اعادفة للوصول للحقيقة عن طربق 
نقدها » ومعارضة بعضها ببعض ٠‏ ولو لم يكتب لنا ابن الاثير ب الكامل ) 
لضاعت We‏ حقائق ثثيرة ٠‏ ومن الحدير بالذ ثر ان ابن الاثير مسن بين 
النصارى والفرنج * فاطلق اسم النصارى على كل من يدين BAN pall‏ 
الشرق الاسلامي ٠‏ بنما اطلق اسم الفرنج على كل النصاری القادمين من 
الغرب لساندة نصارى الشرق في حربهم للمسلمين“ ٠‏ وقد اعتمدت 
تقسيم ابن الاثير هذا » عر اني اطلقت اسم الصلسين بدلا من الفرنج * 

اما الكتاب الثاني الذي اعتمدت عليه فكان « الباهر في تاريخ الدولة 
الاتابكة » الذي الفه للاسرة الزنكية + وقد تحدث في هذا الكتاب ايضا عن 
صلاحالدين في خلال حديثه عن علافه تلك الاسرة بالایویین ٠‏ غير ان 
ابن الاثير لم يضف جديدا الى ما ذثره عن صلاحالدين في « الكامل » بل 
لقد اختصر كل ما يشت she)‏ صلاحالدين على الزنکیین وحاول ان يشير 
اليه عرضا ٠‏ غير ان الكتاب قد”م معلومات كثيرة عن أفراد الست الزنكي 
ents‏ كل واحد منهم ٠‏ 

۳ س هاءالدین بوسف ابن شداد (ت : (DAVY‏ 

موصلي LI‏ » غير انه بتخلف عن ابن الاثير في ان نزعته الموصلية 
لم تۇر على كتابته + كان ,يعمل لدى اتابكة الموصل © وقد كلفوه مهمة 
القام بالسفارة الى صلاحالدين بعد en‏ القدس سنه رزوی + ولا وصل 


(۱) انظر الکامل : ۵۵۲/۱۱ * 


= YA = 


الى صلاحالدين » اعحب به لدینه »> وصدقه ومقدرته في الكتابة > فایقاه 
الى جانبه » و ذان ابن شداد نفسه قد مال الى صلاحالدين واحبه لحبه في 
الجهاد ٠‏ فخدمه بصدق والف له تاا في الحهاد وفنونه كما الف کناب 
آخر بحث فيه سيرة صلاح‌الدین ALU‏ وبصورة مركزة أسماه « النوادر 
السلطانية والمحاسن اليوسفية » + وقد افادنی كثيرا في معرفة الصورة 
الحقيقية لشخصية صلاحالدين وسياسته 6 وما كان يهدف الله » لان ابن 
شداد كان ملازما لصلاحالدين ومرافقا له ٠‏ كما ان کتابته تسزت بالصدف 
والحياد + فلم يكن متحزيا للزنكيين او لصلاحالدين > ولم يكن بهمه 
سوى ذكر الحققة ۰ 

ومما هو جدير بالذکر ان للكتاب عدة طبعات » وقد اعتمدت ( طبعة 
القاهرة 1955 ) لمحققها الدكتور جمالالدين الشسال » نظرا لدقتها 
ووضوحها والهوامش العلمية الكثيرة التى زينها بها المحقق > خاصة نلك 
ال آشاد فها الحقق ال اهمية الص اثاریخی الذي اورده این شداد > 
gl‏ تلك التی فين ل ان مصدرها كان سماعا gh‏ مشاهدة gh‏ مشارکة کأن . 
عا النص ,شیر فبه المؤلف الى انه پروی عن مشاهده أو 
مشاكرة ٠ Oe‏ هذا بالاضافة الى ان المحقق شرح الكثير من الكلمات 
والمصطلحات آلتي كانت بحاجة الى الشرح والايضاح ۰ 


ب - الصادر الصليبية العاصرة تصلاحالدین : 
pole‏ صلاح‌الدین عدد من المؤرخين الغربين الذین کتوا عنه » 
خلال pede st‏ للحوادث الصليية وکانت ايحاباتهم عن صلاح‌الدین ذات 
فمة تأريخة كبيرة لان ما يشمن الحققة ویلفت النظر الها » انها صادرة 
(۱) انظر مثلا : النوادر السلطانية : صفحة )١5(‏ هامش )0( ؛ 
صفحهة (۱۷) هامش (۲) ؛ صفحة (V9)‏ حامش (۲) ۰ 


oe تا‎ 


من الاعداء ٠‏ وقد اعتمدت على بعض اولثك المؤرخين بصورة غير مباشرة » 
عن طريق اخذ بعض النصوص الهمة مما نقله الينا بعض الژرخین المحدثين 
منهم » كلود كاهن » روزبلت » شامدور » رسیمان » هارولد لامب > 
سصد عدالفتاح عاشور ومن اولثك المؤرخين العاصرین لصلاحالدين هم نس 

۱ ولم الصوری : كان على عهد الملك بلدوین الرابع ملك بيت 
القدس » وقد pole‏ صلاحالدين قبل معر كة حطين » وشهد سقوط القدس 
بيده > وذهب لبعض الدول الاوربية لاستنفار رجالها في سبيل اعادة الست 
المقدس للنفوذ الصليبي ٠‏ وقد الف كتابا هو عارة عن مذكرات شخصية 
oleae‏ > 


(Historia Rerum in Iartibus Transmarinus Gestarum 


۷ - الشاعر امبروز : شهد بعينه المعارك الدائرة حول Ke‏ بين 
صلاحالدرين والصلسين سنة 1185م وحدیثه لا بخلو من صدق Am‏ عن 
التعصب ٠‏ فقد وصف لا Lat‏ قوة العسكر الايوبي وتعاون أفراده وصلابة 
مقاومتهم » رغم اختلاف قومبانهم وطول نفسهم في القتال > بحيث لم يدعوا 
للصلسين وقتا للراحة أو لتناول طعامهم > وانهم كانوا یقانلون لیل نهار ۰ 
كما قدم معلومات قيمة عن ساب الخلاف الذي وقع بين الصلسين انفسهم > 
وسبب تولي ریتشارد قادة الصلسين في الشام واسحاب الافرنسيس الى 
فر مسا ه وقد دون احداث العرب ااصلسة الثالثة في شعر منظوم عنوانه : 
“L’Estoire de la Guerre Sainte‏ , 


(1) Look: Cahen, op. cit., PP. 7-17; Runciman, A 
History of the Crusades, 11, P. 379; Ency Britanica, Vol, 
10 (Art. W. of Tyre) P. 667. 
انظر : هارولد لامب > شعلة الاسلام ‘ ترحمة محمو د عبدالله‎ ۵9 

VW ۰۱۹۲ VOTE ۹2۷ : (بغداد‎ 


— We am 


ج س مفاضلة بين المصادر العربية المعاصرة لصلاحالدين : 

من دراسة تحليل المصادر العربه السابقة » يتين انه ارخ لصلاح‌الدین 
aw‏ من الرحالة وهم : ابن جبير والبغدادي وشامين ٠‏ اشار الى صلاح‌الدین 
منهم اثنان اشارات عابرة ۰ اما الثالث وهو شامين فقد توفي سنة ٩۵ھ‏ 
فل ان نصح صلاح‌الدین سلطان الشام ومصر ه 


اما المؤرخون الذین کنبوا عن صلا حالدين وعاصروه »> من الذين 
اعتمدت عليهم » فكانوا عشرة وهم : عمارة اليمني وابن ابي طيء واسامة بن 
منقد والقاضي الفاضل واین الحوزي والاصفهاني وابن gl‏ واین 
شاهنشاه وابن الاثير وابن شداد ٠‏ خمسة منهم لم يختصوا بالكتابة عن 
صلا حالدين انما اشاروا اليه عرضا 2 سباق تار بخهم للحوادث المارين 


بذكرها وهم : عماره وابن cal‏ طيء وابن منقذ وابن مماتي ٠‏ اما الخمسة 
الباقون افقد اختصوا بالكتابة عن صلاحالدين وكان جل اعتمادي عن BW‏ 
منهم »> لغزارة المادة التاريخة التي قدموها » وقلة ما عثر في الصادر 
الاخری من روايات منقولة عن القاضي الفاضل > واقتصار ابن شاهنشاه »> ٠‏ 
في al‏ الوحد على فترة زمنية ضبقة > هع اختصار في الادة التي يقدمها ٠‏ 


والمؤر<ون الثلالة الذين اعنيهم هم ( ابن شداد والاصفهاني وابن 
الاثير ) لاسيما وان ابن شداد احتل مركز الصدارة من ينهم لانه بدا لي 
أكثر Be‏ ونزاهة في الكتابة عن علاقة صلاحالدين بالست SEM‏ > من 
كل من ابن الاثير الذي لا يخلو من ميل CY‏ الموصل والاصفهائي الحاقد 
على الست الزنكي بعد shy‏ نورالدين ببنما كان ابن شداد صديقا للزنكيين 
ورفقا لصلاحالدين » وقد mail‏ للعمل مع صلاحالدين في فترة كانت 
العلاقة بين الانابكة والايوبين فد تحسنت » وأصبح الجمبع يدا واحدة ضد 
عدوهم المشترك الصليسين ٠‏ ولذلك فان كتاب النوادر السلطانية لابن NAS‏ 


ee‏ ۷ كك 


كان من آهم المصادر التي اعتمدنها 3 رسالتي هذه ٠‏ 

اما فما سخص علافة صلاح‌الدین بالصلسین » وموففه من الحمله 
الصليسة الثالثة > فان المصادر الثلاثة الشار اليها آنفا »> كانت من اهم 
الصادر التی اعتمدتها و ثانت في اغلب الاحان متقاربة في وجهات نظر ها 
وما اوردته من مادة تار Ade‏ ۰ 
د - المصادر العربية غير العاصرة [صلاحالدین 

بالاضافة الى المصادر المعاصرة لصلاحالدين » فهناك الكثير من المصادر 
التی اعتمدتها » iv ily‏ بالدرجة AU‏ سسة لاهميتها التاربخه > لانها 
كانت تعتمد بالدرحة الاولى عل انصادر الاوله ٠‏ غير ان فسمتها العلمية 
الكبيرة » وقد حفظ بعصها روايات لار Ase‏ كثيرة من مصادر معاصرة 
لصلاحالدين لم یمکننا الحصول de‏ © كما ان بعضها تخصص في الكتابة 
عن سيرة صلاحالدین أو تاربخ مد بنه من الدن أو امارة من الامارات > 
ولذلك فان مادتها التاريخة كانت كيرة » اضيق الفترة او لقصر الزمن 
الذي كانت تبحث فه نلك الصادر » وسوف اتطرق الى تحليل بعض تلك 
المصادر حسب sale‏ بحثها + 
8 التواريخ العامة : 

وهي الكتب التى تناولت احداث التاريخ كله » وربما opal‏ على 
دراسة التاريخ الاسلامي > أو بعض جوااسه ۰ ومن أهمها تاريخ ابن 
الفرات لأت : ۸۰۷ع) الذي قدام في آغلب الاحان روایات تاريخة منقولة 
ais‏ عن مصادرها الاصلية »> وربما pal‏ احا على سض التعلسق 
الط + 


وابن الفرات من المتحمسين ضد الصلسين ولهذا يذكر syle‏ التنديد 
هم عندمأ Sous‏ عنهم كأن بقول مثلا » الف ر نج لعنهم الله « أو » لعن الله 


OS‏ ا 


من مضی منهم > وخذل من بقي فهم 206 ۰ اما المصادر التي اعتمدها فهي : 
مؤلفات ابن الاثير وابن الحوزي والاصفهاني وكثيرا ما نقل آراء ابن الاب 
التحزبة > ضد صلاحالدين من دون نقد وتحليل + وأحبانا نقل من مصادر 
لم يمكن الحصول علها كالكتاب المنصوري لمحمد بن نظيف الغساني ٠‏ 


وقد وجدت في الادة co)‏ قدمها ابن الفرات » بخصوص عصر 
صلاح‌الدین بعض النواص > وعدم ترشب زماني کامل لحر یات الاحداث + 
وأحمانا یذ کر حوادث سنه BONY‏ فيحوادث سنه هه ٠‏ وبعد ان يتكلم عن 
حوادث سنة wo‏ ينتقل see‏ الیذ کر الحوادث الجارية حول‌آسوار عكا > 
والحملة GUY‏ » وما كان يجرى من حوادث سنة ۵۸۳ه ٠‏ كما وجد 
في تاريخ ابن القرات LA‏ عضن العوادث القوية غر OVA‏ + 


اما كتاب السلوك في معرفة دول اللوك » فان المقريزي (ت : (PALO‏ 
قد أفرد فه فصلا كاملا عن صلاح‌الدرین » غير ان ما جاء به ليس جديدا ٠‏ 
وكان جل اعتماده على الاصفهاني وابن الاثير والرحالة البغدادي > الذي 
نقل بعض رواياته المهمة عن العسكر الايوبي وطرق التموين ٠‏ وقد انبع 
القريزي طريقة لحوليات ۰ 

ا ابن الوردي (ت : CAVER‏ وابن كثير (ت : (AVE‏ وابن خلدون 
(ت : ۸۰۸ه) وابن الشحنة (ت : الاهه) فلا IG‏ تجد في مؤلفاتهم 
جديدا ٠‏ وقد اشعوا طريقة الحوليات أيضا ٠‏ غير ان ابن كثير كان ظاهر 
البل الى صلاحالدين لتيقنه ان أهدافه كانت صادقة > وانه انما قصد الجهاد 
في مسل الله + ولذلك نحده يؤيد صلاحالدين فما سعى اليه * ويتهم 


)\( تاريخ ابن الفرات : م 5 : 1/1 + 
(۲) انظر : تاريخ ابن الفرات > م 5 : 1۹/١‏ - ۰ وقارن ما بين 
صفحة رقم (VAL)‏ وصفحة رقم (۲۰۹) من نفس المصدر ٠‏ 


اس 


الزنكيين بعد وفاة نورالدين > بالفسوق وتعاطي Ook jad!‏ ۰ اما ابن 
خلدون > فكما سدو من سرده » للاحداث أنه اعتمد رواريات ابن PY‏ 
عموما ٠‏ وكثيرا ما کان یذکر بعد أن يسرد روایته « هكذا قال ابن 


۲ A 
o (4 YI 


هذا وقد اعتمدت على كتب التواريخ العامة المختصرة ككتاب تاريخ 
مختصر الدول لابن العبري (ت : ode‏ و کناب مختصر التاريخ من آول 
الزمان الى منتهى دولة بني العباس > لابن الكازروني (ت : /1وه) وكتاب 
الختصر في آخار الشر لابى الفدا (ت : ۷۳۷۲ه) ٠‏ غير ان مادة هذه 
الکنب لا جدید فيها ٠‏ وهي لا تذکر مصادرها الا قليلا » والذي ظهر ان 
ابن العبري » لما كان لا dow,‏ امر انتصارات صلاح‌الدین > لذلك لم oe‏ 
بالحديث عنها » واشار اليها اشارات عابرة وسريعة جدا » واكتفى بنقل 
. دوايات ابن الاثير فما بخص العلافة بين صلاحالدين واتابكة الوصل ٠‏ 
" — تواريخ الدول والامارات : 

تتاولت هذه التواريخ الكلام عن الدولة الايوبة © والدول ذات 
العلاقة بها + كالدولة LGN‏ أو الخلافة العاسية وموقف کل من تلك 
الدول من الامارات الصليسية * وكان من pal‏ نلك المصادر AT‏ « الروضتين 
في أخار الدولتين النورية والصلاحية » لابي شامة (ت : 556ه) »> وكتاب 
« مفرج الكروب في أخبار بنيأبوب » لابنواصل الحموي (ت : ٠ (AV‏ 

وقد قدام أبو شامة مادة تاريخية قيمة عن سياسة صلاحالدين وعلاقته 
بالصليسين والاتابكة والخلافة العاسية والحركة الاسماعلية ٠‏ وقد استقی 
معلومانه من مصادر معاصرة ومهمة لم بمكني الحصول عليها + وكان في 


(۱) انظر مثلا البداية والنهاية : ۲۹۰/۱۲ - ۲۹۱ ۰ 
(۲) تاريخ ابن خلدون : ۷۰۷/۵ ۰ 
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أغلب الاحوال يعمد الى نقدها وتحللها ٠‏ كالرد على مزاعم ابن ابي طيء 
القائلة بوجود وحشة بان ie Mee‏ ونورالدين +٠‏ وفد رد a‏ شامة على 
تلك المزاعم بالقول ان ابن ابي طيء كان رجلا Lat‏ وكان والده من 
ole!‏ 2 فلا غرابة اذا عمد الى تشويه تاريخ العلاقة بين صلاح‌الدین 
و ل 

وقد حفظ أبو شامة كثيرا من روايات البرق الشامي للعماد 
الاصفهاني » الفقود أغلب أجزائه ٠‏ وروايات المؤرخ ابن ۲ بي طيء 5 
والكتب والناشير التي كان بصدرها القاضي الفاضل بتوفيع ماحلدین ۰ 
وکان ند کر مصادره داثما فقول : : « قال این ost!‏ طيء OD,‏ » « وذكر 
الامير اسامة بن منقذ في الاعتار Oe‏ > « وقال الزن او ê‏ 
« اخبرني gh‏ الفتوح ۳ » « وذكر ابن الدبيثي في تاريخة »° 
في ديوان ابن منير ۲ > « وقال العماد في البرق الشامي »۲۳ » « وذكر 


محمد نن القادسى 3 تار Adz,‏ 7 0 ۰ 


اما ابن واصل » فقد ودم id‏ الحز ء الثاني من مفر ج الکروب 6 
معلومات كثيرة عن ole te alo‏ منذ ولادئه com‏ وفانه ٠‏ وف الکتاب 


» « قرات 


)1( انظر : الروضتين : ۱۷/۱ * 

(۲) انظر Wes‏ : الروضتی : : ۱۷۳۳/۱ — ۱۷۶ ۶ ۲۳۶ ۰ ۲۵۶ ۰ 
(۴) الروضتن : ۰۱۰۰/۱ ۱۷۳ ۰ 

)8( الروضتن : ۹7/۱ ۶ 

)0( الروضتين : ۱۹۳/۱ ° 

° ١95/١ : الروضتين‎ 50 

رم الروضتين, : ۱۹۲/۱ ° 

رم الروضتين : ٠١١/١‏ ° 

() الروضتين : ١/هلا‏ ۰ 

(۸۰ الروضتين : ۱۰۷/۱ ° 


~e — 


اشارات مهمه عن مووف صلاحالدین من الخلافة العناسية 3 واساب سوء 
التفاهم الذي وفع بين الخليفة العباسي الناصر لدين‌الله وصلاح‌الدین ء هذا 
بالاضافه الى التصوص الهمة التي قدمها عن الاعمال العمراننة التی انحزت 
3 القاهرة » والضرائب التي الب في عهد صلاح‌الدین ٠‏ 

وقد اعتمد ابن واصل على من سبقه من المؤرخين المعاصرين أيضا ٠‏ 
فنقل العديد من روايات القاضي الفاضل وابن شداد وابن الاثير ٠‏ وكان 
كثيرا ما 5% ee » 3 J‏ عمادا لدین الكاتب مگ » « قال این الا بر ما ذكرة 
العماد 3 البرق اي وحكى القاضي بهاءا لدین ابن o Mesias‏ 


ومما يؤْخذ على ابن واصل انه لم set‏ بين « الفتح » و « الاستلاء» ۰ 
فكان يصف دخول صلاحالدين لبعض المدن الاسلامية التي احتلها 
الصلسون » أو المدن التي كان بولها لاحد أقاربه ah‏ « استلاء » + وكمثال 
على ذلك علد aj gi‏ صلاحالدین لاخه سف الاسلام طغتکان بلاد امن 
يقول : « ذكر استيلاء سيف الاسلام على بلاد اليمن Oe‏ ۰ وعند تولة 
سیف‌الدین - انايك الوصل ol‏ عزالدين like‏ من بعده على ولابة 
الوصل اثر مرضه قول ابن واصل « ذکر استبلاء عزالدین مسعود بن 
مودود على الوصل ٠ Oe‏ 

: تواریخ الدن‎ ٣ 

تناولت هذه التواريخ عرضا كاملا لبعض مدن السام والحزيرة 

كحلب ودمشق مثلا ٠‏ وكانت فيما قدمته من معلومات كثيرة عن تلك الدن » 


)\( مفرج الكروب : ۰۹/۲ 1۲ ٠‏ 
49 مفرج الكروب : 8۰/۲ : 
)8( مفرج الکروب : ۵۹/۲ ۰ 
(5) مفرج الکروب : ٩۰۵/۲‏ ۰ 
)°( مفر ج الكروب ۹/۲ ۱ 
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قد تطرفت في الحديث غن صلاحالدين والفترة الزمنية التي حكم بها تلك 
Gall‏ و کف دخلها» ومدى علاقة نل كالمد نبالمدنالاخرىفيعهد صلاح‌الدین* 
ومن بين تلك التواريخ التي اعتمدتها ) ذيل تاريخ دمشق ) لابن القلانسي 
(ت : 000( الذي قدم معلومات وافة عن الامارات الصلسة في منطقة 
الشام » قبل ظهور صلاحالدين » وعن الجرائم التي ارتكبوها داخل البيت 
المقدس بعد احتلاله ۰ 

كما قدم ابن العديم (ت : BOVE‏ زبدة الحلب معلومات قيمة 
وكثيرة عن صلاحالدين ۰ وعلافته بالاسماعلية + والاغتالات التي فاموا 
بها ضد الامراء المسلمين وأسباب انتقال الملك الصالح بن نورالدين من 
دمشق الى حلب ٠‏ وموقف صلاحالدين من كل تلك التحركات ۰ 


غير ان ابن العديم كان متحيزا للحسین ضد صلاحالدين > ومرددا 
لزاعم ابن الاير التحزببة * ففي الحديث عن أسباب انهزام الموصليين 
Guindy‏ أمام صلاحالدين في الحرب الدائرة بين الجانين منة ۵۷۱ه/ 
۷۵ يدعي ابن العديم ان مقدم العسكر الموصلي ( عزالدين زلفندار ) ٠‏ 
كان هو السسب في تلك الهزيمة“ ٠‏ وعن حصار صلاحالدين لمدينة حلب 
سنه BOY)‏ > يعمد ابن العديم الى التمحيد بعوامل الحلبيين > ويدعي انهم 
دافعوا عن حلب كثيرا » حتى ان صلاحالدين كان يرسل رسله الهم 
للتفاوض معهم ٠‏ غير انهم كانوا يرفضون ویلاحقون الرسل ويضربونهم 
بالحجارة حتى یصلوا الى قرب clade‏ العسكر ٠ oy‏ ومثل هذا 

: زبدة الحلب في تاريخ حلب » تحقيق سامي الدهان (بيروت‎ )١( 
۰ ۲۷/۲ (VATA 


(۲) زبدة الحلیب : ۲۱۲۰/۲ وانظر أيضا عن حصار صلاح‌الدین 
لحلب الثاني سئة ۹⁄٩‏ دی — w/t‏ — ۷۰ 5 


WY - 


غير منطقي فأين كانت القوة الايوبية اذن » وهل كانت بمثل ذلك الضعف » 
بحيث لا تقدر ان تدافع عن رسلها ؟ 


وفي المادة التي قدمها أبن العديم » عن عصر صلاحالدين > بعض 
الخلط والخطا التاريخي الذي نات حتى على الحقق الدكتور سامي 
الدهان ٠‏ ومن ذلك القصة المروية عن حصار صلاحالدين ليلد الاسماعيلية 
( مصاف 3 واسحابه منه بعد توسط خاله شهابالدرين سنة POV)‏ يقول 
ابن العديم مباشرة « ثم صااءحهم ۰ وسار بعساكره الى مصر ٠‏ وكان 
من شروط الصاح ol‏ ,يطلق عزالدین جورديك وشمسالدين عنى ابن 
الداية وآخوه ساب قالدين وبدرالدين >“ ٠‏ وهذا ليس من شروط الصلح 
مع الاسماعيلية + انما تان من شروط الصاح مع الموصليين والحلبيين 
الذين احتجزوا اولئك الرهائن لصدافتهم لصلاح‌الدین(۳) ٠‏ 

Nas‏ يعمد ابن العديم الى نقل الحوار الذي وفع بين عمادالدين 
زنکي امير سنجار مع حنده سنة ۵۷۹ھ عندما كان صلاح لدرين محاصرا 
لحلب » وينسبه اصلاح‌الدین ليوهم القاري ان العسكر الايوبي لم يشا 
مقاتلة الحلبیین أو دخول حلب فقول : « فجد الملك الناصر على محاصرة 
حلب ۰۰۰ واجتمع اليه الاجناد من العساكر والرجال » وطلبوا منه قرارهم 
فمطلهم ٠‏ فقالوا : ( ذهبت اخازنا ونحتاج لغلاء الاسعار الى ما لابد منه ) 
فقال لهم : (انتم تعلمون dle‏ وقلة مالي) ۰۰۰ Me‏ وهذا الكلام والحاورة 
لس من کلام صلاح‌الدین كما بظهر من الاسترسال بقراء النص ٠‏ انما 
هو قول عمادالدين الذي ماطله جنده حتى اضطر الى تسلیم حلب الى 


(۱). زبدة الحلب : ۲۱/۲ ٠‏ 
(۲) انظر : البنداري * سنا البرق الشامي : ٠ ١548/١‏ 
(۲) زبدة الحلب : ۷۲/۲ - ٩۵‏ ۰ 
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صلاحالدين بعد ان كان قد اخذ رهائن من حلب > خوفا ان يسلموا اليلد 


اما ناريخ القدس وما تمتعت به من فضائل ومزايا شريفة في الاسلام > 
نان العليمي (ت : 04۲۷ قدم معلومات كبيرة في كتابه « الاس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل » عن نلك النواحي ۰ وقد بحث العليمي في الاسباب 
التي :فعت صلاحالدين لتحرير القدس > والعوامل التي مكنته من النتحر بره 
اضف الى ذلك ان برهان‌الدین قدام في مخطوطته « منتتخب في فضائل بست 
القدس » معلومات وافية عن inal‏ القدس الدينية Say‏ العدید من ال یات 
القرانية الكريمة والاحاديث النبوية الشريفة التي تدل على تلك الفضائل 
التي تمتعت بها القدس غير انه من الجدير بالذكر ان العليمي والشيخ 
برهان‌الدین جمعا الكثير من الاحاديث Ay gl‏ الموضوعة والاسراشلبات 
وعددا من الآراء التي قلت في فضائل القدس والمستقاة من تفسير بعض 
الآبات القرآنة * تفسيرا بصدا عن مدلولها الظاهر(") ٠‏ 


: س كنب الجفرافیا والخطط‎ >٤ 

قدمت هذه المجموعة من الكتب معلومات قيمة عن الحوانب الحضارية 
والسساسية والعسكرية » عند ذكرها للخطط والاقالیم الحفرافة فالروایات 
الكثيرة التي كانت تتطرق الى ذكر خطط الفاطميين والزنكيين والابویین > 
كانت من غير شك > تقدم تحللا موجزا للنواحي الاخری في المجتمع ٠‏ 
وكثيرا ما كانت تقدم ايضا شرحا longs‏ لمعظم المصطلحات الحغرافية 
والادارية والعمراننة ۰ اضف الى ذلك ما كانت تقدمه من نصوص عن 

)١(‏ انظر : العليمي » الانس الجليل (النجف : (VATA‏ : ۲۲۷/۱ ؛ 
منتخب في فضائل بيت القدس (مخطوط في مكتبة التحف « بغداد الرقم 
۳ ورقة ۵ ۰ ۱۱ ۰ 


۳ 


التجارة والصناعة لبعض المدن » التي كانت ضمن حدود الحكم الايوبي + 
والتي كانت تعكس > في اغلب الاحبان » ما كانت عليه المدن الاخری ۰ 
ومن الاطلاع على مجموعة من تلك المدن > بيتيين بوضوح البنى الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمع الاسلامي في العصر الايوبي * 

ومن كتب الجغرافيا التي اعتمدتها كناب « معجم البلدان لياقوت 
الحموي (ت : 595ه) الذي قدم تعريفات ثاملة لكل ما صادفته من 
مصطلحات جغرافية » اعانتني في تحديد موافعها » ومن ثم في تحديد 
اهميتها ٠‏ ولم يكن ما قدمه ابن عبدالحق (ت : (VER‏ في كتابه ه مراصد 
الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع » يزيد على ما جاء به ياقوت ٠‏ اما ابن 
حوقل (ت : ق ٤ه) AB‏ قدام في كتابه « صورة الارض © معلومات كثيرة 
عن منطقة الشام وتحديد موفعها » والدول التي تشتمل عليها ۰ 

اما أهم كتب الخطط التي اعتمدنها فكان « كتاب زبدة کشف الممالك 
وسان الطرق «المسالك » للظاهري (ت : ۵۸۷۳) ٠‏ وعلى الرغم مما tle‏ 
به الظاهري من روايات قيمة > الا انه نقل في كتابه العديد من الروايات 
غير المنطقية وغير التاريخية ومنها الروايات الكثيرة التي نقلها عن فضائل 
بت المقدس > وأسباب فتح صلاحالدين للقدس » من دون ان يعمد الى 
تحت تلك. الروايات“ + 

اما ما قدمه القريزي في الخطط »> فقد كان كيرا وقما » SY‏ عمد 
الى ذكر مفصل الروایات عن النظم الحضارية في عهد صلاح‌الدین 
والضرائب التي الغاها > ودور العلم والخوانق التي انشأها ٠‏ والى جاه 
پیک ان ضع کات « صبح الاعثی للقلقشندي » (ت : (SAYA‏ الذي جاء 
يه عدد كير من نصوص التولية وااناشير والرسائل التي كان يرسلها 


(۱) انظر : كتاب الزبدة (باريس : ۱۸۹۳م) : ۱٩‏ ب ۲۰ * 


کک 


صلاحالدين الى الخلافة العاسية ببغداد »> والى امرائه واخوته » وقد 
افادت "نلك الكتب الرسمية عموما في مصرفه الصورة الحقيقية لسیاسه 
صلاح| لدین ۰ ۱ 


ه — کتب التراجم : 

قدمت هذه الكتب » خلال نرجمتها للاشخاص > انزید من امعلومات 
عن Lule‏ الشيخص والاعمال التي قام بها + اضف الى ذلك انها نطرقت 
احبانا الى ذكر الجوانب الفكرية والحضارية للعصر الذي يعيش فيه ذلك 
الشخص ۰ ومن دراسة تراجم الاشخاص ذوي الاهمية الذين عاصروا 
صلاح‌الدین > يتيين بوضوح العلاقات السياسية السائدة انداك بين الاطراف 
المضة ۰ 


: نتب التراجم التي اعتمدها لتاب « وهات الاعیان » (ت‎ eis 
لابن خلكان « وشذرات الذهب في اخبار من ذهب » لابن العماد‎ Caray 
والحققة ان ما قدمه ابن خلكان » على الاغلب » لم يكن‎ ٠ (ahead : (ت‎ 
جديدا > وقد اعتمد على ابن الاثير وابن شداد كثيرا » غير ان اهميته تبدو‎ 
٠ في كونه تشع أصل صلا الدرين ونسيه الى الاكراد‎ 
: كا کتب العقائد‎ 

قدمت هذه المجموعة معلومات كثيرة عن العقائد التي انتشرت في عصر 
صلاحالدين ٠‏ ومن دراسة الاختلافات الوجودة بين تلك الكتب > الحاصلة 
من رد احداها على الاخرى » ستتتج ما كانت عليه الحاة السياسية 
والفكرية £ الفترة موضوع البحث + وبالذات فان المعلومات التي قدمتها 
المصادر عن الح ركة الاسماععلية » كانت كبيرة ٠‏ فقد اعطت الصورة 
الواضحة عن الاساب الداعبة للنزاع We‏ بين الخلافة العباسية والخلافة 
الفاطمية م والحركة الاسماعلة وصلاحالدين ۰ 


= \£ مه 


وفي مقدمة نلك الكتب كان كتاب « فضائح الباطنية » للغزالي (ت : 
۵وم) الذي dou‏ فه تاريخ الاسماعيلية وخطرها على تاريخ المسلمين > 
وتنظيماتها ووسائلها في الدعوة » ثم بأتي بعده كتاب الال والنحلل 
للشهرستاني (ت : (AoA‏ و > الا فحام لا فئدة الناطنية الطغام « للعلوي 
(ت : ١٤۷ه)‏ وقد اعطت هذه المصادر وجهة النظر Lad)‏ المناقضة للوجهة 
الاسماعىلىة ۰ 

۷ = دواوين الشعر : 

رغم ان الشعر لا يعتمد عليه مصدرا أوليا في الكتابة التاريخة » في 
اغلب الاحيان » الا انه فد يفيد في توضيح الجوانب الثقافية والسياسية 
للعصر الذي کلب شه ٠‏ وقد pele‏ صلاح‌الدین عدد من الشعراء ء لازمه 
كثير منهم 3 لا کرامه لهم واهتمامه بالعلم والعلماء ومن ان او EN‏ الشعر اء 
ابن الدهان الوصلي (ت : م( » وابن الساعاتي رت (veg:‏ واین 
سناء الملك (ت : ۰۸ه) ولكل من هؤلاء ديوان شعر باسمه » جمع فه 
العدید من القصائد التي قيلت في مدح عمل من أعمال صلاح‌الدین كتيخريه 
لحصن بيت الاحزان مثلا أو لفتحه القدس > أو لالغائه الضرائب والمكوس 
غير القسرعية ۰ وبذلك أصبحت تلك القصائد مسجلا تاریضا لتلك 
الحوادث ٠‏ 
ه art tl.‏ العربية والاجنبية الحديثة والدوريات : 

نظرا لاهمية صلاح‌الدین » والدور الكبير الذي قام به خاصة في 
تحريره للقدس « التي لا تزال تعاني اليوم مما كانت تعانيه من قل من 
الصليبيين » » لذلك عمد الكثير من الكتاب والمؤرخين الى الكتابة عنه ٠‏ غير 
ان بعضهم امتخدم الاسلوب الادبي العاطفي » أو التصصي لاثارة الناس > 
ودفعهم لنحرير القدس * كما ان بعض المؤْرخين اهتم بالحوانب العسكرية 


BM - 


في حاة صلاحالدين LB‏ > ولم يتطرق الى Ls‏ الجوائب الاخری اضف 
الى ذلك ان بعضهم تحدث عن صلاح‌آلدین في ساق حديئه عن الحروب 
الصلسة عامة > ولم يعمد الى تحليل موقفه من القوى الاسلامية > تحليلا 
Late‏ كاملا ۰ 

Pa‏ أن الذین بحئوا عن صلاحالدين خاصة » لم یعمدوا الى التفريق 
بان مختلف القوى ذات العلافه ,صلاح‌الدین + فكان الباحث يهم عندما 
يتحدث عن مويف صلاح‌الدین من الصلسین يتطرق بنفس الفصل الى 
الكلام عن موقف صلاح‌الدین من الاسماعیلیه مثلا ٠‏ و شف ارادت ان 
تغتاله ٠‏ من دون ان بوضح ما هي الحركة الاسماعلية » ولاذا وقفت من 
صلا حا لدین موففا سلسا » ومن دون ان بخصص للاسماعلية وعلافتها 
بصلاحالدين فصلا خاصا بها ٠‏ مما یضیع على القارىء معرفة موف 
صلاح الدين من نلك الحر AS‏ معرفة كاملة » حتى يضطر الى قراءة الكتاب 
كله es‏ ما له صله با موضوع ٠‏ وقي هذا لا تختلف المراجع الحديثة عن 
الصادر القديمة في استخدام طريقة الحوليات في الكتابة التاریخه ٠‏ 


یت وان gab‏ اراج ال تبات اک در 
وسيلة لتشر آراء اجتماعية وسساسية لم تكن من مفاهيم عصر صلاح‌الدین * 
و کمثال على ذلك ما جاء به الاستاذ قدري فلعجي » الذي استخدم الاسلوب 
الادبي القصصي في الكتابة عن صلاح‌الدین ٠‏ كما انه تحدث عن مقاصد 
صلا حالدين من غير ان يعتمد في ذلك على برهان فعندما يتحدث عن وفاة 
نورالدين يقول ان صلاحالدين كان ينوي تشكيل امبراطورية كبيرة 
تضاهى اسراطورية اه Seb BO yer‏ كان الها ls‏ فل تلك اسر ی 
القوة الدولة » وكأن أهداف صلاح‌الدین كانت دنيوية ۰ اضف الى ذلك 
انه كان يعمد الى تفسير أقوال صلاحالدين الدالة على توحيد الامة 


۹۹۳ 


الاسلامية » بمختلف فوماتها التي تسكن أرض الشام ومصر والجزيرة > 
وخدمة آهدانها > تفسيرا لم .يكن معروفا في عصر صلاح‌الدین() ٠‏ 

وقد تحامل ,عض المؤرخين الحدئین على صلاحالدين 6 نحت تأر 
الآراء الحديثة والنزعات الوطنية والاقليمية الضيقة ودون تعمق لظروف 
عصر صلاحالدين فوصفوه بأنه كان رجلا متعصیا فاسيا استخدم الخديعة 
والقوة ضد خصمه »> وكانوا احبانا يصفون الدولة الفاطمية بانها الدولة 
الوطنية التي كانت نخدم مصالح مصر والمصربيين ٠‏ وان سقوطها معناه sole‏ 
مصر ولاية تابعة لامراء وقادة Lael‏ ۰ 

ورعم وجود تلك النواقص في بعض الراجع > غير ان الكثير منها 
فد ّم معلومات قمة عن بعض جوانب حياة صلاحالدين * ومن اهم الراجع 
التي تحدثت عن الجوانب العسكرية كانت مؤلفات سعد عبدالفتاح عاشور 
والعريني وسعداوي" الذين تحدثوا عن iy pod‏ الصليسة ٠‏ بنما 
اقتصرت أهمية مؤلفات طرخان ( النظم الاقطاعية ) وربع ( النظم المالية ) 
في بحثها للنظم الاقتصادية في عصر صلاحالدين وقد قدما معلومات عن 
الضرائب وطرق جمعها » وعن مصروفات الدولة > وعن كيفية ادارة المدن 
والقلاع > أما المراجع التي قدمت معلومات عن علاقة صلا حالدین بالدولة 
الفاطمية والحركة الاسماعبلية فكان من اهمها : كتاب الفاطميون في مصر 
لحسن ابراهيم حسن و « طائفة الاسماعلة » لمحمد كامل حسين و « دولة 


السنة ) : ۰۲۲۸ ۲۳۲ . 


(۲) انظر مثلا : عبدالمنعم ماجد » ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها 
في مص : 1۸۸ - 589 ٠‏ 


[فة للاطلاع على عناوين a gee‏ المؤرخين الواردة اسماوهم آعلاه ء 
راجع قائمة المصادر والمراجع 5 


= ££ = 


اللزارية » لطه شرف و « اعلام الاسماعلية » لصطفی غالب ومؤلفات 
الدکتور عبدالمنعم ماجد التالية : ظهور خلافه الفاطمیین في صر وسقوطها > 
ونظم الفاطمیین ورسومهم ٠‏ 

اما أهم المراجع الاجنيبة التي اعتمدتها بشكل واسع النطاق »> وخاصة 
فیما يتعلق بعلاقة صلاحالدين بالصليسين ٠‏ فكانت مؤلفات كل من المؤرخين 
al‏ أسماؤهم : شامدؤن وكاهين وروزبات ولان بول وغروسيه ۰ ورغم 
ما قدمت نلك الراجع من معلومات قمه »> خاصة في نقلها لوجهة النظر 
dy all‏ المعاصرة > واللاننة القديمة » غير ان بعضها كان متعصا ضد 
المسلمين ومتحزا لجانب الصلسين فقد انهم مثلا المؤرخ الفرنسي شاميدور 
صلاحالدين EL‏ كان يريد ان برمي بمسيحي الفسرق في البحر”') 

“Saladin Veut rejetre les chrétiens dorient alamar” 
> بحلل موقف صلاحالدين من نصارى الشرق‎ GG, علما بان شامبدور لم‎ 
بل كان يتحدث في فصله السابق » عن فتح صلاحالدين لشمال الشسام‎ 
انفسهم‎ Soe All ومنطقي يرفضه حتى المستشرقون‎ Set وني هذا خطاً‎ 
امثال برنارد لويس“ * اضف الى ذلك ان شامدور لا يذكر مصادرہ مما‎ 
روايانه ومن ثم تدفقها » ويصورة عامة فان‎ fe یضیع على الاحث فرصة‎ 
آفادت من حبث انها اوردت مادة مستقاة من مصادر اورببة‎ LW المراجع‎ 
للمصادر الاولية‎ Wied معاصرة للحروب الصلسة > كما ان بعضها قدم‎ 
والغربة > افاد في استخلاص وجهات نظر قمة دیما اوضحت‎ ds العر‎ 
۰ بعض أبعاد الوضوع‎ 
(1) Saladin le plus purheros de L’Islam, p. 198. 
٠ (OV) انظر الفصل الاول صفحة رقم‎ )۲( 
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وأخيرا فان ما قدمته دوائر المعارف كان كيرا وأخص Lae‏ دائرة 
المعارف الاسلامية ودائرة معارف الحضارة العرية » قسم الشرق > وقد 
قدمت هذه الدوريات Sale‏ علمسة BA‏ عن كل من المواد التاله : 
صلاحالدين » الحشاشين > آلموت » الحسن ابن الصاح > راشدالدين 
سنان » الحروب الصليبة ٠‏ وقد جاء كل مها مادة تاريخة مركزة آفادتتی 
J‏ ممرفة الخطوط العلمة للبحت ۰ ۱ 


35 = 


الفصل الاول 
نشاة الدولة dn gy Vl‏ 
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أحوال المسلمين السياسية 
في القرن السادس الهجري / ۱۲م 
ثمه حقيقة ظاهرة في القرنی الخامس والسا دس الهحریین (۸۱۲-۱۱) 


هي ان الحتمع الاسلامي 0 قسل ظهور صلا حالدین € کان و جو من 
التعقيد الذي اكتنف وضعه السياسي والافتصادي والدینی 


فقد o ae‏ 
الصراع سمة ذلك التتاقض > من أجل البقاء أو السيطرة على السلاد 
الجاورة ۰ ففي مصر كانت الخلافة الفاطمية شبعة » وفي بغداد كانت 
الخلافة العياسية سنية + واضافة الى ما كان يدور بين تلك القوتين من 
منازعات لاختلافات مذهية وسياسية » كانت كل قوة تحمل عوامل 
ضعفها في نفسها > لما يدور نها وبين القوى المحلية الاخرى من منازعات > 
قفي بغداد مثلا كانت الخلافة الصاسية تناضل من اجل الابقاء على GIS‏ 
ضد السلاجقة الاتراك وكانت تخوض حتى سنة ههوى صراعا lite‏ حفاظا 
على سلطانها واحاء لمعالمها الفقودن۱) ۰ 


في الوقت الذي كانت فبه قوى الصليسين”" تنتهز الفرص الملائمة 


)۱ لمعرفة از دد عن دو الخلافة العياسية 3 هذه الفترة ومحاولانها 
التعددة لاستعادة حقوقها من السلاحقة الاتراك انظر ۰ 

القزاز » محمد صالح » الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي 
الاختر (النحف : ۱۹۷۱) : 2۰ س ۷۷ ٠‏ 

(۲) اطلقت الصادر التاريخية على القوی الاجنبية التي قدمت من 
الغرب الاوربي لغزو الشرق الاسلامي تسمیات عديدة منها ( الصلیبیون » 
الفرنج » السیحیون ) ٠‏ وقد اعتمدت التسمية الاولى * نظرا لان كلمة 
( المسيحيون ) تطاق على كل من بدین بالنصرانية »> وهي کلمة شاملة لكل 
لسيحي سو اء اشترك 3 الحروب Awe‏ الشرق الاسلامي أو لم يشترك 0 
وسواء OWT‏ في الشرق العربي الاسلامي > أو d‏ الغرب كما ان هذه الكلمة 


—~ A ب‎ 


لتوقع بالخصم » ومن ثم لتؤسس لها ملكا على انقاض ذلك البنيان ٠‏ 

كان الشام”'2 مسرحا لتلك الصراعات نظرا لاهميته السساسية والدينية 
ذات مدلول ديني فقط ۰ بينما لا يخفى على أحد بأن تلك الحروب تمثلت 
فيها ‏ الى جانب الدين ‏ المصالح الاقتصادية والسياسية ضف الى ذلك 
ان كلمة « السبحیون » حديثة الاستعمال ف اللغة العربية ٠‏ وان المصادر 


الاسلامية تذ کر النصاری * وهکذا وردت ف القرآن الكريم ‘ الذي لم برد 
فيه « المسيحيون ¢ * 


اما كلمة فرنجة » فاني اعتقد بأنها يمكن ان تطلق على جماعة معينة 
فقط من الامم النصرانية وربما فقط على اولك الذين أسسوا الدولة 
الجرمانیة جنوبي فرنسا في القرن الثاني اليلادي والذین اعتنقو! النصرانية 
الغربية سنة ۹1٤م‏ على الذهب الكائوليكي , وقد اطلقها الرخون العرب » 
كابن تغري Gop‏ مثلا » على كل محارب مسيحي غير عربي « واطلقها 
Je Sivan‏ المسيحيين الغربیین لا على الروم * بينما وجدت بان كلمة 
( الصليبيون ) اقرب التسميات لواقع الحركة السابقة » لانها ظهرت في 
العصور الوسطی سنة ۱۰۹۱/۵۶۹۰ في بدء الحرب الصليبية الاولى ۰ وان 
هذه التسمية ارتبطت Wed‏ بالحروب التى شنتها اوربا المسيحية على المشرق 
الاسلامي » بعد إن وضع المحاريون شارة الصليب المصنوعة من القماش 
الاحمر على اكتافهم * 


«انظر التسميلات التى اطلقها المؤرخون العرب pit‏ شامة > الروضتين 
565١‏ ؛ابن تغري بردى » النجوم الزاهرة ۵ : ١55‏ ؛ الدويهي » تاريخ 
الازمنة Ue‏ 1 عبد المنعم ماحد 3 ظهور خلافة الفاطميين فق مصر » ص ۶۶:۸ ٤‏ 

رانسيمان » المدينة البيزنطية »> ص ۲۱۰ ؛ 
Emmanuel Sivan, L’ Islam et la Croisade (Paris, 1968),‏ 
P. 25.‏ 


)1( اطلق اسم الشام على كل ما يقع وراء نهر الفرات وهو الاقليم 
الذي بحده البحر المتوسط غربا والبادية من ايلة الى الفرات » ثم من 
الفرات الى حدود آسبا الصغرى شرقا » وبلاد الروم حتى الثغور شمالا 
وصحراء سیناء حتی رفح جنوبا انظر : 

۰ ۱۵۶ : )۱۹۳۸ » OAS ( این حوقل » صورة الارض‎ ١ 
و ع‎ sats She ee 
ب $4 س‎ 


والاقتصادية ,النسبة للقوى المتصارعة ٠‏ فقد كانت الخلافة الساسة في بغداد 
ay‏ الحفاظ على الشام کحزء من ممتلکاتها ٠‏ 


وان القاطتیون pod‏ یرون وبا واد help e cal AD tink‏ 
عسکرية بستطعون Ol Le,‏ يؤمنوا حدود مصير الشرقية ضد الروم 
OP spell ly‏ » ولیجعلوا منها قاعدة لدعوتهم hath‏ + 

اما الصليبيون » فقسد توجهت انظارهم نحو الشام لکسپ مضانم 
مختلفة » منها انهم وجدوا في فلسطین مر زا Lass‏ لتحقيق مكاسب دينية 
وسياسية » OY‏ فلسطين Sa a‏ بالنسة لهم بلد التوراة ومهد اليد 
الدع بت اس ٠‏ كما كانت منطقة الشام ‏ بما فها انطاكية ‏ 

نمثل الطریق التجاري الهم الدي يربط الدول المسيحية في اوربا بالعالم 
ال - اضافة الى ان الشام كان بالسسة للغزاة ab‏ الغنی والحمال 


۲ القلقشندي » ضوء الصبحالمسفر (القاهرة ۰ ۱۹۰ : ۲۸۱-۲۷۹/۱ ٠‏ 
۳ - فتحي عثمان » الحدود الاسلامية البیز نطية » الكتاب الاول (القاهرة , 
د : ت) 17١‏ ؛ فيصل السامر » الدولة الحمدانية (بغداد : (NAVY‏ 

۷/۲ 

)١(‏ الناوي > محمد حمدي » الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي 
(القاهرة ۰ 05۹۷۰ : ۱۸۷ ۰ 1 

(۲ العر بني »> السيد الباژ » مصر 3 عصر Caw gl‏ » سلسلة 
الالف کتاب العدد 559 ۰ القاهرة » رد : ت) : ۷ ولمعرفة الزید عن آحوال 
الفاطميون 3 الشیام والاسباب التي دفعتهم لاحتلاله ء والمقاومة المحلية التي 
جوبهوا بها انظر 2 جب , هاملتون tt‏ ر › صلاحالدين (بيروت > ۱۹۷۲) 
١ © 58-7‏ 

(۲) بنيامين » رحلة بنيامين » انظر مقدمة الكتاب > ترحمة عزرا 
حداد (بغداد »> ۱۹۶۵) : ۲۰ 

5 (5) عقد هربرت فیشر فصلا كاملا عن آسباب نمو الدن في العصور 
الوسطى » موضحا اثر طرق المواصلات في نشباط التجارة وبالتالي نمو 


ب ¢@ - 


الذي بحقق للكثيرين من الفقراء والاقطاعبين في اوربا ‏ على السواء - 
الم OS‏ م. 

ولا یخفی على أحد ما كان لانتصار المسلمين من الافراك في معركة 
ملاذكرو(") سنة ۸۱۰۷۲ على الدولة السزنطبة وتهديدهم عاصسمتها 
( القسطتطنية ) وأسر الامبراطور ges jell‏ وا ا 
أثر في اثارة روح التحدي لدی العالم السيحي ضد العالم الاسلامي + مما 
دقع الكثيرين ‏ خوفا على ممتلكاتهم ‏ القام باعداد الحملات العسكرية 
وتعيئتها لوقف التحدي السلحوقي ٠‏ ۱ 

هكذا دفعت العوامل السابقة حركة الحروب الصلسية للتوجه نحو 
الشرق الاسلامي » لكسب مغانم دينية واقتصادية ٠‏ فقد ذهب البعض لاعلاء 


المدن » وقد ارفق الفصل بخارطة توضح آهم طرق المواصلات المعتمدة والتي 
كان من بينها الطريق الواصل من غرب اوردا والبحر المتو سط الى اتطاكيا 
3 الشام be gamed‏ شرقي Lawl‏ ۰ انظر تاريخ اور با 3 العصور اله وسطی ۳ 
۲/۱ ۰ 
(۱) تحدث شامبدور عن الدوافع الدنيوية التي دفعت بعض 
الصليبيين للتوجه نحو السام > وبخاصة دمشق ۰ وذکر بانهم كانوا آثناء 
توجههم الها بحلمون بأرض الجنة التي كانوا يعتقدون بانها نحفة الشرق 
Damas Spmbolisont lorient‏ 


انظر : 
Champdor, Salodin Le Plus pur heros-de Islam (France,‏ 
P. 28‏ ,)1956 
7 ملاذ كرد : مع ركة حد ثت 3 مدحل آسسيا الصغرى س حم wis‏ 
۰ ۰ بيز نطي والسلاحقة الاتراك بقيادة آلب ارسلان » وانتهت بأنهزام 


۰ نكبة في تاريخ الامبراطورية البيز نطية‎ psi wad البيز نطي »> و‎ p= 


انظر حسين أمين 0 تاريخ العراق 3 العصر السلجوقي (بعغداد ۶ ۱۹۱۵): : 
٠ ۲۵۱ ۰‏ 


۳۹ 


کلمه الرب > وذهب آخرون لكسب مغانم الدنا » بينما تقدم آخرون فرارا 
من رتابة حباتهم اليومية » gh‏ حا بالغامرة والمخاطرة > أو لتأسيس امارات 
جديدة في الشرق۱) 


ومهما كانت الاسباب الداعية للحروب الصلسة فان الروايات 
التاريخة ‏ على اختلافها ‏ شير الى إن اوربا رفعت راية الصلیب ونادت 
في حربها ضد المسلمين بشعار ( هذه ارادة الله (PC‏ » وان رجال حربهم 
تجمعوا تحت زعامة رجال الدين الذین كانوا يثيرونهم بالخطب الحماسة 
ضد المسلمين الكفار على حد قولهم !! 


ومن أمثلة تلك الاجتماعات » ذلك المجتمع الذي عقده تسانت برنارد 
Saint Bernard‏ (۲) في كليرفو والذي لخص فبه 6 بخطة حماسة » 


() رينتز 6 جورج » دراسات اسلامية » ترجم باشراف تقولا 
زيادة (بيروت ۰ AVI‏ ۱۰۲ ب ۱۰۲ ولعرفة المزيد عن أسباب الحروب 
الصليبية انظر : ارنست باركر > الحروب الصليبية ديروت 2 لم یذ کر 
السنة) »> ص ۱۶ - ۲۵ ۰ 
م Larousse Universel, Vol, 2 (Paris, 1922) Article‏ 
Croisades P. 570.‏ 
(۲) ولد سانت برنارد في منطقة ديجون Dijon‏ سنة ۰۱۰۹۰ 
ومنذ سنة ۱۱۱۲م دخل حياة الرهبنة واسس دير كليرفو سنة ۰۱۱۱۵ 
واشتهر بالعلوم اللاهوتية وقد كلفه البابا هوجين الثالث في المجمع الذي 
aie‏ في بورج Lig, Bourges‏ لاعداد الحملة الصليبية الثانية ولعرفة 
الزید die‏ انظر الکتاب الحقق عنه والذي استقینا معلوماتنا منه وهو : 
Saint Bernard, Et l’esprit Cistericien-Dom Jean le 0‏ 
(Paris, 1966) P. 5, 7.‏ 


eae 


سب ۵۲ - 


واعادة الارض المقدسة من الذين انتهکوا حرماتنا ٠٠٠‏ فماذا تترفون لتأدبوا 


هؤلاء ‏ !! مأساة للذي لم يضح بدمه من أجل OC pl‏ ء 

ومن جهة ثانية فان المسلمين أيضا رفصوا رارية « الجهاد في سبيل 
الله Ma‏ اذ لم تكن هناك قضية تحرك الناس مثل الدين » خاصة وانهم 
وجدوا في ذلك الشعار اسلوبا عمليا وجديا يستطيعون به جمع الكلمة ورص 
الصف ومن ثم ضرب الغزاة والانتصار عليهم ٠‏ 

وقد اوضح شامدور هذا المفهوم عندما علل Gleb‏ تجاح الحملة 
الصلبية الاولى > وفشل الحملة الصلستة AW)‏ » فذكر بأنه في الحرب 
الصلسه As)‏ كان السلمون متحدين تحت قادة نورالدين الذي دفعه 
ایمانه وحمته الدينية الى انقاذ سوريا ء فقد احا الحهاد وبذلك حلت لدى 
سلمین عقلية جديدة محل العقلية السابقة التي كان معها المسلمون 
٠ Og si‏ 

وهكذا اذن » رفع كلا الطرفين المتنازعين في منطقة الشام شسعار 
( الجهاد في سسل الله ) ما دام ذلك الشعار يحقق لهم الاهداف التي 
يصون البها خاصة وان الدين كان الاطار العام للحاة في جميع مظاهرها 


(1) 
Champdor, Saladin Le plus pur herose delslam 
(Paris, 1956). P. 27. 


(۲) للاطلاع على معنى الجهاد عند المسلمين » وضرورة التمسك به 
لانقاذ القدس » ومضار التخلی عنه * انظر النص العر بي المنقول عن كتاب 
الجهاد « لعلي بن طاهر السلمي في المجلة الفرنسية التالية : 
Journal Asiatique, Fascicule n. 2 (Paris, 1966), 2. 211-212.‏ 
الدهلوي ۰ الشيخ أحمد » حجةالله البالغة » تحقيق السيد alas‏ > مطبعة 
الاستقلال » لم يذكر السنة ) : ۷۸٤/۲‏ ۸۰۶ ۰ 

Champdor, Saladin, 2. 30. م‎ 


e - 


في العصور ON) dew gl‏ * فقد اكتسب بفضله القادة السكريون كثيرا من 
العون المادي والمعنوي2” 

وشحه الما سيق تقدم الصلسون نحو بلاد الشام بعد ان استخدموا 
ضد المسلمين كل آلوان الکذب » لاشعال شعور الشعوب المسيحية ضدهم 
لكي Jay‏ الصليبيون في حربهم النفس والال + ووصلوا الها في ۱۵ 
اب AA‏ » وتات KS)‏ » اوصالا مفككة بين قوى الفاطميين 
والاتابكة وغيرهما من القوى المحلية الاخرى 


)\( کویلر بنج ت * > الث لشرق الادنی محتمعه و نقافته »> ترجمة 
د* عبدالرحمن محمد آبوب کل القاهرة دون تاريخ ) : ۲۳۲۹ ۰ 


(Y)‏ تلفی نورالدين > ومن بعده صلاحالدین فضل رفعه لشسعار 
( الجهاد في سبیل الله ) مساعدات كبيرة بالعد”ة والعدد من اغلب العالم 
الاسلامي + وسوف ذو ضح ذلك ق الفصل القادم ٠‏ كما تما توحدت كلمة العا 
| سب بفضل نفس الشعار » be‏ ا الذي كان بینها « ففي َو واخر 
من قر جيه والمان mG‏ 7 نصرة SS‏ 
Staci‏ ته المسلمين ‘ فوجه البابا دعو ته ال اور با ۰ فما الذي جعل البايا 
يقبل هذه الدعوة رغم الخلافات والانقطاع دين الطرفين ؟ وما الذي جعل 
اور با تستجيب لدعوة البابا بهذه الحماسة ؟ رغم ما كان بين روما 
وت من منافسة منك قرون » انظر .: : gi‏ حديد »> صلاحالدين ٤‏ 

» ۱۱ 


۰ لعرفة الصورة الواضحة التي كانت تصور فيها اوربا المسيحية 
الاسلامي 3 العصور الوسطى * وعقيدته التي كانت تراها عقيدة 
الکفر والضلال ۰ والعلاقات المسيحية الاسلامية في فترة الحروب الصليبية 
انظر : ۱ ۱ 
Norman Daniel, Islam and the West (The Making of‏ . 

an Image), Edinburgh, 1966, P. 79, 195, 314-315. 


)۱ كان في منطقة الشام - كما اوضح جب - ست قوى مميزة 


= 6% س 


وفي سنة ۱۰۹۷/۵۹۱م تمكن الصلیییون من الاستيلاء على طرسوس 
والرها وحاصروا انطاكية ثم ملكوها سنة AA aay‏ ۰ > وفي ۲۳ شعان 
من نفس السنة استولوا على القدس واعملوا في أهله الذیح SDs‏ 
بالجملة"“ » حتى لقال انهم ذبحوا سبعين الفا من المسلمين طبقا لا ورد 
في المصادر da yall‏ والاورية على السواء”© ٠‏ 


واضافة الى السساسة العسكررية ‏ سسامة الارهاب والقوة التي 
استخدمها الصلبيون للاستلاء على البلاد الاسلامية > فقد استخدموا سياسة 
أخرى » يمكن ان تكون أول نطبيق لساسة الاستعمار الامتطاني باسلوب 
ديني مرموق ٠‏ 


كان اصلییون بختارون لهم مواقم ذات سيطرة مهمة في البلاد 
ومشتبكة في نزاع الواحدة منهبا مع الاخسرى وهي : الفاطميون » القبائل 
العر dy‏ اة ¢ الامر of‏ التر كمان السلاحقة » القادة العسکر دون الاتراك ¢ 
القسائل الت ركمانية المستقلة غير السلجوقية ثم آخبرا الهيئة العامة من 
السكان ۰ ان : : خب 6 صلاح‌الدین الابو بي ؛ تحرس دو سنف gael‏ 
(القاهرة : ۱۹۷۲) : ٠ 500 ٤٥‏ 


(۲) الدويهي » تاريخ الازمنة » منشور على أصوله 3 : does‏ 05 
(بروت ۰ ۱۹۵۱) ۷ مس ۷ , | نظر سید gel‏ على » مختصر تاريخ العرب : 
YAO‏ — ۲۸۸ تحد فيه وصفا موجزا للمذبحة البشعة التي قام دها الصليبيون 
sud:‏ المسلمين العزل والستسلمن في في الحرب من الذین لا يجوز الغدر دهم 
لدی کل pall‏ انم والقوانن ۰ ۱ ۱ و 

(۲) انظر : ابن القلانسي > pd‏ تاريخ دمشق (دروت ۰ (VASA‏ 
٩‏ - ۱۳۷ ؛ عبدالعزیز سالم »> دراسة في تاريخ مدينة صیدا : ٩۱‏ ؛ 
نورالدین حاطوم ۰ العصر الوسیط في اوربا Gates)‏ ۱۹۳۷) : ۸۶۷/۱ 
و A2۹‏ ~— ۸۵۰ ۶ ۱ 
Champdor, op. cit., 2. 176; Runciman, A History of‏ 

the Crusodes, 1, P. 287. 


O88 —‏ سم 


الأسلامية على أطر اف الشام ومصير » وينشؤون لهم عليها كنيسة > ثم 
يبدأون بتحصينها » ومن ثم توسيعها »> حتى تکون قلعة حصينة ويقومون 
بعدها باستدعاء العساكر من اوربا الى تلك الحصون لحمايتها > ومن ثم 
لشن الغارات منها على المواقع الاسلامية المجاورة او لقطع الطرق على 
التجار والححاج المسلمين والاستبلاء على بضائعهم وأمتعتهم > وبخاصة 
اولثك القادمين من شمال افریقا + حتى انه كان من جملة أساب معركة 
حطين سنة ۱۱۸۷/۸۵۸۳ - والتي سأتطرق الى شرحها في الفصول 
القادمة ‏ استلاء البرنس ارناط صاحب الكرك على احدى القوافل التحارية 
القادمة من مصر الى الشام » وكان حصن الكرك من الحصون التى اسست 
كلك الظريقة lel‏ ال حص عون cl pale GaP‏ عل با ای 
اف 1 


كذلك استخدم الصليبيون وسيلة أخرى للاستيلاء على المواقع المهمة > 
وهي انهم كانوا يدخلون الحصون الاسلامية بوعود الامان » ثم ینکلون 
بأهلها ويعذبونهم حتى بضطروا الى مغادرة أراضيهم » تما تعلوا بحصن 
جيل سنه لاحوه + فقد شدد الصلسيون الحصار عليه > عندما استونوا 
على حصن طرابلس » حتى فتحوه بالامان » ثم غدرو! بأهله وابتزوا أموالهم 
يأنواع العقوبات » ولم يفوا بما بذلوه لهم من OY‏ ء 

وقد نتج عن تلك الاعمال العدوانية اثارة Chall‏ > واساءة العلاقة بان 


)١(‏ ابن شداد » الاعلام الخطيرة بذكر امراء السام والجزيرة ذ 
اج ۲ » ق ۲ : ۱٩‏ سءلا و ۸ الام ؛ انظر : ابن الاثير الكامل : 
0١‏ ؛ابن واصل ۰ مفرج الكروب ( تحقيق جمالالدين الشيال ) : 
۲ ° 

(؟) ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق : ١57‏ ؛ ابن شداد المصدر 
السابق : ١95‏ ۰ ۱ 


- = 


المسلمين والعرب التصارى > كما أدى الى اثارة روح التحدي لدى العالم 
الاسلامي وقد اوضح هذا الفهوم برنارد لويس بقوله : « جاء الصلسیون 
بحملون معهم . تراثا ضخما من الشك والتعصب اثروا به على العسرب 
السبجیین بحیرانهم السلمین واضعنوا الوق من الصلات التي كانت قائمة 
قبل قیام الحروب الصليبية »207 ٠‏ 

ومن الجدير بالملاحظة ان الصلسین, لم یتمکنوا من اقامة امارتیم 
الرئيسة الاربع في الشام » الا لضعف المسلمين ژتفرفهم > رغم Ue‏ موارد 
نلك الامارات من الرجال والال ٠‏ الا ان تلك الابحوال لم تدم بفضل یقظة 
العالم الاسلامي وما تمخضت عنه النطقة من ظهور قادة مخلصين اكفاء 
تمکنوا من استفلال الظروف السياسية التي كانت تسود النطقه في مدة 
لا تتجاوز نصف قرن » و کان من اولئك الرجال عمادالدین زنكي ونورالدین 
محمود © bale‏ صلاح‌الدین الذي تمکن من #وحيد الشام والحزيرة 
ومصر » والذي امتدت سلطنته من نهر دجلة ال OLN‏ * 

ويكفي ان اقول ان ظهور مثل اولك الفادة كان طسعا » بل حتمب" 
استجابة للتحدي الذي أصاب الشرق الاسلامي حتى انه « من المعقول جدا 
ان يتوقع المسرء ان ينهض المسلمون ویتحدوا ليصدوا الهجوم الموجه الى 
ديار المسلمين >° ٠‏ 


وكان من الألوف Lal‏ ان يصل الى أعلى الرتب « رجال من عامة 


(۱) برنازد لويس » الغرب والشرق الاوسط 6 ترجمة نبيل صبحي 
(لاغوس : ۱۹۷۵ : ۲۲ و ۳۹ ۰ ۱ 
(۲) هربرت فیشر » تاريخ اوربا في العصور الوسطی : ۱۸۸/۱ ؛ 
برو کلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية (بروت » ۱۹۵) ۲۶۷ - ۲2۸ ۰ 
(۲) رینتز « دراسات اسلامية : ۱۰۳ ۰ 


ب ۵۷ سه 


السائدة > وأرادوا ان bude‏ منها Oe‏ + وما call‏ الزنكي والايوبي الا 
دليل على صحة ذلك الافتراض ۰ a‏ ۱ 

وقد خلق استلاء الصلسين على القدس توترا في العالم الاسلامي > 
قاد زعامته الفكررية الشعراء والكتاب والعلماء » الذين جردوا حملة.اعلامية 
لاثارة الناس ودقعهم لتحرير الارض المقدسة ٠‏ : 

ومن نلك الفترة Le ha,‏ تفاسير جديدة للقرآن الكريم > وأحاديث 
ومن جملة تلك obo)‏ ما ألفه الشيخ برهانالدين في « منتتخب فضائل 
بيت القدس » > وقد اوضح 3 تأليفه أهمية بت القدس Whe‏ فقال : 
أرض بست المقدس هي uel Jah‏ بارك الله شها > Pe‏ تحت فة ane‏ 
تخر جح كل old‏ العذ ,4 we‏ ۰ ۱ 

كما ما ذکر الظاهري تضیرا ينض الان ت oe ae‏ يهنا 
psy‏ مر قوله ce‏ الارض on‏ عادي الصالحون0* هي of‏ 
القدسة » » وان دس (ص) قال : « من زار بت المقدس محتسسا أعطاه 
الله واب all‏ شهد i ۰ Oe‏ ۱ 


6 بيومي ‘ قيام الدولة الايوبية 3 فضي ا 
(oY‏ : 

iat ۵9‏ درهانالدين »> منتشب 3 فضائل بيت ۳ shi‏ 
في. مكتبة التحف بغداد ء رقم ۱۰۲۲ ورقة ۵ و ۱۱ ۰ 

(*) . انظر : القرآن الكريم : ٠6/١‏ . 

(۲) الظاهري ٠٠‏ كتاب زبدة کشف الممالك. وبيان الطرق والمسالك 
) باریس *» ل \V ¢ VAS.‏ ل انظر نظر العليمي ai a) ٤‏ بشاريخ القدس 
والخلیل (النحف 6۱5۹7۸ ۳۱۳۷/۰ : 


- OA = 


وقد تقل المؤرخ ععدالر حمن العليمي | Lazy‏ عدة لأحاديث يبدو عليها 
الوضع لتشيت Lis‏ القدس انقل منها ما بلي : عن تعیب الاحبار فال : 
د قال الله تعالی لست القدس انت جنتي وقدسي وصفوني من بلادي من 
اه ea‏ یی اون ترح فک السام ade‏ © وعن عبادة بن 
الصامت قال : : « قال رسول الله (ص) صخرة ست القدس على بخله والنخله 
على نهر من tet‏ الحنة وتخت A‏ آسبة امرأة فرعون ومریم ابنه عمران 
پنظمان سموط اهل الحنة الى يوم ٠ Pe LA‏ وقد نقل العليمي كثيرا 
من تلك الاحاديث © والقصد من نشرها اثارة حمية المسلمين ودفع السلاطين 
والخلفاء الى العمل من أجل تحریر القدس من آيدي الصليسين والاقلال 
gle oe‏ الخلفاء الذين لا يسعون للجهاد © a‏ ذکر العليمي نقلا عن أبي 
عمرو Jai‏ نی فوله : : « لسن بع من الخلفاء الا من ملك السحدین » 
اله تسام ومسحد یت القدس الشزیف ۲۰ ۰ 


ولا كانث القدش سد الصلشين > فقد دفمت تلك الأحاديت كلها 
الكثير من الناس المؤمنين الى العمل على تحرير القدس ed‏ لهم زيارتها 
احتسابها لله dbs‏ > وبالتالي ليكون لهم اجر عظيم يعادل اجر الف شهيد !2 
ومن جهة ثانة أخذ الشعراء یفدون على الخلفاء والامراء يحثونهم 
على :العمل في سبيل تحسریر القدس > حتى قبل ان من آسباب, فتح 
صلاحالدين القدس آبباتا من الشعر اد oN‏ اقب الحتلة » بطلب 
الا Ome‏ "0 


۰ ۲۲۸/۱ : الانس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل‎ )١( 

(۲) نفس الصدر السایق : ۲۳۹/۱ ۰ 

(۲) نفس المصدر السابق : 1/1 0 ; 
| )2( سوف نتطرق الى تبيان rot oleh‏ صلاحالدين القدس : 5 
و ns‏ ضعف آثر تلك الابيات الث لشعرية 3 دفع صلاحالدین pel‏ بو القدس 
في النقطة الثالثة من الفصل الثالث ٠‏ 


= @ هم 


ولو تصفحنا 5 eed‏ والادب لوجدنا الكثير من نلك الاشعار 
تحث على تحریر القدس”2© ٠‏ ومن جملتها » ما ذکره الشاعر علي بن 
Oa) hs‏ الذي اوضح للسلطان نورالدین محمود زنكي ob‏ أفضل 
الاعمال التي يجب ان يقوم بها هي ر القن و 
الجد" والجد مقرونان في فرن ‏ والحزم فيالعزم والادراك فيالطلب 
وطهر السجد الافصى وحوزته من النجاسات والاشراك والصلب 
عساك تظفر في Ll‏ بحسن شا ds‏ القيامة تلقى حسن OMe‏ 

ومن الواضح ان حديث فتح القدس وتحريرها من أيدي الصلسان 
كان حديث الساعة وموضع الامثال. » وكان الانسان اذا ما أراد ان يخجل 
سانا آخر ذكره باستيلاء الصلیییین على القدس وعدم تمكنهم من 
تحريرها ٠‏ ففي احدى مجلس صلاح‌الدین كان حاضرا عنبده الحكيم 
الاديب عبدالنعم مظفر الغساني الجلياني »> فأراد كانب صلاحالدين الفاضل 
اليساني ان يغض من نسب الجلياني فقال له : « يا أبا الفضل > كم بين 
Ue‏ وغرناطة ؟ فقال : الذي بين بسان والقدس ٠‏ فخحل الفاضل وظهر 
ذلك ا 


م سسس سم نے 


(۱) انظر مثلا : الاصفهاني » خريد القصر » ق ۳ , ج ٤٤/٣‏ ؛ 

‘ ۱۹/۲ : تاريخ ادن الوردي‎ 
Champdor, op. cit., 26. a 

(؟) هو الشاعر pi‏ القاسم علي بن الحسن بن هبه‌الله > التوفی 
سئة ۱ص بدمشق وقد صلى عليه صلاح‌الدین الابوبي صلاة الیت ۰ 
وکان خسن الشعر * انظر : ابن خلكان « وفيات الاعيان : ۸ . 

(MIA ۰ الاصفهاني > خريدة القصر وجربدة الغصر الو‎ (f) 
٠ ۲۷۷/۱ القسم الثالث‎ 

)2( ابن سنعيد » ابن الحسن الاندلسي » الغصون الياسعة » تحقيق 
ابر اهیم الابياري (القاهرة » د : ت) ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ ۰ 


YO ome‏ مه 


6 وشحة لذلك تحمهر الناس 3 المحلات العامة 3 دمشق وحلب 
ودیار بكر والوصل ودحض الكثير منهم - بقيادة علماء الدين ‏ المساجد 
واخنوا یدعون للحرب > وبسرعة > ضد الصليييين© ٠‏ 
ففي BOO A,‏ « ۳ ۱(ضحیح Aly‏ و بطلت الحمعة 3 وأخذوا 
الخلفة في الاهبة وتهياأ السلطان الى الغزو > فلم يتم ذلك لضعف عساكر 
العراق Me‏ » وني سنة worry‏ العام الذي ولد فيه يوسف صلاح‌الدین - 
خرج أهالى حلب وبزاعة من النساء والصبيان والرجال في مظاهرة كبيرة > 
دخلوا بها المساجد ومنعوا الناس من اقامة الصلاة » ودقعوهم لقنال الاعداء > 
واضطروا لکا ! ۰ 
وهكذا استفاق الزنكيون » ومن بعدهم الايوسون بشادة صلا حالدين < 
وأخنوا العبر بماسي احتلال القدس > وكانوا بخرجون بحبوشهم لتحقيق 
Lal‏ الشعب في تمحرير القدس بعد ان كانت خلافة بغداد فد فقدت 
سلطانها » وبانت خط في جو من الفوضى والاتحلال بعد ان ازدادت 
۱ لسبطرة الد خله علها > وضعف الخلفاء »> cpl‏ لم سق لهم سوی 
re‏ 
في هذه الظروف التي اکتنفها التعقيد السناسی الذي « كاد یصل الى 
nas‏ الفوضى تقربا كك برز صلاحالدين » ولذلك يشكل عهده ا من 
92 
Champdor, op. cit., 2. 27. ١‏ 


زفة الدويهي » اسطفانوس انظر مجلة المشسرق ( يروت 2 
"١١ ) ۱‏ ° 

(۲) سبط ابن الجوزي > مرآة الزمان في تاريخ الاعيلان ( حيدر 
آباد الدکن ) ق ۱ : ۱۹۱۳/۸ ۰ ۱ 

ری انظر : القزاز » الحياة السياسية : ۱۲ - 2۰ ۰ 

)0( جب » صلاحالدين : 2۵ * 1 


ات 


حادثة عابرة في تاريخ العصور الوسطى > فهو يمثل احدى تلك اللحظات 
النادرة والمئيرة في التاريخ الشري > ٠‏ واذا آردت الوصول الى معرفة 
حقبقة تلك اللخظات الثيرة.» فلابد لي من دراسة لشخصية. صلاحالدين 
وعصره الذي شا فيه » ليمكنني ان آتلمس الجواب الكامن في معرفة هل 
ان الظروف السائدة هي التي خلقت صلاحالدين ؟ ام ان طموحه الشخصي 
وحبه للفتح هو الذي دفعه للجهاد ؟ وهل CI‏ سياسته نابعة من عقدته ؟ 
ام املتها عليه الظروف Ast gl‏ ؟ وهل كان صلاح‌الدین 3 سناسته مقلدا 
لنورالدين » ام متكرا ؟ واذا کان میتکرا » فما هي الابتكارات التی جاء 
بها ؟ وللاجابة على تلك ULM‏ نستعرض حياة صلاجالدين الايوبي من 
مولده حتى اسقاطه الخلافة الفاطمية في مصر وتوحهه نحو ۳ سنه 
+ ۷ هب موضحا الاحوال AL‏ العامة في مصر + 


الوك والنشاخ : 


شب صلا حا لدین للاسرة الايوية € و LS‏ هو ظاهر من تسستها 


e ۳ ۹ ۰ 0 2‏ نا 
نعو د الى ايوب ن مروان ان شادي من بلد OO on ge‏ ۰ وهي بلدة 3 آخر 


عمل اذر بسسجان0© . 


وبختلف المؤرخون في أصل هذه الاسرة » فمن BE‏ بانها من الاكراد 
Ck)‏ 3 


الروادبية ساین الا pw‏ واني شامه وابسن ا rgb‏ 


(۱) جب » صلاحالدين : ۱۱۸ ۰ 

(۲) ابن الاثير » الکامل : ۲۶۱/۱۱ ؛ اليافعي ‏ مرآة الجنان : 
۲ > ° ۱ ۱ 

(؟) ‏ ابن خلکان ٠‏ الوفیات : ۱2۰/۹ ؛ آبو شامة » الروضتين : 
05١‏ 00 
() الروادية : هي بطن من بطون الهذبانية » انتشرت حول منطقة 
جنزه الواقعة بين شروان واذربیجان والتي تسميها العامة کنجه ۰ باقوت 
الحموي » معجم البلدان : ۱۵۱/۳ * ٠‏ 


NY 


٠ ees‏ ومنهم من ob Cr‏ لعائلته أصلا في الحماعات الايرانية 
والقفقاسه وان جذورهم اترجع الى age‏ الا معاث الايراني بين نهاية السيطرة 
العر بة وبداية الغزوات التركية ٠‏ وقد اوضح هذا الرأي منودسکي 
52 الذي اعتقد بان صلاح‌الدین یعتبر ا تما مد =e‏ 
العوائل التي استعادت فيه القبائل الايرانية العديد من مراكزها الفقودة ٠‏ ۰ 
كذلك فان ابن لغري بردی عندما عدد جملة الأراء التي قيلت في اصسل 
صلاح‌الدین ذکر من بجماتها بأن أصله یمود إلى بلدة صغيرة في «Opell‏ 
وهي منطقة فارسية ٠‏ وقد اوضح القر‌بزي ار سيء نفسه فذكر ان نسب 


آحد آجداده كان ( على بن أحمد الخراساني )۳ بنما اعتقد فریق ثالث 
بلسبتهم الى بني اسة ۰ 9 اورد ابن تغري بردی راب لم بر جحه فقال : 
» صلا حالدين يوسف بن أيوب بن شادى بن مروان ويقال ان مروان من 
خلفاء بني امية Oe‏ + ويرى العصامي ان الذي انتسب هذه النسية ادعاء 
هو سف‌الاسلام بن طفتكين ‏ آخو صلاحالدين ‏ لما ادعى لنفسه الخلافة 


)١(‏ این WY‏ الکامل : ۳۱/۱ ؛ Gul‏ العماد ا > شذرات 
الذهب : ۲۹۸/۶ « ابن اياس © محمد بن paket‏ بدائع الزهور في وقائع 
الدهور( القاهرة ٠ (۱ DANNY‏ 1 
.)8 
Minorsky, Studien? in Coucasian History (London, ۱‏ 
۱ ۰ .2 ,)1953 
or (f)‏ : النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة رالقاهرة 
۵۰ : 5/53 ؛ انظن الزركلي » خيرالدين الاعلام (مطبعة کوستاتسوماس 
7 : ۲۹۱/۹ ۰ ۱ 
)2( المقريزي »> تقي‌الدین › كتاب السلوك لمعرفة دول ا 
(القاهرة : 1955) ق 51/١ : ١‏ ۰ 
(ه) النجوم الزاهرة : ۲/۹ ° 


5 WW = 


باليمن * وهو سب ليس بصحيح > ولا يستند اليه“ ٠‏ بينما اعتقد 
القريزي ان الذين اظهروا هذا النسب هم أهل المصالح > ومن بريد التقرب 
لدى السلطان ونيل « الحظوة لديهم Ue‏ صار الاك اليهم ٠ Pe‏ 

والارجح ان نسيهم ,يعود الى الاكراد » وانه لم بعرف بالضيط أحد 
00 * ومما ae‏ ذلك النسب ها مكره ابن أبي طىء وابن خلكان 
من انهما تتبعا نسب صلاحالدين فلم يجدا احدا ذكر بعد شادى با 
1 * وان شادى هذا ینتسب الى الروادية التي بنحدر منها الایوسون > 
وهي من اشرف القبائل الكردية ٠‏ رغم ما حاوله البعض من ارجاع أصلهم 
الى بني امية ٠‏ لان امثال تلك المحاولة « لا ترضي الا العقول التي تأبى الا 
ان تربط بين المجد الباذخ والاصول الملكة الا 

ومهما يكن من امر اصل الا.بوبين فالهم هو ان اسرتهم دخلت كنف 
الحاة الاسلامية في بغداد وتکر بت وبعلك ودمشق وترعرعت بنها » 
وتثقفت بالثقافة العر Ay‏ الاسلامية في وقت > كان شعار الحاة العامة ( الدين 
الاسلامي ) الذي يجمع بين القوسات الختلفة برباط أخوي « ان اكرمكم 


(۱) العصامي SU‏ »ء سمط النجوم العوالي في أبناء الاوائل 
والتوالي «القاهرة , د : ت) : 8/5 ۰ 
(۲) القریزی « الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار ر( القاهرة : 


(۲) ذکر ابن کشر بدلا من شادی (شاری) بینما اوردها ابن BY‏ 
(شاذی) والارجح بانها شادى لتواردها 3 آغلب المصادر ۰ انظر : ابن 
كثير » البداية والنهاية : ۲۱۳/۱۲ ؛ ابن الاثير » الکامل : ۳2۱/۱۱ ۰ 

wi )5(‏ شامة » الروضتین : ۲۱ ۰ این خلکان » الوفیات 
be‏ ۰ 

)9( بيومي > قيام الدولة الايوبية في مصر : ۵7 ؛ انظر العصامي » 
سمط النجوم العوالي : 8/5 ٠‏ 


4 س 


عند الله اتقا کم (Me‏ ولا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى » وان تلك 
الاسرة كانت قد نالت قة السلطات العليا التي لم تضع امامها العقبات في 
سسيل الوصول الى القيادة كتلك المجتمعات التي توجد فيها فوارق 
٠ isle)‏ 


اما نقطة المداية في مساهمة هذه الاسرة في حوادث التاريخ الاسلامي 
بعد مفارقتهم بلدة دوين > الوطن الاصلي > فهي أيضا موضع BIE‏ بين 
المؤرخين قىل ان شادى جد" الاسرة كان صديقا لمجاهدالدين بهروز شحنه 
بغداد » الذي استدعاه اليه ومنحه قلمة تکریت اکراما دات ° + 
وقيل ان أسدالدين ونجم‌الدین آبوب ابني” شادى قدما الى العراق وخدما 
بهروز » فولى نجمالدين والد صلاحالدين - مستحفظا لقلعة تكريت لانه 
الاك سنا والاد جح عقله(؟) ۰ 


محمد أبن ملکشاه الذي اقطعه قلعة نکر یت اکراما له ashy‏ + ولا ولي 
السلطان مسعود السلحوقي السلطنة في بغداد » منح تكريت لبهروز شحنة 
بغداد ٠‏ وقد ابقی بهروز هذا Ole‏ یوب مستحفظا لتکریت » واضاف 


(۱) القرآن الكريم : ١5/55‏ * 
واضطرادها « فانه كان يصل الى القيادة كل من بستشف طريق النصر » 
ويعرف أسبابه » ويفهم معنى القيادة ولو كان من عامة الناس » انظر صفحة 
رقم )29( ٠‏ 

(v)‏ سومي » الصدر السایق : ۵۹ س Ve‏ ؛ وحدی » داثرة العارف 
القرن العشرين » ۵2۲/۵ * 

(5) ابن الاثر » الصدر السابق : ۳۶۱/۱۱ ؛ ابن الفرات » تاريخ 
ابن الفرات م 5 : ۵۱/۱ ۰ 


- e - 


اله جميع الولاية المتاخمة لها“ ۰ 


ومهما كانت الاسیاب الداعية لقدوم الابوسين الى بغداد » فالذي يهمنا 
في هذا المجال هو ان نجمالدين أصبح حاكما لقلعة تكريت قبيل سنة 
۱۱۳۰/۵ ء وانه احسن التصرف فها د الا ان آموره اضطربت بعد 
حوالي سنتین من تولته قلعة تکربت » ذلك لان زنکی اتابك الوصل ظاهر 
السلطان مسعود السلجوفي ضد الخليفة العباسي المسترشد سنه هم 
۱ بجش قدم به الى بغداد » ولکنه هزم وفر عائدا الى بلاده > 
وآتاء عودته من تکسریت ساعده نجم‌الدین وآسدالدین شیر کوه في 
عبور نهر دجلة وقدما له بعض الساعدات التي كان لها اثار خطیر:(۳ > 
لانها اغضبت عليهما بهروز الذي اعتبر مساعدتهما لزنكي عصيانا للسلطة 


3 بغداد ۰ 
كما حصل بنفس الوقت ان قتل أسدالدين شيركوه أحد مماليك 
بهروز فخاف هو وأخوه تحم‌الدین وخرجا موليين شط 


(۱) الروضتين : ۲۱۰/۱ ۲۱۱-۰ ۰ 

(۲) وکان السسب في ذلك الهجوم على بغداد هو ان زنکی عاضد 
السلطان السلجوقي مسعود ضد السلطان oslo‏ الذي خلف والده السلطان 
محمود دن .محمد ادن ملکشاه سنة ۱۱۲۰/۵م وطلب مسعود من 
الخليفة السترشد ان بخطب له é daw‏ فلما رفضص الخليفة کح مسعو 2 
على بغداد بمساعدة عمادالدين زنكي لنيل السلطنة بالقوة ٠‏ انظر بخصوص 
ذلك الهجوم وفشله : ابن الفرات » التاريخ » م 5 , ج ۵۱:۱ - ۲۵ ؛ 
الروضتين ۰ ۲۱۰/۱ ؛ القريري السبلوك ۲۵/۱ ؛ سعيد عبدالفتاح 
عاشور © الناصر صلاحالدین : 1۵ — VA‏ عبد المنعم ماحد « الناصر 

(۲) الشیال : تاريخ مصر الاسلامية : ۱۱ ؛ 

Lanepool, Saladin, 2. 5. 


تس 


الوصل(۲۱ » حيث يقم زنكي الذي أكرم مثواهما عرفانا بالجميل الذي 
اسد oly‏ له كما حاء انما ۰ 


وفي الليلة التي غادر فيها نحمالدين یوب تكريت ولد له يوسف 
صلاحالدین(؟) + وقد Alam‏ معه الى الموصل سنه ۱۳۸۲ 0 


ولا 6 انا بات زنکی يعليك سئة ۵۳6 ه ولی علها نحم‌الدین ig‏ ۰ 
وفي Che‏ فضی بوسف صلاح‌الدین gab‏ لته a)‏ ۰ وكان dali,‏ 6 او 
سمح بان الفترة والاخرى اعتداءات الصلسين على البلاد العرسة 
الاسلامبة ٠‏ ففي سنة 45هه مثلا أغار الصليبيون على سهل البقاع المجاور 
Chk‏ فتصدى لهم نجوالدين ابوب > وكان يوسف صلاحالدين BBV‏ 
3 الرابعة عشر 5 دن غمر ه ومن الحتمل حدا ان بوسف كان قد شارك 
مع والده في Las‏ الخطط الدفاعية » أو شاهد عن كثب المعارك الداثرة > 
es‏ أقل احتمال فان بو سف ole Woe‏ كان قد شاهد wy Pell get‏ 
الذي وام به الغزاة على أطراف Che‏ » وانها ‏ دون شك قد اثرت 


را ابن الاثير : ۳2۱/۱۱ ۰ أبو شامة :۲۱۰/۱ - ۲۱۱ ؛ ابن 
العماد ‏ شذرات الذهب : ۲۲۹۱/۶ ؛ السلوك : 2۲/۱ ۰ 

(۲) ابن الفرات , المصدر السابق 2 م 5 : \/ 00 ۰ 

(۲) ابن شداد » سيرة صلاحالدين N:‏ الدواداري »> كن الدرر : 
۹ ؛ 

Lanepool, A History of Egypt, P. 191. 

ری وكذلك ارسل ريموند امير انطاكية قواته العسكرية » ال 
القلاع الاسلامية » فاغارت على Slam‏ وحلب ٠‏ وتصدی لها آسدالدین شیر کوه 
بالعسکر الحلبی وهزمها واستنفذ. آساری منهم ٠‏ انظر : آبو شامة , 
الروضتين : YA‏ : 
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و نفس العام فارق صلا حالدین والده وعمل ف خدمة عمة 
آسدالدین شیر كوه في حلب ۰ وقد كان آسدالدین هذا مرافقا لنورالدين ء 
الذي تولى sols‏ الزنكيين بعد مقتل والده زنکي » فقدمه ow,‏ لدي نورالدین 
شله واقطعه اقطاعا حسنا Oe‏ * ومن نلك اللحظطة cone‏ لموسيف 
صلاحالدبن مكانة خاصة ومرموفه لدى المؤرخين والشعراء والاوساط 
العامة و اا سمع عنه الحدیث في كتب التاریخ من انه كان عزیز الحانب 
لدى السلطان نورالدين 3 3 الوفت الدي شلد dys As‏ تحمالدین حاكمية 

دمشق سنه ه54 1ام aly ٠ e‏ كثيرا ما كان صلاح‌الدین حلقة 
الوصل بين Olas‏ نورالدين وعمه شيركوه ٠‏ فقد كان نورالدين برسله 
الى عه شیر کوه لاستشارته 3 آمور الدو )4 4 له وابطال الکوس والضمانات لان 
نورالدين « كان لا dee‏ شتا الا بمشورته Oe‏ ومن جملة من اوضح لا 
هذا الدور ابن مخرمة الذي ذكر بأن صلاحالدين كان يتردد على بلاط 
نورالدین ف دمسق wr‏ 2 


gs‏ هذه الفترة وبعد تولي والده أبوب ولاية بعلبك > تلقی 
صلاحالدين العلوم الاسلامية » وفنون القنال « وانه لقي من الرعاية 
والاعتمام » باعتباره ابن والي المدينة ۳ لا يلقاه أبناء أواسط الئاس > فدرس 
القرآن والحديث والفقه ٠٠١‏ فضلا عن فنون لعب الكرة والفروسة 
وغيرها من فنون Ash‏ الطبقات الحاكمة ٠ Oe‏ ومن الادلة على ذلك مرافقته 


( نفس المصدر السابق : ۸۶/۱ ٠‏ 

Lanepool, Saladin, 2. 67-68. (۲۱ 

۰ ۶۳۲ - ۶۲ : این قاضي شهية ‘ الکو اكب الدریة‎ WV) 

(5) ابن مخرمة > قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر » م ۲ : 
تحتفف ؛ سعداوي التار بخ الحر بي الصري ٠5:‏ 

(9) العربني » مصر في عصر الايوبيين : ۲۶ ٠‏ 


5 ۸ 


لنودالدين ع ء ودراسته على أيدي العلماء الشيخ الامام قطبالدين 
aa‏ ود »> الذي قال عنه القربزي بأنه جمع لصلاح‌الدین عقيدة 
تحوی جمیع ما ام كان يعلمها صغار 
[ولاده(۳) ٠‏ واضافة الى تعلقه بلعیه الحو كان“ ٠‏ الفضلة لدی نورالدین ٠‏ 

وبذلك يمكن ان يقال ob‏ صلاحالدين نربى على يدي کبار اسانذة 
منطقة الشام والحزيرة في القرن السادس الهحري * فهو اضافة الى تردده 
على دور العلم والشيوخ > نقد تلقىالدروس العلمية على يدي والده نسحم الدين 
wy‏ وعمه اانا لي شير كوه ه » والسلطان نورالدين بن زنکي 3 
الدين كانوا ممن تحدث عنهم التاريخ بفخر واعتزاز(؟) ۰ 


ومما يدل على ذلك ما ذكره ابن الفرات بقوله : 


0 ولم ic Me J 5s‏ ف یم اه حتى رعرع + فلما ملك CAM‏ 


)١(‏ الروضتين : ۱۰۰/۱ ؛ جب صلاحالدين : ۱۱۸ ؛ 
Ency of Arabic Civilization, the Arab East (London, 1966),‏ 


` P. 459. 


yl ae )۲(‏ المعالي مسعود دن محمد :الفقيه الشافعي 4 قدم دمشق 
سنة ٠5هه‏ بعد إن كان قد درس القرآن في المدرسة النظامية تابور 
نيابة عن الجويني * كما درس بالمدرسة المجاهدية ببغداد ٠‏ وكان غالما 
صالحا » جمع لصلاحالدين عقيدة تجمع جميع ما يحتباج اليه في آمور 
دينه * وتوفي سنة ۵۷۸ه بدمشق * ابن خلکان » وفيات الاعيانل : 
۵ ب ۱۹۷ ٠‏ 

(۲) للقريزي » السلوك : 2۲/۱ - ۲ ٠‏ 

(5) الجوتان : وهي لعبة البولو الرياضية الشرقية الاصل ۰ كا 
يمارسها اللاعبون على ظهور الخیل » فیتقاذفون كرة من الخشب بمضارب 
طويلة * انظر : جب + صلاح‌الدین : ۱۱۸ ۰ 

)0( أبو بكر جلال طه » صلاح‌الدین آسد القارتیل «بغداد ۱۹۱۷) : 
EEE DD‏ 
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العادل نورالدين Gate‏ لازم الامير نجم‌الدین ابوب وولده يوسف خدمته ۰ 
وكانت مخايل السعادة .على صلاحالدين يوسف لائحة > واستحابة تقدمه 
من حال الى حال » والملك العادل یری له ويأمره » ومنه تعلم صلاحالدين 
طريق الخير » وفعل المعروف والاجتهاد في أمور الجهاد ٠‏ حتى ظهر للسير 
مع عمه أسدالدين شير كوه الى الديار المصرية ۰۰۰ ولم يزل ادا ون 
آمرا وناهيا بالديار المصرية » وابن آخه صلاحالدين يماشر الامور بنفسه 


ص 2 ١‏ 
مقر را لها کان lad‏ ته وحسن رابه ٤‏ وسماسته ê‏ 


ورغم ان صلاح‌الدین قد اخذ الكثير مما تعلمه في سياسته من الرجال 
EE‏ يكن مقلدا لهم تقلیدا كاملا » کج توبن ر 
كل الابداع ٠‏ بل جمع بين الاصالة والتقلدد > باسلوب فذ جديد يتلام 
وعصره الحديد وأهدافه + ولو لم يكن opus!‏ صادفا »> ومتماشا مع روح 
عصره > لما تمكن من الوصول للقيادة وا کتساب النصر على الاعداء ٠‏ ولهذا 
فلا ریب اذا امتدح صلاح‌الدین الشعراء » وعدوه حلفا لواحد من اولئك 
الرجال » دعلى الاخص نورالدین ٠‏ 

في سنة ۸۱۱۵/۰ كان صلاحالدين متوليا لرئاسة شرطة 
دمشق » WV‏ لواليها تبعا لذلك » وكانت مهمة النائب فيها قادة العساكر 
والمحافظة على النظام والسهر على جباية الخراج”؟ ٠‏ فاظهر السياسة واحكم 
الامور فها ٠‏ فامتدحه الشعراء ثناء على استقامته ومنهم الشاعر عرقلة الكلبي 
التوفی سنة ONY‏ بقوله : 


bls‏ من سمي النبي يوسف رب" الححا والحمال 


۰ ۵۵/۱ : 5 تاريخ ابن الفرات , م‎ ۱) 
() 
Elisseeff, Nur Ad-Din, Vol, 111, P. 788. 


a Yo = 


4 1 ۲ ۳ ۱ 
داك مقطع | بدي انساء و هدا مقطع ايدي Se‏ 4 


وهدا Way‏ على شهره ة صلاحالدين بقو AS‏ وعدله فل تولته رتاه 
الشرطة بدمشق بصث آن الشاعر ان بحدر ميه اللصوص a6‏ و شبههم الى 
قطع الايدي الذي كان حكما شرعا للصوص كقاعدة اسلامية ٠‏ 


وفي دمشق كان رشق صلاحالدين ومساعده في ادارة شؤون الشرطه 
« الصفي اين القابض » الدي ان يمدته بالاموال » ویقدم له ea‏ 
والمساعدات” ۲ کما کان صلاحالدين > في دمشق أيضا » يتردد على الففیة 
العالم ابن عساكر الدمشقي ٠ ce‏ وبذلك cor‏ صلاحالدين بین اا 
الفقه والتاریخ > والحدیث وان وقادة العسائر » فتخرج على ابدي 
اولئك SULLY)‏ والقادة سلطانا اللمسلمين » بعد ان ساعدته ظروف البلاد 
السيئة » وبعد ان عرف ane‏ پستغل تلك الظروف فلم يناز زعه aah‏ القادة 
الته مدة عشرين عاما تقریبا + ۱ 


وعلى الرعم من الادلة التي استت استقامه pai‏ ¢ شیابه » فقد 
وردت بعض النصوص القلينة التي فالت بعدم تقيده معض, 1 حكام eel‏ 
الاسلامي واتهمته شرب الخمر وتعاطى الحرمات حتى توله الوزارة ف 
نف الدى E es Seu ui‏ هيصوت 
حكن جام لذو انوي الوق ار sii‏ قتام hg‏ عي لبا ع از 


)١(‏ الاصفهاني » خريدة القصر وجريدة العصر » ق ۰/۲ ۲۲۲/۱ ؛ 
سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان في تاريخ الاعیان » ق ۱ : ۲۵۲/۸ ۰ 

(۲) سبط ابن الحوزي * الصدر السایق ء ق ۱ : 2۱۲/۸ ٠‏ 

٠ )۲(‏ هو الحافظ آبو القاسم علي دن محمد ء كان محدثا وفقیها ٠‏ 
ولد سنة 599ه وتوفی سنة ۵۷۱ه ۰ وحضر صلاح‌الدین حفل تأبينه مع 
شيخه قطب‌الدین النيسابوري وصلى عليه صلاة الميت ۰ انظر : ابن 
خلكان » وفيات الاعيان : 9/ ۲۰۹ - ۲۱۱ ٠‏ ش 


¥ — 


بالشريعة والسياسة » وفرب اليه آهل الفضل والاحباب وتاب غن شرب 
الخمر وعدل عن اللهو وتقمص باس الدين وحفظ ناموس الشسرع 
reese ond‏ ونظرا لا نفراد هده الروا به قرسا وا بحصار ها في مصادر عير 
أولا + وسكوت المصادر الاصنة المعاصرة تابن شداد مثلا عن هذه الرواية 
اا sie‏ ي ارجح ضعفها > ries sigh‏ الروایات القائلة باستقامته + أذ ,سعد 
أن ینوی منصب رئاسة الشرطة سا وهو wall‏ الذي یکون من اختصاص 


tobe‏ محارية الحرمات — رجل يعافر الخمرة ويحب اللهو » كما پستبعد 
ابضا ان ce‏ هذا في حكومة نورالدین الذي غرف Ae‏ الخر والصلاح 6 
والامر انعر وف واختار اصلح الناس لتولي ادارة شوّون بلاده*") ۰ علما 
al‏ عرف عن صلاح‌الدین انه كان نأسكا وفقیها ۳ منه محاربا في 
Oaks‏ ۰ حتى انه امتنع من الذهاب الى مص( ؛ وفضل السلامة في الشام 
محالسته ااهل العلم والدین تالشیخ قطب‌الدین النسابوري سابق الذ کر ۰ 


)١(‏ ابو ma‏ : ا : ۱ انظر أيضا أبو الفدا ء 
الختصر في اخبار البشر : 19/۰ تجد فيه نفس الرأي a‏ ال 
نقر سا وهذا vane)‏ 50 ريما اقفتسس الرواية من ابن ابي طيء ۰ 


(۲) ذكىر العماد الاصفهاني - اتب نورالدین ‏ ب في معرض کلامه 
عند تفويض اشراف الديوان اليه من قبل نورالدين يانه « كان ذکیا العیا 
لا تخفی عليه الاحوال 2 ولا Coes‏ ند به الرحال » انظر : البنداري سنا 
البرق الشامي : ۱۲۱/۱ ۰ ولعرفة المزيد عن خلق نورالدين وعدله انطر : 
ابن الجوزي 3 المنتظلم 3 تاريخ الملوك والامم : :۹/1 ٤‏ اس الاثير 8 
الكامل YANN:‏ ۶ ؛ موّنس » حسين » نورالدين (القاهرة » )١959‏ , 
TV‏ ۲۱۲ و ۲۹۲ و ۹7 ۳۹۷ ۰ 

٠ oV الاسلام‎ dew ¢ هارولد لامب‎ )۲( 

(5) وبالرغم من الحياة Sols‏ عاشها صلاح‌الدین في السام 

التي فضل معها slo‏ العلم والدین ۰ فقد تطلع الى حياة السلطنة والسیطرة 
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دخول صلاحالدين مضر وتقلده الوزارة الفاطمية سئة ۱۱۹۹/۵۵۹۶م ؛ 

قبل ان یتولی صلاحالدين مسؤولياته الجسام » كان يعيش في الشام > 
وينظر عن كش الى التطورات العسكرية التي كانت تحدث في المنطقة > 
كالهجوم الصليبي على دمشق وبعلك انف الذكر » وتصدی نورالدين لها 
بمساعدة ثل من والده آیوب وعمه شیر ٠ aT‏ وكان صلاحالدین یتأثر 
بتلك الاجواء » ويشارك في الاحداث » ویعد" نفسه للمستقل ٠‏ 


وني تلك الاثناء حدث في مص من الظروف ما حدد مستقيل 
صلاحالدین ودفعه للمسیر اليها طوعا ٠ Me Ts‏ قفي سئة ۶۱۱۳/۸ 
اتخذ أموري الاول حاكم بت المقدس الصليي مسألة عدم دفع الجزية 
التي كان مقدارها ٠٠٠ر5!‏ ديار والمقرر استلامها من الفاطميين .٠‏ ذريعة 
لغزو مصر مستغلا ظروفها القلقلة » حيث المشكلات الداخلية » والصراع 
بين الوزراء » وضعف الخليفة الفاطمي“ ٠‏ فقد سبطر الحاجب ضرغام 


على مصر ۰ لان توئر. الحياة السياسية والعسكرية ف المنطقة كان يبعدو بکل 
انسان التفكير بالقوة والقيادة لانقاذ الاوضاع ٠‏ وكان صلاحالدين أيضا من 
اولئك الشساب الذين فكروا بانقاذ الامة وكان انتاذ الامة مرتيطا دوحدتها ٠‏ 
ومعنى وحدتها ان تكون pee‏ - في كل احخوال ‏ تابعة للشام » أو للقيادة 
العلا 5 
)\( 
Look: Lanepool, A History of Egypt, P. 191.‏ 
۵9 ذهب صلاحالدين طوعا الى مصر 3 المرة الأو سن 004% 
والثانية سنة WOW‏ وكرها ف المرة الثالثة سنة wold‏ بامر من نورالدين* 
إنظر : ابن الاثير ء الكامل 1/11 »> أبو شامة » الروضتين : \/ \og‏ : 
۵9 کان وزدر الخلافة الفاطمية AT‏ هو شاور ‘ وكانت. أخلاقه J‏ 
وزارته الاولى هذه مستورة داستمرار السلامة والطاعة > الا انه قتل الناصر 
ابن الصالح بن رزيك الوزیر السابق ۰ وعمد الى الاستیلاء على کل آموال 
الوزیر ابن رزيك * ورغم ما تمتع به شاور من کرم وشجاعة » فان صراعه 
مح الامراء الآخرين من احل الوصول الى الوزارة اضعف قواه وابعده عن 
¥Y" —‏ ~ 


على الوزارة وابعد عنها شاور > مما دفع oe‏ لمسیر ال دمشق تطلب 
العون من نورالدین(۱) > لاعادته للوزارة في مصر + ۱ 

دحب نورالدين بالعرض © الذي یتفق وطموحانه في par‏ ویخدم 
أهدافه في توحيد الجبهة الاسلامية ضد الخطر الصليبي الذي ما فنىء فادته 
يتدخلون في شؤون مصر » ویستحصنون منها آموالا سنویة) ۰ بالاضافة 
الى كل ذلك وجد نورالدین في مصر مصدرا مهما من الصادر التی یمن 
ان تزوده بالطاقة البشرية والوارد الاقتصادیة ۰ وكان عرض الفاطميين 
يحمل وعدا بالحصول على ثلث الايرادات الصرية وریما قصد أيضا 
wei Ses)‏ وسبر Ore‏ » لانه OW‏ يعتقد باهميتها في الجهاد 


منصبه » نتيجة سيطرة ضرغام ‏ الملك المنصور ‏ عليها » والذي تولى منصب 
الوزارة نسعة أشهر حتى ابعد عنها بفضل سياسة شاور الذي استدعى 
الاتراك من دمشق > مما دفع بضرغام للاستنجاد بالصليبيين » وهكذا ازدادت 
قوة الصراع في مصر بين الوزراء » فبعد ان كانت بين شاور وضرغام اصبحت 
الآن بين قوتين BAT‏ هما الاتراك من جهة والصليبيون وضرغام من جهة 
أخرى » وكانت النتيجة النهائية لذلك الصراع مقتل 'ضرغام وشاور وسيطرة 
الايوبيين على الوزارة الفاطمية ثم على كل مصس بعد اسقاط الخلافة 
الفاطمية * انظر : عمارة اليمني » AS‏ النکت العصرية في أخبار الوزارة 
الصر بة (شالون ۱۸۹۷م) ٩۸ - W‏ و۷۲ وهلا و۷۷ ؛ محمد جماللدین 
سرور » مصر في عصر الدولة الفاطمية (القاهرة ۰ 0095٠‏ : ۰۱۰۵-۹۲ 

)١(‏ ابن الفرات » التاریخ م 5 : ۵٩۳/۱‏ ؛ زيادة « Use‏ لويس 
التاسح على مصر : ۱۲ الشسبال ‘ تاريخ مصر الاسلامية : ۱۲/۲ ٤‏ العريني ‘ 
مصر في عصر الايوبيين ۲۵ - ۲۰۱ ۰ 

۱ | (۳ 
Stevenson (W.B.), The Cruseders in the Kast 
(Cambrdge, 1907), P. 286. 
7 ۱ ۱ (۳) 
Champdor, Saladin, ۰ 30. . 
. 855/8 : وجدي » دائرة معارف القرن العشرين‎ (2) 


2 VE = 


ند cial‏ وهكذا دقع الها جشا كيرا بقادة اعد di tests!‏ 
المقرببن 3 وهو شير كوه 3 وبر فقته ابن اخه Ale Mee‏ 5 الذي كان 
شابا بناهز السابعة والعشرین من عمره +« 

ولا خر حت الحمله النور به امن الشام سبع بقدومها الوزير الفاطمي 
ضرغام فأرسل على الفور يطلب العون من آموری حاكم یت القدس > 
ليدفع به شير كوه عن مصر ٠‏ الا ان شير لوه سق قدوم الصليسين الها > 
وتقدم دحو القاهرة < والتقی بقوات ضرعام As‏ اسوار القاهرة ۰ وانتهت 
العر aS‏ بهز بمه ضرعام واعادة شاور لاوزارة Eb‏ ۰ ولم تن 
الصلسون من انقاذ ضرغام » سسب اغارة نورالدین على ممتلكاتهم في 
Oy.‏ م 
الشام ۱ 

وقد كان صلاح‌الدین في هذه الحملة قائدا لمقدمة السکر(*) ۰ 
فاظهر من القدرة ما لفت الانظار الله » وما ax‏ الناس يتوقعون املك خيرا 
ويؤملون له مستقبلا * وقد ذكر السبوطي فوله : « وقد وفع في النفس ان 
صلاح‌الدین LL‏ الديار المصرية Oe‏ » ونرجى الشاعر عرقلة من الله 
ان يملك مسر دوس صلا حالدين ¢ كما ملکها لسوسف النبي ale.‏ 


Stevenson, op. cit., P. 187. 0) 
۶ 55:8 ۵ : اس خلدون © التاریخ‎ )۲( 
4 


Oumara du Yemen, op. cit., 11, 2, 298, 299.‏ 
)8( ابن واصل » مفرج الكروب : ٠١5/١‏ * 
(ه) ابن شلكان » الوفيات : ۲۷۸/۲ * 
(5) السيوطى * حسن المحاضرة في اخبار مصر (القاهرة ۱۲۲۱ه) : 
؟/18 ؛ ابن كثير » البداية والنهاية : ۲۵۲/۱۲ ٠‏ 
(۷) بيومي > قيام الدولة الايوبية : ٠١١‏ ۰ 


- Yo — 


اما gilt‏ الحملة فقد كانت ايجابية بصورة Ade‏ » الا ان شاور خان. 
العهد » وطلب من شير ذوه العودة الى اشام دون ان Abe‏ ما وعد ببذله: 
لنورالدین"۱ ۰ om es‏ یتوفع من شير ثوه الاستسلام لاوامر شاور > 
بل تقدم الى ببس واحتلها » rly‏ على downed‏ تقدم بها اليه صلاح‌الدین » 
وجعلها مقرا لعمله و نان بغير منها على القاهرة بين الفترة ٠ OG RVs‏ 

وقد اظهر صلاحالدين في هذه الفترة من الحزم العسكري ما جمل 
عمه اسدالدين شير كوه پعتمد عليه » فعندما وصلت بعض القوات الصليسة 
الى القاهرة بطلب من شاور » إنضمت اليها العساكر الفاظمية » وتقدما 
الى Gack‏ وحاصراها مدة BW‏ آشهر + و کانت Ket‏ الحصار الفشل 
نظرا للمحهود الذي بذ لد صلاحالدین وعمه > 3 الوفت الذي هحمت شه 
قوات نورالديين على الصلسین في الشام » واعادت حارم وباماس الى wl‏ 
ال we rate‏ الل Serie‏ 
الصاح على شیر کوه > وعادوا ادراجهم الى الشام * 

وخلال هذه الحملة تطلع صلاعالدين وعمه سير كوه الى السيطرة 
على مصر » بعد ان تصرفا de‏ احوالها » وبعد ان تميزت وتحلت Able‏ 
صلاحالدین ال » عندما داقع عن بلس ٠‏ ولدلت ما ان عادا الى 
الشام حتى أخذا يحرضان نورالدين للسيطرة على مصر > وتطلع شير كوه 


(۱) كتاب النكت ال gid‏ السابق : ۷۹۰۰۷۸ ۰ زيادة ؛ 
خملة لويس ۱۳ - ۱۶ ؛ وجدي » دائرة معارف القرن العشرين : oi |o‏ ‘ 
العسرينى ي » مصير في عصم الايوبيين : ۲۷ » عمارة اليمني ۰ الصسدر 
السابق : ۷۹ 
ش 09 .42 Lanepool: Saladin, P.‏ 
Look: Oumara de Yémen, op. cit., PP. 312-318. 9‏ 
(5) آبو شامة الروستین : ۷۱ ؛ ابن الاثير ۰ الکامل : 
۱۳:۸ ۱ 


- VV = 


لاقام بحملة جديدة عليها!'؟ » بل كان من غير شك يتجهز للقيام PAG‏ 


اه( 

وقد اوضح المؤرخ أبو شامة ذلك الهدف بقوله : « وقد كان بصد 
رجوعه من مصر لا بزال بحدث نفسه بقصدها ٠٠١‏ كد م م 
من یثق المه » وكان مما يهسجه على العودة زيادة حقده على شاور »۱ * 


وهكذا خرجت الحملة الثانية الى مصر سنة ۱۱۹۵/۵۵۹۲ ومعها 
صلاحالدين أيضا ٠‏ وقد اضطربت الاحوال في مصر سياسيا وحقد شير كوه 
على شاور ووصلت جحافل الصلسين الى مصر 6 وقد ساعدهم الفاطميون > 
فتصرفوا في بعض اللاد » فخاف شيركوه ان تقع بأیدیهیم(*) ٠‏ ويضيف 
سبط ابن الحدوزي سسا اخر وهو ان العاضد > الخليفة الفاطمي » هو 
الذي أرسل الى نورالدین يطلب ساعدته للحد من نفوذ شاور فقال : 
« ان العاضد کتب الى نورالدین محمود بستتحده على شاور وانه قد اشتد 
الامر وظلم 0 الدماء ۰۰۰ وان شاور قد cath‏ الفرئج الاموال 
واقطعهم الاقطاعات Oe‏ ۰ 


تقدم شير كوه بألفي فارس الى مصر واستولی على الفسطاط ( الجيزة ) 
فتعاضد شاور مع الصلسين 3 والتقى الطرفان عند منطقة الابين جنوب الممنا 
۱ ابن واصل © مفرج الکروب : ۹۰/۱ ب 15 * ابن خلکان , 
الوقیات : ۳۲۷۹/۲ ۰ . 1 

(۲) حسن ابراهيم خسن » الفاطمیون في مص : ۲۰۲ ٠‏ 

6 الروضتین : ۱2۳/۱ ۰ 

(5) ابن كثير ء البداية والنهاية : ۲۵۲/۱۲ ولعرفة المزيد عن مسير 
هذه الحملة انظر : ابن الوردي » التاریخ Veh Ne “V/V:‏ الروضتيل : 
\\ : ۱۶۳ > الاصفهاني خريدة القصر وجريدة العصر » ق ۲ هی وس 

(ه) مرآة الزمان » ق ۱ : ۲۱۸/۸ ؛ انظر : باشا » تقويم النيل : 
۱ ۱۲۷ ۰ 


أت مر - 


الحالية 3 وكانت النتيحة انتصار شير كوه ۰ و کان لهارة صلا حالدين 5 3 
ذلك النصر الذي نحا فه آموری الصليبي باعجوبة من العر ٠ OUT‏ اذ 
كان صلا حالدين بقود علب الحش ۰ من الطيعي عادة ان يكون EE‏ 
العدو في all‏ رکه عل القلب © لانه بحمل عادة القائمد kai‏ 
ذلك تمکن صلاح‌الدین من احراز الانتصار على العدو حتی ان Ub‏ شامة 
صرح تعطما لذلك الا تصار هو له : > و کان هذا من اعحب ما coh‏ ان 
الفي فارس تهزم عساكر مصر وفر نج الساحل e‏ 


وبعد هذا الاتصار ر تقدم صلاحالدين الى الاسكندرية > التي كان 
عمه أسدالدين شیر كوه قد ملکها بالامان وسلمه امر ولایتها(؟) ٠‏ وسار هو 
الى الصعد واستولى عليه * وبعد ان استحصل لأموال كبيرة منها لنفقها فى 
مهمة الدفاع عن الاسكندرية والصعيد ضد الصلسين والقوى الضاد: 


( الکامل : ۷ - ۱۶۷ ؛ ابن الوردي « التاريخ : ۰۲/۲ ۰ 
ماحد , نظم الفاطمیین في مصر : : ۱۳۶/۲ ؛ dole‏ » الناصر لصلاحالدين ‘ 
fof — ۲‏ 

Lanepool: Ahistory of “gpyt, 177-179. 

0 الروضعين : ۱2۳/۱ ۰ 

(۴) قيل ان Ji‏ الاسکندرية سلموه الدینة خوفا علیها من 
ail‏ بيد الصلیمین ٠‏ انظر : أبو GLA‏ » الروضتين ae ۱۶۳ : ١‏ 
أهالي الاسكندرية كانوا يدينون wires‏ السئة » ويكرهون التشيع وانها 
كانت ملجأ لكل JU‏ مصري على الخلافة الفاطمية ٠‏ وفي السجلات المستنصرية 
د ged le ey el ares‏ التاسع على مصر : ۱۷ ۰ 
ماجد > الناصر صلاحالدين : Of‏ واقرب الاراء أن المذهب السافعي كان 

منتشرا في الاسكندرية » وكان أبي الحجاج بوسف بن عبدالعز یز اليورقي 
(ت ۵۲۲ه) يدرس الشافعية فيها ( محمد کامل حسيل » في آدب مصر 
الفاطمية ( القاهرة »> 0۱۹۲ : ۱۲۷ ولا كان صلاحالدين شافعيا » NU‏ 
حدث ذلك التعاون دين الطرفن ٠‏ 


- VA — 


الاخرى20© ۰ في الوقت الذي أعاد فيه شاور والصليبيون تنظيم فواتهم 

العسكرية وهحموا على صلاح‌الدین الذي تحصن بقلاع الاسكندرية » 
onan ta 7‏ : 22 

وضربوا Ade‏ حصارا دام نسعین يوما » ول خمسهة وسيعان ٠ leg.‏ 


وبالرغم من شدة الحصار » فقد ات صلاحالدين خرة ومقدرة في 
الدفاع عن الدینه ضسر معها راحته وصحته » حتی آن shard! US‏ ولد 
صدمة في نفسه عبر عنها بامتناعه عن الذهاب الى مصر في الحملة الثالئة 
معلنا : « والله لو اعطت ملك مصر ما سرت الله > فلقد قاسيت بالاسكندرية 
وغر‌ها ما لا اساء Me‏ ۰ 


ولا فشل شاور والصلسون في القضاء على صلاح‌الدین بالاسکندربة 
سحة لقدرته وتعاون آهالي الاسكندرية معه » والدور الابجابي الذي 
els‏ به شير كوه 3 جمع الرجال والاموال 3 والتقدم صوب الاسکندر بة 
اضبرب الحاصرین(*) - فقد جنحوا لطلب الصلح9؟ » فوافق عليه 
)1( سبط ابن الجوزي » الصدر السابق » ق ۱ : ۲۹۹/۸ ۰ 
(۲) انظر الروضتین : ۱۶۲/۱ ؛ 

Stevenson, op. cit., P. 191. 

5 الكامل : ۲۲۰/۱۱ ؛ الوفيات : ۱2۸/1 - ۱2۹ ٠‏ 
(ه) ٠‏ قیل ان الصلیبیین راسلوا أهالي الاسکندرية ووعدوهم برفع 
رفضوا التعاون معهم 0 وهذا بدل على صدق gli‏ الاسکندر بة وعدل 
صلاحالدين واستقامته في ادارة الاسكندرية كما يدل على ان الصليبيين 
استخدمو! مختلف الطرق للقضاء على صلاحالدين ولم يفلحوا وان طلبهم 
للصلح كان اضطرارا وللاطلاع على مراسلة الصليبيين أهالي الاسكندرية 
انظر : نظار حسان سعداوي ‘ التاريخ الحر بي Sonal‏ : ۱۲ ؛ ماحد الناصر 
صلاحالدين : ۵۶ ٥۵‏ * 


— ¥4 


صلاح الدين > بعد ان لاحظ على أهالي الاسكندرية شتا م ن الضعف » 
Apes‏ للحصار الشديد المضروب عليهم ¢ ales.‏ الارزاق والمؤن 0 0 


و نقصی ي الانفافیه « ان gi dl‏ لا یقبمون بمصر ء ولا ستلمون ن ge‏ 
یه فرية واحدة » وان الاسکنر slow ay‏ ۱ الى المصريان ee‏ 
lal‏ مع شاور بأن کون oad‏ »رون واي يد را 
ویکون للفر نج من وارد مصر کل سنه مائة ات دینار ۱ a‏ 


والملاحظ ان الانفاق a Vi‏ کان وره مخاطر and‏ على مستقیل مصر 
وأمنها الداخلی » فاست تتانحه ۱ السلسة 3 الحملة الصلسة assis)‏ علها سنه 


۱۱۱۸/۶ فقد كان من جملة تلك النتائج احراق مدينة الفسطاط . 
والسؤال الذي یمکن ان يطرح : هل aa‏ الخليفة الفاطمي بتلك الانفاقة 
التي وفعت بان شاور والصلسين ؟ رضى سي سنودها ام oy‏ 


في الواقع ان سلطة العاضد كانت ضعفة »> الا انها مع ضعفها كانت 
ols‏ از مهم ي السماسة العامة » لابه كان مصدر السلطات والاحکام 6 
وكاك vs Vas‏ الا باسمه وكان لابد ان بوقعها قبل اصدارها > 
ومعنى هذا اطلاعه على بنودها + وما بخص ale‏ السابقة » فقد قل 
بأن رسولين من الملك اموري دخلا على العاضد لتوثيق الانفاقة وهما : 
هبو حاكم قيصرية » وجود فری رئيس طائفة Arg‏ > وقابلا العاضد 


. ۲۰ : العريني » المرجع السایق‎ )١( 
2, الروضتین : ۱۳/۱ ؛ سبط ابن الجوزي » آلصدر السادق‎ )۲( 
۰ ۲۹ ۲۸7/۸ : ۱ ق‎ 


(۴) الروضتين : ۱2۶/۱ ؛ البداية والنهاية : ۲۵۲/۱۲ ب ۲۵۲ . 
(5) الدواية : 61021678[ منظمة عسكرية دينية تطلق على جماعة 
فرسان المعبد ٠‏ وقد اسس هذه الجمعية (Hugh de Payns)‏ سنة 


Ar om‏ سم 


الذي وافق على المعاهدة مصافحة ٠ Oo Vb‏ و معنی ol‏ لقد وافق 
العاضد على ابقاء القوات الصلسية وتحكمها 3 مصر > وانعاون مع شاور 


۰ شير كوه‎ Awe 


والظاهر ان العاضد وقع ese‏ امن اور هیقر سته » وریسا 
لضعفه ولم یکفر عن عمله هذا > الا بما قام به سنة ۱۱۹۸/۸۵۹۵ حيث 
استنحد بنورالدین لمخلصه من الفرنج وظلم شاور ٠‏ وموافقته صلاح‌الدین 
في القض على شاور والامر بقتله ٠‏ 


ورعم whew!‏ صلا ole‏ وأموري حاكم ست المقدس من مصر 
الا ان كلا منهما خلف له اثرا شها ٠‏ فصلاح‌الدین كان قد كسب شعبية 
أهالي الاسكندرية ce?‏ ¢ اما اموري وقد ترك له حامبه عسکر ية 3 


ي 
القاهرة + وهي التي أخذت تتحکم وتظلم » وتراسل أموري بطلب العودة 
الى مصرا والاستبلاء عليها + يقول ابن الاثير « تمکن الفرنج من البلاد 
الصرية ۰۰۰ وحکموا على المسلمين حکما جائرا coe‏ وأرسلوا الى ملك 
الفرئج بالشام ۰۰۰ بستدعونه لسملکها ء واعلموه خلوها من ممائم >“ ٠‏ 


۹ لحماية طریق الحجاج المسيحيين بين يافا وبیت القدس ثم تحولت 
بعد ذلك ال هيئة خربية » كان لروسائها وفرسانها شان كبير في تاريخ 
الامارات الصليبية في منطقة الشام ۰ اما إعداد هذه الطائفة فغر معروف 
وقد اشترك من هذه الطائفة حوالي ۲۰۰ فارس في معركة Chee‏ ضسد 
صلاحالدین ۱ ولعرفة المزيد عن هذه الطائفة انظر : 
King,. The kinght Hospitallers in the cl land (London,‏ 
P. 1-5, 7-33.‏ ,)1931 
رینتز » دراسات اسلامية : ٠١9: ٠١‏ ؛ یوسف » العرب والروم : ٠ ٩۰‏ 
(۱) زيادة » المرجع السابق : ١5‏ ؛ زكي محمد حسن ٠‏ كنوز 
الفاطميين 3 مصر : ۱۷ ٠‏ 
2 الكامل : ۳۳۹/۱۱ ٠‏ 


E ۳۹۹ 


وقد فان اق كين سا الى ضعف المسلمين في مصر :وتواطؤٌ شاور معهم 
فقال : « وفها cab‏ الفرنج بالديار المصرية » وذلك انهم جعلوا شاور 
شحنة لهم فها » وتحکموا في أموالها وساکنها آفواجا أفواجاً » ولم يبق 
شيء من ان يستحوذوا عليها ويخرجوا منها اهلها من المسلمين »6۲ ٠‏ 

وشحة لكل ذلك تقدم الصلسبون الى مصر للمرة #لثالثة في سنة 
۱۱۹۸/٤‏ بعد .ان طلبوا مساعدة الامبراطور البيزنطي ۰ اذ ارسل 
امور حاكم بيت المقدس وليم الصوري على رأس وفد لتبرير رغتهم في 
فتح مصر > وتشجع الامبراطور مانويل على تقديم بعض المساعدات ٠‏ وقد 
تم ار تفع ما مسعاه + الا ان الحملة الصليبية الثالثة الى مصر لم 
تتظر وصول امدادات القسطنطنة بل تقدمت مسرعه شحة waa)‏ 
الصليبيين على *موري وحثه على فتح مصر قبل ان بحتلها نورالدین(۳) 
ووصلوا الى بلس ونهشوها واحرقوها وسوا اهلها“ ٠‏ 

وقد صور وليم الصوري المؤرخ الصلیبی - ما قام به الصلسيون من؛ 
اعمال تخريسة واجرامنة في بلس فقال : « ان الصلسين خر جوا وسلاحهم 
بایدیهم وأخذوا یقتلون کل من وجدوه من الرجال والنساء والشیوخ ٠‏ ثم 
انهم اقتحموا yall‏ فأجهزوا على من احتمی فها » وسلبوا كل ما عثرت 
به ایدیهم Oe‏ + وقد BE‏ الصنریون على 2 » شحة “نلك الاغال 
القاسية » وتداخلهم oe‏ الرعب والخوف C4‏ 


۰ ۲۶۷/۵ : البداية والنهاية : ۲۵۵/۱۲ * إبن خلدون › البر‎ A) 

(۲) ابن واصل » مفرج الکروب : ۱۵۵/۱ ۱۵۹ ۰ ۱۵۹ ۰ 

(۴) ابن الائر" : ۲۳۹۱/۱۱ ۰ انظر : سبط ابن الجوزي ۰ المصدر 
السایق » ق ۱ : ۲۷۰/۸ ؛ تاريخ ابن الفرات » م 5 : ۲۰۱۹/۱ ۰ 

)2( لیومی » المصدر السادق : ۱۳۱ ۰ 

(0) ابن الفرات « المصدر السایق 6م 5 :55/5" ٠.‏ 


AV -‏ بت 


ولا تمقن شاور قصد الصلببيين. له بالقاهرة بعد احتلال بلبيس امر 
باحرق الفسطاط لسوء تديير منه“ + حيث فرق على المدينة عشرين الف 
قارورة نفط وعشرة آلاف مشعل نار واحرقها في تاسع صفر قبل نزول 
الصلسين علها ببوم ٠ daly‏ وكان لحرقها صدى بالغ الاهمية في نفوس 
iw pall‏ عامة 6 واهالي الفسطاط خاصة + ققد اعلاوا حزنهم علها كثيرا 
وخرجوا منها مهاجرین dl‏ القاهرة — Ls‏ بقل WV‏ يوا نا gS‏ 
خارجون من قبورهم .بوم الحشر لا cath‏ احد الى Msn)‏ ۰ 


ولا وصل آموري الفسطاط alle‏ منظرها الخف > حيث وجد الناد 
فها مشتعلة فتقدم صوب ape‏ بعسكره ونزلوا مما يلي باب المرقة > 
نزولا قارب القاهرة على بعد فرسخين Slog ٠ lee‏ الامر على شاور > 
وقرر استخدام الحيلة في ارجاعهم عن القاهرة فشرع بمراسلتهم > وذكرهم 
بما كان ينهم من مودة » وطلب منهم عقد صلح يضمن مصالح الطرفين > 
وتكفل ذل مال لهم قدره مليون د ینار مصر ي Jorn,‏ بعصه 6 ويؤخر 
البعض * فوافق الصلسون على العرض بعد ان عجل لهم شاور بمبلغ مائة 
ألف دينار > وسألهم الرحيل كي يتمكن من جمع باقي الاموال” we‏ 
نج فرسخا عن القاهرة ٠‏ ويقال el‏ انسحبوا بعد ان علموا تقدم 


۵ الجبر تي ٠‏ مظهر التقدیس بذهاب دو له الافر نسیس : ٩۸‏ ۰ 

(۲) انظر : الروضتین.: ۱۵۶/۱ ؛ مفرج الکروب : ۱۵۸/۱ ۰ 
الخطط : ۱2۲/۲ ۰ ۱ 

(۲) الخطط : ۱۶۳۲/۲ ؛ انظر : السيوطي « حسن الحاضرة : 
الا كك 

)2( تاريخ اس الفرات > م 5/١ oe‏ 5 

(ه) آبو شامة » الروضتين : ۱۵2/۱ ؛ ابن خلکان » الوفيات : 
۸/1 ؛ ابن أيوب » منتخبات من کتاب التاریخ لصاحب حماة : ۲٩۱‏ * 


- ۸۳ 


الحملة النورية الثالثة الى مصر وخافوا على انفسهم الحصار) + 


و Yad‏ شرع شاور oor.‏ الاموال التي فرر ان بدفع بها عن القاهرة 
الدمار وظن ab‏ هذه الحملة سوف تنتهي بمبلغ من الال كما اتهت اليه 
etal‏ » الا انه لم یتمکن هن جمع ۳ عن خسة GY)‏ دينار » وهي 
لا تفي بالقدر المطلوب وقد She‏ ابن الفرات ساب قلة الاموال فقال . 
دان أهل مصر [ الفسطاط [ كانوا قد احترقت دورهم وما فيها » وما phe‏ 
we‏ > وهم y‏ بقدرون على الاقوات فضلا عن الانساط > واما أهل 
القاهرة » فالاغلب على اهلها الحند وعلمانهم > ولهذا تعذرت عليهم 
الاموال ٠ Me‏ وهکنا كان مع تعذرها تقدم الصلسین لاحتلال القاهرة ٠‏ 
مما دقع بالخليفة الفاطمي العاضد ان IK‏ نورالدين ویطلب منه العون 
لدع خطر الصلسين عن مصر » بعد ان ارسل في كتاب الاستغائة شعور 
سائه وقال له.: « هذه شعور نسائي من قصري يستغئن بك لتنقذهن ٠ OG‏ 

وبذلك كان للحملة الصليبية الثالثة على مصر اثر في استدعاء الحملة 
النورية الثالثة وباتالي شام الدولة الايوية في مصر > كما كان للقسوة 
الصلسة في بلسس أيضا اثر ایجابی في تمكين الحكم الايوبي منها » اذ دفع 
بالمصريين الى الالتفاف حول شيركوه وصلاح‌الدین باعتبارهما المتقذين 
اللذين قدما من الشام لانقاذ القاهرة من الدمار الذي يمكن ان بصسها لو 
دخلها الصلسون كما دخلوا سره . 


٠ ۱۶ : انظر سعداوي , الصدر السایق‎ A) 

(۲) ابن الفرات > الصدر السابق » م ٤‏ : ۲۵/۱ ۰ 

(۳) الکامل : 553/١‏ - ۳۷ ؛ راجم أيضا : الروضتين : 
۱ ؛أبو الفداء » الختصر في أخبار البشى : 1۲/۵ - 54 ٠‏ 

)8( كان شاهد عيان للحملة النورية الثالثة الى مصر الشاعر عمارة 
اليمني الذي ذكر بان قدوم الصليبيين الى بلبيس وقتلهم واسرهم من كان 


0 


ومکذا ادن اضطر الخليفة الفاطمي الى LY‏ بنورالدین رغم 
الاختلاف العقائدي بين الحاسين بدافع المصلحة ٠‏ فلبى نورالدين النداء > 
لانه كان يترقب الفرص منذ ایام الحملة النورية الاولى سنه BOOA‏ لصم 
مصر الى الشام ه اذ جاءته الدعوة بعد مضى ست سئوات تشده الها شدا 
وبرضاء تام من قبل العاضد الذي طلب بکتاب الاستغائة « ان يكون اسدالدين 
شيركوه lade‏ بها [ أي مصر ] عندهم والتزم له باقطاعات زائدة على 
التلت Ye‏ ۰ 


ولم يكن استملاء الصلسین على بلسس ومحاصرتهم القاهرة » وطلب 
الماضد الاستغائة من نورالدین الدافع الوحيد للحملة النورية الثالثة للقدوم 
الى مصر بل كان الى جانب ذلك ساب آخری تتعلق بشؤون مصر الداخلية 
ونظم الحكم الفاطمي > والتي كانت غير مستحبة عند السلمین السنيين عامه 
ونورالدين خاصة ٠‏ وقد اجمل صلاحالدين تلك الاسباب بكتاب أرسله 
الخليفة العباسي الناصر لدينالله بعد سقوط الخلافة الفاطمية فقال : 
« وكانت أخار مصر تصل بنا بما عليه الاحوال من سوء التدبير ٠٠١‏ وان 
النظام قد فسد + والاسلام بها قد ضعف ۰۰۰ والفرنج قد احتاج من 
بدیرها الى ان يقاطعهم بأموال كثيرة > لها مقادير خطيرة > وان كلمة 


فیها > ثم احراق الفسطاط هو الذي دفع الى مکاتبة نورالدين « وانجاده 
الافرنج الطریق علیهم : ۱ 
اخذتم على الافر نج کل ثنية وقلتم لايدي الخیل مر"ی على مر ی 
۷ نصيوا 3 اثبر جسرا فانکم عبر ثم بجر من حديد على الحسر 
انظر كتاب الكت العصرية » الصدر السایق : ۸۰ ۰ 
رم ابن كثير © الصدر السایق : ۲۵۵/۱۲ ٠‏ 


—~ ۵ - 


| ةةة ولقد كان فصر الخلافة مملوء با ات والبدع وبها [ القاهرة‎ pets 
عسکر من الارمن باقون على النصرانية موضوعة عنهم الجزية كانت لهم‎ 


Pa any ay شو‎ 


اضف الى ذلك ان نورالدين كان oe,‏ بأن الخلافة الفاطمية فد 
ضعفت » وان ضعفها هذا لابد ان بشكل اغراء يدقع الصليسين لغز و مصر 
لذلك: ارسل ايها حملته SW)‏ في الوقت الناسب لتحقيق ثلالة آهداف 
ر ئسسة هی فلب aod)‏ الفاطمية الشبصه 6 وتوحيد سوريا وعصر ومتابعة 
الحر خد القن كي ا 

وشحة للعوامل السابقة مجتمعة استدعى نورالدین قائده السكري 
المعتمد من حمص لارساله الى مصر « فساق في ليلة واحدة من حمص الى 
حلب واجتمع بنورالدين ٠ Me‏ ولقد كان لهذه الخطة التصوية الحبدة 
التي اننعها شير كوه أثرها في نكو وین سياسة صلاحالدين ٠‏ لانه اع نفس 
اما LS‏ سبتین في الفصول القادمة © وید ذلك الاجتماع امر 
نورالدين شير كوه بالتوحه الى مصر وجهزه le‏ بحتاج اليه من العدد 
Tals‏ ويقال انه اعطاه مائتي ]اف دبنار سوى الشاب والدواب والاسلحةه 
وجعله فائدا عاما لتلك الحملة * كما جهزه ستة آلاف فارس » اختار منهم 
الفين بنفسه زا نورالدين لكل واحد منهم عش ر بن دبنارا معونة غير 
محسوبة » واضاف اله جماعة من الامراء والممالىك منهم ole‏ جورديك 
وغرس‌الدین قلبج وشرف‌الدین بزعش oes‏ الدولة اللاروقي وصلاحالدين 


)١(‏ القلقشندي « أبو العباس أحمد > صبح الاعشی في صناعة 
لانشا : ۸۳/۱۳ AL‏ 

(۲) حتي ؛ فیلیب , لبنان في wl‏ : ۲۰۸۶ ۰ 

(۲) أبو Gls‏ الروضتن : ۸ ° 


N -‏ س 


الابوبي الذي ذهب على كره م( ٠‏ فقد الزمه ورالدین بالذهاب الى 
مصر oe‏ عمه بعد ان ازاح علله واعطاه ما يحتاج اليه وریما كان بعض 
اولئتك الامراء الذين صحوا الحملة النورية الثالثة الى مصمر عيونا على 
شيركوه واتباعه في الباطن » لرصد تحر اتهم > وفي الظاهر عونا لهم > 
كما سبدو د فيما بعد من تصرفات الامير الياروفي وجرديك وشرف‌الدین 
بزعش * 


وف منتصف دیع الاول سنه و وصلت الحملة حدود 
بصر ٠‏ ولا علم الصلییون بقدومها رحلوا عن مصر خائین دون ان بحققوا 
شا من اهدانهم »> ودون ان پستلموا من شاور الاموال التي وعدهم بها * 
وبذلك صفا الحو لشيركوه وتقدم بأمان الى القاهرة ودخلها في ۱۷ جمادی 
Paes se YI‏ ونظرا لا تمخض عنه ذلك الدخول من النتائج 
Ube VI‏ على مستقيل مضر خاصة والعالم الاسلامي عامة > فقند عده 
المؤرخون > bed‏ جديدا pal‏ وحفظا لسائر بلاد الشام وغيرها Oe‏ + وقد 
استقل المصريون الحملة النورية بالترحاب وخرج العاضد للقاء شير كوه 


ره الكامل : ۳۳۸/۱۱ ؛ الروضتين : ١690/١‏ ؛ ابن شداد » 
النوادر : ۱ — ۲۲ ابن واصل › مفرج الكروب : ۱ ه٠١‏ : 
البنداري » سنا البرق الشامي ۱ ؛ ابن كثير > الصدر السایق > 
1ه" ؛ ابن خلکان » الوفيات ۱۶۸/۲ ١594‏ أب الفدا » الختصر في 
gle}‏ الیش : ٦۲/١‏ ب ۳ ؛ جب صلاح‌الدین : ۶ عاشور الناصر 
صلاح‌الدین : 1٩‏ تب ۷۰ ° 

(۲) بيومي > الصدر Gold)‏ : ۰۰۱۲2 

7 اين الاثر » الباهتر : ۰ ۱۶۰ این العديم » زبدة الحلب : 
۳۳۷/۲ ؛ ادن تغري Sop"‏ > النجوم الزاهرة © : ~n ON‏ ۲ 6 سبط ابن 
الجوزي » مرآة الزمان ق e ° ۷۷۸ : ١‏ ۳ 

۱ ٠ ۱ الکامل‎ LEY ابن‎ )5( 


AY = 


ويقال انه اجتمع به « متتکرا ls‏ اليه امورا مهمة منها قتل الوزير 
شاقن 7 ۴ 

ولا عجب ان ,يطلب العاضد قتل شاور لسوء تدابيره ٠‏ الا ان هذا 
الطلب ( مقتل شاور ) لم يكن السب الوحيد الذي يدعو شيركوه لقتله 
بل لمماطلته اياه في دفع ۲ كان قد وعد من آموال واقطاعات للعساكر ٠‏ 
وأخيرا لم يكن بد من الموافقة على قتله بعد ان كشفه صلاحالدين وهو 
يدبر مؤامرة لقتل شیر کوم") ٠‏ وهذا ما عجل بالقضاء عليه » حيث قيض 
عليه صلاحالدين عند ذهابه الى قبر الامام الشافعي“ في القاهرة وقتله بعد 
موافقة العاضد وشير كور ٠‏ 

ول ا فصل جديد في العلاقات الايوبية الفاطمية > لان 
كوه وزيرا له ولقبه بالملك al opal‏ الجوش وقلده 
أمور الدولة وجاء في أمر تمینه > وقلدك أمير المؤمنين امر وزارته وتدبير 


العاضد اتخذ شير 


. ۲۵۹/۱۲ : ابن كثير > المصدر السابق‎ )١( 

() انظر الروضتین : ۷۱ .۰ 

زفة الشافعي pi:‏ عبد ait}‏ محمد بن آدریس بن العباس »> کان 
کشر الناقب » جم المفاخر » اجتمعت فيه العلوم بكتاب الله وسنة رسوله 
(ص) و کلام الصحابة وآثارهم > كمأ اشتهر بمعرفته باللغة العرسة 
والشسعر ۰ ۱ القنوجي ‘ أبي الطيب > التاج الکلل ( القاهرة ۱۹١١‏ ) : 
OW ) ۱۰۵ - ۲‏ مولده بغزة سنة ٠م‏ وتلقی العلوم على يد شیوخ 
من المدينة ومكة والعراق منهم انس بن مالك والاوزاعي والقداح والعطار 
وسفیان بن عبینه » واشهر موّلفاته الام والرسالة * ( ابو زهرة » الشافعي 
ر القاهرة ۰ ۱۹۶۸ ) : ۶ و 1۵ ) وقد انتشر مذهب الشافعي في مصر 
كثيرا و MAT‏ 3 العراق وحراسان وقاسم الحنفية 3 الفتوی والتدریس ٠‏ 
وبعد ملك صلاحالدين pal‏ عمل على نشره هناك بشكل منظم وواسع ٠‏ 
( ابن خلدون » المقدمة ( القاهرة » مطبعة مصطفی محمد ) : 26۸ - ۶۶٩‏ ۰ 

(۶) ابن ابوب + منتخبات من کتاب التاریخ لصاحب حماة : ۲۵۷ ٠‏ 


= AA هه‎ 


مملکته ۰۰۰ و فالة فضاة المسلمين OM,‏ * وقد أظهر السباسة و کسب 
محبة الصریین والتف الناس حوله لان سياسة الارهاب التي اتبعها الوزراء 
الفاطميون في مصر > والطالب الالية الكثيرة التي ارهقوا بها الشعب »> كانت 
هي النتيجة في ترحيب الشعب بالخلاص من ٠ >a‏ وقد مدحه العماد 
الکانب بقصيدة خاء في مطلعها : 


بالحد gah‏ کت ما در کت ۷ wall)‏ راحة Cee‏ من دوحة الت 
000 : ۳ ن ۸ : 


ولم کٹ شير كوه 3( الوزارة الفاطمية سوى شهر .بن وخمسة ایام 6 
فقد توفي يوم السبت ۲۲ جمادى الآخرة wong‏ ( ۲۳ آذار 1154م ) وحل 
محله في منصب الوزارة صلاحالدين“ ويمكن ان نجمل الاسباب التي 


- 72) مجموعة الوثائق الفاطمية » جمعها وحققها جمالالدين الشیال 
ر القاهرة ۰ ۱۹۵۸ ) ص ۱۷۲ ۰ 

0) انظر : آبو الفداء التاریخ الختصر : ۱۳/۵ : الکامل : 
١‏ این الوردي : التاریخ : ۱۰۹/۲ ۰ 

(۲) اوضح العماد في قصیدته السايقة لشيركوه بان فتحه لصر 
سیکون میسرا لفتح بيت القدس » ودفعه لفتح بقية البلاد وازالة الشرك 
الوحود فبها * ودعا له بالخر واعتبره ابا للمصريين لانه انقذهم من الوزير 
الفاطمي شاور الذي اطمع الصلیبیین في بلاد الاسلام وحثهم على المسير الى 
مصر وتخريبها ٠‏ ثم اعتبر دخوله pal‏ بداية لعصر جدید فيه حلت النعمة 
ف مصر بدل النقمة والنور عوض الظلام وقد ختم القصيدة بالبیت التالي 
تشجيعا له للقضاء على الفاطميين والصليبيين قضاء تاما فقال : 
لا تقطعن ذنب الافعی وترسلها فالحزم عندي قطع الرأس کالذنب 
انظر : آبو شامة » الروضتين : ۱۵۹/۱ ۱۸۰ ۰ 


)٤(‏ خيل ان اسدالدین شيركوه توفي بمرض الخوانیق لشدة 
مواظبته على تناول اللحوم الغليظة » فتوافر عليه التخم حتى ارداه قتیلا 
انظر : ( التوادر السلطانية : ص ۰ الروضتين : ١1١/١‏ ) بعد مضي 
تسعة أسابيع من توليته منصب الوزارة » وكان صلاحالدين خليفته الطبيعي 


AX um‏ سس 


دفعت الخليفة الفاطمي لاختباد صلاح‌الدین لنصب الو ژارة بما يلي ؛ 

عندما توفي شير كوه لم .يكن صلاحالدين یتنجاوز الثائية. والثلاثين: من 
عمره » وقند ثار النزاع بين جماعة الامراء النورية الذين انوا بمصر 
وطلبوا التقدم على العساكر وولايه الوزارة العاضدية. كاليارؤقي ونزخش 
وعزالدین جورديك النوه عنهم سابقا ٠‏ وقد جمع کل منهم أصحابه Sk!‏ 
علها الآخر خرين ۰ وكانت ١‏ النتبجة ag)‏ ميلهم جميعا ان optic he‏ 
بفضل ها قام به الفقنه الهكاري من تمهيد الامور لصالح صلاحالدين فقد 
در الحارمي بعامل القربى وقال له : هذا صلاحالدين ابن EDN‏ وعزه 
وملكه لك Oe‏ ۰ م تم کارت مع كل واحد من الامراء على جهة 
واقنعهم lene‏ ما عدا الاروفي « فانة قال : انا لا اخدم پوسف وعاد الى 
نورالدين بالشام Oe‏ غير ان نورالدين لم يعجبه مخالفة الباروقي 
لصلاحالدین ولامه على Oakes‏ ¢ وهذا بدلا على حسن العلافه بين الطرفين 
خلال هذه الفترة ورغة تورالدین ‏ في ان یکون صلاح‌الدین WE‏ لعسه 
شير كوه في الوزارة ٠»‏ 


ولما رأى العاضد اجماع الكلمة على صلاح‌الدین بعث اله بخلع 
الوزارة خاصة « وان شير كوه كان قد خف خمسمائة مملوك » وهم 
الاسدية ( سبة الى اسمه أسد الدين ) فمالوا كلهم الى صلاحالدين 
یوسف Ce‏ * وربما كان السب في هذا المكل اختلاط ملاعالدين بهم 
( حب » ملاح لديل صن 655 )ؤزقد دفن في مصر ثم نقل حشما نه الى الدینة- 
النورة dm piel‏ ) السخاوي > التحف اللطيفة 3 “تاريخ dz, ah!‏ الشسريفة 
ر القاهرة : ۱۹۵۷ ) : ۱۸۹/۲ ae‏ 

۰ ۲۶۶/۱۱ الکامل‎ )١( 

(۲) نفس المصدر السایق ot Wee:‏ 

(9) اين كثير , المصدر السابق : ۲۵۷/۱۲ ۰ 

(؟5) ابن الفرات » التاريخ » م 5 : 05/١‏ ۰ 


نت 6۵ ص 


ومشار کته اياهم الحروب Sait‏ الى اطعا ند٠‏ فان وج 
شاور م من شل على حدود القاهرة والاسکندر به وبلسس *٠٠‏ الخ 
الى ذلك ان صلاحالدين كان قد تسب محبة العاضد ووقع منه » كما يقول 
ابن oh‏ طيء > بموقع اعحه عقله وسداد als‏ وشحاعته واقدامه على شاور 
في مو کبه وانه قتله حين جاعه امره ولم يتربص ولا توقف Oe‏ ۰ 

تاك هي he Vt‏ المعقوله التي كانت وراء تولية صلاح‌الدین منصب 
الوزارة الحديد » رغم ما اثير حولها من بعض الشكوك IT‏ ذكرها العماد 
الكانب في البرق الشامي من ان الامراء النوريين اجتمعت كلمتهم على 
صلا ANE‏ € وا نهم الزموا العاضد بتوليته الا * وهو امر يعد 
الاحتمال لان ee‏ هو الذي اختار صلا حالدين » وقد نين الدلل من 
فل 6 كنا ذ كن لایخ Why rye‏ آخر » اقتسه منه المؤر خون من بعده > palin‏ 
ان العاضد اختار صلاحالدین للوزارة أضعفه وضغر: سنه als‏ قد اجتمع 
باصحا به فقالوا : « لس 3 الحماعه اضعف poh Yo‏ هنا من بوسف 3 
والرأي ان اي ابت E ont op‏ 
من بستمیلهم النا فيصير عندنا من الجنود من نمنع ee‏ 6 ثم نطرد 
55 ذلك EL‏ ورد في الصفحات | لسامقه ما يدل على 


٠ ۱۷۲/۱ : الروضتين‎ )١( 
Aa 1/۱ : 5 ابن الفرات » المصدر السابق » م‎ (YD) 
لإ الكامل ۱۱ : ۳:۳ , اخذ عنه الرأي ابن الفرات » المصدر‎ 
لسابق م ۶ : ۵0/۱ وكثير من الراجع منها : البيومي > قيام الدولة‎ 
لايوبية : ۱۵۲ - ۱۵۲ ؛ آبو حدید صلاح‌الدین : 1۷ ؛ محمد جمال‌الدین‎ 
سترور + مصر في عصس الدولة الفاطمية : ۰ ؛ تاريخ مصم الاسلامية‎ 
۰ ٠١١ : ؛ الناوي , الوزارة‎ ۲ 


3 هن قال ان راحلا pk,‏ عمره ail‏ والثلاثين صغير !! اضافة الى 
ان البسيف الفرنسي اورد رأيا WE‏ يناقض الرأي الثاني جاء فه ان 
صلاحالدين هو الذي سيطر على الوزارة بعد ان كسب الامراء الى 
ae Fee‏ 


مما سبق يبدو ان وصول صلاحالدين للوزارة كان لاساب عديدة 
یمکن اجمالها في اجماع الكلمة عليه وميل الاسدية اليه ومساندتهم له > 
وهذا من آهم الموامل » اضافة الى رغبة العاضد في ان یکون صلاحالدين 
وذیره + وان عامل الضعف » gh‏ الفرض بالقوة أو السيطرة التي جاء بها 
ابن الاثير والعساد الاصفهاني والكانب الفرنسي الیسیف > هي عوامل 
متناقضة اضافة الى انها dase‏ تاج عكسسة aha‏ لو عرض صلاح‌الدین > 
أو سبطر بالقوة على الوزارة الفاطمية لاثار غضب العاضد والامراء النوريين > 
و لدفعهم ذلك الى محاربته والايقاع به ٠‏ 


كما ان الامراء النوريين هم الذين اختاروا صلاحالدین واجمعوا عليه 
ثم انه لو كان صلاح‌الدین ضعفا لخرجت الوزارة من بده لابسط مشكلة 
حدالت 3 مصر > وهدا ما لم بحصل علما بان منشور توله صلا حا لدین 
الوزارة Jat‏ دلالة واضحة على ان العاضد اختار صلاح‌الدین لشحاعته 
asl‏ بنوي الاعتماد ade‏ + 


وقد آورد ابن خلكان وابن الفرات وغرهما نص منشور الوزارة 
الصادر باسم الخليفة الفاطمي »> وبرفقته خلعة الوزارة التي كانت 'نمينة للغاية 
Elisseeff, Nur Ad-Din 1118-1174 (Damas, 1967), (\)‏ 

11, 2. 724. 


— AY ب‎ 


الى صلاحالدين”"2 ٠‏ بعد ان اسماء بالملك الناصر وكان ذلك يوم الاثنين 

-: آذار 1159م ) وخلاصة المنشور ما يلي‎ 76 ( ONE جمادی الآخرة‎ Yo 

أولا ‏ اعتبر العاضد نفسه nal‏ المؤمنين > وان الله آثره بالمقام في عصره 
لوحده € بعد ان رفع ودره وحعل الامامة محفوظة 3 عشه ۰ وان 
صلاحالدین ¢ انما Ane,‏ الله للعاضد Aven)‏ به الحق 1 و dons‏ به الامه 
و وصفه بقوله » صلاح| لدین كافل sls‏ المسلمين 6 وهادي sles‏ 
المؤمنين » ابی المظفر بوسف بن یوب العاضدي عصد به 
الدولة «oe‏ ۰ 

Ut‏ ان اختار صلاحالدين كان اختارا من العاضد بنورالله » لیقوم بخدمة 
صلاحالدین كما ذكر المنشور : > ودمى بك فأصاب € وسقی بك 
قصاب ۰ وسددك سهما وجردك شهما ooo‏ وارك عل Zl‏ ولده 
امامة 3 الندس وحربا وكنت في السلم eo als‏ وي الحرب 
تاه eoe‏ افق ۰ ومن ذلك ob soy‏ العاضد كان قد ا 


() يقول ابن ابي طيء : « وکانت خلعة الوزارة عمامة بیضاء نيسي 
بطراز ذهب وثوب دبيقي بطراز ذهب وجبة تحتها سقلاطون بطراز ذهب 
وطيلسان دبيقي بطراز دقيق ذهب » وعقد جوهر قيمته عشرة آلاف دينار 
وسيف محلي مجوهر قيمته خمسة آلاف دینار وفرس حجر صفراء من 
مراكب العاضد قیمتها ثمانية آلاف دینار لم يكن بالديار الصرية اسبق 
' منها وطوق وتخت وسرفسار ذهب مجوهر ۰۰۰ ومع الخلعة THe‏ بقج 
وعدة من الخیل وآشیاء اخر ومنشور الوژارة ملفوف بثوب اطلس آبیض 
وكان ذلك يوم GUY‏ الخامس والعشرین من جمادی BSW‏ سنة اربع 
وستين وخمسمائة » الروضتين : ۱۷۳/۱ ؛ البداية والنهاية : ۲۲۷/۱۲ ۰ 

(۲) انظر نص منشور تولية صلاح‌الدین الوزارة في : تاريخ ابن 
الفرات : م5 ج \ ٥ oy:‏ ۰ وقد اقتسست منه التصوص الواردة آعلاه * 


صلاحالدين وفر به اليه SY‏ وجد as‏ الخير » وانه سوف og,‏ 

+ ويعضد العاضد‎ JU! 

وذكر في المنشور بخصوص LEY‏ على لسان العاضد قوله : 

« ولقد سبق ( أمير المؤمنين ) الى اختارك قبل قول لسانه بضمير 
قله » وذكر فك قول ربه ( والبلد الطب يخرج ناته باذن ربه ) وقلدك 
لانك سيفف من سيوف الله تعالى يحق به التقلد » وله التقلدد » واصطفاك 
على علم cll,‏ واحد منتظم في معنى العديد وه ماه 
WU‏ - ان الخليفة العاضد كان قد فوض لصلاحالدين امر القضاة والدعاة 

وجعلهم بين « كفالتك وهديك > والتصريف على امرك ونهبك » > 

كما فوض اليه امر الجهاد والتصرف بالاموال » وحثه LW‏ على 

البلاد المجاورة لزيادة الاستثمار فقال له : « فقدم للبلاد الاستعمار > 

تقدم لك الاستثمار » وربما كان مقصده الاستيلاء على البلاد الشرقة 

بما فيها الحجاز والشام > لانها ( oe‏ او اه ۱ 

لنفوذ الصلسين“ ٠‏ 

وقد تقيل صلا حالدين المنشور قول حسن وذدع له في القلوب 
الفضل والاحسان مما ده فع بالصریین الى مج صلاحالدین بعد 
ane as‏ شيعي » واا لملك . سني > وأصبح يدعى له في 
الساجد کل بوم جمعة باسمه الزدوج JEL‏ « الملك الناصر صلاحالدین © 
وکون ملاحالدين > المني الذحب » وزيرا لخيفة شيعي لم يكن فيه شي 

ie لاه طلة قرن تقرييا كان هناك وزراء سنیون على‎ 0 E 


۱ الواردة أعلاه في تاريخ ابن الفرات » م 4 » ج‎ tes 0) 
۱ ° (AV ¬ eV) 
Lanepool, A. History of Egypt, P. 191. ay 


— AE a 


متعطعة في مصر Oe‏ * اضف الى ذلك العدد الكبير من علماء مذاهب السنة 
الذين کانوا يعيشون في أنحاء مختلفة من مصسر > ويلقون تعاليمهم على 
جمهور المستمعين * منهم القاضئ الشافعي at‏ التقال كبك بن اححد 
البغدادي > نزيل مصر والتوفی يها سنة 4417ه > وأبو الفتح سلطان بن 
ابراهيم القدسي التوفی سنة BONA‏ وره ۰ 

ودغم ذلك التقارب بين الوزير والخليفة لم يكن صلاحالدين ليرضى 
بتلك النتائج الاولية التي حصل عليها ٠‏ لان هدفه كان یکمن ني القضاء 
على الخلافة الفاطمية ء لانه « كان ملزما Vole‏ في ارجاع مصر الى الولاء 
الماسي ٠‏ لكن الضرورة دعت الى تمهيد السبيل امام التغير ° ٠‏ 
رابعا ب سياسة صلاح‌الدین العامة منذ توليته الوزارة حتى سئة ۵۵۷۰/ 

۶ 

اس E‏ بمنصب الوزارة في مصر قام بتنفيذ أعمال عديدة 
يمكن من خلالها ان نقول : لقد كان صلاحالدين يعد نفسه للقيام باقلا 
شامل وعاجل داخل مصر في الحاة السساسية والاجتماعة والاقتصادية ٠‏ 
وکان اولى تلك الاعمال ند تشنت مز oS‏ في مصر بعد ان « ری AN‏ في حق 
أعوانه ¢ aS slig‏ اول وسد د خللهم واغناهم احری > وه الاجناد ou‏ 
واعطى الامراء والاصحاب من القرى ice Fa‏ كي ار ۱۱ أسه 
واخونه يستدعيهم الى مصر للتعويض عن مكان الضباط المشكوك في ولائهم 
للدولة“ ٠‏ وقد استحاب نورالدین لطلب صلاحالدين وجهز والده 


(۱) جباء صلاحالدين : ۱۲۰ ° 

(۲) حسين ۰ في أدب مصر الفاطمية : ۱۲۷ ۰ 

۰ نفس المصدر والکان السابق‎ 4 ees (v) 

(5) ابن الفرات > المصدر السابق > م 1۷/١ : ٤‏ ° 

Lonepool, A History of Beyt, P. 192. (°) 


- {6 — 


واخوته © وسار معهم Sue‏ | لحمایتهم(؟) ۰ وقد خرح معهم خلق كثير 
من التجار > للأمنوا على انفسهم ومتاعهم * وقد DE‏ نورالدين عليهم فخرج 
معهم يوصلهم حتی وصل PAS‏ فحاصره لشاغل به الصلببيين » كي 
تصل القافلة مصر لام 1 وكان قد اوصاهم بالسمع والطاعة لصلاح لد.ين0") 
وهذا Ua,‏ على ig‏ نورالدين بصلاحالدين واطمتنانه الى ولاء أيوب ٠‏ 
وقد مدح الشاعر عمارة اللمت O90‏ صلاح‌الدین بقصيدة بمناسية 


قدوم والده واخوته الى pe‏ جاء مها ۳ 


ye )١(‏ الاصفهاني بأن أيوب هو الذي استأذن من نورالدين 
بالذهاب الى مصر ( انظر : سنا البرق الشامي ۱ ٩۰ - 3/١‏ ) بینما ذکر 
ابن أبي طيء بان نورالدین هو الذي ارسل آیوب الى مصر » بعد الحاح 
الخليفة العباسي عليه بقطع الخطبة الفاطمية وعدم تأخيرها فاضطر الى 
تكليف آیوب مهمة ابلاغ ولده صلاحالدين بامر الخليفة وارسله الى مصر . 
( الروضتين : ۱۸۲/۱ - ۱۸٤‏ ) ۰ 

() حصن الکرك : حصن منیع » له ريض وعلیه سور » وبين 
الريض والقلعة خندق عمیق استولى عليه الرهبان ووسعوه على حساب 
المناطق الحاورة * واستدعوا البه طائفة .من الصليبيين المحاورين لهم ۰ 
وجعلوا بشنون منه الغارات على القرى الاسلامية المجاورة , الى ان أجلوا 
عنها أهاليها وصيروها عملا لهم تحميها سپوفهم * وقد حاصر صلا حالدين 
tia‏ الحصن عدة مرات » ولم يتمكن من فتحه حتى سنة OAS‏ اس 
شداد , الاعلاق الخطيرة بذكر امراء الشام والجزيرة » ق ۲ : ٠) ۷۳٦۹/۲‏ 

(۲) الكامل : ۳۵۲/۱۱ ؛ الروضتين : ۱۸۲/۱ ؛ النوادر 
السلطانية : 55 ؛ ابن العديم » الزبدة : ۳۲۹/۲ ؛ سبط ابن الجوزي 2 
النجوم الزاهرة : 1/١‏ - ۷ ؛ ابن كثير » البداية : ۲۱۹/۱۲ ؛ باشاء 
تقويم النيل : ۱۲۷/۱ ۰ 

يم عمارة اليمني : هو عمارة بن زيدان أبو محمد اليمني * ولد في 
تهامة اليمن » كان شافعى المذهب » الى انه تحول الى المذهب الشيعي بعد 
استقرازه فى مصر حیث كانت الدولة الفاطمية والمذهب الشيعي ۰ وقد عمل 
GH‏ کل من الوزبر الفاطمي طلائع بك زريك وضرغام وشاور ۰ ( ذو 


٩‏ س 


عحبا لعحزة نت في عصره والدهر ولاد لكل woe‏ 
رد الاله به فضية یوسف نسقا على ضرب من التقريب 


ae‏ اخوته ووالده الى مصر على التدريج والتر تسب 

Heli‏ باكرم قادم ويدولة قد ساعدنك رياحها ا 
وبالاضافة الى ها سبق قام صلاحالدين بتفقد عام للقوات العسكرية 
الموجودة في مصر » وعكف على التخلص من الامراء المصريين والعربان 
والارمن والسودان لانه اعتقد parla, Ok‏ في القوات العسكرية يشكل خطرا 
على مساسته الهادفة الى اقامة الدولة الحدیدة(۲۳ ٠‏ علما بان الفرقة الاسدية 
الني انشأها أسدالدين شيركوه والامراء الاكراد الذين كانوا بمصر انضموا 
جميعا الى صلا حالدين 6 ولم yeas‏ سثه على تولته الوزارة إلا و کان « AS‏ 
شكل فرقة خاصة من الحرس تدعی الصلاحية ٠ Oe‏ كما امستعان 
صلاحالدین بالمماللك الائراك ay‏ وجد مسسن الحاحة الى من شد ازره 
ونصرء على أعدائه عند ols‏ * وبذلك سيطر صلاحالدين على آهم. 


النون المصري > عمارة اليمنى ( القاهرة 955 ) : انظر صفحة 55 ۰ 55 2 
٠٠١ ۰۷ , ۰۸ £4‏ ) وبعد ان اسقط صلاحالدين الدولة الفاطمية » 
تعاون عمارة مع اتباع الدولة الفاطمية للقضاء على الدولة الايوبية » والف 
عدة قصائد ف ذم صلاح‌الدین « وقيل ف الز ندقة لذلك امر صلاحالدين 
بقتله » فقتل انظر : أبو شامة , الروضتين : ۲۱۹/۱ - ۲۲۶ ؛ المصري » 
المصدر السابق : 5-59٠‏ ؛ حسينل » 3 أدب مصر الفاطمية ۲۵۶ 0 ۲۵۸ ۰ 

(0 الروضتين : ۱۸۲/۱ * 

Elisseeff, ou. cit., 11, P. 724. 9 

5) جب »> الصدر السابق : ۱۵۵ ٠‏ 

)8( الصري » حسين مجید » صلات بين العرب والفرس والفرس 
والترك ( القاهرة » ۱۹۷۱ ) : ۲۰۶ ° 


- ٩۷ - 


جزء من القطاع العسكري © ومن ثم توجه الى القطاع الدنی » الى dle‏ 
الشعب المصري » ووجد في حل مشاكلهم الاقتصادية خير وسيلة لكسيهم 
تابطل المكوس والمظالم التي كانت الدولة تحبی منها سنويا مائتى الف 
دا ٠‏ 


وکان من الطبيعي ان يشور على هذه السياسة کل المتضررين أو الذين 
خسوا على مناصبهم ان day‏ كرجال القصر الفاطمي والجند السودانيين ٠‏ 
لذلك كله pe‏ جوهر بن عبدالله مؤتمن الخلافة ۳ والجند من السودان 
بالاشتراك مع AS‏ رجال pall‏ الفاطمي مؤامرة ضد صلام‌الدین مستندين 
الى الحند السودان > وبالتعاون مع الصليييين"؟ ٠‏ مؤامرة خطيرة قضت 
بهحوم الصلسان على مصر 6 وعندما بخرج صلاحالدين لصدهم Sh, ٤‏ 
الفاطمنون في مصر قد اروا على صلاح‌الدین في الداخل وقيضوا على اعوانه 
واستلموا ٠ aie Sod!‏ ۱ 
' وقد رحب الصلسیون بالعرض لانه يخدم آهدافهم القاضية ,تحطیم 
الوحدة القائمة بين مصمر والشام والتي تعرض دولتهم في فلسطين الى 
المخاطر ©> 2 


«۷/۳ الروضتن »> الصدر السایق‎ )١( 

) كان جوهر موّتمن الخلافة استاذ الدار عند الفاطمین بمصر 
وكان خصبیا ٠‏ وكان الفاطميون يطلقون لقائد القواد العسكرية لقب 
( استاذ الدار ) انظر : البنداري سنا البرق الشامي : ۸۲/۱ ؛ أبو 
شامة : ۱۷۸/۱:؛ القلقشندي 2۷۷/۲ ٠‏ 

(۲) البنداري » سنا البرق SAYIN:‏ 5 ؛ الشیال » تاريخ مصر 
الاسلامية : ۲۱/۲ - ۲۲ ؛ بيومي » الصدر السایق : ۱۰۱۲ ۰ 

: الروضتین » الصدر الساشق : ۱ ؛ القريزي » السلوك‎ )9( 
٠ 5" 
Grousset, Histoire des Croisades, 11, P. 539. (2) 


A —‏ بت 


من المسلمين وعساكرهم » وما تم للسلطان من استقامة الامر في الديار 
المصرية » علموا بأنه يملك بلادهم ويخرب ديارهم ٠ Oe‏ 


وكانت dba‏ البداية بين المتآمرين > مراسلة الطواشي مؤتمن الخلافة 
الفاطمية للصلسين يدعوهم الى القدوم الى مصر ٠‏ الا ان المؤامرة اکتشفت 
والقي القبض على الشسترکین Lad‏ واعدم قائدهم جوهر بأمر من 
Op alle We‏ ۰ 


ومقتل جوهر ار الحند السودان واحتمعوا لحرب الا یوبن وكانوا 
زهاء خسن الفا ٠‏ ودارت بان الفريقين حرب شديدة انتهت بانتصار 
صلاح‌الدین وهزيمة السودان الدين o> ce‏ )8 وف بالتصورة فرب 
باب زو بله واخر جهم توراشیاه اخو صلاح| لدین من القاهرة واسکنهم 
الحزة بعد ان وضع ees‏ السف وفتل معظمه © + 


وفي الوقت الذي كانت فه موّامرة السودان تحاك ضد صلاح‌الدین 


٠ 5١ : النوادر السلطانية‎ )١( 

(۲) يقال أن کاتب الرسالة كان bose‏ من الرهط , ولا قبض 
عليه صلاح‌الدین لیعاقبه قدم التلفظ بالشهاتن » واعترف بما جناه Way‏ 
ارسل صلاح‌الدین الى مؤتمن الخلافة من قتله وکان بقصه العمروف 
بالحرقانية لا ببعد die‏ مسافة لانه استشعر ان آمره قد کشف ۰ وکان 
مقتله يوم الاربعاء ۲۵ ذي القعدة سنة OVE‏ البنداري سنا البرق الشامي : 
AY > AN /\‏ وقد اکتشف المؤامرة رجل تركماني وجد بيد رجل بالي الثیاب 
نعلين جديدين ثمینیل » انكرهما عليه ونظر في احدهما فاذا كتاب المؤامرة 
فقيض عليه وقدمه الى صلاحالدين ٠‏ الروضتين : \VA/\‏ ؛ البدابة 
والنهاية : ۲۵۸/۱۲ * 

رم البداية والنهاية : ۲۵۸/۱۲ وسوف نتطرق ال هجوم 
الصليبيين على الاسكندرية في الفصل الثالث ٠‏ 


5 ۹٩ - 


في مصر » كان الصليبيون في الشام بخططون مؤامرة أخرى تقضی باحتلال 
دمياط والتوجه منها الى القاهرة والاستبلاء علیها ٠‏ بعد ان آخنوا موافقة 
الدولة البيزنطة » وتلقوا منها مساعدات حربة ٠ EAS‏ 


ففی صفر سنه 6ه تقدموا نحو دساط بقوات كبيرة ددرت aly‏ 
ومائة مركب ما بين شيني“ Osa bs‏ * مما اوقع على من بداخل Lies‏ 
من المسلمين الاس وقنطت النفوس » فارسل الها صلا حالدین على السرعة 
بعض العون العسكري والمادي وسمح للامراء الابوبين بالذهاب البهاء 
كالامير تقی‌الدین ابن اخی صلاح| لدین وشهاب‌الدین خاله + كما ارسل 
الى نورالدين بمرفه ما جرت عليه الاحوال على دماط ٠‏ فأرسل اليه 


)۱ البنداري ٠‏ المصدر السابق ١‏ : لام - AA‏ ؛ ابن واصل « 
مفرج الکروب : ۱۷۹/۱ - ۱۸۲ ؛ ابن كثير : ۲۰۰/۱۲ ؛ عاشور » الحركة 
ایب ۳۷۱۸/۲۰ این الوزتي ااه 

(۲) الشيني أو الشاني أو الشونة »> والجمع شسواني : وهي 
السفینة الحر بية الکبرة » وتعتبر آهم القطع العسكرية البحرية التي یتکون 
منها الاسطول في الدولة الاسلامية وهذه السفينة من أصل مصري » و کانت 
تسیر بمائة وأربعين مجدافا » وتقدر حمولتها بمائة وخمسين جنديا ٠‏ ابن 
شداد في النوادر السلطانية » ( تحقيق الشيال ) : 58 هامش رقم (۲) . 
ابن الفرات » التاریخ ( تحقكق حسن محمد الشماع ) AY : ١‏ هامس ۲۵۱ 
ويشدو ان هذا النوع من السفن كانت elas‏ فيه الابراج والقلاع للدفاع 
عنه « كما كانت ترمي dis‏ النار eats‏ على العدو * ابن واصل 2 Tue‏ 
الکروب ( تحقیق الشبال ) ۲ : ۱۲ هامش رقم ٠ )١(‏ 

() الطريدة أو الطترادة والجمع طراید : وهي سفينة حربية 
تستخدم لنقل الخیل وآکثر ما يحمل led‏ أربعون فرسا ۰ وکانت هذه 
السفن آکثر شبها بالبرامیل » وربما استخدمت هذه آلسفن لركوب الناس 
أيضا + ابن شداد » الصدر السابق : ۸ « هامش رقم (۲) ؛ ابن واصل , 
السابق : ۱۲/۲ هامش رقم (۲) ؛ ابن الفرات , السابق : ۸۲/۱ حامش 
رقم (YON)‏ * 


— \oo سے‎ 


لورالدین العساكر يتلو بعضها بعضا ٠‏ كما تقدم هو بنفسه الى بعض قلاع 
الصلسين في الشام واستولى عشها ٠‏ مما دفع بالصلسيين الى الاسحاب عن 
دمياط > خاصة وانهم وجدوا انفسهم غير قادرين على الاستلاء عليها ‏ رعم 
الحصار اشدید الذي دام خسن يوما - والذي كانت فيه الحامية 
الصلاحه قد برهنت على شحاعة في تصدیها للعدو رغم وله المنحضشقات 
ولعدة والعده(") ۰ 


وید ان صلاحالدين ظهر للمصرين عل انه المنقد بعد ذلك الا oles‏ 
الدي حققه Jo‏ دساط مما ساعد Be‏ التفاف المصريين حوله » وعدم 
شورات ضد حکمه في فترة کان بالامکان استفلالها للوئوب عليه » بل Lydd‏ 
يساندونه في حر به ضد الصلسين ويسيرون معه لمحاصرة قلاعهم في السام 6 بعد 
ان لاحقهم هناك ٠‏ قفي سنة ۶۱۱۷۰/۸۵۲ هاجم غزة وتقدم لحصاد 
الداروم 3 فاستنحد ضاحية At‏ اموري حا oo‏ = ست المقدس 3 فاضطر 
صلاح‌الدین الى الاسحاب من الداروم(" E‏ امل العودة الى دبازهم 
مرة : أخرى ٠‏ وقد هاجم فعلا ايلة وفتحها 2 دیع الأحين من نفس 
OM‏ ء بعد ان كان قد اغار علی الرملة وعسقلان*) + 


وکان لاستخدام صلاحالدين الخول في تلك الغزوة > اثره المهم في 
النتانج الابحابة التي حققها ٠‏ لان استخدام الخل معناه السرعة في AS pal‏ 


: ۷/۵ : الروضتن : ۱۸۰/۱ ۱۸۱ ؛ التجوم الزاهرة‎ )١( 
° ۲۲۷ ۳۳۹ مو نس ‘ نورالدین‎ 

Lanepool, Saladin, P. 106. 49 

(۲) تاریخ این الفرات » م 5 : ۱۳۹/۱ ۱۲۲ ؛ تار بساح 
الاژمنة : ۷۰ ۰ 

(5) عسقلان : مدينة في فلسطين على ساحل البحر وتقع شمال 
غزة - معجم البلدان ۲۰۲/۶ * 


ب fel‏ س 


صد الاعداء ۰ وکان صلاحالدین ox.‏ نفس الهدف ¢ ay‏ اراد 6 أبضا 3 
تطهير المنطقة الواقعة بين مصر والشام من التجمعات الصلسة AY‏ كانت 
سهز الفرص JS es‏ القوافل المارة من مصر ال الشام او بالعکس 3 
سواء كانت تلك القوافل تحمل الححاج > أو قوافل OM seed‏ , 
وریما قصد صلاح‌الدین من تلك السياسة تسهیل اتصاله بالشام 
atl‏ له في المستقبل التوجه اليها بكل يسر ٠‏ ومسا يدل على صدق 
الاعراب 0 » في نفس المنطقة » حتى لا يكونوا وسيلة من وسائل الهدم 
سشخد مها أعداؤه ضصده 3 وقت الازمات ۰ 
ففي سنۀ ۸٩۵ھ‏ مثلا خرج الى تجمعاتهم القريبة من الكرك والشوبك 
ودمر ها ¢ وقد او ضح سط ابن الحوزي دواع الغزوة فقال : « وكان 
جماعة من العرب ازلین بأرض الكرك ینقلون الاخار الى الفرنج > واذا 
اغاروا على البلاد دلوهم على السلمین Pe‏ ۰ 
۱ ولم AK,‏ صلاح‌الدین بتخريب تجمعات العربان فحسب ‏ بل 
سير هم الى الشام Yel‏ مه بالوصول الى حل للمشكلة حال" جذر با 3 یمکن 


2۵ : ابن شداد ء النوادر‎ )١( 

Lanepool, A History of Egypt, P. ‘192. 9 

() كان اولئك الاعراب مسلمین » غير انه لم يكن يوجد فیهم من 
بعرف قو اعد الاسلام وأصو له ۳ بل لم يكن احدهم یعرف حتى الصلاة ‘ 
واذا صلى احدهم » فانه لا بصلي الاوقات الخمسة على الترتیب » بل كلما 
خطر ساله الصلاة ( نعوم بك شقير > تاريخ سينا القدیم والحدیث ( القاهرة 
VOY ۹‏ وهذا يدل على ان هوّلاء الاعراب کانوا مستعدین للتعاون 
مع الصلیبیین » ولم يكن عندهم الوازع الديني الذي یمنعهم من الخيانة , 
كما سيتبين ذلك فیما بعد ۰ ۱ 

(۲) مرآة الزمان » الصدر الساق < J‏ : ۲۹۲/۸ ۰ 


تست ۵۲ تس 


معه القضاء على عودنهم مرة الو ٠‏ وقد كنب الى نورالدین AS»‏ , بمنحهم 
الاراضى لستقروا عليها ٠‏ وقد حفظ لنا العماد الاصفهانی في البرق الشامی 
صن الكتاب الذي أرسله صلا الدين الى نورالدين بخصوص حل المشكلة 
وهو بالانشاء الفاضلى جاء فيه : « واكبر الاساب المسنة على ما يرومه من 
هذه الصلحه [ وهی محاربه الصلسین ] ان لا بقی في بلادهم من العربان 6 
وان ینتقلوا من ذل الکفار الى Ge‏ الايمان * ومما اجتهد فيه غاية الاجتهاد 
۰ ترحیل کثیر من انفارهم » والحرص في تبدیل دیارهم ۰۰۰ ولو كان 
هو لاء العر بان برعون 3 الديار المصرية لكان بحعل كلهم وسوق دنم ۰ 
ولكن هواهم في الشام ٠٠١‏ ولو ان المولى خلی لم اقليما واقطعهم اقطاعا 
عظيما ليقطعهم عن الكفر وبلاده © ويبعدهم عن BS‏ سواده > ¢ لكا خان في 
ذلك قد أحسن فعلا وحمل عن المسلمين ثقلا ءءء > ۰ ۱ 

و رك ان مجح صلاحالدین ف تتفید اده السابقة € و کسب hues‏ 
00 وميلهم اليه 3 نقدم ند الاوامر النى كانت اھکر اليه من 
نورالدين باسقاط الخلافة الفاطمية سنة لادده/ اام وقد مهد لها 
صلاح‌الدین ببعض الاعمال فعزل قضاة مصر من الشيعة وقطع أرزاقهم ٠‏ 
واستتاب على ساثر البلاد قضاة شافصة م كما عين العالم الشافمي صدرالدین 
ابن عبدالملك بن درباس Leb‏ للقضاة الشافعية ووزيرا shal‏ الصرية ۰ 

وبنى دار العدل مدرسة للشافعية” ۳ وازال اصول الذهب الشيعي » Se‏ 
الاذان بحی" على خير العمل واثار قضة ة التشكبك بنسب الفاطميين > وانهم 
من نسل المجوس » وان زعموا انهم تون ٠‏ وكان صلاحالدين قبل 

۰ س‎ \¥o/\ : البنداري » المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ابن الاثر » الکامل : ۳۹۱/۱۱ ؛ ابن الاثر » البداية : {AV‏ 


۳ ؛ ابن الفرات » التاريخ م 5. : oa‏ 
(۲) من جملة التشكيك الذي اثير ضد النسب الفاطمي ما ذكره 


ا س 


ذلك كد أجهز على قوة الخلافة الفاطمية العسكرية وفضی على امراء القصر 
والحند السودانيين كما OW‏ من قل * حتى « اندرس مذهب الاسماعلية 
بالكلية وانمحی آثره » ولم Ge‏ أحد من أهل البلاد يمكته التظاهر 


۳ On به‎ 


كانت سياسة صلاح‌الدین > في تنفيذ مخططه السابق » حكيمة لدرجة 
كبيرة فقد أراد الاجهاز على الخلافة الفاطمية دون تقديم أية ضحايا »> ومن 
غير اثارة المصريين عليه ٠‏ حيث وضع على كل امير فاطمي جماعة من أمراء 
الشام واجنادهم * وتجهز الامراء تحت GW cle‏ » ولسوا لاخ 
واحاط کل واحد منهم بست آمبر من أمراء مصر الفاطميين الشکوك في 
امرهم * فلما أصبح الصاح وخر جوا على عادتهم ٠‏ أحاط بهم الامراء 
والجند Ow)‏ من كل جانب وقضوا عليهم واستولوا على دورهم 
وذخائرهم ٠‏ ولا علم الخلشفة العاضد le,‏ جرت عليه الحال اوضح له 
صلاح‌الدین بأنهم امراء عاصون © وانه انما قصد تعويضه اخ منهم” م 


ومن asl Age‏ اوقد كان صلاح‌الدین بتمهل 2 القضاء عل الخلافة 
الفاطمية حتى يمهد لذلك الانقلاب ویعد" له لثلا يعصف ذلك العمل 


أبو شامة بقوله : « ذكر جماعة من أكابر العلماء ان الفاطمیین, ليس 
تسیهم صحيحا » بل المعروف عنهم انهم بنو عبيد وكان والد عبيد من 
نسل القداح الملحد الجوسي > وقیل بهودیا من سليمة بالشام ٠٠٠‏ وقد 
کشف حالهم الامام آبو القسم عبدالرحمن بن نصر الشاسي في كتاب الرد 
على الباطنية وذكر cls‏ 0 عليه من الکفر والمنكرات ۰۰۰ ومن ذلك 
قصيدة سماها الابضاح أولها : 


حي على مصر الى خلع الرسن فثم تعطيل فروض وسنن ) 


انظر : الروضتن > الصدر السادق : ۰/1 ۰ 
(۱) ابن الفرات » اللصدر السابق م 5 : ۱۲۵/۱ ۰ 
(۲) نفس المصدر السابق م £ : ٠۴۳١/١‏ ۰ 


(OE om‏ س 


بمصالحه ومصالح اسرانه وقد gered‏ في مسعاه بحيث ان الانقلاب ثم « دون 
ان ينتطع فبها عنزان ٩۳‏ + ومع ذلك فان ابن الاثير يتهم صلاح‌الدین بان 
ان يريد بقاء الخلافة الفاطمية خونا من نورالدين « فانه كان يخافه ان 
بدخل الى الديار المصرية يأخذها منه > فكان يريد ان يكون العاضد معه > 
حتى اذا قصده نورالدین امتتع 4 Joly‏ مصر عله Oe‏ ۰ 

ان ملاحظة الاعمال التي فام بها صلاحالدين من عزل القضاة 
الفاطمية » وازالة الاذان بحي " على خير العمل »> والقیض على امراء القصر 
الفاطمى لدليل على ضعف اتهام ام ابن الاثير > ذلك الاتهام الذي اضعفه ایضا 
E‏ في تاريخ الدولة الاتابكية بقوله : د لا ست قدمه في مصر [ أي 
صلاحالدين ] ۰۰۰ كتب اليه املك العادل نورالدین يأمره بقطع الخطية 
العاضدية ٠٠٠‏ فاعتذر صلاح‌الدین بالخوف من وثوب dal‏ مصر oe eee‏ 

معنى الخوف ( الحذر ) ومن ثم التخطبط بحزم وهو ما كان يقوم بتنفیده 
سلاج ديق »خر عن لے Ado‏ انا gm‏ لم يق له مارض ق 
مصر ٠‏ علما بان ابن الاثيد يمثل وجهة النظر النورية ‏ و كاباته لا تخل من 
jou‏ ضد صلاحالدين ٠‏ وقد ذكر نفس الاتهام عندما اوضح cols!‏ التي 
كانت وراء فتح الیمن(*) ٠‏ 

ومن جهة ثانبة فان صلاحالدين ‏ سواء بحكم عقيدته السئیة التي 
كان یحملها او بدافع حه 3 السطرة والاستقلال a‏ كان برغب و في ازاله 
الخلافة الفاطسه لکوان للفسه ولاسر نه دوله فها > وهذا Y‏ نی < الا 
اذا سقطت الدولة القائمة ولذلك فان هدف نورالدين وصلاحالدين كان 


رد این الاثير , الكامل : ۳۱۹/۱۱ ° 

(۲) نفس الصدر السابق : ۲۹۸/۱۱ ° 

() الباهر في تاريخ الدولة الاتابکیة : ٠ ٠١١‏ 
(5) الکامل : ۲۹۵۲/۱۱ ۰ 


\eo .‏ س 


واجدا é‏ غير ان اسلو Legs‏ ي ازالة الدولة الفاطمية كان مم ع fox‏ 4 


وما ان وجد صلاح‌الدین ان اهبته قد تمت > Wily‏ قادر على القيام 
بانقلابه قطع الخطبة بمصر للعاضد الفاطمي واقامها للمستضيء العباسى في 
محرم مه ۷ھ — ايلول A‏ » وبذلك أعدت الوحدة بان ع 
والشام من جديد Late‏ واقليسا comely‏ اللا | dowland‏ هي الوحدة 
التى oor‏ لها جميع المسلمين في الولاء فنشات طاقة مادية وشرية سنری 
ظهور اثارها Led‏ بیر(؟) + بعد ان كانت الوحدة فد قطعت مدة حكم 
الفاطميين مضر لحوالي مائتين وثمانين سنة ٠‏ وقد امتدخ الشعراء ذلك 
الانقلاب واعلن احدهم بقوله : Se‏ : 
eel‏ املك عد آل على مسر فا بالملوك من آل شادي ۱ 
وغدا Spa ae Gl‏ للقوم فمصر تزهو على WO aes‏ 
۳ تجمهر الصریو ن من أصل السنة تمیرا عن فرحتهم بالالقلاب > 
واستطالوا على الفاطميين « وتتعوهم واذلوهم وصادوا لا يقدرون على 
الظهور من دورهم ۰( وبذلك يمكن القول بأنه رغم المدة الطويلة التي 
حكم فبها الفاطميون pee‏ > الا ان حكمهم كان شكليا » وانهم لم يؤثروا 
عل نفوس الصر بان »ولم شمکنوا من کس ولائهم الحققي ۰ 


.: ابن شداد » النوادر : 58 ؛ الباهر في تاريخ الدولة الاتابكية‎ . ) ٠ 
., ؛ البنداري > سنا البرق الشامي : ۱۱۱۱/۱ ۱۱۱۶ ؛ ابن الوردي‎ ۷ 
التاریخ : ۲ ؛ اليافعي » مرآة الجنان : ۲۷۹/۲ ؛ القلقشندي > مآثر‎ 
۱ 3 0۱/۲ : الاناقة‎ 

(؟) القزاز » الحياة السياسية » المصدر السابق : ۲۵۰ ۰ 
)0 ابن كثير » البداية ۱ : ۳0۷ ٠ ٠‏ ۳ 
(5) الروضتين : ۱۹۷/۱ ؛ الاصفهاني » خريدة القصر ق ۳ : 


وسلم صلاحالدين بعد ذلك القصر الفاطمي وما حواه من دخائر 
a ms‏ بعد ان 
اجری عليهم ما پمونهم() + وكان العاضد أثناء ذلك مريضا > فلم يعلمه 
احد من اصحابه بما جرت عليه الاحوال 5 ثم توفي 2 العاشر من محرم 
ony AW‏ وكان عمره اذ ذاك ا وعشرين ٠ MLS‏ 
ونان لسقوط الخلافة الفاطمية صدى بالغ الاثر في نفوس المصريين 
خاصة والعالم الاسلامي عامة * صححتها هزة فرح عمت أوساط المذهب 
السني > وكانت البشائر التي ET‏ العماد الاصفهاني تقرا في كل مدينة 
وقرية حتی وصل حاملها الى iad,‏ + ولا انتهی الضر الى نورالدين ارسل 
الى الخليفة یعلمه بذلك مع ابن ابي عصرون > فزینت شداد وغلقت 
الاسواق » وعملت القاب وفرح السلمون فرحا شديدا »© ٠‏ وارسل 
الخليفة العباسي الخلع الثمينة الى كل من نورالدين وصلاحالدين > كان 
من بنها سيفان احدهما فلد المستضيء به الشام لنورالدين والثاني مصر 
لصلاحالدين على ان يكون صلاح‌الدین AH‏ فهاا*) ۰ 


)\( ابن تغري بردى « النجوم الزاهرة : ۲۶۱/۵ ؛ ابن قاضي 
شهبه , الكواكب الدرية : ۲۰۰ ٠‏ 

(۲) وکان مولده سنة POLE‏ وبويع الخلافة سنة 000 » وقيل 
في سبب موته انه تفكر في أموره فرآها في ادبار فأصابه ذرب مات عنه » 
وقيل لما خطب لبني العباس بلغه ذلك فاغتم ومات ٠‏ وقيل كان في يده 
خاتم له فص مسموم فمصه فمات على اثر علمه بزوال ملكه * انظر : 
سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان Se‏ ۰۱ج ۰۸ ص ۲۹۰ ؛ ابن كثير : 
العا ۲۵ ؛ ابن م خلکان . الوفيات 5 : ۱۵۲ — ۱۵۷ الدويهي ‘ 
تاريخ الازمنة : ۷۱ ٠‏ 

(۲) ابن كثير » البداية : ۷۲ ؛ المقريزي » السلوك EN:‏ 

(5) النجوم الزاهرة : 1٤/١‏ ° 


ب ۷ ~~ 


ومن جهة LV‏ فقد نصب صلاحالدين الأعلام السود على alle‏ الجوامع 
المصرية وقراً من عليها نسخة سجل باسقاط المكوس وبشارات أخرى ٠‏ 
اعلن ها صلا حالدین بان عهد الظام انتهی وان عهد دولته هو عهد الشارات 
التي سوف بشع بعضها Law‏ وانه تقرر ما يلي : 


أولا - رفع المكوس الديوانية بمصر والقاهرة ٠‏ وعدم استلام أية ضرية 
من الشعب الصري » أو التجار الاجانب > Ugh‏ للانتصار واحتساب 
ثانيا ‏ تکون التحارة 


3 
۱ 
| 


حرة » وسوف أن بتعرض لاي "اجر يتردد الى مصر 

و الى ساحل المقسم المنيا ٠‏ سواء كانت التحارة من الصادرات أو 
الواردات » وسواء كانت التجارة بحرية أو برية » 

٠ جعل صلاحالدين عقوبه المخالفين للاحكام الصادرة أعلاه الاعدام‎ - UF 


رابعا ‏ على كافة القواد السکرین ورؤساء الدواوين والكتاب » ومن قرأ 

النشور أو قرىء عليه تطسق ما جاء فه + 

وفي نص النشور الذي أصدر ه صلاح‌الدین للشعب انصري من على 
المنابر في ۳ صفر سنه BONY‏ ما يدل على ذلك : « فانا نحمد الله سبحانه 
على ما مكن لنا في الارض وحسنه عندنا من اداء كل افلة وفرض واصينا 
له من ازالة النصب عن عباده ۰۰۰ فالبشائر في أيامنا تترى شفعا ووترا 
والمسار كنظام الجوهر تشع الواحدة منها GEV‏ والمسامحات قد ملأت 
السامع والطامع ٠٠١‏ ولا تقلدنا آمور الرعية hs‏ المكوس الديواية بمصر 
والقاهرة اولى ما نقلناها من ان تكون لنا في الدنيا الى ان تکون لنا في الأخرة 
وان نتجرد منها ٠٠١‏ ونطهر منها مكاسينا ٠٠٠‏ وتعيدها اليوم كامس 
الذاهب ونضعها فلا ترفعها من بعد ید حاسب ولا قلم كانتب ٠٠٠‏ وخرج 
امرنا بكتب هذا المنشور بمسامحة أهل القاهرة ومصر وجميع التجار 


3 ۱۰ = 


الترددین الهما والى ساحل المقسم Cll‏ بأبواب المكوس صادرها وواردها 
فيرد الاجر ويسفر ۰۰۰ ویقارض ويتجر برا او بحراً مرکا وظهرا سرا 
أو جهرا لا بحل ما شده ولا ,يحاول ما عنده » ولا يكشف ما ستره ۰۰۰ 
ولا ستوقف في طريقه ٠٠٠‏ ولا ستاح له حرمه eo‏ والذي اشتملت 
عليه المسامحة في السنة من العين مائة Gall‏ دیناد مسامحة لا يشوبها تاویل 
۰ من عارضهاردت احكامه ومن اقضها نقض ذمامه ومن ازالها زلت 
قدمه ومن احالها حل دمه ۰۰۰ فمن قرأه أو قرىء عليه من كافة ولاة 
الامر من صاحب سيف وقلم ومشارف أو ناظر فلممتثل ما مثل من 


۰ البق‎ ooo yay 


اما علاقة صلاحالدين مع نورالدين بعد اسقاط الخلافة الفاطمية 
sony dU‏ فالظاهر انها كانت due‏ » خاصة وان صلاحالدين فام فد 
الاوامر الصادرة البه من نورالدين بوجوب الدعوة للخلافة الماسية * ومع 
ذلك فقد أشارت بعض المصادر الى وجود وحشة بين الطرفين ٠‏ وقد تبعت 
رها ن ان ولمم قال ما gece idl‏ رالات وان اي 
طىء وعنهما نقل كثير من المؤرخين قصة الوحشة ٠‏ والذي يدل على ذلك 
ان تلك الصادر متأخرة عن المصدرين الاولين > ثم اتفاقها في كثير من 
الاحيان في اللفظ مع اختلاف في الابحاز والاطناب ٠‏ 


وفیما يلي قصة الوحشة بين صلاحالدين ونورالدين منذ بدايتها كما 
اوردها المؤرخون : بعتقد ابن ان ob ۶ gb‏ نورالدين اقلق وظهرت منه 
Lal SI‏ عندما علم بوزارة اسدالدین کف ومن بعده صلاح‌الدین لدی 
الخلافة الفاطمية لاساب كان منها استندادهم pam‏ وحصول صلاح‌الدین 


: أبو شامة » الروضتن : ۲۰۵/۱ ؛ انظر : ابن كثير ء البداية‎ )١( 
: 7۲ 


(oA _‏ سم 


على خزائن ن الفاطميين ٠‏ واست: ستنتج ابن أبي طيء تلك الوحشة بين الطرفين 
من كتاب ار رسله نورالدين الى العاضد يطلب فيه اعادة شیر كوه وجنده الى 
الشام ليضرب بهم اعداؤه وجاء في الكتاب > ولقد انتقر العبد [ 

نورالدین ] الى بعثته واعوز عسکره ۶۰ واشتد حزب 7 
السلمان لغيبته لانه ما یزال gay‏ به شیاطین الضلال ,شهابه Me CS‏ ۰ 


ونظرة عميقة لکتاب نورالدین لتدل بوضوح على محبة نورالدین 
لصلاحالدين وعمه > وانه كان مفتقرا ایهم > ویطلب عونهم ليضرب الصلييين 
وقد علق ابو شامة على تفسبر ابن ۱ ابي : طي للاص السایق ورفضه وقال > 
« ریما الذي اقلق نورالدین کون اسدالدین وزر للعاضد فخاف من مله 
للقوم ا اه أن سبع مانقله ابن ابي طيء als‏ علم Oe‏ ۰ 
علما بان كل ما أورده ph‏ شامة وابن أبي 9 ء انما کان Ub‏ واعتقادا > 
وهو ليس مما صرح به نورالدين * 2 


وربما كان el‏ ا شامة اقرب واب رومع هذ فهو لا بعدو 
ان يكون he‏ وهو ليس التاريخ > حتى ان با شامة نفسه لم يشت رأيه 
9 فقد بدأ قوله ب « ریما » وانهاه بكلمة « وال اعلم » ٠‏ 


ومما يرفض ادعاء ابن أبي طيء القائل ok‏ صلاح‌الدین ¿ استولى على 
آموال مصر ما ذکره الاصفهاني > كانتب نورالدین » بأن صلاح‌الدین لم 
بستلم شيثًا من تلك الاموال وانه وزعها جميعا على العساكر » بعد ان 
ارسل الثمين منها الى نورالدین۳) * ثم ان صلاح‌الدین لم ينتقل من بته » 
بيت الوزارة »> وأعطى قصور الخلافة الفاطمية لضاط الحشی*) ۰ 


۱۷۲/۱ : الروضتین‎ )١( 

(۲) الروضتین : ۷۷۲/۱ ۰ 

(۲) البنداري » سنا البرق الشامي : ۷ “ANY‏ 

Lanepool, A History of Egypt, 2. (8) 


Vie =‏ ے 


شم لا تسی ما كان لطبيعة ابن أبي طيء وعلاقته بالشيعة من أثر في 
اثارة الشكوك بين نورالدين وصلاحالدين ٠‏ فقد ذكر أبو شامة قوله : 
« ان ابن أبي طيء متهم فما ينسبه الى نورالدین مما لا يلكق به > فان 
نورالدین رحمه. الله كان قد اذل الشيعة بيجلب. وابطل مشاعر هم وه وكان 
والد ابن أبى gb‏ + من رؤوس الشيعة فنفاه من حلب ی 3 ان نورالدين 
لم يكن بحاجة الى أموال مصر ليسبي* علافته ستها م صلاحالدین © ay‏ 
لا وصلته بعض الهدايا من صلاح‌الدین قال بعد ان شكر همته : « ما كانت 
بنا حاجة الى هذا الال * ولا نسد بها خلّة الاقلال * فهم يعلم انا ما انفقنا 


الذهب في ملك مصر وبنا فقر الى الذهب ؟ ٠٠١‏ فاستنزره وما استغزره ۰۲۰ 
ولو Coa‏ تول نورالدين على ضوء الكمية الكبيرة والتحف ۱ تحلملة اك 
وردت اليه من ee‏ حا لدین(۳) one)‏ لنا زهده 6 بح انه استنزد الاموال 
ولم يستغزرها » ومع ذلك فان بعض الحدلین من الکتاب بتخذ من "لرواية 
السابقة ومن شكر نورالدين لصلاحالدين سا من أسباب الوحشة بين 
الطرفين بعد ان بعكس مفهوم الرواية امثال الاستاذ وی( ۰ 


* ۱۷۶/۱ : الروضتين » المصدر السابق‎ )١( 

© التتدازي + مدنا البوق 2 ۱۲۳۲/۱ ANS‏ ۶ 

(۲) انظر عن مقدار الکمية الکبرة من التحف والهدایا الرسلة الى 
نورالدین : الصدر الساق : ۱۳۳/۱ : 

(5) يرى الاستاذ بيومي » ان مما يدل على الوحشة بين نورالدین 
وصلاحالدين » هو قول نورالدين لرسول صلاحالدين عندما قدم اليه بعض 
الهدايا التى جلبها اليه من مصر « ما كانت بنا dole‏ الى هذا الال ٠٠١‏ 
النص المذكور آعلاه » حيث فسر Gall‏ بغير ما قصده نورالدين * واعتبر 
المقولة صدرت من نورالدين احتقاراً لصلاحالدين 3 بيتما هي ندل على 
زهده وعدم اهتمامه بالاموال لانها كانت كثيرة > وان نورالدين كان" رجلا 
زاهدا * انظر : قيام الدولة الأيوبية : ۱۸۲ ٠‏ أ 


~ VAN - 


اما تكملة قصة الوحشة فقد ذكرها ابن الاثير وملخصها ان صلاحالدین 
خرج من pet‏ في صفر سنة SOW‏ ١۱۷م‏ ونازل حصن الشوبك وكاد 
ان يفتحه » ولا سمع بقدوم نورالدين لنحدته انسحب عن الشوبك عائدا 
الى مصر خوفا من استلام نورالدين السلطة من يديه ٠‏ وكتب AN‏ يعتذر 
باختلال الاحوال في مصر وعزم بعض الشيعة القيام بشورة ضد حكمه » نم 
ستطرد رواية ابن الاثير فتقول بأن نورالدين لم يقل العذر » وعزم على 
التقدم الى مصر لاخذها من صلاحالدين ٠ ٠‏ الا أن الاخير اخر بالامر وجمع 
امراءه وأصحابه وقرروا مقاومة نورالدين وعدم السماح له بدخول مصر ۰ 
ثم انهم فکروا 2 بفتح اليمن لتكون لهم ملحا اذا ما دخل نورالدين عصراء 
الا ان نجمالدين أ يوب » والد صلاحالدين > رهض مقاومة نورالدين واعلن 
امام المجتمعين ا والابوسين ا نورالدين ٠‏ ثم احتلى 
بصلاحالدين وقال له « والله لو 1 ار قصبة من قصب السكر 
لقائلته أنا Ade‏ حتى امنعه أو اقتل »" ؟ ٠‏ واعلن نجمالدين كما ذكر ابن 
الاثير بأن الذي ادعاه امام الامراء انما كان سياسية نستطيع بها اشغال نورالدين 
عن مقصدنا فشتفل ٠ OV pe‏ وقد هه وا تعن ابن م 
مصادر كثيرة متأخرة عنه » وعدت من أسباب الوحشة بين الطرفن) 


۰ ۳۷۳ ابن الاثير › الكامل : ۲۷۲/۱۱ ب‎ )١( 

(۲) نفس الصدر السایق : ۲۷۲/۱۱ ۰ 

(۲) ابن الفرات » التاریخ ج ۶ : ۱۸۶/۱ - ۱۸۱ ؛ ابن قاضي 
شهبه » الكواكب الدرية : ۲۱۲ ب ۲۱ ۰ 

ابن تغري بردى » النجوم : A 5١/5‏ ۲۲ ؛ ابن خلدون : 6ه 35 
۹ ؛ أبو الفدا » الختصم : ۰/۰ ۰ الا ؛ابن الوردي ¢ التاريخ : 
۲۳ -- ۱۱۵ ؛ ابن CWS‏ » الوفیات V/V:‏ ۱۱۳ ؛ ابن کشر » 
البداية : ۲۰۸/۱۲ - ۲۹۹ ؛ الدويهي » تاريخ الازمنة : ۷۲ ۰ 

ب ۱۱۲ ~ 


وني سنة دهه/1179م يكمل ابن الاثير قصة الوحشة ويدعي Ob‏ 
صلا حالدين فام بنفس الدور واسحب من الاستمراد بحصار الكرك خوفا 
من الاجتماع بنورالدين ee‏ ان والده نجم‌الدین كان مريضا وانه خاف 
عشوي ان تشع من ديقم لجر بولا عا لولم بابك وار Se‏ 


في اللاطن وعزم على اخذ مصر منه الا انه صرح بقوله : « حفظ par‏ اهم 
»0 


عندنا من غرها» ` ۰ 

في الحققة ان رواية ابن الاثير شها كثير من المالغة وسوء الطن 
بصلاحالدین لانه فعلا في سنة لإاهوى حدئت في مص ورة السودان 
وخاف صلاحالدين العاقبة وضياع الامور من ديه فقرر ترکیزحکمه داخل 
مصر فقط وترك الشوبك وكانت سباسته حكيمة ٠‏ ثم اذا كانت مصر مهمه 
أكثر من غيرها لدى نورالدين فمن اين جاء بالوحشة اذن !! واذا كان 
نج‌الدین أيوب قد اختلى بابنه صلاحالدين واسر" الله أمرا فكيف علم ابن 
الاثير ly‏ دار بين الابن ووالده ؟ وهل كان صلاح‌الدین من السذاجة 
IK,‏ بحث Gk‏ آسرار أببه ٩‏ واذا كانت تلك الاسرار قد وصلت Me‏ 
مسامع نورالدین » التي تتهم نجم‌الدین أيوب بالنفاق والخانة ء فلماذا . 
بعلنها نورالدین حربا ظاهرة على الابوسین ؟ واذا كانت الوحشة باطنا ۲ 
زعم ابن الاثير"“ فكيف اذن اکشنها ؟ هذا بالاضافة الى ما قبل حول 
ابن الاثير من انه متهم في بعض ما کنبه عن صلاح‌الدین لانه يتلمس 
الاسات أحانا jad‏ صلاحالدين ونقده ٠‏ وقد یمود سیب ذلك لنشأته في 


)١(‏ يعطي العماد الاصفهاني Lin‏ جديدا لانسحاب صلاح‌الدین عن 
حصار الكرك فيقول : « لقي في تلك السفرة شدة وعدم خيلا وظهرا وعده 
وآب ای القاهرة » انظر : البنداري - سنا البرق : ۱۱۸/۱ ° 

(۲) الکامل : ۲۷۱/۱۱ ° 


- ۱۱۳ - 


۱ 5 

الأوصل موطن نورالدین"؟ ٠‏ 

اما ما سل من اعتذار صلا odie‏ 3 المرة ASU‏ سنة ۱۷۷۲/۸ 5 
ببحيحة ان والده كان مر بصا ٠‏ وان نلك الححة كانت dour‏ 3 ولم تكن 
كاذية leben‏ ابن الاثير دلبلا للوحشة بين الطرفين ٠‏ فقد عاد صلاح‌الدین 
الى مصر بنفس الا فوجد أباه قد قضی حه OG‏ 

مھ ر بمفس سبوا « 9و ~ باه ee‏ : « ۰ 

وفد دل على حسن العلاقة بين الجانبین أيضا الكتاب المرسل الى 
صلاح‌الدین سنة دوه / ۶۱۱۷۳ بخط الاصفهاني وتوقع الملك الصالح 
حبث خوطب As‏ صلا حا لدین بالسيد الاجل و لفتت انظاره الى مخاطر 
الصليبيين > ودعي الى مقاومتهم باعتباره الکلف بهذا الامر من سل 
نورالدين ٠‏ وقد جاء بنص الکتاب ما يلي : « فما كان اعتماد مولانا السصد 
cull‏ العادل [ أي نورالدین ] الا عليه وسکونه الله الا ثل هذا الحادت 
الكارث فقد opel‏ کلف wil‏ النوائب + هه وآامله و مه و out‏ ورحاه 
coud‏ وول Mi‏ * ولو لم يعلم الاصفهاني والملك الصالح بان علاقة 
نورالدين كانت حسئة بصلا We nic‏ کوب تلك الکلمات < ولا کلف 
بمقاومة الصلسين باعشاره الخلف الاول لنورالدين ۰ 


ومما سبق نين ob‏ وحود وحشة بين نورالدين وصلاح‌الدین وصلت 
لاستعداد الاول بالمسير الى مصر واستلامها من الثانى ‏ انما كانت روايات 
مبالغا في تفسيرها وذكرت لخدمة أغراض شخصية تناها كل من ابن الاثير 
الوصلي ols‏ آي طيء الشبعي المذهب » وأخذها عنهما الكثير من الورخان 
والكتاب دون تمحبص حتى ان بعض الكتاب المحدثين غالى كثيرا في 


(۱) الشیال » تاريخ مصر الاسلامية : ۲۱/۲ ٠‏ 
(۲) ابن الاثير » الكامل : ۲۹۲/۱۱ ۰ 
)۲ البنداري » المصدر السابق : \/ \oo‏ 5 


ل ۱۱6 - 


تعلملاته لقصة الوحشة ونتائحها ٠‏ منها : ان صلاحالدين كان عازما على 
القضاء على نورالدین() ٠‏ ومنها انه لو كان صلاحالدين مخلصا لسيده 
نورالدین لكانت الامارات الصلسة قد اسقطت بد نورالدین ا 

وصفوة القول اذا كان بين صلاح‌الدین ونورالدین ما بلفت النظر > 
فثمة تفسير واحد یمکن قوله وهو ان نورالدین فتح البلاد الصربه لبعيد 
من مواردها الطبيعية والشرية في أوقات الازمات ٠‏ ولا سقطت الخلافة 
الفاطمية سنة ۱۱۷۱/۸۵۲۷م كان نورالدین بلح على صلاحالدين باستخدام 
كل قوى مصر لساندة الشام في الحرب ضد الصلسين ٠‏ ولم یکن بعلم 
أغوار مصر وأحوالها كصلاحالدين الذي اعتقد Oh‏ تثبيت كان الدولة 
الحديدة في مصر اولى من الانشغال بمسائل الشام ٠‏ ولذلك كان dali,‏ 
قليلا مع سيده حتى لا تضيع مصر من أيديهم بورة مضادة > وانه كان 
أكثر ley‏ من نورالدين للاخطار الناجمة عن عداء القوات الفاطمية السابقة > 
واستعدادها للانضمام الى جانب الفرئحة ٠‏ لذا فان واجبه الاول > بنظره » 
كان في بناء جیش جدید ذي قوة تكفي للاحتفاظ بمصر في جمع الظروف 


٩ Oo الطارئة‎ 


ومهما يكن من امر العلاقة بين الطرفين فان وفاة نورالدین**) يوم 


Champdor, Saladin, P. 60. (\) 

(۲) رينتز ء دراسات اسلامية : ۱۱۸ ۰ 

(۲) جب ۰ صلاح‌الدین : ۱۲۱ ° : 

(5) نش نورالدین في كنف والده عمادالدین صاحب الوصل © 
ونقدم الى دمشق فافتتحها de,‏ 59هه ۰ وکان فقيها على مذهب أبي 
حديفة * وقد جاهد الصليبيين كثيرا ٠‏ وكان بتدین بطاعة الخلافة العباسية* 
مرض في أعياد طهور ابنه الملك الصالح ثم توفي سنة wold‏ انظر : 
البنداري » سنا البرق : ١65 ١6١/١‏ ؛ ابن الجوزي » المنتظم : ۲۸/۱ 


- ۵ 


الاربعاء ۱ شوال 20048 (۱۵ مابو (VIVE‏ خلقت لصلاحالدين ظروفا 
۱ جديدة أصبح معها سلطانا للمسلمين على مصر والشام وأعالي العراق حتى 
الوصل بعد ان خاض حربا شديدة ضد النوریین مدة ple‏ سنوات »+ بعد 
0 ی ٠.‏ 5 كل 7 ١ re‏ ۵5۳ 0 7 
ن رکز حكمه في مصر وفتح ذل من برفه وبلاد OP gl‏ سنة ۵۹۸ھ 

كما تمکن صلاحالدین من ee‏ ال سئة ەھ > وبذلك جهز Kaul‏ 


- ۲۹۹ ؛ ان كتير البداية ۱۳۷/۳ SNS‏ + المبريوع که ا 
\/ 00 مس Paro‏ 
Ency of Arabic Civilization, The Arab East, P. 460.‏ 

(۱) البنداري » المصدر السابق : ۱۳۷/۱ ۰ 

(۲) اوضح صلاح‌الدین سبب فشح الیمن بکتاب الى الخليفة العباسي 
الناصر لدین‌الله cle‏ فيه : « وکان بالیمن ما علم من ابن مهدي الضال » وله 
آثار في الاسلام ۰ وكان den‏ دعا الى قبر ابيه وسماه الكعبة , واخذ 
أموال الرعابا ۰ واحل الفروج المحرمة واباحها » فانهضنا اليه اخانا 
بعسكرز بعد ان تکلفنا له بنفقات واسعة واسلحة رائعة ۰۰۰ والكلمة هناك 
بمشسيئة الله الى الهند سارية » القلقشندي > صبح الاعشی ١١‏ : 85 وقيل 
بان اليمن فتحت لان اهلها على دين الباطنية وان ملك اليمن علي بن الهدي 
كان قد ابا ح الحرمات وشرب الخمور و انظر : أبو شامة » الروضتين 
71:1 ؛ lake‏ ب > خريدة القصر وجريدة العصر » ق ۳۲ VI: ce‏ 
هامش ۲ ٠‏ 

ae ان صلاحالدين فتح اليمن ليتخذها له ملجأ اذا ما فتح‎ Jes 
۰ ۲/۷۷ : اورده ابن الاثر * انظر : الکامل‎ Slo مصر ۰ وهو‎ 
as ضعف هذا‎ Js هذه الآراء * ومما یدل‎ eh ناقشنا من قبل الدوافع‎ 
ان صلاح‌الدین استأذن نورالدین بفتح الیمن ۰ وقد آذن له نورالدین بعد‎ 
۱2۲/۱ : انظر : البنداري » سنا البرق الشامي‎ ٠ ان اخذ موافقة بغداد‎ 

ولمعرفة wy tt‏ عن تاريخ اليمن في العصر الابو بي ney‏ فتحهنا 
انظر : اليماني ۰ تاج الاين عبدالباقي ‘ تاريخ اليمن « تحقيق مضطفى 
حجازي ( اليمن » ۱۹۱۵ ) : ۷۵ - 4لا , ۸۲ - ۸۵ ؛ محمود 2 حسن 


1١١6 =‏ ب 


للدخول بالمرحلة الثاية التى يمكن ان نطلق ede‏ بالفترة السورية بعد ان 
انهى القترة المصرية تما لدوره الرئيس في العمل والدفاع0© ٠‏ 


سليمان ء تاريخ اليمن السياسي في العصر الاسلامي ( بغداد ۰ ۱۹۱۹ ) : 
Yoo_ ۲۶۹ ۰ ۲۶۷‏ ° 1 
Lanepool, A History of Egypt, P. 194.‏ )1( 


ب ۱۱۷ - 


الفصل الثاني 
سياسة صلاحالدين الابوبي في اءادة الوحدة 
دبن مصر والشام و دلاد الحزيرة 
من صلاح‌الدین الى الخليفة الساسي الستضیء بامر الله : 


0 الخادم ینهی ان الدي يفتتحه من الملاد ويتسلمه ٠٠+‏ انما يعد د 
طريقا الى الاستتفار ال بالاد الكفار eee‏ ولا نختار الا ان تغدو جوش 
المسلمين متحاشدة على le gue‏ لا متحاسدة بعتوها > ٠٠١‏ وانما امور الحرب 
لا تحثمل 3 wail‏ الا زو 3 اذا صح الند بر لم بحتمل في اللقاء إلا 
العدة 


بو شامة > الروضتن : ۹/۲ 


a01‏ 110م 


- ۱۱۸ بت 


أولا : اضطراب الاحوال السياسية بعد وفاة نورالدين والاسباب المو<بة 

2۷۵۰ Aww صلاحالدين نحو الشام‎ peas 

کان لوفاة نورالدین في ۱۱ شوال سنة هده (۱۵ أيار (مايو) سنة 
1۷( آثر كير في ابراز شخصبة صلاح الدين > وتحديد العلافة 
الحقيقية بينه وبين القوى الاسلاية في منطقة الشام والجزيرة ٠‏ ففي حياة 
نورالدين كان صلاحالدين يركز دعائم حكمه في مصر ويقضي على الثورات 
الدا خلبه » ویموت ورالدین دا الاستعداد للذخو في الفترة السورية 
اللانية التي امتدت من سنة ۵۷۰ ه حتی سنة ۵۸۲ ه ) ۱۱۷۵ - 
11 

ولم يكن بين رجال الست || ازنكي من يشار البه بانه che‏ أن OF‏ 
خلفا لنود الدين الذي لم , شرك سوی ابن طفل في الحادیه عشرة من عمره 
اسمه اسماعل > وابنه صغيرة وزوجة هی عصمة الدين خانون ابنه معان 


oath‏ م 


ول يكن بان الاخوين ale‏ : سيف الدين غازي > امير الموصل» 


(۱) قسم" لين 7 فترات Ke‏ صلاحالدين الى GW‏ أقسام اطلق 
علیها الفترة الصرية التي تبدأ من دخوله مصر حتی سنة ۵۷۰/۱۱۷۶ه ٠‏ 
والفترة السورية وتبدأ من تح ركه بالمسير نحو السام سئة ۰ ۷ص حتی 
سنة 4857١١/85هه‏ حيث تمت سيطرته على كافة الامراء المسلمين ٠‏ ثم 
الفترة الفلسطينية التي اوقفت تماما للحرب ضد الصليبيين وانتهت بعقد 
الصلح مح ربتشاد قلب الاسد سنة 5ه 5 
Ency. Britanica, Vol, 19 (Art. Saladin) 2. 194;‏ 
Lanepool, A History of Egypt, P. 194;‏ 


(۲) النتظم : ۲2۸/۱۰ - ۲2۹ ؛ سنا البرق الشامي : ۱۵۲/۱ — 
۶ ؛ السلوك : ۰۵/۱ ٥٦‏ ؛ البداية والنهاية : ۲۲۲/۱۲ ب ۲۲۵ > 
وفیات الاعيان : ۲۹/۲ ° 


— ۱۱۵ بت 


وعماد الدین امسر ار 3 وفاق, + فقد كان کل واحد منهما لا bor‏ 
طاعة الثاني مصلحة له ٠‏ اضافة الى ان سيف الدين كان لا يغض الطرف 
عن اخطاء عماد الدين فكان بحصل الخلاف ويطمع CY‏ 
لذلك لم يكن من المتوقع ان بحتل احد هذين الاخوين مكانة: عمه. 
نورالدین في قبادة المسلمين » كما لم يكن من المنتظر ان مقى منطقة الشام 
والجزيرة - التي كانت تحت حكم نورالدين ‏ محافظة على وحدتها وقوتها 
في مثل نلك الظروف خاصة وان الامراء الزنكبين > والضباط الكار في 
حش وراادین دخلوا فورا »> بعد وفاة سيدهم > 2 alt‏ .على وصاية ابنه 
الصغير الماك الصالح اسماعیل("+ 


علما بأن الخطر الصليبي غدا » من غير شلك » ذا تأثير كير فيتطور 
الحاة الساسسة في منطقة الشام ٠‏ ولم يكن بمقدرة الملك الصالح اسماعيل» 
ولا سيف الدين غازي > ولا السلطان السلجوقي في اسیا الصفری - وهي 
انذاك القوی السياسية الاسلامية الثلاث في منطقة الشام والجزيرة ‏ ان 
تجابه الخطر الصليبي على انفراد“ ۰ خاصة وان الامدادات الاوربية لم 
تتقطع عن oe‏ الصلسین في المنطقة ٠‏ لذلك اصبح واضحا ان یتقدم احد 
امراء نورالدین الاقویاء لملا الفراغ ویوحد الكلمة ویجمع الصف ٠‏ 


۵ سيف الدين, غازي وعمادالدين » هما اشنا قط بالدين مودود بن 
زنكي ٠‏ ابني ST‏ نورالدین محمود بن زنكي ۰ توفي الاول سنة ۵۷ج ۰ 
وانوفي الثاني سنة 95هه ٠‏ ولعرفة الزید عنهم sh‏ , : ابن الاثر,» الکامل : 
Yoo/\\‏ ۶ ۲۱۲ س ۶۰۱ < EY‏ و ۱۳۳/۲ : 

(؟) الكامل (طء القاهرة : SANGO OY‏ ۱۰۲ ۰ 

9) جباء صلاحالدين : ۱۲۲ ؛ 

Sivan, E., ’Islam et la Croisad (Paris, 1969) P. 198. 
Lanepool, A History of Egypt, P. 199. (2) 


سے ۲۵ سم 


وكان صلاح الدين غداة وفاة نورالدين يملك فوة كيرة من ا لعدد 
والعدة © فهو أمير pal‏ الغنية القوية الواسعة > وقائد لعدة فرق عسكرية 
متكونة من الاكراد والاتراك الذين قدموا معه الى مصر » اضافة الى القوات 
الصرية التي انضمت اليه بدافع المحبة » آو كرها بالحكم الفاطمي )0 


وان من واجه اعادة بناء الدولة وتوحد الكلمة © ومواصلة السياسة التي 
پداها نورالدین محمود زنکی("۲ ۰ 

وقد بدا صلاح الدين 5-8 الامور > غير انه اعترضه أمران تسسا 
في تأخيره بعض الوقت : الاول المشكلات التي آثارها ضده الکنز باسوان > 
بمساعدة السودان وبقايا الفاطميين في مصر لاعادة الخلافة الفاطمية9© ٠‏ 


رن ذهب الى مصر في الحملة النورية الثالثة ثمانية آلاف فارس : 
من التركمان الفان مد م انتقاهم شيركوه عم صلاحالدين »> وستة آلاف 
استؤجروا ء اضافة الى العساكر التي كانت تابعة لصلاحالدين وغمه 
شير كوه ٠‏ انظر : جب » صلاحالدين ۱۵۶ - ۱۵۵ * 

(۲) العريني » مصر في عصر الايوبيين » ص 2۲ - 8۳ > انظر : 

Ency of Arabic Civilization (The Arab East) P. 460. 

ری كان الکنز من مقدمى الدولة الفاطمية » ذهب الى منطقة اسوان 
بعد سقوط الدولة الفاطمية وأخذ یجمع حوله السودان والناقمين على 
صلاحالدين من الشيعة ٠‏ ولا أصبح له عدد لا دس به من الاتباع > ثار 
ضد صلاح‌الدین وقصد قومص واعمالها وقتل كل من وجده من أهالي السنة 
منهم آخو الامير حسام‌الدین أبو الهيجا * فجهز صلاحالدين حملة عسكرية 
لحربه بقبادة آخیه اللك العادل » وقد تمکن العادل من قتله في ۷ صفر 

سنة ١۷٥ص‏ وبذلك فشلت ح ركتهم وتوطد مركز صلاح‌الدین في مصی ۰ 
انظر : ابن أيوب » النتخبات : ۲۱۹ »۰ مفرج الکروب : ۱۷/۲ ؛ سنا البرق 
الشامي : ۱۷۶/۱ ۶ السلوك : 9۷/۱ - ۵۸ ؛ البداية والنهاية : ۲۸۷/۱۲ 
HR‏ ۲۸۸ ؛ كنز الدرر : ۵۸/۷ ؛ النجيوم الزاهرة : ۲2/۹ ؛ تاريخ ابن 
الوردي : ۱۹/۲ ؛ سعد .ء الاسلام والنوية في العصور الوسطی : ۱۲۵ 
و ۱۲ ۰ 

ب ۱۲۱ - 


والثانى : هجوم اسطول صقلية على مدينة الاسكندرية ومحاولته احتلال 
Ayal‏ بالقوة ٠‏ غير ان صلاح الدین تصدی للهحوم بحزم - كما ستان 
ذلك في الفصل الثالت - واضطر ان یمکت في مصر لشیت مر زه فها . 
وليرقب عن شب ما بحصل في منطقه الشام من تطورات‌ساسة وعسکربةه 
ويي تلك الاثناء cite‏ في كل من منطقه الحزبرة ومدينتي دمشق وحلب 
من الحوادث ما كان فرصة مئاسية دعت الى مسير شك ال لى الشسام 
وحددت موففه من الملك الصالح , ن نورالدين ٠‏ 


فقد بدا بعد وفاة نورالدين ن مماشرة صراع بين الامراء على السلطان» 
وقد وصف العماد الاصفهاني < کاب نورالدين ومرافقه » هذا الصمراع 
وأوضح اضطراب الاحوال السياسية E‏ بين الامراء بقوله : « کانوا 
لضعف وئوق بعضهم عض پشعون ما ابرموه اس في بومهم yee‏ ; 
ولهم كل Soi ee AS‏ یمین الحالف بها 
لا محالة بما شرطوه فها من الحال واکدوه ء و کم وعقدوا ما حلوه 
وحلوا ما قدو ۰( ۰ 


وود اجمع الامراء بدمشق > بعد اخذ وعطاء وححاج وصراع على 
ولد نورالدين الطفل الملك الصالح doll‏ الذى لم ,يكن قد بلغ بعد 
التامة عشرة ة من عمره واجلسوه مكان ابه بالقلعة في دمشق وحلفوا له 
باجتماع کل من الامر شمس الدين محمد ابن القدم والطوانسی*) 
جمالالدين ريحان 6 وهو اکبر الخدم > والعدل شهاب الدین ابو صالح بن 
eo‏ والشسخ اسماعل خازن بت الال بحضور القاضي كمال ا 


۰ ۱7۰ ۹|۱ 3 سنا البرق الشامي‎ )١( 
۰ ) ف الطواشي کلمة تركية مرادفة لكلمة ر الخصي‎ 


\YY -‏ سه 


Fey core a 0 5‏ 1 5 1 
الشهرزور ' + على ان Og‏ ایدیم واحدة »> ژانهم لا يختلفون » بعد 
ان وضعوا قادة العساكر PUG ty‏ الملك الصالح بيد ابن aah‏ + 


ثم تقدموا بانشاء OT‏ التعزية بوفاة نورالدين والتهنئة بتولية الللك 
الصالح > لاعلام الامراء ذوي العلاقة لخارج منطقة Gates‏ باقامة الخطبة 
باسم الملك الصالح ومن تلك الكتب ما ادسل الى صلاح الدین re,‏ 
بتوئیع الملك الصالح ومما جاء فيه : « اطال الله بقاء مجلس سيدنا LU‏ 
الناصر السد الاجل ٠٠١‏ وعظم اجرنا واجره في والدنا السصد الملسك 
العادل مه ل وشار عة اللات السالحناحد اميد مخ ستلاحالدين ققد 
قال له : ] واجتمع امراء الحضرة ٠٠‏ على السعة المؤكدة والابسان 


)١(‏ هو gi‏ الفضل محمد بن أبي عبد الله الشهرزوري » بنتسب الى 
بيت من بيوت العلم والدين » وقد عمل لدى سيف الددين غازي الاول منذ 
نشأته » ثم انتقل الى خدمة أخيه قطبالدين مودود ۰ وبعدها اشتغل لدى 
نورالدين ونال لديه حظوظا ء وأصبحت له مكانة كبيرة في بلاطه ۰ وقد ظل 
مخلصا لولده الملك الصالح بعد وفاته وقد كانت له علاقات حسنة مع 
صلاحالدین ۰ انظر ۱ وفيات الاعبان 0 ۲/۱ — ۶۱۷۲ £ البداية والنهاية a‏ 
5 ؛ النجوم الزاهرة : 8١ - ۷۹/٦‏ ۰ شذرات الذهب : ۲۳/۶ ۰ 


(Y)‏ تعني كلمة « اتابك » في اللغة التركية النصب الذي يطلق على 
مر بي الامراء والملوك الصغار والكلمة تتألف من لفظين هما : CUT)‏ بمعنى 
أب و ( بك ) بمعنى أمير أو سيد ۰ وأول من لقب بهذا اللقب هو الوزير 
نظام الملك من قبل CU‏ السلجوقي ملکشاه حب فوض اليه امر تددر 
الملکة سنة ٥٦2٤ص‏ ولقبه بألقاب منها ٠ ) SLUT)‏ انظر : ابن خلکان » 
الوفیات : ۲۱۹۱/۰ > القلقشندي 2 صبح الاعشی : ۱۸/۶ ۰ البستاني » 
دائرة المعارف (بيروت د : ت) 2/۲ ٤‏ 

Ency of Islam, vol, 1 (Art. Atabak), PP. 731-732. 


(۲) الكامل : 505/١١‏ | مفرج الکروب : ۲/۲ ؛ سنا البرق 
الشيامي : ٠55/١‏ ؛ مرآة الزمان « القسم الاول : ۳۲۶/۸ ٠‏ 


نت ۱۲۳ ~ 


المغلظة ۰ [ م اوضح له هدف الجميع في دمشق ] وما هاهنا ما يشغل 
السر غير شغل الفر نج خذلهم الله Oe‏ ۰ وجاء في نص الكتاب ایضا - كما 
قال العماد الاصفهاني - « فما كان اعتماد مولانا السد الملك العادل ر 

عنه [أى نورالدین] الا عليه ol]‏ على صلاح‌الدین ] وسکونه اليه الا مئل 3 
الحادث الكارث Oe eee‏ ۰ 


وربما دل النص السابق على الاختلاف الذى كان بين الامراء ٠‏ اذ 
لا سيطر ابن المقدم على Ales‏ الملك الصالح > علم ‏ هو واتباعه - بسن 
ذلك الامر لن برضی صلاحالدين > فارسلوا اليه الكتاب السابق » موضحين 
له Ob‏ مهمته انما هي قبادة العساكر ضد الصلسان > وان تلك المهمة انما 
اتکی کت ووو لقي الا E‏ لل ل ال مورا 
بدل على ذلك ما آشار به القاضي الشهرزوري ‏ انف الذكر ‏ الى الامراء 
المحبطين باللت الصالح > موضحا لهم ضرورة الاشاد لصلاح الدين او 
التعاون معه فقال : « قد علمتم ان صلا حالديين صاحب مصر هو من ممالىك 
نورالدین۳) والمصلحة ان يشاور في الذى نفعله »> ولا نخرجه من بنا » 
شخرج عن طاعتنا ويجعل ذلك حجة علينا > وهو اقوی منا لانفراده بملك 
٠ 001001‏ الا ان مشورة الشهرزورى لم تحد نفعا » فقد خاف الامراء 
على مصالحهم > وظنوا ان صلاح الدين اذا دخل البلاد اخرجهم منهاا") ۰ 


۰ ۱۵۵/۱ : البنداري , سنا البرق الشامي‎ )١( 

(۲) نفس الصدر والکان السابق ؛ مفرج الکروپ : ۲/۲ ۰ 

(۲) آشار ال النص الوارد آعلاه ابن واصل آیضا » غير انه اختلف 
مع ابن الاثیر بقوله : « ان صلاح‌الدین هو من آصحاب نورالدین » بدلا 
من ممالك نورالدین انظر : مفرج الکروب : ۲/۲ وهذا يدل على اعتقاد ابن 
الاثير بان صلاح‌الدین لیس الا مملوکا نوريا لا غير ! 

:)2( الکامل : 8۰6/۱۱ ۰ 

(65 نفس المصدر والکان السایق ٠‏ 
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٠‏ ولا وصل كتاب الملك الصالح الى صلاحالدين معزيا اياه بوالده 
بالدبار المصرية للملك الصالح » وضربت السكة باسمه ٠‏ كما ارسل 
صلاح‌الدین للملك الصالح كتابا جوابا على كتابه السابق > بالانشاء الفاضلي» 
نضمن اسلوب je)‏ به بوفاة نورالدین والتهنئة لاستلامه مهام الامور بعك 
والده ٠‏ كان الکتاب بحوالی ا“ بعمائة كلمة اظهر فيها صلاح‌الدین حزنه 
و تأسفه على نورالدین 2 واعلن استمرار وقائه واخلاصه للملكت الصالح من 
بعد ٠ Olas‏ وارسل له مع الکتاب دنار مصر به علها اسمه لعر" فه ol‏ 
الخطية والطاعة له كما كانت لابه + 


ولا سمع سيف الدين غازى بن مودود بن زنکي اف نورالدین على 
Jue oh!‏ بوفاة عمه نورالدین » نقدم لاحتلال منطقه الحزيرة » و ان قد 
خرج من الموصل لمساعدة عمه في غزوانه ضد الصلسين9” ٠‏ وكان على 
مقدمة جيوشه سعدالدين كمشتكين الذى هرب » من مقدمة العسكر > حال 
سماعه بنعي نورالدين > الى حلب والتقى بالامير شمسالدين بن الداية 


* ۱۵۹ - ۱۵۹۱/۱ : البنداري » سنا البرق الشامي‎ )١( 

(۲) الكامل : ۰۵/۱۱ ؛ الباهر : ۱۹۲ - ١38‏ ؛ ابن العديم ء 
زبدة الحلب : ۸/۳ ° 

(۲) وقيل كان قد خرج لمساعدة عمه نورالدين لقصد مصر 
واسئلامها من صلاح‌الدین ٠‏ وقد اوضحت فيما سيق مبالغة المصادر 3 
تشویه العلاقة الحقيقية بين نورالدین وصلاح‌الدین وربسا كان هروب 
کمشتکن ال ابن الدابه # صدیق صلاح‌الدین ب دلیلا على ان عسکر 
الموصل لم يكن يقصد بخروجه الذهاب لاستلام مصر من صلاح‌الدین ٠‏ ولو 
كان كذلك لهرب کمشتکین منذ البداية ء الا انه بقي مع العسکر حتی علم 
بوفاة نورالدين وسوء نية سيف الدين آلذي برهن علیها باحتلاله oud‏ 
الجزيرة * ش 


— ۱۲۵ ه 


صدیق صلاح لد ین OY)‏ ۰ 

وسار سیف‌الدین غازی بعد ذلك الحادث الى صسن وملكها > 
وارسل ااشحن الى الخابور فملکه واقطعه > ثم سار الى حران فحصرها 
عدة ايام الى ان ملکها بعد ان استسلم له حاکمها قایماز الحراني مملوك 
نورالدین + كما حاصرالرها وملکها ایضا و کان‌بها خادم خصي لنورالدين» 
ثم بعث سيف الدين غازى الى الرقة من تسلمها وكذلك الى can‏ والى 
جميع بلاد الجزيرة » ما عدا قلعة جعبر التي كانت شديدة الحصانة » ورأس 
العين التي كانت لقطب الدين صاحب ماردين ابن خاله »> فلم یتصرض 
له (۲) ۳ 

وام یکتف سیف‌الدین غازی بما احتله من البلاد » بل pal‏ باعادة 
الكؤسن0© ees‏ شري وان SE‏ ا وش کر السا 
الاصفهاني ,أن سیف‌الدین ما ان وصله نأ وفاة عمه نورالدین حتی نودی 
> في الوصل یوم ورود الخر بالفسحة في الشرب جهارا » وزال العرف 


.)١(‏ مرآة الزمان > ق ۱ : ۲۲۵/۸ ؛ مفرج الکروب : ۰۰8/۲ ؛ 
البنداري : ۱۱۱/۱ - ٠ VAY‏ 


(۲) الکامل : ۰۷/۱۱ ؛ البنداري : ۱۱۷/۱ ؛ ابن واصل » مفرح 


الكروب : 0/۲ ادن العديم : 11/۲ ۱۲ ؛ ابن العبري , التاريخ 
الختصر : ۲۱۱ ؛ مرآة الزمان , ق ١‏ : ۳۳۵۹/۸ ۰ 

)۳ الکوس : واحدها مکس وهي کل ما بستحصل من الاموال 
لصالح دوان السلطان أو لاصحاب الاقطاعات من غير الضرائب الشرعية ٠‏ 
انظر 1ل لقلقشندي 0 صیح الاعشی 1۸/Y‏ ب 8۷ » شتا البرق الشامي : 
۱ هامش رقم (۱) ۰ واعتقد بان الکوس هو کل رسم يؤخذ على 
النتوج الوطني لصالح الدولة ٠‏ انظر : القلشندي » صبح الاعشی ۲ : 2*۸ 
ب ۷۰ ؛ سنا البرق الشامي ۱ : ۱۰۲ ۰ 


— AY - 


7 57 ۳ ره ب on GND‏ ار هو 
فقد امک الحهر ل ۰ 
ل . 


وصحیح ان سبف‌الدین CIE‏ وصف فی المصادر التاريخة بعدم 
استقامته۲۱) الا اننی ارى ان ازالة العرف والناداة جهارا شرب الخسود 
امور مالغ فیها ارید الصاقها به لشریر تقدم صلاح‌الدین نحو الوصل ۰ 


ولا ورد الخبر الى صلاحالدين Che‏ سيف الدين غازی بلاد 
الجزيرة ارسل الى الملك الصالح يعاتبه حيث ام يعلمه قصد سیف‌الدین 
بلاده واخذها لبحضر فى خدمته سيف الدين عن مقصده ٠‏ وكتب الى 
الامير كمال الدين والامراء يقول : « لو ان نورالدين بعلم ان مک مسن 
بقوم مقامي » او يثق به مثل لته بي لسلم اليه مصر التي هي اعظم ممالكه 
وولاياته » ولو لم يعجل عليه الوت لم بعهد الى sol‏ بتربة ولده والقام 
بخدمته غری > وارا کم قد نفردتم بمولاى وابن مولاى دوني » وسوف 
اصل الى خدمته واجازی انعام والده بخدمة بظهر أثرها » واجازی كلا 
منکم على سوء صنیعه في ترك الذب عن بلاده Oe‏ ۰ 


)١( -‏ لعرفة الزید عن الشاعر ابن هانیء التوفی سنة PNA‏ انظر : 

١ ٠ ۳۷۰-۳۷۳ : ۱ : وفيات الاعيان‎ 

(۲) سنا البرق الشامی 1١5١ : ١‏ - ۱۲۲ ۰ عاشور ,2 الحركة 
الصليبية ۲ : ۷۳۸ ۰ وقیل OL‏ سیف‌الدین امر منادیه بدعوة الناس الى 
اللعب sally‏ وشرب الخمور وکان النادي يسير في الشوارع وبید باطیه 
خمر وقدح وهو بشرب و تحقق قوال الشاعر : 
إلا فاسقني خمرا وقل لي هي الخس ولا تسقني سرا فقد امکن الجهر 
ابن کشر : ۲۸۵/۱۲ ؛ سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان ء ق ۱ : ۲۲۵/۸ ۰ 

at انظر مثلا : سنا البرق الشامي ۱ _ ۱۷۱۲ ؛‎ Wy 
الزمان » نفس الصدر والکان السابق ؛ البداية والنهاية : ۲۸۵/۲ ؛ الحركة‎ 
۰ ۷۳۸/۲ : الصليبية‎ 

٠ 2۰1 - 2۰6/۱۱ : الکامل‎ )5( 


- ۱۲۷ سه 


وكان الصلسون فد انتهزوا ‏ في تلك الفترة - فرصة وفاة نورالدين 
واضطراب الاحوال السياسية في منطقة الشام © فهجموا على باباس 
وحاصروها في آخر شوال سنة 59هه/مايو ۱۱۷۵م فخرج اليهم ابن القدم 
وهادنهم على ان Goh,‏ الهم مبلغا ضخما وان يطلق سراح OO al ol‏ : 
ويرى دانسیمان بأن ابن القدم هو الذى راسل الصلیبین واستنجد بهم 
بهم لدفع خطر صلاحالدين عنه وطلب مساعدتهم فأجابوه'" ٠‏ ويؤكد 
ذلك المؤرخ الصلسي وليم الصوری الذی اوضح بان الصلییین اتفقوا مع 
ابن المقدم على « ان يعقد الطرفان في الستقبل محالفة لناهضة 
صلاحالدین O‏ 1 


وقد استنكر صلاحالدين المعاهدة التي أبرمها ابن المقدم مع الصلبیین» 
وكتب في الحال الى القاضي شرفالدين ابن ابي عصرون يقول :« لما 
بلغني وفاة الرحوم خرجت من مصر لقصد الجهاد وتطهير البلاد من اهل 
الكفر والعناد فبلغني حديث الهدنة المؤذنة بذل الاسلام وشين شريعة 
الصطفی ٠ (Ge)‏ وسيدنا الشيخ اولى من جرد لسانه فى انكار هذا الامر 
فان بلسانه تغمد السيوف وتتحرد الحقوق Oe‏ » وهكذا يمكن ان شين 
بأن صلاحالدين ‏ في كتابه السابق ‏ يدين الامراء النوريين بدمشق 
بدمشق لمادرتهم بعقد الهدنة مع الصلسین © WY‏ فد خرج منذ ان علم 


(۱) ابن العدیم > زبدة الحلب : ۱۲/۴۳ ۰ انظر : 
Stevenson, The Crusaders, 2. ۰‏ - 

Runciman, A History of the Crusads, 11, PP. م‎ 
398-399. 

Runicman, op. cit., P. 399. ey 


)8( هرآة الزمان . ق ۱ : 565/8 ؛ الروضتين : ۲۳۲۳/۱ ۰ 


- ۱۲۸ بت 


بوفاة نورالدين للحهاد > الذى يعنى مساندة الامراء النوريين AS‏ العدو 
الخار جي 3 والقضاء على او لت الام ۶۱ الذین خانوا abl Yi‏ واذلوا الاسلام 
بتهادنهم مع الاعداء ٠‏ والطاهر ان الامراء يبدمشق لم بطش وا لمساعدة 
صلاح‌الدین لهم » Way‏ لم ينقصوا المعاهدة ceil‏ عقدوها مسح الصلسين 
فعمد صلا-‌الدین الى تحريك الراي العام ضد اولك الامراء 
واستخدم علماء الدين لذلك الغرض فارسل الى contd‏ ابن ابي عصرون 
يطلب منه القام بتنبيه السلمین لاستتکار عمل الامراء النوريين * ودب 
Aes‏ صلا Cale‏ بتلك الحمله الاعلامية تربرا لتوجهه صوب الشام ۰ 
ولا كان لرجال الدين اثر کسر فى اثارة الناس > لذلك اعتمد صلاحالدين 
التورین كما اوضح قو له السایق « فان بلسانه تعمد السوف ۰ 

by‏ حلب نمكن حاکم قلعتها شادیخت » وشمس‌الدین ابن القدم 
بالتعاون مع الامراء الذین نقلوا الملك الصالح من دمشق الى حلب > بتدير 
مؤامرة سمطروا فها على وصاية اللك الصالح > والقوا القض على 
شمس‌الدین ابن الداية واخبه محدالدین - اصدقاء صلاح الدین - 
واودعوهما السیحه(۱) ° 

وقد ذکر العماد الاصفهاني » في السرق الشامي » ان اخوة محدالدین 
کانوا من اعان الدولة > وانه لا توفي نورالدین » لم يشكوا في انهم 


gs (A)‏ العماد الاصفهانی ان «مجدالدین آبا بكر كان صدیقا 
لصلاحالدين ورضيعا لنورالدين وقد تربى معه » وانه کان يسكن حلب 
مع ast‏ ابن الداية ٠‏ اما القلاع والحصون التي كانت تابعة لحلب فقد 
كانت شيزر بيد شمس‌الدین he‏ وجعبر وتل باشر بيد الاخ الثالث 
سابقالدين عثمان ٠‏ اما بقية الحصون كعين تاب وعزاز ۰۰۰ فبيد نواب 
ابن الداية » انظر : البنداري ء سنا البرق الشامي ۱۱۲/۱ ۰ ابن العديم , 
زبدة الحلب : 9/9 ° 


ب ۱۲۹ هس 


سيكلفون ولده الملك الصالح اسماعل() * ولا علم علي بن الداية ماجرى 
بدمشق من اتفاق .ذوي الاطماع أرسل آخاه y‏ سابق الدین عثمان ) 
رسولا ونائما الى دمشق لاستدعاء الملك الصالح الى حلب » و کان هذا الاخیر 
رجلا بسدا عن الدهاء « يحمل كل قول على الصدق » ولا بتصور في ذهنه 
أمرا سوى الحق » وهو كما يقال ( ساذج سليم القلب ) ۰۰۰ ۲۰ + ولا 
des‏ الى دمشق تلقوه بالترحاب وبتوا له ولاخوته أمرا » واجابوه الى 
٠ Oe Ab‏ 

وقد اكشف العماد الاصفهاني مؤامرة الامراء بدمشق للسيطرة على 
تم وتو الو SAN‏ السام + وماد ني اين AUD‏ ع وما ENO‏ 
الصالح بعد القيض عليهم ٠‏ فخر ج مع ale‏ الدین عثمان ‏ رسول ai.‏ 
الى خارج دمشق بححه انه يريد تودیعه » وهو ینوی اخاره بالمؤامرة الا 
ان الرسول لم بلتفت الى كلام الاصفهاني فوصفه بقوله : « وخلوت به 
وفلت : ( احترزوا من الكيد قبل ان تقعوا فى القند كالصد ) وصرحت 
له بالامر وخوفته من الغدر eee‏ وحسسته لا as‏ عليه الاشارة فاذا هو 
هو اعحمي لا توقظه الصارة 5 


cote سنا البرق الشامي : ۱۹۴۳/۱ ؛ زبدة الحلب : ۱۱/۴ ؛‎ )١( 
۱ ۰ ٦/۲ : الکروب‎ 

(۲) سنا البرق الشامي : ۱۱۳/۱ ۰ 

5 يرى ابن واصل بان امراء دمشق امتنعوا عن ارسال الملك 
الصالح الى حلب * خوفا من ان يغلبهم ابن الداية لانه كان من أكبر الامراء 
النورية » وبيده حلب وعساكرها ٠‏ ( مفرج الكروب ۲ : 5 ) بینما يرى 
ابن الشحنة بان ابن الدابة استدعى الملك الصالح من دمشق الى حلب مع 
سعدالد ین کمشتکن فأجابه الامرآء الى طلبه ٠‏ ولا استقر کمشتکن يحلب 
قبض على ابن الدابة واخوته وسجذهم * ( روض الناظر “Oye:‏ 

(5) انظر : سنا البرق الشامي : ۱۹۱۲/۱ * 


We —‏ بت 


فقد مال سابقالدين عثمان الى العدل ابي صالح بن المجمي - رسول 
دمشق وانخدع بكلامه لانه تظاهر له بالل شمس‌الدین بن الداية والمثول 
في خدمته ٠‏ واستقر الامر بين الطرفين على ان يحمل الملك الصالح الى 
قلعة حلب ٠‏ ويكون شمس الدين بن الداية أتابكه لان حلب ام البلاد ء٠‏ 
وكان الامراء طوال الطريق بين دمشق وحلب ستعطفون سایق الدبن 
عنمان حتی وصلوا قرسا من ۳ السلطان“ وكان ابن الداية راقدا بالقلعة 
لا علم له بقدومهم » فخرج اخوه بدرالدین الحسن لبتلقاهم فبغتوه وفضوا 
عليه » واتهموا سابقالدين بنقض العقد وقبضوا عليه ایضا واستصحبوهسا 
مسحونين حتی دخلوا قلمة حلب > وکان والبها شاذبخت”" متفقا مع 
امراء دمشق 7 الاطن ومطلعا على سر المؤامرة » فدخلوا جميعا على 
شمس‌الدین ابنالداية وقضوا عليه » بعد ان ضربوه بالابدی‌والار جل(*)* 
cli,‏ اعتقل الاخوة الثلائة واودعوا السحن ء مما اثار غض ب صلاحالدين» 
وقد وصف العماد الاصفهاني ‏ في البرق الشامي . تأثير ذلك الاعتقال 


فقال ?» وشعثوا « القلوب يما جنوه > فعادت غير معمورة ooo‏ ونطاير من 


)١(‏ كان من حملة ما اتفق عليه ان بصحب الملك الصالح الى حلب 
سعدالدين كمشتكين والعدل أبو dle‏ ابن العجمي وولي‌الدین اسماعيل 
الخازن برفقة سابقالدين عشمان » الذي بيت له الامراء خفية المكروه ۰ 
انظر ابن العديم » الزبدة : ۱:۳۳ ۶ 

(۲) منزل يقع جنوب حلب على طريق حماة * انظر معجم البلدان 
۲ : 55 ؛ النجوم الزاهرة 55/5 * 

(۲) جمالالدين شاذبخت . الخادم الهندي Gare‏ نورالدين » كان 
متو لي قلعة حلب بأمر من نورالدين * Us‏ بلغه وفاة سيده اعلن حالة 
الطواریء بحلب yale‏ بضرب الابواق والصنوج واخذ البيعة للملك الصالح 
وهو الذي بنى المدرسة disse SAT‏ الحنيفية ٠‏ انظر : ابن العدیم » الزبدة : 
۰۹/۲ » سنا البرق الشامي ( تحقيق رمضان 5 ششن ) ١56/١‏ هامش ٠ (NY)‏ 

(5) انظر : البنداري ء المصدار السايق : 11/1 ١55‏ * اين 
العديم » المصدر السابق : ۱8/۳ - ٠١‏ ۰ 


- ۱۳۱ 


حلب الى مصر من نارهم الشرر Oe‏ 

وربما كان سیب المؤامرة سياسيا بحتا لاختلاف وجهة النظر فسي 
كيفية sols‏ النوريين عن طريق كفالة الملك الصالح ٠‏ فقد اراد ابن المقدم 
العمل السياسي ضمن داثرة الشام » وتحت امرة الاتراك من الانابكة 
الزنكيين + ببنما اراد ابن الداية العمل تحت امرة صلاحالدين بعد ضم 
مصر الى الشام والتعاون بين الاكراد ‏ الذى ينتمي البهم صلا حالدين - 
وبين الاتراك الذین ينتمي الهم الامراء النوريون ٠‏ والدامل على 
تقارب وجهه النظر بين صلاحالدين وابن الداية ما ذکره العماد الاصفهاني 
من ان صلاح‌الدین غضب ها علم بحادثة القبض على ابن الداية الذی توقع 
بان > ولد نورالدين پتولاه ote‏ اخوة محدالدین وهم اصدفاوه 
وخلصاؤه ٠ Me‏ ولا لم يتم ذلك قال : « انا احق برعي العهود والسعي 
الحمود فانه ان استمرت ولاية هؤلاء تفرقت الكلمة الحتمعةه ٠٠‏ وانفردت 
مصر عن الشام وطمع اهل الكفر في بلاد الاسلام Oe‏ ۰ 

وهدا Wa‏ على رغة صلاحالدين بالحفاظ على وحدة مصر والشامه 
فقد رضي بولاية ابن الداية واخوته > اذ بقائهم تستمر الوحدة لانهم 
اصدفاقه و خلصاقه و با بعادهم عن الولابة تتقطع الوحدة ولذلك قرو المسير 
الى الشام لاعادة الحکم الهم فكان من جملة الاسباب الوجة لتقدمه نحو 
الشام ۰ 

اما تتائج المؤامرة التي حبكت في حلب فکانت بالاضافة الى سبطرة 
العادین لصلاح‌الدین على الملك الصالح وقادة شؤون اللورین بما یوافق 


)١(‏ البنداري » المصدر السابق : ۱٩٩ - ۱۹٥/۱‏ ء 
(۲) البنداري > المصدر السابق : ۱۹۱۸/۱ ° 
۵ أبو شامة « الروضتن ۳ ۳/1 3 

— WY - 


امواءهم gaily‏ على بني اين التذانته: 6 فان المؤامرة » حددث 
مستقيل العلافة بين صلاحالدين والملك الصالح اسماعل بن نورالدين > 
كما احدئت هذه المؤامرة اشقاقا شيرا بين السنة dently‏ بحلب ٠‏ ققد 
ob‏ اهل السنة موالين لني ابن الداية ضد ابن الخشاب الذى تولی sols‏ 
Anil‏ ۰ وان سب الانشقاق سياسيا وافتصادیا عايته السيطرة على حلب 
وقد استغله امراء دمشق لستقیم امرهم بحلب"۲ > و « طلب الفقراء دور 
الاغناء فنهيت دار ابى جعفر بن المنذر بالعقبة »۲۳ ء وانتهت الفتنة باختفاء 
ابن الخشاب بعد ان nae‏ داره + ثم قيض عليه بعد ايام ore‏ تن 


وقد استنكر صلاحالدين الاعمال لاتي قام بها ابن القدم وزملاؤه 
من الامراء بحلب »> والمشكلات التي اتاروها » وبعث اليهم منذرا ومخبرا 
cals!‏ بقدومه نحو الشام بححة كفالة الملك الصالح اسماعل وحفظ البلاد 
من خطر الصلسین(* ٠‏ الا انهم نبوا اليه يسيثون الادب abe‏ > 
وراسلوا أتابك الموصل سم فالدين غازى وطليوا منه الحضور الى دمشق 
ليملكوه عليهم > قبل ان يملكها صلاحالدین"“ الا انه لم يفعل وظنها 
مكيدة منهم له » واثر توطد مکاسبه فى منطقة ال + وربما خاف : 
من المسير الى دمشق ء لان سعدالدين كمشتكين كان قد هرب من عسكره 


الها اثر سماعه sey‏ نورالدين الذى كان قد وضعه lie‏ على سيف الدين 


AVA ۱۵/۴ : انظر : ابن العدیم > الزبدة‎ )١( 

(۲) نفس الصدر السایق : ۱۹۱/۲ ° 

(۲) الروضتن : ۲۲۳۳/۱ ۰ 

Ency. Britanica, vol, 19 (Art. Saladin) 2. 864. 3 
۰ ۲۸۹۱/۱۲ : (ه) ابن كثير »> البداية والنهاية‎ 

(1) ابن شداد » النوادر السلطانية : .۵ 

Runciman, op. cit., vol, 11, 2.2. 403-404 42 


.. ۱۳۳ بت 


gle.‏ وحافظا له من تعاطي ما لا يليق من الفواحش والنکرات » فظن ان 
aS:‏ كمشتكين ود دبر" لد کی ۰ 


وقد انتقد ابن الاثير سيف الدین غازي لعدم تقدمه نحو دمشق 
واحتلالها واعتبر تهاونه السابق bee‏ من اسباب ملك صلاحالدين دمشق 
وانهمه بالحن » ووصفه بست من الشعر جاء شه : 
برى tell‏ ان الجبن حزم وئلك طبيعة الرجل abel‏ 
كما علق ابن خلدون على الحادث واضاف بأن سيف الدين غازى لم 
يكتف بعدم سيره الى دمشق بل أرسل زيادة على ذلك الى ابن القسدم 
پفاوضه على افر ار ما سده وانتهت المفاوضة بالموافقة وحصل كل طرف على 


ما وك ۰ 


الا ان اهالي دمشق الحوا علىابن المقدم وطلبوا منه دعوة صلاحالدين 
لنجدتهم والسير اللهم خوفا من سعدالدين كمشتكين الذى استولى على 
حلب » فخافوا ان يسير الى دمشق ويستولى علهاا" ٠‏ كما ان تهدیدات 
الصليسيين كانت من جملة الاسباب الوجية لذلك الالحاح ٠‏ وهذا Way‏ 
على ان صلاحالدين اصبح في هذه الفترة » معقد آمال المسلمين > ومحط 
انظار هم في منطقة الشام والنقد من الاخطار المهددة في الداخل والخارج ۰ 

وعلى كل حال فان صلاح‌الدین لبی النداء وتقدم نحو سوريا » وکان 
وراء تقدمه اسباب كثيرة ٠‏ ورغم bel‏ صلاح‌الدین من الوصاية على الملك 


(۱) ابن کشر « الصدر السایق : ۲۸۵/۱۲ ۰ 

» 5١5/١١ : الکامل‎ )۲( 

(۲) تاريخ ابن خلدون : ۲۷۹/۰ ۰ 

(۶) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة : ۲۶/۰ - ۲۵ ۰ 

Champdor, Saladin, P. 77. (0) 


We -‏ بت 


الصالح » وهجوم الصليسين على بانياس » واضطراب الاحوال بدمشق > 
وسلة لتحقيق اهدافه في وحدة مصر والشام ٠‏ فان الوثائق التاریضه 
أشارت الى وجود دوافع اخرى كانت وراء مسيرة نحو الشام * وقبل البت 
فها نتساءل : هل كان صلاحالدين يحب السيطرة والغزو » وبالتالي سفك 
الدماء من اجل مصالحه الشخصية ؟ وهل كان بهمه امر اعادة وحدة مصر 
والشام وبالتالي اخراج الغزاة منها ؟ ام ان تلك الاسباب كانت خفي وراءها 
مطامح اخرى ؟ 

يقول هارولد لامب : ان صلاحالدين لم یمتط صهوة جواده ليحارب 
المسلمين الا انه كان لا يتوانى عن محاربتهم اذا ما خابت الوسائل السلمية٠‏ 
حتى انه كان قد اوصی اد ابنائه ‏ في احدى رسائله ‏ بالابتعاد عن سفك 
الدماء التي لا ضرورة لسفكها » لان سفك الدماء لا يولد الا OS dl‏ © 

وقد اوضح‌صلاحالدین سباسته جاه النوريين بالکتاب الفاضلي الذي 
ارسله الى خليفة بغداد سنة ۵۸۱ ه والذی جاء في بعضه : « وما كنا بشهادة 
الله في قتال المذكورين [ المواصلة خاصة والنوريين عامة ] الا كقاطع كفه 
للم ساثر جسمه و SVS‏ حد السنان مر اف كي 

ومن الامعان في ناريح هذه الفترة يتين بوضوح > بأن فكرة الغزو 
والسيطرة على Gall‏ الاسلامية لم تكن من اهداف صلاحالدين ٠‏ انما 
كان الهدف تحقق وحدة شمل بلاد الجزيرة والشام ومصر من اليل 
الى الفرات وتعزيز امكاسات تلك الوحدة اقتصاديا وعسكريا ليتسنى له 
تحقيق الهدف الاكبر « تحربر القدس » ٠‏ وكانت الصالح الخاصة للامراء 
المحليين من اسیاب المنافسات المستمرة فما بنهم + وكانت تلك المنافسات 


٠ 58 : شعلة الاسلام‎ )١( 
* ٩۲/۲ : الروضتين‎ )۲( 


3 ۱۳۵ — 


تملع شل حلف متماسك ضد الصاببيين » اضافة الى ان اولئك الامراء 
ب من جهة ثانية # يشكلون خطرا مباشرا على صلاح‌الدین في حالة تقدمه 
لقتال اولئك الغزاة» لان خطوط رجعته ستكونمهددة انذالك © فضلا عنامكان 
تعاونهم جميعا في حربه ٠‏ كما وجد صلاحالدين ‏ بعبقريته السكرية ‏ 
ان وحدة الجبوش نحت امرة فاد واحد هی الشرط الاساسى لكل انتصار 
على الصليبين ٠‏ ومما يدل على صحة ما جاء فيما ميق: ٠‏ 

اولا : نص الكتاب الذى ارسله صلاحالدين الى الديوان العزيز 
ببغداد والدی شرح as‏ الاسباب التي دعته للمسير نحو حلب سنة ۵۷۱ ه 
شال : « الخادم [ اي صلاحالدین ] ينهي ان الذي یفتتحه من اليلاد 
ويتسلمه ۰۰۰ انما يعده طریقا الى الاستنفار الى بلاد الكفار ۰۰۰ ولانخار 
ال ان تغدو جوش المسلمين متحاشدة على عدوها لا متحاسدة یعتوها 6 
ولولا ان امور الحرب تصلحها الشركة لما ade “je‏ ان يكون كثير الشار كين 
ولا آساءة ان تکون Wall‏ كثيرة المالكين * وانما امور الحرب لا تحتمل 
في التدییر الا الوحدة » فاذا صح التدبير لم بحتمسل في اللقاء الا 
العدة ۱ و 

ثانيا : كان صلاحالدين اذا افتتح حصنا ء او مدينة نورية لايشترط 
على اهلها في شيء سوى ان يكون العسكر تابعا له في اوقات الازمات > بنما 
يرك المدينة لاهلها مع كل اموالها ومتاعها ٠‏ ومن امثلة ذلك مدينة حلب 
التي فتحها سنة ۵۷۹ه ٠‏ ولم يشترط على اتابكها عمادالدين NS‏ سوى 
« ارسال العساكر في الخدمة للغزاة ٠٠١‏ والمظاهرة والحضور في مواقف 
Me yy alt‏ ۰ 

ثالثا: كان صلاحالدين اذا دخل حصنا او مدينة للمسلمين من 

۰ 2۸/۲ : أبو شامة » الروضتين‎ )١( 

(۲) أبو شامة , الروضتين : 2۲/۲ * 


= \ مت 


الحصون والمدن التابعة لأحد الامراء المسلمين المعادين له بعلن العفو العام 
عن آهل ذلك المكان"“ ٠‏ ولو كان محا لسفك الدماء لقضى على خصومه 
وامر بقتلهم + ۱ 

رایعا :- لو نان صلاح‌الدین ینوی حرب النوریین والقضاء عليهم 
وبالتالي السطرة على الشام لمصلحته الشخصية > لا تقدم نحو الشام بحوالي 
سیعمائه چندی") » ولم يجلب معه عساكر مصر ؟ ثم لاذا استقبله اهالي 
دشق بالترحاب وساعدوه بما یملکون من فوة للتوجه نحو حلب واجبارها 
على الوخول في الوحدة ؟ ad‏ كان رحيل صلاح‌الدین الىالشام اشيه برحله 
زبارة > WY‏ لم يعد عدة الحرب > ولم بظطهر مظهر الفاتح » وانما ذهب 
اجابة لدعوة وجهت اله - اضافة للاسیاب التي نذكرها ‏ ووجد في البلاد 
التي دعته استعدادا للدخول تحت لوائه وسرورا بالاتحاد ane‏ ۰ 


)١(‏ ومن أمثلة Gall‏ التي اعلن صلاحالدين عفوه عن اهلها مدينة 
دمشسق سنة ۵۷۰ه ولقد ساعدت تلك السياسة صلاحالدين 3 كسب مودة 
الناس » اذ دفعت بكثير من أهالي الحصون الى الاستسلام اليه لعلمها مسيقا 
سياسته المنوه عنها * من أمثلة ذلك Sled!‏ صاحب حصن كيفا له وهو 
نورالدين بن قرا ارسلان وصاحب حصن Ke‏ سنة POVA‏ * انظر : معرج 
الكروب : 5855/7 2 الروضتينع ۲۲/۲ ٠‏ 

(۲) البنداري » سينا البرق : ۱۱۹/۱ - ۱۱۷ ؛ المقريزي » 
السلوك : 9۸/۱ کن الضحنة » روض المناظر : ۲۲۱ ؛ 

00 op. cit., 11, 2. 4۰ 

ری انظر مثلا عن رغبة مدينة دمشق بالانضمام الى صلاحالدين 
والقصائد التي نظمت لاحل ذلك : ۱ 

ت الاصفهاني > خريدة القصر » القسم الاول : ۹/۱ ES‏ 

وعن استبشار اعيان سنجار بقدوم صلاحالدين اليهم وخروجهم 
للقائه انظى : 

لل ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق : ١١١‏ ۰ 


نت ۱۱۳۷ — 


ولقد ple‏ صلاحالدين Ob‏ كثيرا من العداة سيظئون به الظلون > 
ولذلك اوضح لهم سياسته بكتاب - ذكره العماد الاصفهاني في البرق 
الشامي - بالانشاء الفاضلي جاء فيه : « ان الوفاء انما يكون بعد الوفاء > 
والح انما تظهر آثارها عند تخاثر العداة ٠‏ وبالجملة انا في واد والظانون 
ob‏ السوء في واد » Us‏ من الصلاح مراد لن سعدنا عنه مراد » ولا يقال 
لمن طلب الصلاح ( انك فادح ) »ولا لمن القى السلاح ( انك خارج ) ٠‏ 
وما مرادنا الا مصلحة تؤائر لا فتنة تثار vee‏ فلو زرنا على غير هذا السسل 
لا سلكنا مراجعة الخطاب ومطالعة الكتاب » فلا يحمل امرنا الا على احسنه» 
ولا oe‏ نا الا الخير Lak Gall‏ اخص بوجوده من معدنه Ye‏ ۰ 
وقد ذكر القلقشندي بأنصلاحالدين بعث بكتابالى الدیوان العزیز 
( الخلافة العباسية ) ببغداد شرح فه اسباب تقدمه نحو الشام » بحوالي 
عشر صفحات یمکن من خلاله ان نتلمس اسسابا جديدة يمكن اضافتها الى 
ما سبق وهي : انه زحف الى الشام لكثرة الکاتبات التي وصلت اليه للمسير 
SY ped‏ الوقف ومحاربة الصلسين والسيطرة على الاسباب التي تضدم 
الهدف الكبير وهو فتح القدس فقال : « فكثرت CLG‏ امل الاراء 
الصائه » ونظر للاسلام ولبلاد الاسلام في العاقبة » وعرفنا ان الست المقدس 
٠‏ ان لم تتسمر الاسباب لفتحه وامر الكفر ان لم يجرد العزم في قلعمه 
والا cof‏ عروقه وكانت ۰۰۰ همم القادرين بالقعود آثمة » وانا لا تتمكن 
بمصر منه مع بعد المسافة » وانقطاع العمارة وكلال الدواب » واذا جاورناء 
كانت المصلحة بأدية > والمنفعة جامعة» واليد قادرة srl ge‏ قريبة» والغزوة 
ممکنة » والرة منسعة والضل مستربحف والعساكر كثيرة gees‏ 6 


۰ ۱۹۱۹/۱ : الروضتین : ۲۲۶/۱ ؛ سنا البرق الشامي‎ )١( 
۰ ۸۵/۱۲ : صبح الاعشى‎ )5( 


- WA ¬ 


تما اوضح صلاحالدين للديوان العزيز بغداد Ole‏ من اسباب Amd‏ 
سحو الشام القصاء على بعص العقائد العتله/ ۲ > والظاهر ان صلاحالدین 
قصد بها طائفة الاسماعيلية ۰ نما اوضح ایضا سوء یه ابن المقدم 
وسعدالدين . نمشتكين اللذین تمسكا بخفالة الملك الصالح > واعلن بانهم 
« ياآثلون الدنا باسمه ويظهرون الوفاء بخدمته وهم عاملون بظلمه *٠٠‏ 
والراد الان هو ثل ما يقوى الدولة ویو ند الدعوة » ویجمع الامه > 
ویفتح بقية البلاد ۲۰ ۰ وبذلك اعلن صلاح‌الدین بان هدفه الاول تنح 
بقة البلاد » بما فها القدس > وانه AY‏ قوية » وامة 
موحدة وشعب متالف > واعتير نفسه المسؤول عن تحشق تلك الاهداف ٠‏ 


وهكذا اذن كانت وفاة نوالدين بداية لتبوء 557 Pe‏ 
الصدارة في فادة المسلمين > ووراثة SIU‏ التي كان عليها نورال‌دین ٠‏ 
وكان هدف زحفه الى الشام توحيد مصر والشام والجزيرة في دوله قويةء 
واتخاذ منطقة الشام مرکزا عسكريا ۶ قربيا مسن تحصينات الصلییین في 
المنطقة ٠‏ الا ان الامراء المحليين 1 بحسنوا التصرف » ولجأوا الى المكابرة 
والعناد > وزجوا بولد نورالدين في قنال صلاحالدين فاضطر الى 
gta gin‏ » وبالتالي السيطرة على ممتلكاتهم » او اجبارهم على الانقياد 
أسلطانهة ٠‏ 
ثانيا ب مسير RHIC Me‏ من مصر الى السام وتملكه a‏ من دمشق وحمص 

وحماة سنة ۵۱۱۷/۵۵۷۰ ٠‏ 

اخذ صلاحالدین يتجهز للسفر الى الشام في اوائل سنة ۷۰ 
النصف الثاني من سنة ۷۶ م ) بعد ان مکث في مصر - بعد وفاة 


* ۸٩/۱۳ : نفس المصدر‎ )١( 
* ٩۰ - ۸٩۹/۱۳ : نفس المصدر‎ )۲( 
٠ ۲۵۶ : القزاز » الحياة السياسية في العراق‎ )۲( 


- ۱۳4 هس 


نورالدین _ حوالي خسة اشهر ينظر عن کثب الى الاضطرابات النسي 
كانت تحدث في الشام اثر aby‏ نورالدین > انتظارا لفرصة سانحة + فقد 
انكر على سبف‌الدین غازی > حاتم الموصل احتلاله بلاد الحزيرة ٠‏ كما 
بعث الى الامراء بحلب بلومهم على اعتقال اصدفائه بني ابن الدا بة » نم 
راسل الملك الصالح واظهر استعداده لتولى الوصاية عله ٠‏ 

ولم يكن ثمة امل في العنور على خلف يمكن ان يحتل مكانة 
نورالدین » ويتمكن من الحفاظ على وحدة مصر والشام والحزيرة ‏ كما 
سبق القول - ٠‏ لدلك فان ابه محاوله جاذة وصادقة لاعادة الشان السياسي 
الذى كان Wit‏ ایام نورالدین » AY‏ لها ان تتصدی بحزم للامارات ASS GN‏ 
القائمة في منطقة الشام والجزيرة ٠‏ وكان من الطبيعي على من سيقود تلك 
المحاولة ان يلافي معارضة شديدة من اولئك الذين اعتقدوا بأنهم اوصاء 
شرعیون علىالملكالصالحبن نورالدين» وهذا هو الذىوجدناءمنمقاومة ابن 
المقدم وسعدالدين كمشتكين لصلاحالدين» ومحاولتهما تشويه مقاصده(۳) ٠‏ 

كانهدف صلاحالدين اقامةدولة قویةموحدةلقاومة لخطرا لصلييي ۰۹۳ 


۰ ٩۰/۱۲ : انظر : الروضتين : ۲۳2/۱ ؛ صبح الاعشی‎ )١( 

(۲) انظر : ابن کثبر « البداية والنهاية : ۲۸۱/۱۲ ۰ 

(۲) آورد gf‏ شامة نصا آشار فيه الى سياسة صلاحا لدین ومستغاه 
من السيطرة على الشام وذکر بأنه عزم على فتح القدس « واعادة توحسد 
الا تا بکیات الز LS‏ ‘ التي ان لم تسانده 3 حربه ضد الصليسين > lls‏ تب 
من غير شك — ستکون مستعدة للتواطوء مع عدوه ضده فقال : « ان یکونوا 
بنيانا فيعضدوه اذا سعى ويلبوه اذا دعا > ولا يقعدوا عن العاضدة في فتح 
البيت المقدس ۰۰۰ فان قعدت بهم العزائم واخذتهم في الله لومة لائم فلا اقل 
من ان يكونوا اعوانا عليه يلقنونه عن قصده حريصين على إتصال المكروه 
اليه ۰» الروضتين : ٠٠٤١/١‏ ۰ والاطلاع على نصوص اخرى اصدرصا 
صلاحالدين موضحا فيها نفس الاهداف انظر : البندارى » سنا البرق : 
۱۹۹/۸۱ ؛ الروضتین > ۲۳-۱ القلقشندي > صبح الاعشی : 
۳ م 


— ۱۵۶ — 


ولذلك كان عليه ان يعمل على ضم كل الاتابكيات الزنكية الى حكمه > وكان 
من الطسعي ان بقع الصراع بان الطرفين > لانه لس من المعقول ان ينضم 
كل الامراء الى صلاحالدين بالطريقة التي lel»‏ صلاحالدين نفسه ! ٠‏ 

فصلاحالدين كان كرديا » واغلبالامراء النوريين كانوا من الاتراك» 
كما ان صلاحالدين كان اميرا pal‏ ء وقد انهم بمحاولة للقيام باتقلاب 
والانفصال بمصر عن السلطة المركزية النورية - كما سبق القول - وان 
وصاية الملك الصالح ومقارعة الصليسين cline‏ انشاء سلطة عسكرية مركزية 
ببلاد اشام ٠‏ فهل كان بالامكان ان يتقيل الامراء النوريين في الشام 
والحزيرة » سلطة دجل بطمع في ملکهم » وکان يحكم بلادا هي بعيدة عن 
بلادهم ! ؟ علما ob‏ السلطان والتفوذ هو هدف کل صغير وكبير من الامراء 
في تلك الفترة + لان الملك كما هو عزيز على من يطمح فيه > عزيز على من 
E‏ ا 

ان نظرة موضوعة للتاريخ شير الى انه في اغلب الفترات اللي 
تسودها المصالح الشخصية » وينتابها الصراع من اجل الوصول لاس‌لطه 
والقادة » يكون فها التمسك بالدين ضعيفا > ولذلك كان على صلاحالدين . 
3 كل الاحوال « اعادة التسلح الخلفي Oe‏ الني على العقيدة الاسلامية 
ليمكنه ان يدخل الشام ويحكمه من دون معارضة ٠‏ اذ بغير اعلانه شعار 
« الحهاد في سسل الله Me‏ > واعلامه الاطراف بأنه انما يقصد توحیسد 


(۱) جب > صلاح‌الدین : ۱۸۸ ۰ 
(*) يقو ل ایما نویل سیفان 515785 Emmanuel‏ ان الاسیاب التي 
صلاح الدين من کان موهلا لقب‌ادة الامة غبره وقد اعتس صلاح الدين 
محاهدة الفكار (ا ىالصليبيين) Let‏ جماعبا Obligation Collective‏ 
ولا وجد ان الامراء مشغولين عنه ۰ كان عليه ان Glow‏ الهدف ولو بالقوة, 
ولذلك اعتبر نقدمه نحو السام انما هو لخدمة الجهاد في سبيل الله ٠‏ 
L, Islam et la Croisade (Paris, 1968) p. 96.‏ 


بت 1١5١‏ بت 


الكلمة لحرب الصليبيين » كان لا يستطيع مطلقا دخول الشام الا على 
آسنة الحراب » وان دخلها فانه كان لا يستطيع المكوث فها » BY‏ سبلقی 
من غير شك مقاومة شید دة ٠‏ إلا ان صلاحالدین عرف کف بتصرف »> 
واختار الوفت eu‏ » وخرج من القاهرة بحوالي ستعماثة دارس بصمنهم 
سيف الدين طفتكين é‏ وتقي‌الدین عمر © وعزالدین فروخ شاه © بعد 
ان age‏ الى اخيه الملك العادل بادارة شؤون مصر (۲۱ * وفرق بعض عساكره 
على غورها ومداخلها الحربية لصبانتها والمحافظة ٠ Ogle‏ 


وفي بداية صفر من سنة ۵۷۰ ه ( ۳ أيلول سنة AVE‏ م ) زل 
صلاح‌الدین ار که" واقام بها حتى اجتمع اليه المسكر »> ثم دحل الى 
بیس في ۳۴دیع الاول/ ove‏ ه ء وکان وسل حا کم بصری شمس‌الدین 
جاولي ورسل شمس‌الدین ابن القدم عنده ستحئونه على مواصلة السر 
ودخول الشام + فسار ودخل eg pe‏ وکان أثناء سيره يتمهل قلسلا 
لشت اقدامه في كل خطوة بخطوها » pad‏ بصدر وأبلة متفقدا استحكاماتها 
Saal‏ ,65 ۰ 


SENV/VV : ابن شداد » النوادر السلطانية : ۵۰ ؛ الكامل‎ )١( 
٠ ١9/5 : ؛ ابن العديم , الزبدة‎ 58/١ القريزي السلوك‎ 
Lanep ool, A History of Egypt, 2. ۰ 
٠ ۵۸ Spall سعداوي » التاريخ الحربي‎ )۲( 
و تعني بركة الجب » ويقال لها ايضا بركة الحجاج « وتقع في‎ )۲( 
٠ الحهة البحرية من القاهرة » وكان صلاحالدين يخرج اليها للصيد والنزهة‎ 
۰  شماح‎ , ۱۷۰/۱ : سنا البرق الشامي‎ 


)2( الکامل ۱۷:۱۱ ؛ سنا البرق الشامي : ۱۷۷/۱ ۰ 
)© الباهر في تاريخ الدولة الاتابكية : ۱۷۷ ؛ ابن خلدون , 
التاريخ : ٠ ٥۹۷-٥٦٦/١‏ 


— 159 —- 


وقد انفرد ابن الاثير برواية مفادها بأن صلاحالدين استعمل اساليب 
الدهاء مع صاحب بصرى ٠‏ حيث اوحى اليه بانه يملك خمسين الف دينار» 
مما دهع ,صاحب بصرى واناعه الى مساعدة صلاحالدين للحصول على 
الاموال » وعدم مقاومتهم اياه لانه كان بعدد فلبل من السکر + وعندما 
استقبل شمس‌الدین جاولي - حاکم بصری - صلاح‌الدین خارج القلعة 
وجده في قلة من العسكر »> فخاف على نفسه > واراد الانسسحاب عن 
معاضدته > الا انه اجتمع بالقاضي الفاضل وقال : « ما ارى معكم عسكرا » 
وهذا بلد عظيم لا يقصد بمثل هذا السکر » ولو منعكم من به ساعة مسن 
النهار ا اهل السواد » فان كان معكم مال سهل الامر : قال : معنا 
مال كثير يكون خمسينالف دینار » فضرب صاحب ‘Usted se‏ 
هلكتم واهلکتمونا وجميع ما كان معهم عشرة GY‏ ديار Me‏ 6 

وشن صحت هذه الرواية فمعناها ان صاحب بصرى كان يرى في 
صلاح|لدین سلطانا طامعا عاديا » وانه لابد لمثل هذا السلطان من مكار 
قوى ومال سذول يستميل به الناس ٠‏ اما صلاح الدين فکان بری ضسه 
قائدا LW‏ » پژیده الناس ویحمونه وینصرونه على اعدائه والخالفین عليه* 
وان الحصوش الكثيرة والاموال المبذولة انما نستخدم لکسب النصر على 
الصلسين » لا لحرب السلمس ٠‏ 

ومن بصری خرج صلاح‌الدین الى صلخد - كما ذکر العماد 
الاصفهاني في البرق الشامي ب وسار معه poet‏ ال الکسوة) ۰ Lens‏ 
نظم صلاحالدين امر دخول مدينة دمشق ثم وصلها يوم الثلاثاء نهابة شهر 


٠٠ 1۱۷/۱۱ : الکامل‎ )١( 


(۲) انظر : سنا البرق الشامي : ۷۷۱ ؛ بيومي « قيام الدولة 
الايوبية : ۲۱۷ ٠‏ 


ب 14# = 


دیع الاخر من سنه ۵۷۰ ه الوافق ۸ شرین الاول سنه ۱۱۷ م > 
وخرج کل من بها من العسكر الله « فلقوه وخدموه م ودخل AL‏ ونزل 
في داد والده اللروفة بدار العقيقي») ثم خرج الى المدان الكير بدمشق 
فحاعت all‏ فرق اللاعب من المصارعين والمتانقين وغير ذلك ء فقاموا باعمال 
رياضية وبهلوانة جلت انشاه السلطان تصرا من اهالی دمشق بالفرحة 
التي اتابتهم بتملك صلاح‌الدین زمام امورهم؟) ۳ 

اما قلعة دمشق فقد امتنعت عليه قليلا > وکانت بد خادم اسمه 
جمالالدين ريحان ٠‏ الا ان صلاحالدين استماله لجانبه وقال له : « انا 
مملوك الماك الصالح وما جشت لانصره واخدمه > واعبد اللاد التي 
اخدت‌مته السه a‏ 


وهكذا ملك صلاح‌الدین مد بنه دمشق وفلعتها » واظهر انه انما حاء 
لاقرار شرعية الحكم ولتربة الملك الصالح وتدبير ملكه ٠‏ واصدر على 


0 الکامل : 5١7/١١‏ ؛ سنا البرق : ۱۷۷/۱ ؛ مفرج الكروب : 
۲۰-۲ ؛ ابن ايوب ۰ المنتخبات : ۲۷۹ ؛ ابن العديم 2 الزبدة : 
۳ ؛ ابن العبري تاريخ مختصر الدول : 5١5‏ ؛ العزي > نهر الذهب: 
۹-۴ ؛ ابن العماد شذرات الذهب : ۲۳۹/۶ ؛ ابو الفدا : ١/١۷؛‏ 
بول » طبقات سلاطين الاسلام : ۷۲ ؛ الزركلي , الاعلام : ۲۹۲/۹ ٠‏ 

(؟) كان من بين الالعاب التي أقيمت امام صلاح‌الدین » لعبة سحرية 
قام بها رجل وصف : برجل يعمل الاعاجيب کان ودخل الخيمة امام صلاح 
الدين فيختفي بداخلها »> بحيث لم ير ولم يجده احد اذا فتش عليه ,ثم 
تربط الخيمة في محل آخر » واذا به يخرج منها ٠‏ وقد اعجب به الناس 
الا ان الاهبر سئقر الخلاطي قام اليه وضرب عنه سل ؛» الناس محتحا db‏ مثل 
فالتحأ الى صلاح الدين 0 فحماه وطلب din‏ مغادرة دمشق 1 ادن اباس ‘ 
كتاب تاريخ مصر (القاهرة ۱۳۱۱ هم , ۷۳۲/۱ ۰ 

(۴) الکامل : 2۱۷/۱۱ ؛ سنا البرق الشامي ۱۷۷:۱ ۰ 


— ۱66 سمس 


الفور بانا الى اهالي دمشق أعلن فيه عفوه عنهم » وتصميمه على تحقيق 
ما عزم عليه من المضي” قدما في محاربة الذين اغتصيوا أملاك سسیده 
نورالدين ٠‏ فذكر بالانشاء الفاضلى : « ان الله ملكنا دمشق عناية لا عنوة > 
ولم كتب‌فها بحمد الله الى غل خطوة » ولاحدثت coos ve‏ تعلمواء ٠ه‏ 
( السيف (bel Gael‏ والحق اعز بناء » واللاطل يضمحل عفاء واازيد 
يذهب جفاء » الا وانا رأينا العفو أقرب للتقوى » وامثل في سلوك الطريقة 
المثلى ٠٠٠‏ وارحنا القلوب من نصلها © وابقنا السلطة فى منصها ٠٠١‏ 
ونظرا في احوال الست النوری > اعلاه الله » فاذا هو coe‏ مصایح 
نوره و کاد ذکره في الذهاب یلحق بمذكوره فاستانفنا cl at‏ نومل ان الله 
سبحانه يقيم الست الکریم على عمده » dug‏ عن مساندة من لا يغنيه عن 
سنده ٠‏ وقفينا Go‏ اللك الصالح وحق والده رحمه الله باظهار الاحسان في 
کفالته » واستشعار الحسل في خدمته وقد كان ریحان wl‏ بتسليم القلعة 
ریشما علم ان لا ie‏ بالرماح ریحانه ۰۰۰ فاعطنناه امانا وبوآناه منها 
شاه Pacer‏ 


وود ابح صلا nic‏ فى دمشق نفس السياسة ال وام نقد ها فى 
مصر > بعد تولته الوزارة سنة OLY‏ ه + اذ عمد الى ال dels‏ الشعب 
فاصدر عل الفور أوامره بانفاق الاموال ونوزيعها على Wl‏ » والمناداة 
بازالة المكوس وابطال القبائئح والمنكرات والضرائب التي احدئت بعد وفاة 
نورالدين محمود »> وكاتب امراءه والاطراف المعنية باتباع الاوامر 
tod |‏ بر ج(۲) ۰ ۱ 


(۱) البنداري » الصدر السابق : ٠ ١۱۷۸١۷۷/١‏ 
(۲) الروضتين ۲۳:۱ ؛ النوادر السلطانية : ۵۰؛ السلوك : ۵۸/۱ 
تاريخ این خلدون : ۷/۵« ۱ عاشور ‘ الحركة الصليبية : ¥/ ver‏ ۰ 


— ۱6۵ مت 


وعمد صلاح‌الدین الى ارضاء علماء الدين لکسب تاییدهم » وكان 
لهذه الساسة اثر كير في نفوس الناس نظرا للمكانة الكبيرة التي كان 
بتمتع بها علماء الدين فقد مشى الى دار فاضي القضاة ( كمالالدين ابن 
الشهرزورى FC‏ فدخلها وسلم على صاحبها » ولم cath‏ الى ما كان بينه 
وبين الشهرزورى قبل هذا التاريخ من سوء تفاهم ٠‏ فاظهر للشهر زود 
خاصة وللدمششین عامة صفاء ته وحسن خلقه ۰ 


وقد رحب به فاضی القضاة احمل uy‏ 3 واعلن انصاعه 
Als‏ بادك C0‏ ۰ فکانت هذه الكلمات من فاضي القصاه بدمشق اعلابا 
فر حتهم 3 واعلنوا سرژرهم و cool»‏ قلوبهم وطابت pgm gf!‏ 6 وسارت 
حياتهم في المدينة سيرها الطيعي المعتاد »۲۳۱ > وسلموا اليه مقاليد امورهم > 
وقد قابلهم صلاحالدين ایضا بالاكرام والترحاب واظهر السرور له“ ٠‏ 


١‏ كمالالدين ابن الشهرزوري » قاضي قضاة دمشق ٠‏ كان له 
مكانة كبيرة في عهد نورالدين الذي اطلق له زمام امور دمشق Sc‏ الوقت 
الذي كان فيه صلاحالدين متوليا لرئاسة شرطة المدينة ۰ وكثيرا ما كان 
بقع بين الطرفيل عدم توافق في تسیر امور المدينة ٠‏ كما كان الشهرزوري 
ومكث بدمشق حتى توفي نورالدين فيها ثم خدم صلاحالدين بعد ان دخل 
دمشق die‏ 2۷۰ س ۽ وعندما حضر ته الوفاة بدمشق سئة ۷۲ م طلب 
من صلاحالدين تولية أخيه ضياءالدين في منصب القضاء بدمشق فأستجاب 
له السلطان » وهو دليل على التقارب الذي كان بين الطرفيل ٠‏ انظر : 
ابو شامة ء الروضتین : ۲۹۲/۱ * 

(۲) ابن العماد » شذرات الذهب : ۲۶۷۲/۶ ٠‏ 

(۲) سعداوي © المصدر السابق : ٠ ۵٩‏ 

(5) النجوم الزاهرة : 5555/5 ؛ رض الناظر : ۲۳۹ ٠‏ 


- ۱ 


وتان من تتائج المحبة والتعاون الذى ظهر بين صلاحالدين 
والدمشقيين » ان مدحه بعض شعرائهم بقصائد كثيرة وصفوا فها دمشق بعد 
دخول صلاح‌الدین الها ٠‏ فذكر الشاعر محمد بن عبدالله التعاويدي في 
سنة ۵۷۵ ه بأن دمشق اصحت مأوى للمطرودين او الهاربين من 
الاتایکات الزنكية »> كما اصبحت Wye‏ للمساکین ومحطة للتحار الذین 
اخذوا بحطون فها رحالهم > للامن الذی سادها بفضل dae‏ صلاح‌الدین 
وعفته حتی بانت Gates‏ بأهلها وكأنها صورة لا روى في التاریخ عن مدن 
المسلمين OSV‏ ۰ 

وقد agin‏ الشاعرشوء الدوله ابو الفضلاحمد بن الماركزت:1٠5ه)‏ 
بالنبي يوسف » وانه قدم الى دمشق بعد ان استغانت به » وتمنت لو كانت 
مصر ٠‏ وان صلاحالدين لما دخلها غدت بحلاله تزهو على عرها من 
الود 5 


: ذكر ابو الفتح محمد التعاويذي 3 سنة ۵۷۵ قوله‎ )١( 


اضحت دمشق وقد حللت بجوها 
وغدت بعدلك وهي اكرم منزل 
بشني عليك المعدمون بها كما 
لك عفة 3 قدره وتواضع 
واريتنا بجميل منك ما روى الرا 


ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق : 


ماوى الطريد وموثل المسكين 
تلقى الرحال به وخير قطين 
تثني الرياضعلى السحاب الجون 
في عزة وشسراسة في لين 
وون عن امم خلت وقرون 
۳ .۰ 


(۲) ذكر الاصفهاني ان الشاعر نشو الدولة علي بن البارك مدح 


صلاح‌الدین عند دخوله دمشق بقوله : 


بدا فی‌سماء اللك من‌شخصكالبدر 
وجلی ظلام الشرك اقبال نوره 
اتی بعدما نادت دمشق لبعده 
شکت بعده با توطن غرصا 
وکانت له بعقوب اذ هو بوسف 


وقابله الاقبال والفتح والنصر 
فأصبح مخذولا له الذي والقهر 
الى ربها : تاك مسني الضر 
وقالت ‘ کم امثالها ¢ ليتني مصر 
فأضبحت به تزهو وباشرها البشر 


خريدة pail‏ ق۱ : ۳۲۰-۳۲۹۱ ۰ 
- ۱۵۷ ¬ 


كما تومته الفاغ وض الاستی ۱ VE‏ الذى أعا دق كن احا 
pee‏ من قبل + وعدد للدمشقيين انتصارانه على الصلسين 3 bles‏ سنه 
ههه والاسكندرية سنة ٠ wot‏ وعلى قوى الفاطمين بعد مقتل الوزير 
Sle ake‏ لد ترش pees‏ بان الشام لو لم يتداركه 
صلاح‌الدین لاندرست اثاره فقال : 


والشام لو لم بدارك اهله اندرست . آناره وعفت آيانه قبا" 


وعلى الرغم من عدم خلو الوصف السابق ole Mel‏ من المالغة 
- نظرا لان المدح قبل في فترة وجود الدولة الابوببة أولا » وكون بعض 
الشعراء من أصدقاء صلاح‌الدین LU‏ كالشاعر وحش الاسدي - ash‏ 
y‏ بخلو من حفقه تار Ade‏ ذلك لان دمشق كان سودها جو من القلق 
كمشتكين باللك الصالح الى حلب وكثرة تهدیدات الصلسين لها ٠‏ لذلك 
فان دخول صلاحالدين الى دمشق ‏ وهو الحاكم القوي لدولة مصر القوية 
الواسعه oline ae‏ اعطاء دمشق دقعة 99 ;4 من الامل 3 الامن والاستقرار 
والوقوف بوحه التحدي الصلسی ۰ 

اما الامراء اللوریون ذووا الاطماع في السلطة والوصاية على الملك 
الصالح وقد كان موففهم من دخول صلاحالدین دمشق as ga‏ سلسا صوره 
dale.‏ فقد سادهم جو من التوتر ade‏ الخوف على مناصمهم ٤‏ وقد وصفهم 
(۱) هو الشاعر ابو الوحش سبع بن خلف بن محمد بن عبدالله 
ولد سنة 5 ص ومدح صلاح‌الدین بعدة قصائد عند وصوله الشبام وملکه 
دمشق سنة ۵۷۰ له ۰ انظر : الاصفهاني » خريدة القصر وجريدة 
العصر » we)‏ : ۱۳:۸ 5 

(۲) نفس الصدر السابق : ۲2۳ ۰ 


— ۷6 بت 


العماد الاصفهاني - ني البرق الشامي م بقوله Loa»:‏ سمع المدبرون 
للملك الصالح Jub‏ صلاح‌الدین المؤذن باديارهم حاروا في حوارهم > 
ولمسوا شعار استشعارهم » وراسلوا بالعنف معنفين وبالعسف معتسفين ٠2306‏ 
ثم اجمعوا على مراسلته وحملوا قطبالدين ينال بن حسان رسالة ارعدوا 
فبها » وانذروا بأنهم عازمون على حربه ان لم يرتد عما قصده > AB‏ جاوز 
حد"ه ولابد من التصدي له وقالوا : « هذه السيوف التي ملكتك مصير 
Gal‏ توا ماع اش بت یبا هون آلشرین:عل قافا Sy‏ ال التي 
ردت عنك تلك المساکر هي تردك وعما تصدیت له تصدك وانت فقد تعدیت 


طورك و تحاوزت حداك موه On,‏ 


۰ 


ویقال بأن قطب‌الدین بن يال السحی فاه بتلك الرسالة الحارحة > 
بعد ان مكث بضافة صلاحالدين ثلائة أيام » وبعد ان كان صلاح‌الدین 
- كما ذكر ابن ابي طىء ‏ قد « تلقاه AT ye‏ وبنفسه وبالغ في اكرامه 
pes Vs‏ الو ٠‏ ومع كل ذلك فان صلاحالدين احتمله وتغافل عن 
كلامه » واجابه بكلام لطيف وقال له : « اعلم يا هذا انني وصلت الشام 


ولد نورالدين »۲*۲ » ولانقاذ اخوة محدالدیں ٠2‏ 


الا ان السحی اغلظ له في القول مرة Cal‏ وقال له : «انت تربد 
اللك clued‏ ء ونحن لا نتزع في قدسات ولا سی على اسك > دارجع ore‏ 


(۱) سنا البرق الشامي : ۱۷۹/۱ ۰ 

(۲) الروضتین : ۲۳۷/۱ ؛ سنا البرق الشامي : ۱۷۹/۱ ؛ مفرج 
الكروب : ۰/۲ 

(۲) الروضتين » : ۲۳۷/۱ * 

(5) نفس الصدر : ۲۳۸/۱ ؛ مفرج الکروب : ۲۲-۲۱/۲ ٠‏ 

)0( سنا البرق الشامي : ۱۷۹/۱ ۰ 


ب ۱4 ب 


شنت ولا تطمع فیما ليس لك فيه مطمع ٠ Oe‏ وكاد صلاحالدين ان يسطو 
عليه في هذه المرة ويقتله واومى الى رجاله باقامته من بين یدیه(؟) ٠‏ 

ولا oly‏ صلاحالدين Ob‏ النوريين لا يميلون لوجهة نظره » وانهم 
مصرون على انهامه بحه للسبطرة والفتح 5 ورغبتهم بعدم الانضمام النه < 
عول على abl‏ سیف‌الاسلام طغتکین في ادارة شوون دمشق > ورعاية 
رعتها وفرر التوجه نحو ع 9 التي کانت هي ومدینه حماة وفلعة 
مرعش وسلميه وتل خالد والرها من بلاد الجزيرة في اقطاع فخرالدين 
معو د الزعفراني من امراء N‏ 3 

وقي يوم الاحد ۱۱ جمادى الاولى سنة «لاهه ( ۸ كانون الاول سنة 
۷۶ ) خرج صلاحالدين الى حمص > ودخلها يوم الثلاثاء منتصرا > 
دون قلعتها التى امتنعت عله“ ٠‏ وكانت كما وصفها ابن جير وقتذاك « في 
غاية Ui gly Stall‏ مرصوص نها بالحجارة الصم السود © وآبوابها 
حدید > تکتتفها الابراج الشيدة الحصينة Oa‏ ۰ لذلك لم Lay‏ صلاح‌الدین 


٠ ۹/۱ : نفس المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الروضتين : ۲۳۸/۱ ؛ بيومي » الصبدر السابق : ۲۱۹ 
حامش )0( 

(۲) الروضتبن : ۲۳۸-۲۳۷/۱ ؛ سنا البرق الشامي : ۱۸۰/۱ 
مفرج الکروب ۲۳۲۲/۲ ۰ أبن الاثير : ۲۷۱/۱۱ ؛ ابن العدیم » الزبدة: 
۲۳ الزركلي » الاعلام : ۲۹۲/۹ ۰ 

(5) الکامل: 8۱۸/۱۱ ؛ تاریخ ابن خلدون : ۵1۸/۵ ۰ 

)0( ابن شداد » النوادر السلطانية : ۵۰ ؛ الکامل : 8۱۷/۱۱ 
البنداري : ۱۸۰/۱ ؛ مفرج الکروب : ۲۳/۲ ؛ زيدة الحلب : ۲۱/۲ ؛ 
السلوك : ۰۹/۱ ؛ أبن ايوب » النتخبات : ۲۷۹ ؛ ابن خلدون : ۵7۰۸/۵؛ 
ابن الوردي © التاریخ ۱۲۰/۲ ؛ 

۰ ۲۳۷ : ابن جبير (ط* لیدن)‎ des) 


س ۵0 — 


الاستمرار في حصارها > بل ترك Lede‏ حامية تحاصرها وتمنع وصول 
ا 

ولم پترك صلاح‌الدین قلعة حمص »> بل عاد الها بعد ان فتح مدینه 
حماة اثر محاصرته لحلب سنة ۵۷۰ه + لان سعدالدين كمشتكين راسل 
الصلسين بعد محاصرة صلاحالدين لهم وطلب مساعدتهم ٠‏ وكان منو لي 
امرهم القائد الصليبي ريموند الثالث - الوصي على الملك بلدوين الرابع 
ملك بت القدس الصبي - الذي لبى نداء كمشتكين وزحف على حمص 
وحاصرها في ٩‏ بيع الاول سنة wove‏ ( ول شباط سنة 2۱۱۷۵ ) > فاضطر 
صلاحالدين الى رفع الحصار عن حلب والتوجه الى صد الهحوم الصليبي ۰ 
مما دقع بريموند الثالث الانسحاب من gene‏ فتوجه اليها صلاحالدين 
فورا وحاصر قلعتها نسعة أيام حتى تمكن من فتحها في ۱۷ آذار سنة 
۷۵ بعد ان نصب عليها المجانيق واخذها قسرا ورتب عليها وال“ > 
وقل اقطعها لابن عمه ناصرالدين محمد بن شير كوه وهو زوج اخته ست 
الشام ce‏ و 


(۱) الكامل : 5١8/١١‏ > زيدة الحلب ۲:۲ , جب » صلاحالدين: 
1ه ۱ 
(۲) لم as‏ المصادر التاريخية المعاصرة نصوص من تلك‌الراسلات 
التى كانت بين کمشتکین والصليبيين ۰ بل آشارت فقط الى ان جماعة 
الامراء بحلب راسلوا الصليبيين وهادنوهم بعد ان بذلوا لهم اقطاعات 
خاصة لابعاد شرورهم عن حلب وبانیاس ٠‏ وکان سعدالدین کمشتکین 
من جملة الامراء الذين كانوا مسيطرين على الامور بحلب * انظر : 
الروضتين : 55/١‏ ؛ مفرج الكروب ۱۸-۱۷/۲ ۰ 
(؟) الكامل رالقاهرة : 0۱۳۰۱ : ۱۸۹/۱۱ ؛ السلوك : 0۹/۱ ٠‏ 
(5) مفرج الکروب: ۲۹/۲ ؛ ابنكثير » البداية والنهایة : ۰۲۸۹/۱۲ 
)0( ابن خلکان » وفیات الاعیان : ۲۲۷/۱ ؛ ابن کشر : ۲۱۷/۱۲ ۰ 


ب ۱۵۱ — 


ويمكن ان کول ب من جهة al‏ = 3 ملك صلاحالدین لمدينهة 
حمص رد اعتبار للایویین > لان حمص كانت من اقطاع شيركوه ‏ عم 


منه بعد استقرار ملك صلاح‌الدین 3 


وبعد ان ملك صلاح‌الدین حمص توجه الى مدينة بعليك » التی كانت 
dal‏ لنورالدين و سکمها رحل من عنده عرف سمن > صلم ad}‏ فلعتها 
بالسلم 3 يوم السبت رابع شهر دمضان سنة و » بعد ان ,يشس من 
معو نه OY:‏ ۰ وربما لضعف فوته وعدم لمکله من مقاومة أي حصار 
بقع على الدينة * والادجح Ob‏ يمنا هذا سلم مدينة بعليك لصلاح‌الدین 
ان الوفت لصالح صلاح‌الدین ففضل السلامة لنفسه واختاد الوقوف الى 
جات المنتصر + 

وقد راسل صلاحالدين أخاه سيف الاسلام - ناه بدمشق - وآخره 
pine‏ | بفتح بعليك وجاء بنص الکتاب الرسل بالانشاء الفاضلي : « ونزول 
المسار ربعه بفتح ۳ بعلست بالسلم الذي اغمدت شه السوف ههه ورغمت 
O‏ ٭ Wy Mag‏ على ان النوريين كانوا یتوقعون 
وفوف فلعة بعلىك الى جانبهم صد صلا حالدين We‏ ان ظنونهم خابت 
وسلمت القلعة بلامان ۰ 


من الاعداء الا نوف +۰ ۰+ ۰ 


وفي هذه الفترة وصل الى خدمة صلاحالدین الکاب العماد 


)۱( بيومي > الصدر السایق : ۲۲۲ ۰ 

(۲) الکامل : ۲۰/۱۱ ؛ سنا البرق الشامي : ۱۸۲/۱ ۰ 
(۲) السلوك : ۵۹/۱ ۰ 

(5) سنا البرق الشامي : ۱۸۲/۱ ۰ 


— ۱۵۲ سس 


الاصفهاني » الذي خرج من الموصل في ۽ جمادي الأول وعبر الخابور الى 
الرقة ونزل مدينة دمشق + وكان صلاح‌الدین قد آنهی فتح بعليك » فامتدحه 
بقصيدة اوضح له فها ان الاسلام سيفتخر به » وان فتحه بعليك استقرار 
لسلطانه في منطقة الشام » وان ذلك الفتح قد ايكى حساده دما » ثم دعاه 
الى فتح الست القدس الذي هو هدف الجميع وان ما عداه من الفتوح انما 
هو اعداد لذلك rca)‏ ۰ 

اما قلعة حماة » فان صلاح‌الدین توجه البها بعد محاصرته قلعة ححص 
في الرة الاولى في ۱۳ جمادى الاولى سئة ۵۷۰ه ( ٠١‏ کانون الاول سنه 
€^ ) وكانت سد الامير عزالدين جورديك » الامير النودي > الذي 
شارك صلاحالدين بقتل الوزير الفاطمي شاور سنة ۲۱۱۹۹/۵۹۵ ٠‏ 


رم جاء في القصيدة التي امتدح بها الاصفهاني صلاحالدين بفتحه 


بفتوح عصرك یفخر الاسلام و بنور نصرد تشرق الایام 
ويفيح بعليك تهذبت ۰ عني المالك واستقر الشيام 
وبكى الحسود دما » وثغر atl‏ من فرح بنصرك ‏ للهدى بسام 
فتح تسنی في الصيام كأننا _ شكرا لما منح JY‏ - صيام 


فتمل فتحك » وافتح القدس الذي بحصوله لفتوحك الاتمام 

انظر : ابن فرصل ع هدري کرو ۱۰۱ الو شام BONE‏ 
۲۱۹۹/۱ ؛ البنداري » سنا البرق الشامي : 1۸١-1۸٤/١‏ ° 

)1( كان عزالدین جورديك ممن امتنع عن تأييد تولي صلاحالدين 
القيادة بمصر ٠‏ غير انه في هذه الفترة عند تقدم صلاح‌الدین لحصار قلعة 
حماة » انقلب الى جانب صلاحالدين ‘ Les yg‏ بدت علاثم الإنتصار على صلاح 
الدين > فأراد جورديك أن يكون مع ال منتصر »> ولكن مراسله صلاحالدین له 
اثناء حصار قلعة حماة بضرورة تسليمها اليه ay‏ انما جاء ‏ اضافة للاسياب 
الواردة اعلاه - لاعادة بلاد الجزيرة التي احتلها سيف الدين غازي > وريما 
تدل على وجود ضراع de‏ سيف الدين غازی وغرالدين جورديك: > ففضل 
الثاني الوقوف الى جانب صلاحالدين لان ذلك بحقق مطامحه۰ انظر الكامل: 
۱ ؛ تاريخ ابن خلدون : 515/9 * 


~ {oY ل‎ 


ماق Sa‏ - وقد وصل صلاحالدين مديئة حماة في ول جمادي الثاني 
سنه ۸۵۷۵ ۲۸ انون الاول (ديسمير) سنة 9174م * فأستقبله 
حورديكت استقبالا حسنا عند الرستن » من نواحي مدينة حماة وسلمه 
الدینه بعد ان امتتع عن تسليمها في البداية > اعتقادا منه بان صلاح‌الدین 
نوي السسطرة على السلاد والاستبلاء على املاك نورالدین ٠‏ الا ان 
صلاح‌الدین عر فه الاحوال > وما هو عليه من طاعة اللك الصالح > aly‏ 
انما حاء لحفظ بلاده عليه » ومدافعة الصلسین Ae‏ » وارجاع بلاد الجزيرة 
من ابن عمه سیف‌الدین غازي حاكم الوصل ٠‏ وقد استحلفه عزالدین على 
ذلك ومن ثم سلم اليه القلعة“ التي كان Lede‏ أخوه » وعرض على 
صلاح‌الدین تطوعه لکون سفيرا له لدى الحلسين ليعرفهم الاحوال > فوافق 
صلاحالدين على طلبه وأرسله الى حلب رسولا من عنده لتحقيق صلح بين 
Sos bl‏ + وربما دل ذلك على وثوق جورديك Gane,‏ نوايا 
صلاح‌الدین ۰ ۱ 

ولا وصل. عزالدین جورديك الى حلب آشار على من بها من الامراء 
بمصالحة صلاحالدين ٠‏ الا ان سعدالدين كمشتكين اتهمه بالتواطؤ مع 
صلاحالدين » وأمر به فاودع السجن مع بني ابن الداية * وظل صلاحالدين 
يننظر آخاره في الرستن حتى طال عليه الانتضار » فتقدم الى جباب 
التركمان » فرب حلب » فلقه أحد غلمان جورديك وأخيره بما جرى على 
سفيره من الاعتقال + فرحل عائدا الى حماة وطلب من أخي جورديك 
ضرورة تسلیم قلعة حماة اليه > وأخبره بما جرى على أخه ففعل + وبذلك 


)١(‏ الكامل : ١‏ ؛الروضتين : ۸/۱ ؛ سنا البرقالشامي: 
۸۰/۱ > مفرج الكروب : ۲۳/۲ ؛ زبدة الحلب : ۲/۲ ؛ تاريخ ابن 
حلدون : ۰۹/۰ ۰ 

() ابن العدیم > الزبدة : ۲۲/۲ ۰ 


ب ۵ تس 


سلم صلاح‌اندین تلق حماة » وصعد البها وولاها مارذالدین علي ot)‏ 
الفوارس”'؟ ء وقيل ob‏ صلاحالدين ولاها خاله شهاب‌الدین محمود 
الحارمي”') ٠‏ وهكذا دخلت حماة Los:‏ تحت امررته > وأصبح حكم 
صلاحالدين يمتد على ثل من مصر ودمشق وما latin‏ » وکل من حمص 
وحماة وبعلىك ۰ 


ثالثا - موقف صلاحالدين من اصالح elu!‏ بن نورالدین حتى وفاته 

سنة ۸۵۷۷/ ۸۱۱۸۱ : 

تولی اللك الصالح اسماعل الملك شكليا » بعد وفاة والده نورالدین 
محمود زنکي سنة ۸۱۱۷۵/۵۹۹ ۰ اذ كان طفلا صغيرا في الحادیه عشر 
من عمره - كما تین ذلك من قبل وقد تمکن الامراء الحیطون به من 
التلاعب بمقدرات الوصي والوصاية » ونقلوا مر كز الحکم من دمشق الى 
حل 6 ومن هناك بدأ الامير كمشتكين بتنفيذ سياسته القاضية بانفراده 
بالوصاية على WI‏ الصالح » فاعتقل بني ابن الدایة(*) » وتآمر مع 
الاسماعلة في قتل رفقه الامير yl‏ صالح ابن المجمي سنة ۵۷۲ه الذي 
كان مساعده في نقل الملك الصالح من دمشق الى حلب والوصاية عليه“ ٠‏ 


)1( الكامل : 8۱۸/۱۱ ؛ الروضتين : ۲۳۸/۱ ؛ زبدة الحلب : 
1/۳ ؛ سعداوي ٩۱‏ م 

(5) الدواداري > كنز الدرر : 9۹-٥۸/۷۷‏ ° 

(؟) الدواداري , كنز الدرر : ۵۹۵۸/۷ ° 

(5) يرى ابن ابي طيء : Ob‏ نورالدين هو الذي اوصى بان تكون حلب 
مركزا لاقامة ابنه فيها من بعده » نظرا لعامل القربى والمحبة التي كانت 
بينه وبين بني ابن الداية حکام حلب ۰ الروضعين : ۱۷۶/۱ ۰ 

)0( انظر : سنا البرق الشبامي : ۱۹۱۵-۱۲۷ ؛ زبدة الحلب : 
۳۴ ° 

روم يذكر ابن واصل ان جماعة من الباطنية (الاسماعیلیة) قفزوا يوم 


ب ۱۵۵ س 


ومن هناك أخذ سعدالدين كمشتكين يخطط بحزم للسيطرة على حلب 
وابعاد صلاحالدين عنها بكل الوسائل ¢ فعندما تقدم صلاحالدين الى الشام 
بعث اله کن کناب اتهمه مه بحه للغزو والسطرة على املاك سيده 
نورالدين وابنه الملك الصالح ۲ - کما تین من قبل > بعد ان هرب من 
مقدمة عسكر سف‌الدین غازي ‏ حال علمه بوفاة نورالدين ‏ الى دمشق 
واقتع اللك الصبي بضرورة الانتقال الى حلب ليتسنى له هناك السيطرة على 
ادارة البلاد لوحده(؟) ۰ 


والظاهر ان صلاحالدین لم ee‏ تحفی عليه مخططات كمة كمشتكين 
واعوانه ۲۳۳ > وكان بحاول بين فترة وأخری مراسلة الماك الصالح لتوضیح 
الامر له وافهامه بضرورة اقصاء کمشتکین عنه والا فان العلاقة بين الطرفن 


الجمعة علي ابي صالح ابن العجمي فقتلوه ۰ وقیل للملك الصالح Ob‏ 
كمشتكين هو الذي دفعهم الى قتله ليستقل بالامر ' فقبض عليه » وتوفي 
اثناء تعذيبة امام قلعة حارم التي كانت تابعة له ٠‏ إذ كان قد سير اليها 
تحت الاستظهار > ليأمر اصحا به بتسليمها الى الملك الصبالح فعذب 
سعدالدین حتی مات من العذاب * مفرج الکروب : ۲/۲ ۰ 

(۱) مرآة الزمان < ۱۵3 : ۲۲۷/۸ ۰ 

(۲) انظر : ابن العديم »> زبدة الحلب : ۱۱/۴ ؛ ابن كثير؛ البداية 
والنهاية : ۲ ؛ البنداري ‏ سنا البرق الشامي : ۱۸۲/۱ ۰ 

(؟) كان bow‏ باللك في حلب , بالاضافة الى سعدالدین کمشتکین» 
الامیر خالد بن محمد وابو صالح أبن العجمي »> وپنال بن حسان المنبجي, 
وبعض غلمان نورالدین من الذین ارتضوا العمل لدی اللك الصالح تحت 
امره کمشتکین وکان ه لاء جمیعا پتعمدون تشویه کل GLE‏ يرسله 
صلاح‌الدین للملك الصالح بخصوص الصلح » ويشيرون عليه بمكاتبة 
صلاح! لدین بالغلظة ۰ انظر : سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان ق١‏ ۰ Na‏ 
ص ۲۳۱ « 


= ۱۵ ب 


الله بعد دخوله دمشق سنة ۱۱۷۹/۷۰ وقد جاء في بعضه : « انما te‏ 
من مصر خدمة لك لاؤدي ما يحب من حقوق الرحوم [ أي نورالدین ] 
فلا تسمع ممن حولك فتفسد احوالك وتختل امورك وما فصدي الا جمع 
كلمة الاسلام على الفرنج ٠ Oe‏ الا ان کمشتکین كان يعمد الى تشويه 
مقاصد صلاحالدين امام الملك الصبي ويأمره بمکاننة صلاحالدين بالغلظة > 
وقد أرسل اليه نعيرا عن ذلك ينال بن حسان يغلظ له بالقول ويتهمه 
باجحاد الاحسان وكفر النعمة ٠‏ وقد أجاب صلاحالدين رسول الحلبیین 
بكلمات عبرت بوضوح عن اعتقاده Ob‏ الامراء الحبطین بالملك الصالح انما 
هم امراء مضللون » وانهم سبب كل المشاكل فقال لينال بن حسان : « والله 
ما جثت الا لأستنقذ هذا [ أي الملك الصالح ] من يد مثلك وامثالك فانتم 
سمب زوال دولته Oe‏ 9 


gays‏ ان الملك الصالح لم يكن راضا عن تصرفات من حوله » الا 
انه لم تكن ons‏ حبلة يستطع بها ema‏ من خوله > فد كان صغير السن » 
زيح التصديق E‏ بمن حوله > وقد دل على ضعف املك الصالح > 
وتلاعب کمشتکین بمقدرانه ما ذكره ابن أبي طيء من ان الاخير هو الذي 
كان وراء اعتقال عزالدین che x‏ > ی حماة ورسول و للك 
الطرفين 2 الامر ۶۱ bl‏ 5 وردوا مشورتنه eae‏ شقضه 8 


الملك الصالح > ولج سعدا ند رن كمشتكاين في القيض عليه ضشض وقل 
ae As dol‏ ۰ 


° ۳۲۷/۸ مرآة الزمان > المصدر السابق + ق۱:‎ )١( 
* نفس المصدر والمكان السابق‎ )۲( 
* ۲۳۸/۲ : ابو شامة , الروضتين‎ )۳( 


ب ۱۵۷ س 


لذلك فمن الطسعي ان بتوجه صلاحالدين الى حلب لاستتقاذ رسوله 
والملك الصالح وضم حلب الى ملكه » Wh‏ أصبح حاكمها الفعلي لا يستطيع 
تدبير أمره بنفسه » اضافة الى ان حلب كانت تمثل مركزا مهما للغاية من 
مراكز بلاد الشام التي وصفها أسدالدين شير كوم لنو#الدين سحمود أثر 
وفاة والده زنكى سنة ۲٤٥ھ‏ بقوله : « وقد رايت ان اصيرك الى حلب 
و تحعلها کیش مق وتجتمع في خدمتك عساكر الشام » وانا اعلم ان 
الامر يصير جمیعه اليك » لان ملك الشام بحصل بحلب > ومن ملك حلب 
استظهر على بلاد الشرق »0 » واذا ما علمنا بان صلاحالدین کان صاحا 
ومرافقا لكل من اسدالدین شیر کوه ونورالدین »> وانه كان في كثير من 
الاحيان رسول و ا > فانه من الطسعي ان يکون 
صلاحالدين عليما بأهمية حلب »> وانه أراد السيطرة علبها لبحصل له ملك 
الشام خاصة وانه كان يهدف الى توحيد البلاد وجمع الشعوب الاسلامية 
لاستخدام طافاتها من اجل اخراج الغزاة وتحرير القدس ٠‏ 


وقد كتب القاضي ابن الفراش“ قصيدة مدح Lad‏ صلاح‌الدین 
واوضح ob‏ البلاد التي یملکها تسم له WY‏ كانت abd‏ موحشة القطوب > 
ووصف cn)‏ حار بو له من الامراء المسلمين > کسعدالدین کمشتکان 5 
بأنهم رهط المغيرة بن سعيد الذي خرج في امارة خالد بن عبداللة القسري > 


٠ ٤۷٤٦/١ : نفس المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر الفصل الاول صفحة : 5٠‏ ۰ 

(۲) اس الفراش : هو القاضي شمس الدين ابو عبدالله من اهالى 
دمشق ۰ كان قاضي العسکر ایام نورالدین بالشام » doy‏ وفاة نورالدین 
سنة ۵75 ه ولاه صلاح‌الدین الاشراف علی خزانة دولته وآقره علی‌قضاء 
عسکره وخاصته , وکان صديقا حمیما لعماد الدین الاصفهاني الذي مدحه 
بقوله : « وهو اصدق من خطب الي صداقته »> وحعل صداقها صدقه » ۰ 
الاصفهاني, خريدة القصر وجريدة العصر ۰ ق۱ : ۲۹۰-۲۸۹/۱ ۰ 


— ۱۵۸ بت 


أو شسب بن بزید الخارجي | الاك اد الثائرين على بنى dal‏ > ودعا 
صلاح‌الدین الى محار تهم 7 لان جهاده اياهم » في هذه الفترة 6 أهم من 
جهاد الصليين > ثم ذکتره بان نورالدین كان قد ادخره لیدفع من بعده 
ناثبة الخطوب > لذلك شجمه على تخليص ابن نورالدین من اولثك الامراء 
الذين حسوه ومنعوه من اللقاء بالحسب > ویقصد به صلاح‌الدین > لانه 
كان صفیرا متهم » لا بلاس ۰ 

وقد توجه صلاحالدين الى حلب بعد ان ملك دمشق وحمص وحماة 
نم بعلبك ونزل على جبل جوشن فوق شهد الدكة في جمادى الثاني 
سنة ۸۵۷۰/ ۸۱۱۷6 وامتدت عساکره إلى الختافة والی السعدی(*) عن 
انه توقف عن تقدمه قليلا لاستتفار سبف‌الدین غازي - اتايك الوصل — 
عساكره وارساله لاخه عزالدین مسعود بحوالي ستة آلاف فادس شساندة 
كمشتكين في حربه لصلاح‌الدین۳) ۰ 

كان سعدالدين كمشتكين هو pall‏ للامر لانباعه سياسة حكيمة تمکن 


() مما جاء في قصيدة ابن الفراش ما يلي :س 


لاك ناصر الاسلام lie‏ 
جهادك ان طليت الغزو فيهم 


ولم يذنخرك نورالدين الا 


فخلص i)‏ بالسيفا متهم 
يبيت وقلبه المحزوث اشهسى 
صغير بينهم , لا بل اسسير 
تذکر ol yc‏ واحنن عليه 


: «نظر : الاصفهاني‎ ٠ 


وليس قتالهم لك بالعجيبب: 
وهم .رهط المغيرة او شبيب 
اهم اليك من غزو الصليب 
لتدقع غعنه ثائبة الخطوب 
فقد حبسوه قي بلك جديب 
الى لقياك من ضم الحبيب 
غضيض الطرفمنجوس النصيب 
ونفس dite‏ تضييق الكروب 


خريدة neat‏ ق۱ جه 5:١‏ * 


(۲) این ابي Bil. +b‏ : ايو شامة » الروضتين : ۲۳۸/۱ ° 
79 ابو شامة » الروضتن : ۲۶۹/۱ ؛ ابن واصل » مفرج الکروب: 
1/۲ ؛ ابن العدیم ء زبدة الحلب : ۲۵-۲۶۳ ° 


ل 166 ~ 


بها ان ay‏ شاط صلاحالدين > ولو لفترة محدودة > ویمنعه من 
الاستمرار في حصار حلب 6 فهو الذي ارسل الى سيف الدين غازي وطلب 
منه انضمام القوات الموصلية الى القوات الحلسة - كما ذكرنا من قل _ كما 
ارسل الى القومص”2 الصليبي حاكم مدينة طرابلس > ووعده بأموال 
جزيلة ان هو تمكن من ابعاد صلاحالدين عن حلب وقالوا له : « أنت 
طليقنا » وكنت رفيقنا في الاسر » والآن انت Like‏ » وحقنا gas Cle‏ > 
وبرهان ذلك بين Oe‏ * وقد استجاب القومص لطلب كمشتكين وتقدم 
لحمص وحاصرها في ۷ رجب ۵۷۰ھ + الا ان صلا حا لدین ب صده عن 
مقصده — وفام بمظاهرة عسکر ية تقدم بها الى الرستن > ولا علم الصلسون 
بقربه نهم رحلوا عن حمص > ولا وصل lel‏ صلاحالدین حاصرها وضایقها 


)0 القومص : هو 1 لكو نت ريموند الثالث صاحب امارة طرابلس 
الصليبية ويلقب في بعض المصادر العربية (بالضنجلي) وهو تحريف عربي 
للقبه الفر نسي 

(La Conte Raymond descendant... de saint-Agilles). 
وكان‎ ٠ )۲( انظر : ابن واصل ء المصدر السابق ۲۹:۲ , هامش رقم‎ 
> سنة 00% ١ه » وبقى معتقلا بحلب‎ die القومص مأسورا لدى نورالدين‎ 
حتى اطلق سراحه کمشتکین سنة ۰۷۰ ه بعد ان تکفل‌بدفم مائة وخمسون‎ 
الروضتین‎ ٠ الف دينار صورية مع إطلاق سراح الف أسير من المسلمين‎ 
؛ البداية والنهاية : ؟١//589 ؛ تاريخ‎ ۲١/۲ : ؛ مفرج الکروب‎ 0 
القومص اطلق سراحه‎ OL ابن خلدون : 518/5/غير ان ابن الجوزي يرى‎ 
٠ الملك الصالح‎ au! من المعتقل في عهد نورالدین نفسه ولیس في عهد‎ 
۰ ۲۱۶/۸ : النتظم في اخبار اللوك والامم‎ 

() الروضتین : ۲2۰/۱ ؛ مفرج الکروب VET‏ ؛ البداية والنهاية 
۲ ۰ 
البرق الشامي ۱۸۲/۱ © 

(۲) العماد الاصفهاني في البرق الشامي ٠‏ انظر : البنداري » سنا 


We -‏ بت 


حتى نمکن من فتح قلعتها التي كانت قد عصت عليه من قبل في ۲۱ شعبان 
من السنة ٠ Mua‏ والظاهر ان ريموند كان قد أدرك اهمية تحالف 
الصلسين مع حلب > كما ادرك خطورة قبام وحدة بين القاهرة وحلب 
ودشق > لذلك اسرع بنحدة اللك الصالح لد الطریق بوجه 
صلاحالدین(۳) ۰ 

وقد آشار المؤرخ الصلسي وليم الصوري الى هذا التعاون الذي تم 
بين القومص وكمشتكين وذكر Ob‏ الاخير شكر القومص على استحابته 
للنداء واطلق ما كان في يده من الاسرى الصلییبین في حلب امثال رينالد 
شایتون وجوسلان كوريتاي. Last‏ منه عن صدق واا + 

ولم یکتف سعدالدين کمشتکین بمراسلة سیف‌الدین غازي 
والقومص » وانما داسل - أيضا ‏ راشدالدین سنان مقدم الاسماعيلية في 
الشام » ووعده باعطائه أموالا كثيرة ان تمکن من IS‏ صلاح‌الدین * وفد 
استحاب راشدالدین سنان لطلب کمشتکین Wee‏ ان محاولته rh‏ بالفشل 
وقتل صلاح‌الدین جماعة الاسماعلية في الحال ٠‏ 


واضافة الى ذلك » فقد آجر سعدالدین کمشتکن اللك الصالح 

(۱) مفرج لکروب : ۲۹/۲ ؛ القريزي ٠»‏ السلوك : ۵۹/۱ GLUE‏ 
ابن خلدون : ۵1۹/۵ ۰ 

(۲) عاشور » الحركة الصليبية : ۷۶8/۲ ° 

Runciman, op. cit., 11, P. 407. ۳۱ 


)8( كانت هذه الحاولة الاولى التي قام بها الاسماعيلية لقتل صلاح 
الدين » وسوف نتطرق الى شرح هذا الحادث في فصل قادم انظر : الكامل 
5 ؛ مفرج الكروب : ۲۶/۲ ؛ البداية والنهاية : ۲۸۹/۱۲ وقد 
انفرد ابن كثير برواية مفادها Ob‏ الملك الصالح راسل شيبان صساحب 
الحسية وطلب منه ارسبال نفر مناتباعه الى صلاحالدين ليقتلوه فلم يظفروا 
منه بشي* ٠‏ انظر : البداية والنهاية : YAA/ NY‏ 2 


- (VW - 


اسماعل بالميل نحو طائفة الشيعة بحلب » خاصة وانه وجد من طائفة السنة 
3 حلب ميالا نحو ic We‏ ¢ فخاف ان بسلموا e AL! a)‏ فعل 
آهالي دمشق + فتعاون مع طائفة الشيعة وتسامح معهم في اقامة شعائرهم 
الدينية التي الغاها نورالدین كالجهر » بحي على خير العيل » ف الاذان 
والدعوة للاثمة الاثني pte‏ امام الحنائز وني الاسواق »> والصلاة على أمواتهم 
خس تكيرات ٠‏ كما اتفق معهم ان تکون عقود الانكحة الى الشریف 
الطاهر حمزة من زهرة الحسني ‏ أحد كار الشيعة في حلب اضافة الى 
اعادته اليهم شرقية الجامع بحلب لاقامة صلاتهم فه على قاعدتهم القدیمة(") ٠‏ 


ومما يدل على ذلك قول المؤرخ الشسعي ابن آبي طي- yt‏ فأذن 
المؤذنون ف sole‏ الجامع وغيره بحي على خر العمل 1 وصلى أي 2 


are 


٠ ), ade الايمان‎ 


وللتأثير على الرأي العام الحابي » وقطع كل محاولة منهم لتسليم حاب 
الى صلاحالدين اشير على الملك الصالح بن نورالدين بالقاء خطبة مؤثرة 
على جموع الشيعة بحلب » وقد ذكر ابن أبي طيء نص الخطبة الملقاة ومما 
جاء فها ما يلي : « يا آهل حلب أنا ربكم ونزيلكم واللاجىء اليكم > 
oat‏ عندي بمنزلة الاخ » وصغيركم عندي بحل محل الولد » [ قال ابي 
ابي طيء ] وخنقته pall‏ 3 ومسقته الدمعة Meg‏ نشيحه فافتتن الناس وصاحوا 
صيحة واحدة > وضحوا بالكاء وقالوا نحن عسدك وعسد die EL)‏ بين 
يديك ونذل أموالنا وانضننا لك Me‏ ۰ 


5 ۱۳۸۹/۳۹: ابن ابي طيء ‘ انظر : ابو شامة , الروضتین‎ )١( 
۰ ۲۲۹/۲ : ابو شامة » المصدر السابق‎ )۲( 
ابو شامة : ۲۲۸/۲/ وقد اضاف ابن العديم وغره الى نص‎ )۱( 


- ۲ - 


والظاهر ان الخطة السابقة نقلت عن ابن ol‏ طيء الى كثير من 
المصادر والمراجع من دون تمحيص أو تدقيق لواقع الخطبة ولطبيعة الناس 
الملقاة عليه“ ٠‏ فالذين تجمهروا حول الملك الصالح > لم يكونوا من 
الحلسين عامة > انما كانوا من طائفة الشيعة ‏ كما ذکرنا من قبل ثم ان 
الملك الصالح لم يتقدم الى القاء خطبته بدافع ذاتي » انما اشير عليه من قبل 
كمشتكين الذي تواطیء مع الشيعة بحلب ٠‏ وقد ذكر ابن أبي طيء ما يدل 
على ذلك « اشير على ابن نورالدين ان بحمعهم في الدان ويقبل عليهم 
بنفسه > وبخاطبهم انهم الوزر واللحاً Me‏ » علما بان طائفة الشيعة لم تبد 
استعدادها لمساعدة الملك الصالح الا بعد ان تتازل لهم عن كل ما حظر 
عليهم فعله أيام والده نورالدين ء فقد اشترطوا « على الملك الصالح ان 
بعد اللهم شرقية الجامع ۰ وان يجهر بحي" على خير العمل والاذان 
والتذكير في الاسواق وقدام الحنائز بأسماء الائمة OW‏ عشر ٠ Oe‏ 


ومن بين المصادر التي نقلت الخطة بتشويش ابن الاثير القائل : 
درگب الملك الصالح » وهو صبي عمره Wh‏ عشرة سنة » وجمع أهل حلب 
الخطبة ما يلي : « وقد عرفتم احسان ابي الیکم » وقد cle‏ هذا الظالم‌بنتزع 
ملکی » انظر : زبدة الحلب : ۲۲/۲ ؛ ابن العبري ٠‏ التاریخ الختصر: 
كفده 

,0۱ اشارت بعض المصادر والمراجع التي نقلت عن ابن ابي طليء بأن 
Suits‏ الصالح القى الخطبة على جموع الحلیین > tg‏ اثر فيهم وابكاهم 
ودفعهم الى لتعاطف des‏ « ووعدوه de‏ اموالهم وأنفسهم في سبيله ٠‏ أنظر: 
مثلا الكامل : 2۱۹-۶۱۸/۱۱ ۰ مفرج الكروب : ۲۳/۲؛ زيدة الحلب : 
۲۳ » ابن خلدون ٩1۹/۵‏ ؛ سعداوي » التاریخ الحربي الصری TW‏ 
ديومي » قيام الدولة الايوبية ۶ e ۲۲٩‏ 

(۲) الروضتين : ۲۳۸/۲ ° 

(۳) نفس المصدر والمكان السابق * 


3 بت 


وقال لهم : قد عرفتم احسان ابي اليكم ومحبته لكم ۰۰۰ وبكى بأبكى 
الناس فبذلوا له الاموال والانفس واتفقوا على القتال دونه والنع عن بلده > 
وجدوا في القتال » وفهم شجاعة ۰۰۰ فكانوا بخرجون ويقاتلون صلاحالدين 
عند جبل جوشن > فلا يقدر على القرب من البلد ٠ Oe‏ ونظرة عميقة 
للنص الذي اورده ابن الاثير ‏ والذي نقله عنه الكثيرون ‏ لتشير الى ان 
فبه شيثا من التعميم والمالغة ٠‏ فقد اشار ابن الاثير ان الصالح اسماعيل جمع 
أهالي حلب وخطب فبهم » علما بأن الذين تجمهروا حوله انما كانوا من 
طائفة الشيعة الاثني عشرية فقط - كما ذكرنا من قبل أي ان في النص 
تعميما وتورية * ثم ان ابن الاثير يشير الى ان الصالح اسماعيل قال في 
خطته المؤئرة للناس حوله من الشيعة : « قد عرفتم احسان أبي اليكم 
ومحتته لكم » والحقيقة ان نورالدين لم يحسن الهم كاحسان ابنه الصالح 
اسماعل » الذي كان تحت تأثير سعدالدین کمشتکن » لان نورالدین انما 
كان قد أبطل شعائرهم الدينية مثل OW)‏ بحي" على خير العمل )> وجعل 
مظاهر الحباة الاجتماعة والدينية بالخط الذي سير ade‏ جماعة السنة 
- وقد USS‏ ضما سبق ما يدل على ذلك ولو كان الملك الصالح - كما 
ذكر ابن SV‏ قد ذكر الحلسين باحسان والده ومحبته لهم » فلماذا اذن 
يطلبون منه السماح لهم باقامة شعائرهم المحظورة عليهم ؟ ثم اذا كانت لدى 
انباع الملك الصالح من القوة العسكرية ما یدفع بها صلاحالدين dese‏ 
يحعله لا بقدر على القرب من حلب كما ذكر ابن الاثير ‏ فلماذا اذن 
انهزم الحلسون مامه و تحصنو \ باس از المديئة » وامتنعوا عن التصادم به 
وجها لوجه !؟ 

ولو كانت لدی الملك الصالح القوة الكافية لصد صلاحالدين > فلماذا 


٠ ۱۹-۱۸/۱۱ : الکامل‎ )۱( 


1584 بت 


اذن استعان بقوی الصليسين Abela Vy‏ والمواصلة + علما بان أغلب الصادد 
التار بخه لم تشر الى ان الحلسین انوا بخرجون من حصونهم ويقاتلون 
صلاح‌الدین » بل على العکس كان الصالح اسماعیل acs‏ تین نت ان 
قد خافا من طائفة السنة في حلب ان بسلموا البلد الى صلاح‌الدین فاستمالوا 
طائفة الشعة وتحصنوا في البلد*) ٠‏ 


ويبدو من دراسة النص ان ابن الاثير عمم خطبة اللك الصالح 
السابقة الذ ثر > والتي يبدو فها ان الصالح اسماعل كان قد خطب في 
جموع الحلسين عامة في بداية نقدم صلا حالدین لحصار حلب > وانه لا 
وجد من طائفة السنة مسلا نحو صلاحالدين ذكراهم باحسان والده اليهم 
ومحبته لهم » الا انهم كما بوت شمر ik ae‏ ووفوعه 
نحت ORAS pallies BV‏ الذي ` Ob‏ متواطنًا مع الصليبيين وطائفة 
الاسماعلية » وبقيت طائفة الشيعة الى جانبه لصدافة eee‏ لهم ٭ بعد 
ان منحهم CU!‏ الصالح بعض التنازلات » لذلك كله بذلوا اموالهم وانفسهم 
دونه منا لتلك التنازلات لا حا بالنوريين * 


اما موقف سيف CR‏ غازي صاحب الموصل من تحركات صلا حالدين 
aslo‏ استغل اشغال صلاحالدین بقلعة حمص و ln‏ » وحهز فوانه 
العسكرية وارسلها sola‏ أخه عزالدين مسعود بن مودود للانضمام للقوات 
الحلسة في مواجهة خطر صلاحالدين2©0 ٠‏ وذلك لان سيفالدين غازي 
خاف على مصالحه الشخصية وملكه ان يستولى علهما صلاحالدين » فقد 


)١(‏ كانت الاسباب التي دفعت صلاحالدين الانسحاب من حلب شدة 
البرد ‏ وكثرة تساقط EIN‏ والامطار في تلك السنة ء إضسافة الى هجوم 
الصليبيين على مدينة حص ومحاولتهم السيطرة علیها » ابن ابي طيء » 
انظر: الروضتین ۲۲۹/۲ ° 

20 الروضتین : ۲۶۸/۱ ؛ مفرج الکروب : ۲۱/۲ ۰ 


ب ۱۹۵ ~ 


وجد بان صلاحالدين « قد استفحل أمره وعظم شأنه فخاف ان غفل عنه 
استحوذ على البلاد واستقرت قدمه في الملك وتعدى الامر اله Pe‏ علما بان 
جماعة من امراء حلب كما ذكر ابن أبي طيء ‏ اتصلوا بعزالدين مسعود . 
خي سي فالدين وأخروه بأن صلاحالدين متى ملك حلب لم يكن له قصد 
الا Ohad‏ ۰ 

وسواء كان في تقدم She‏ الوصل الى الشام استدعاء من حلب » أو 
للحفاظ على مصالح سيف الدين الششخصية في النطقه » فان صلاح‌الدین كان 
رجلا Lele‏ كبيرا > استطاع ان يفكر بحذق وينقذ نفسه من الخطر المحدق 
به » والذي كان پنتظره لو وقعت الحرب ببنه ‏ وهو في Sle‏ قليلة - 
وبين القوات العسكرية انطقة الجزيرة ‏ بسا فها الموصل وسنحار - 
وحلب ٠‏ حيث استخدم أساليب نورالدين نها أثناء تقدمه لحصار دمشق 
عن oe‏ « اضعاف الحزب العارضش بتشحیع المرندين 6 وبتنظيم تظاهرات 
عسكرية في اللحظات LU‏ »© وتمكن بذلك من ان يوقع انشقاقا كبيرا 
بين قوات الموصل وسنجار » وبعبارة أخرى بين الاخوين سيف الدين غازي 
col‏ الموصل »> وعمادالدين زنكي صاحب سنحار ۰ 

فقد کاب صلاح‌الدین عمادالدین Cole‏ سنحار واطعمه في اللك 
لانه هو ST‏ آمراء الست الزنكي““ » ویقال بأن صلاح‌الدین نوه له بولاية 


> ابن شداد » النوادر السلط‌انية : ۵۰ ؛ ابن تغری بردی‎ )١( 
۰ ۲۳/۹ النجوم الزاهرة‎ 
الروضتین : ۲2۹/۱ ؛‎ )۲( 
Lanepool, A History of Egypt, P. 200. 
۰ ۱۲۲ : جب « صلاحالدين‎ )۲( 
الکامل : ۱ تاريخ ابن خلدون : ۵۷۰/۵ ؛ سعداوي,‎ )5( 
الصدر السابق ۰۹۵ ویری ابن شداد بان عمادالدین هو الذي آظهر الانتماء‎ 


5 ۱٩ 


ا ه وقد نححث هذه السماسة سريعا OY‏ عمادالدين دفض LEY‏ 
لمطاليب a‏ » وتحصن بقلعة سنحار و ادم حفظها والذب عنها ضد 
آخه On wn.‏ ۰ الذي جهز آخاه الثاني عزالدين ogame‏ وارسله 
الى الشام للانصمام للقوات الحلسة » وجعل الامير عزالدين زلفندار مساعدا 
له في قادة عساكر الوصل » ببنما ذهب هو الى سنجار لحصار عمادالدين 
في شهر رمضان من سنه MOVE [wove‏ 1 


تقدمت فوات الوصل وحلب لضایقه صلاحالدین 3 منطقسة السام 
وتقدموا الى حماة وحصروها > الا انهم رحلوا Lge‏ لعدم تمکنیم من 
السطرة عليها » وراسل مقدمو حلب والوصلیون - كما ذكر العماد 
الاصفهاني في البرق الشامي - النائب السلطاني في حماة » علي بن أبي 
الفوارس > وطلبوا منه تسليم البلد وقالوا له : « انما وصلنا لاصلح 
والاجتماع فما یمود بين الجانبين بالتصح والنجح 2450# بم 


لصلاحالدين ٠‏ فأمده الاخير ببعض القوات العسكرية لمجابهة خطر اخيه 
سيف !الدين ٠‏ النوادر السلطانية : ١ه‏ ؛ وانظر : أبو شامة » الروضتين: 
٠»‏ 

° ۲2/۲ : ابن العديم »> زبدة الحلب‎ )١( 

ر۲) الكامل : 550/١١‏ ؛ مفرج الكروب ۲۱:۲ * 

(*) هو عزالدين مسعود بن مودود بن زنكي الذي اصبح حاكما 
لولاية الموصل بعد وفاة اخيه سيفالدين غازي ٠‏ وكان يختلف عن اخيه 
دما dic bd‏ انه کان رحلا صالحا وسياسيا كبيرا جرت له مع صلاحالدين 
حروب كشرة وامتدت حياته من سنة ۰۷ ه الى سنة ۵۸۹ هف (۱۱۸۰ب 
7م( انظر : الكامل 11/١۲١‏ > الروضتین ۲۲۷-۲۲۹/۲ ؛ سنا البرق 
الشامي : ١87/١‏ ؛ وفيات الاعيان : ۲۹۰/۶ - ۲۹۲ ؛ سعيد الديوهجيء 
الموصل في العهد الاتابكي (بغداد (VACA‏ : ۲۲ * 

٠ 2۲۰/۱۱ : الكامل‎ )۲( 

(5) سنا البرق الشامي : ۱۸۹/۱ ۰ 


بت VW‏ بت 


WS‏ الثائب لصلاحالدين بحئه للقدوم اليه علّه يتم عقد صلح 
ale y‏ نقضصه € فمضى a‏ صلا حالدين جم یسور من عسکره رجاء 
الاثتلاف » وابعادا للحرب + حيث التقى بالامير سعدالدين كمشتكين 
ما طلب منه التنازل عن كل الحصون الني فتحها في منطقة الشام > فان 
صلاحالدين اجابهم الى طلبهم شریطة ان يكون Wb‏ عن الملك الصالح وله 
مدينة دمشق فقط بعد ان أقسم ان يسلك في الملك الصالح سبيل الامانة 
إلا ان الموصلبين والحلبيين اغتروا بقوتهم » ووجدوا في صلاحالدين ضعنا 
لاجابته كل ما التمس منه اضافة الى قلة عسكره > فظنوا فبه العحز 
واشتطوا في الطلب » وجاوزا حد الاشتراط وطلبوا منطقة do)‏ وأعمالهاء 
م * وبذلك لم يسمح صلاح لاي انشقاق يحدث بين صفوفه » 
وربما اكتشف بان QS!‏ ارادوا ضرب فوته من الداخل باثارة الانشقاق 
ببنه وبين أقربائه الذين وكل البهم قبادة الفرق العسكرية وادارة بعض 
القلاع » ففضل الحافظ على وحدة صفه على كسب أعدائه بمثل هذه 
الطريقة ۰ ۱ 
التي اتحدت ضده - وهو بقواته القلبلة - لذلك عمد سناسته الحكيمة 
التي استخدمها من قبل في اثارة الانشقاق بين آعدائه »> فحعل یداريهم 
و بدعوهم للمصالحة لعل عسکره يلحق, 4 ٠‏ فتتازل لكمقتكن عن 


(۱) سنا البرق الشامي : ۰۱۸۱/۱ ابن ابي طیء ؛ انظر : 
الروضتین : ۲2۹/۱ ۰ 
(۲) البداية والنهاية : ۲۹۰/۱۲ ۰ 


بت ۱۸ - 


حمص وحماة وبعليك وافتتع بدمشق وحدها لعله پیر GILT‏ بين حلب 
والوصل > الا ان سباسته في هذه المرة فشلت لان العرض ois‏ 
ures‏ مقدمو حلب والموصل من مجلسه الى مخيمهم > ثم ساروا بعسا رهم 
الى جانب نهر العاص من شیزر »> واظهروا بانیم بر دون الحرب"" ۰ 

لذلك لم يجد صلاح‌الدین بدا من حربهم > وتقدم إلى كرون حماة > 
ومن هناك حاول مرة أأخرى مصالحتهم » واجتهد في ذلك - كما ذكر ابن 
شداد - فما صالحوه ورأوا ان في الحرب dee‏ خير وسيلة لاصلاح أوضاعهم 
ونبل. مقصوده ° ٠‏ فاضطر صلاحالدين الى اعلان الحرب عليهم > بعد 
ان استنفر عسكره وجعله كردوسا““ واحدا للمدافعة حتى تصل اليه 
عساکره التي استدعاها من المدن القريبة التابعة له( + 


وفي يوم الاحد ١9‏ رمضان سنة ۵۷۰ه ( ۱۳ نان سنه 2۱۱۷۵ ) 
التحم الطر فان بمعر له حامية وكان كردوس صلاحا لدين hla,‏ ميمئة 
ومسبرة Sha‏ الفراغ 3( نقص عدد الحند ¢ ومشاغلة الاوفات حتی وصل 
الم جماعة من السکر الصري في عشرة من المقدمين الاکابر منهم تقي‌الدین 


Runciman, op. cit., 11, P. 409. (\) 


۰ ۳۳/۲ : سنا البرق الشبامي : ۸۸/۱ ؛ مفرج الكروب‎ (Y) 

() ابن شداد » النوادر السلطانية : ١ه‏ * 

(5) الكردوس : نظام لتعبئة الجيوش في العصور القديمة » يخالف 
نظام الكتائب ۽ وهو نظام رومانی لا يتقيد فيه الحند بصف واحد او 
Lat‏ واحدة » انما يكون عدة كتائب يشكل منها كردوسا واحدا : وكان 
بخرج من الكردوس «النداء» الذي يستخدم للواجبات الخاصة ٠‏ انظر : 
زيدان » التمدن الاسلامي (القاهرة ۲ ۱۱۷:۱ ۰ عبدالله العمري 
ورفقاءه » الجيش العربي في صدر الدولة العباسية (بغداد (VAY‏ :۱2۱ 
سعداوي » التاریخ الحر بي المصري : ٥‏ هامش 5 * 


)©( ابن ابي طيء > انظر : الروضتين ۲۵۰/۱ * 


159 بت 


عمر وعزالدين فرحشاه ابنا اخي صلاحالدين م وشهابالدين محمود بن 
تلاش JE‏ وجماعة من خواص صلاحالدين ورجاله الذين اندهعوا للحرب 
بقوة جعلت فها أمال الزنکین تخب > فقد انهزموا مولين الادبار > وتر كوا 
اثقالهم واحمالهم » واسر جماعة من عساکرهم » وبت فلیلا عزالدین 
مسعود بعد انهزام أصحابه > الا انه ازيل عن موقفه » وغنم صلاح‌الدین 
کل ما كان معه » وتبعهم الى حلب قاصدا محاصرتها وعندئذ امر بقطع خطة 
الملك الصالح وازالة اسمه عن السكة في بلاده" 0 وبذلك سط 
صلاحالدين نفوذه على ذل آملاك النوريين بالشام تقريبا بضمنها جنوب 
مقاطعة حلب ٠‏ ۱ 

ولقد انبم صلاحالدين في هذه المعركة مع النوريين سياسة حكيمة 
للغاية + ففي الوفت الذي كانت فيه رحى الحرب تدور » كان صلاحالدين 
ل كما 5 آبي طي: - براسل جماعة من أمراء الموصل ‏ بعد ان 
فشلت مساسته السابقة بفك ارتباط حلب عن الوصل - ويستميلهم اليه » 
ويستفسدهم بحمل الاموال الهم حتى أبطأهم عن ٠ Posed‏ بوريما 
قصد صلاحالدين في هذه المرة الحفاظ على دماء المسلمين وعدم اراقتها ٠‏ 
ومما ,يدل على ذلك الاوامر التي ادر لعساكره بعد فرار العسكر النوري 
أمامهم > بأن ۰ يتبع مدبر ولا يقذف على جريح » ثم اطلق من وقع في 


: ؛ النوادر السلطانية : ۵۱ ؛ الروضتين‎ 0١ : الكامل‎ )١( 
سينا البرق الشامي ۸۸:۱ ؛ مفرج الكروب : ۲۲/۲ ؛ تاريخ‎ ۰ 
البداية والنهایة: ۲۹۰/۱۲؛‎ ٩ : ابن خلدون ۵۷:۵ ؛ النجوم الزاهرة‎ 
؛‎ ٠١1٠٠١ /9 : الغزى »> نهر الذهب في اخبار من ذهب‎ 
Lanepool, A History of Egypt, P. 200; Runciman, op. cit., 
11, P. 409. 
٠ ۲۵۰/۱ : الروضتين‎ )۲( 


5 \We — 


اسره ۰( ۰ حتى قيل يأمه لم يقل في تلك السارك أكثر من سيعة 
امس ٠‏ وربما اراد صلاحالدين Lal‏ ان يكسب ثقة من حاربه من 
المسلمين ومودتهم > AY‏ انما دان يريد ان يصمهم الى ate‏ ليكونوا له 
عونا عند محاربته الصليسين > ولو Ob‏ بريد حربهم والقضاء عليهم لا اطلق 
اسراهم ولتتیع فلولهم اننهزمة ٠‏ ويمكن ان يكون لتلك الجماعات التي 
هربت من Wall‏ من دون غدر صلاح‌الدین بها آثر في انتظام الصاح بينه 
وبين الحلسین صما بعد Sls‏ بعد ان تقدم صلاح‌الدین لحصار حلب في الرة 
Kats‏ »> نان الحلبون قد راسلوه”" على ان يكون لهم ما perl‏ , 
ولصلاح‌الدین ما افتتحه من بلاد الشسام » فوافق صلاح‌الدین على ذلك 
وانسحب من حصار حلب في الشر الاول من شوال سنة ۳۸۵۷۰ ٠‏ 
وبالرغم من السياسة الحديدة التي اتبعها صلاح‌الدین ضد النودین > 
gilli‏ ادت الى انتصاره وهزيمة من حاربه من المسلمين > فان ابن AY‏ 
55 سب هزيمة النوريين الى مقدم العسكر النوري عزالدين زلفندار 


(0 البداية والنهاية : ۲۹۰/۱۲ * 

(۲) القريزي » السلوك : 9۹/۱ * 

(؟) الكامل : ۶۲۲/۱۱ ٠‏ وقد ذكر العماد الاصفهاني في البرق 
oh Lal‏ صلاحالدين بعد انتصاره على النوريين في قرون حماة توجه 
الى بقرا حصار من اعال حلب » وعيد عيد الفطر فيها وهو ينوي حصار 
حلب» فجاءت اليه رسبلهم بالانقياد وأجابوا الى المراد وتنازلوا لصلاحالدين 
بكل GEL‏ الى حماة » ولا Sin‏ صلاح‌الدین انکسارهم اسستز ادهم على 
حلب كفر طاب والعره » وأخذ منهم الايمان المستقرة على شروط هذا 
الصلح وسألهم اطلاق سراح اخوه مجدالدين من السجن فأجابوه وتم 
اصلح ٠‏ سنا البرق الشامي : ٠١١-۱۹۰/۱‏ > انظر : الروضتين : 
0١‏ ؛ تاريخ ابن خلدون : ۵۷۰/۵ ؛ البداية والنهایة ۲۹۰/۱۲ ؛ 
السلوك : ۵۹/۱ ° 

(5) مفرج الكروب : ۲۳/۲ ٠‏ 


٩۱۷۱ -‏ س 


الذي وصفه بقوله « وكان زلفندار جاهلا بالحروب والقتال غير عالم بتدبيرها 
مع جبن شه Vie‏ انه رزق سعادة وولا من سيف الدرين 5" 


وعلى أية حال فان انتصار صلاحالدين عند قرون حماة كان له نتائج 
ايجابية هامة : فقد ثبتت مرزه تماما في منطقة الشام » كما اضعفت مركز 
مناوئيه من المسلمين ٠‏ حتى ان بعض القلاع القريبة كان متولوها یرسلون 
الى صلا حالدين طلب الاستسلام والانقياد لحكمه امثال صاحب قلعة 
۳ * التي كانت بيد الامير نخرالدين مسعود الزعفرانی » وهو من 
آکابر الامراء النورية » اذ لا أحس” بقوة صلاح‌الدین dy‏ من aad‏ وانقاد 
له وطلب الدخول في خدمته > وظن انه يكرمه ويشاركه في الملك ٠‏ الا ان 
صلاحالدین لم at) cath,‏ فغادرها »> ومن ثم تسلمها صلاحالدين واقطعها 
لخاله شهابالدين محمود بن تکش الحارمى < 


٠ 2۲۱/۱۱ : الكامل‎ )۱( 

وفي ذكر ابن الاثير لحوادث هذه المعركة تظهر ميوله نحو أميرالموصل, 
الذي ريما قصد ارضاءه عندما تحدث عن العسکر النوري فقال : « ولما 
التقى الجمعان لم پثبت العسكر ۰۰۰ وثبت عزالدين اخو سيفالدين بعد 
انهزام اصحابه » فلما رأى صلاح الدين ثباته قال : أما أن يكون اشجع 
الناس إو انه لا يعرف الحرب , وأصر اصحابه بالحملة عليه فحملوا 
وأذالوه عن موقفه » الكامل ١١/١95-55؟5‏ ولو تسألنا : هل كان ابن 
الاثير الى جانب 'صلاخالدين وسط معمعة الحرب ليعرف ما قاله عن 
عزالدين ؟ ليتبين بوضوح ميله نحو امير الوصل عزالدين ۰ 

(۲) وردت هذه القلعة في كتاب الكامل والبرق الشامي باسم 
«Spy? «‏ وقي مف رج الكروب والنوادر السلطانية ek‏ « بارین 0 والاصح 
« بعرین » لتواردها في آغلب الصادر القديمة انظر : الکامل : 2۱+ 
النوادر السلطا نية : ١ه‏ ؛ سنا البرق الشامي : 13/1 ؛ مفرج الکروب 
E‏ ۱ 
(۲) الكامل : ۱ ؛ مفرج الكروب : ۳۶/۲/ leds‏ يخص 


- ۱۷۲ بت 


اعلن صلا Cele‏ نفيه ‏ بعد ذلك الاتصار - حاکما على مصتر 
والشام وتخلى عن عيته للملك الصالح بن نورالدين الذي لم ببق له سوى 
مدينة حلب وبعض القلاع المحبطة OE,‏ ۰ اضافة الى ان ذلك الانتصار 
هز" الخلافة العباسية بغداد مما دقع بالخليفة العاسي الى ارسال الخلع 
do‏ والتشريفات العباسية والاعلام السود » اضافة الى التوقع من الديوان 
بالسلطنة على بلاد مصر والشام(؟» » وبهذا ALE‏ أصح صلاحالدين ساطانا 
شرعا بنظر المسلمين ء ووارثا حقيقيا لدولة نورالدین وجهاده وا کسبه التقلید 
الخليفي مهابة الصليسين خاصة وامراء السلمین عامة * 


تولية صلاحالدين قلعة بعر دن لخاله الحارمي »> يرق نظير سعداوي ob‏ 
عدم التفات صلاحالدين للزعفراني وسحب القلعة من يده وتسليمها 
للحارمي » انما هي سبياسة التعصب العنصري التي سار عليها صلاحالدين 
بتفضيل العنصر الكردي على العنصر التركي لان الزعفراني كان تركيا 
وان صلاحالدين كان كرديا , فکان يولي اقر orl‏ من الا کراد القلاع والمدن * 
رالتار بخ الحر بي المصري ف Age‏ صلاحالدين (A:‏ ° 

والحقيقة ان سعداوي خاطيء فيما نسبه لصلاح‌الدین + لان سياسة 
التعصب العنصري وتفضیل قومية على آخری لم يكن مألوفا في عهد 
صلاح‌الدین الذي ساده الشعور |لاسلامي من احل احیاء معالم الحهاد 
Le lat‏ الخطر الخارجى القاضی بانصهار القومیات جمیعا للعمل في مصلحة 
الاسلام ٠‏ اضافة الى ان العنصرية والقومية لم تظهر معالها الا بعد القرن 
8م ۱ ثم ان تسلم صلاح‌الدین الحصون والقلاع لاقر orl,‏ لا بعني تفضيل 
قوميتهم على القوميات الاخر ی » انما يعنى سياسة حكيمة من صلاحالدين 
لتشبیت مرکزه وحكمه في تلك Gall‏ والحصون ٠‏ وهذا أمر طبيعي يتبع 
قديما وحديثا , لان كل قوة جديدة اذا أرادت ان تمركز قوتها في المناطق 
الفتوحة علیها أن تضع قيادة امورها وحصونها بيد آنصارها أو اقربائها 
لفترة محدودة حتی بستقیم الحکم * 

(Ny‏ الکامل : ۳۲۳۲/۱۱ ؛ سنا البرق الشامي : ۱۹۲-۱۹۲۷ ؛ 
البدابة والنهاية : ۲۹۱/۲ * 

( البنداري , سنا البرق الشامي : “NAW NAVIN‏ 


- ۱۷۳ - 


وبعد الانتصار الذي حققه صلاحالدين على النودین في فرون حماة 
عاد الى دمشق فدخلها في اخر شوال من السنة » ثم رحل منها الى مرج 
الصفر فنزل به الى آخر ٠ ORIN‏ وتقدم الشعراء البه والى أقربائه من 
الامراء الايو بين بالمدح لانتصارهم على النوريين في فرون حماة » كان من 
بنهم العماد الاصفهاني الذي مدح محمد بن شیر كوه بقصدة جاء فها : 
وتحطمت عند القرون فرونهم بل كلت GLY‏ والاظفار 
عبروا الصرة مالكين معرة والعار يملك تارة وبمار 
او ما كفاهم يوم حمص وكفهم في chide‏ بمثلها CONV‏ 
الى صلا Cp tlle‏ بطلب عقد هدنه بين الطرفين » web‏ الى طليه > ee‏ 
اشترط على الصلییین أمورا التزموها(؟) + لان الصلسان اصبوا في ذلك 
العام بشدة كبيرة » وضايقة اقتصادية نظرا للجدب الذي أصاب منطقة 
الفا * وربما GE‏ الصلسیون من قوة صلاح‌الدین التي آصحت تهدد 
قوتهم في المنطقة ٠‏ اذ ان الانتصار الذي حققه صلاحالدين في حمص 
وحماة > وقرون حماة على النوريين > اوفع الرعب في قلوب الصلسين > 
قدفعهم ذلك الى ان يحسبوا لقوة صلاحالدين حسابها ففضلوا السلامة » 
واختاروا جانب الهدنة > فأرسلوا اليه وفدا لفاوضته على ذلك > فوافق 
صلاحالدين على CLAW‏ الصليبي لعطي لعسكره قسطا من الراحة ینعم 
بها المقاتلون عند pedal‏ > خاصة وان الشام كان مجدبا ‏ كما ذکرنا من 


وفي مرج صفر في بداية سنة ۱۱۷۵/۵۵۷۱م جاء رسول الصلسین 


۰ ۲۵/۲ : مفرج الكروب‎ )١( 
۰ ۲۶۹/۱ : الروضتین‎ )۲( 

(۲) مفرج الکروب : ۲۵/۲ ۰ 

(۶) البداية والنهاية : ۲۹۲/۱۲ ۰ 


مت ۱۷6 — 


قل ae‏ و و ی ی 
لذلك كله فر“ق العسكر > وارسل بالقاضي الى مصر برفقة العساك ر المصرية 
« لستغلوا الغل ولسحفظ الفاضل ما اناعد من المائك Oe‏ + 

وربما قصد صلاح‌الدین - باتفافة مع الصليبيين - ان یامن جانب 
أعدائئه ‏ ولو لفترة قصيرة ‏ ليتسنى له ie‏ در ل 
Goby YS‏ في جبهتين في وفت واحد ٠‏ فقد كان النوريون في حلب وبلاد 
الحز برة ودیار بكر ( أي من الشمال والشرق من مراکزه ه ) law‏ كان 
الصلسون بحتلون جزء من فلسطين والساحل الشامي > وهم بذلك بهددون 
حدوده الغربة والجنوبة أيضا فيما اذا تقدم الى داخل بلاد الجزيرة * ٠‏ 


وبعد ان تم له الاطمتنان من الناوئین له من المسلمين > ونمت الهدنة 

مع الصلببين عاد الى دمشق وأخذ يحلس في دار العدل > وعاد الى سيرته 
۳ 3 التردد الى الصيد وأخذ الشعراء والکتاب يزورونه وينشدون 
القصائد والدیح o tly‏ ومکارمه + وقد مدحه من بين هؤلاء العماد 
الاصفهاني 2 تصدة حا فها انتصاره على أعدائه » واوضح ole Me ob‏ 
انما كسب الكرام بره > وجانبه أعداقه ath)‏ + وطلب من الله آن مده 
بعمر طويل لىحقق كمال slat)‏ على عدوه ٠‏ وربما دلت القصيدة على 
۳ عقد الصلسین الصلح مع صلاحالدین ء roe a‏ صدهم 6 ولانهم 


۰ ۲۹۲/۱۲ : مفر جح الکروب : ۳۲۱/۲ ؛ البداية والنهاية‎ (YN) 

(۲) قيل ان هذا الاتفاق الذي وقم یبن صلاحالدين والصليبينكان 
فرصة طيبة عرفت فيه لاول مرة Ge‏ صلا حالدين النسيلة لدى اعداءه الذين 
اعجيوا بمزاياه , حتى ان ممشل الصليبيين هنرى اف تورن 

eis Humphry of Toron‏ صلاحالد بن لقب فارس بعد ان اعجب به 
اعجابا كبيرا ٠‏ 
Lanepool, A History of Egypt, P. 200.‏ 
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قصدوه بطلب الصلح خوفا ٠ are‏ 
نقض سیف الدین غار , معاهدة الصاح مع صلاحالدين 

Ly‏ كان صلاح‌الدین یحنی مار اتصاره في فرون حماة » نحد ان 
سیف‌الدین غازي يحارب بحهتي آولاهما كان بحاصر أخاه عمادالدین > 
آمبر Join‏ 3 لعدم اتقافه معه لمحاربة صلا حا لدین ۰ تحده 3 الاخری 
صلاح‌الدین صالح آخاه عمادالدین > بعد ان کادت سنحار سقط بده 6 

وني الوقت الذي عقد فه سیف‌الدین غازي الصلح مع عمادالدین > 
كان الصلح قد انتظم بين صلاحالدین والحلسين > ولا وصل خره الى 
سيف الدين we‏ على الحلسين 0 وویخهم و سبهم الى | Alou)‏ ف ذلك والى 
الضف » وسلوك غير طریق الحزم » وحملهم على اللقض والنكث » وانفذ 
الهم من اخدذ pele‏ الواشق ۰ ۰ كما بعث برسول من عنده الى 
صلاح‌الدین بدمشق لمأخذ له عهدا ولکون جاسوسا للموصليين لاكتشاف 
نوايا صلاحالدین ومقاصده ٠‏ الا ان الرسول لما وصل دمشق وقابل 


le )۱(‏ في بداية القصيدة التي مدح بها العماد الاصفهاني صلاح 
الدين سنة ۵۷۱ e\\Vo fe‏ اثناء وحوده بدمشق ما يلي 
سواك لسهم العلى لن پریشا فنسأل زب العلى ان تعيشا 
من الناس بالبر صدت الكرا م» وبالبآس‌فی‌البررصدت‌الوحوشا 
(۲) انظر : ابن ابي طيء ء الوضتين ۲2۹/۱ ؛ الکامل ۲۷/۱۱:؛ 
مفرج الکروب : ۲۷۳۱/۲ ؛ مرآة الزمان , ق۲۳۳/۱:۱ ۰ 
(۲) الروضتن ۲۳۵/۱ ؛ سنا البرق الشامي : ۱۹۰-۱۹۵۱ ؛ 
مفرج الکروب ۳۹/۲ ۰ 


۱۷٩ -‏ بت 


القاضية بنقض الهدنة التي اينهم وبين صلاح‌الدین » ولا سلمها صلاح‌الدین 
علم بانفاقهم عليه » ونقض الحابيين ما أخذ عليهم من المواثيق وقال للرسول 
E‏ العماد اا كيف حلف الحلبيون للمواصلة » ومن 
3 اربق 


¢ 


شرط ایمانهم انهم لا یعتمدون آمرا الا بمراجعتهم لنا واستدانهم 
وبالاضافة الى ما سبق عمد سيف الدين غازي الى جمع عساكره من 
الوصل وديار بكر ٠‏ بعد ان استنجد - أيضا ‏ بصاحب حصن كيفا 
وماردين * وأخذ Gin‏ الاموال الكثيرة للاعداد لحملة كبيرة تقدم بها الى 
نصین في دیع الاول من سنة 2۱۱۷۵/۵۷۱ > وأقام بها حتى انتهت موجه 
الامطار والبرد » ثم سار نحو حلب فعبر نهر الفرات من البيره وخيم على 
الحانب الغربي منها > وراسل الحلسين واستقرت القاعدة بين الطرفين على 
انضمام القوات الحلسة الى عسكر سيف الدين لمحاربة صلاح‌التین » بعد ان 
كانت قد جرت بان سف‌الدین وسعدالدين مراسلات طويلة > عزم خلالها 
سيف الدين مرارا العودة الى الموصل » وترك مقاومة صلاح‌الدین(۳) ٠‏ الا 
ان أمره استقر باجتماعه مابن عمه الاك الصالح اسماعیل ین نورالدين فرب 
قلعة حلب > ثم افترق الطرفان بعد ان عاد اللك الصالح الى حلب ونزل 
سف‌الدین غازي بعين ASW‏ وکان عسکر كمشتكين بخرج الى خدمته 


(۱) سنا البرق الشامي : ۱۹٦-۱۹٥/۱‏ ؛ مفرج الکروب : 
۲ ؛ مرآة الزمان NG‏ : ۲۳۲/۸ ۰ 

(۲) لم آحد 3 !اصادر التاريخية مضامين المراسلات التي حرت 
بين سیف‌لدین Sle‏ الوصل وسعدالدین كمشتكين «لوصي على اللك 
الصالح في حلب ۰ ولا الاسساب التى كانت تدع سيف الدين الى الانسحاب 
للموصل , غير ان ابن BW‏ ذكر بان عسكر سيف الدين غازي ضجر من 
طول القام بالشام لنفاذ نفقاتهم ولبرودة الجو GY‏ مكث بنصیبین حتى 
انقضى فصل الشتاء , فكان هذا من اسباب رغبته بالعودة الى الموصل٠‏ 
انظر : الكامل : 2۲۷/۹۱ ٠‏ 


AVY —‏ بت 


کل يوم ثم غادرها وتوجه الى تل السلطان") بجمع كير من عساكر الموصل 
وحلب ودار بكر وغبر Ole‏ ۰ 


ولم یکتف سيف الدين غازي وسعدالدين كمشتكين بسا قرراه من 
الانفاق على مقاومة صلاحالدين » وانما Wal‏ أيضا على وجوب التعاون مع 
الصلسين لتحقيق نفس الهدف ٠‏ وربما أرادوا بذلك دفع صلاحالدين على 
القتال وحده في جهتين ٠‏ 


لذلك اطلقوا سراح من كان في الاسر في حلب من ملوك الصلسين 
منهم البرنس ارناط صاحب حصن الكرك وجوسلين خال الملك بعد ان 
انفقا معهم على وجوب المساعدة ٠ Mag‏ 

اما حقيقة ذلك التعاون الذي كان بين الصلسين والحهة المتحدة من 
الموصليين والحلسين : فان المصادر التاريخية لم توضحه > واكتفت بالقول 
على ان الحهه التحدة ( سيف الدين غازي والصالح اسماعل ) استعانت 
بجماعة من الصلسين“ وقیل : اطلق الحلبيون من كان في اسرهم من 
ملوك الصلسين(“ + We‏ بان الاثير وابن شداد لم يذكرا شبئًا عن التعاون 
مع الصلسين في هذه الفترة ٠‏ 


)١(‏ تل السلطان : منزلة بين حلب وحماة * انظر : النجوم 
الزاهرة » الصدر السابق : ۲۱/۲ ٠‏ 

(۲) الکامل : ۲۸-۲۷/١١‏ ؛ النوادر السلطانية : ١ه‏ ؛ code‏ 
الکروب : ۳۸-۲۷/۲؛ النجوم الزاهرة ۲۷:۲ ؛ مرآة الجنان بتاریخالاعیان 
۲ ؛ مرأة الزمان ق ۳۳۳/۸۰ ٤‏ تاريخ ابن خلدون :. ۵ 
۱ البداية والنهاية : ۲۹۲/۱۲ ؛ الحريري » الاخبار السنية : NVA‏ 
سعداوي , الصدر السایق : ۷۱-۷۰ ٠‏ 

(۲) سنا البرق الشامي : ۲۰۲/۱ ؛ مفرج الکروب :۰۳۸/۲ 

,25 البدایة والنهاية : ۲۹۲/۱۲ ۰ ۱ 

)0( سنا البرق الشامي : ۲۰۳/۱ ؛ مفرج الكروب :۳۸/۲ ۰ 


ب ۱۷۸ بت 


ورغم عدم تحد تحديد الصادر التاريخة ‏ أو سكوتها ‏ عن ماهية الاتفاق 
الذي حصل بين الحبهة التحدة والصلسین فان آغلب الراجع الحديشه 
أثارت الى ان الجهة المتحدة فررت الدخول 2 مفاوضات مع حاکم امارة 
انطاكية الصليية ء الا انه لم يعرف ما اسفرت عنه تلك المفاوضات - كما 
ذكر نظير سعداوي - سوی اطلاق سراح اسراهم و ۱ Seta‏ 
الدکتور سعد عدالفتاح عاشور الى ان سيف الدين غازي أرسل سفاره 
الى ریموند الثالث صاحب طرابلس والوصي على بت القدس يطلب es‏ 
محالفته في مقاومة صلاح‌الدین ٠‏ ولكي يشت سن ave‏ انسل الى 
ریموند نا كاله ی انحرف OR aN‏ 


والحقيقة انه لا توجد أنة le glee‏ بان الموصليين والحلسان من جهه 
وامارة انطاكية أو طرابلس الصلسة من جهة ثانية » ذلك لان كل المصادر 
الابيد اميه المعاصرة لم تشر قط الى وجود محاولة للاتفاق مع ريموند 
شر الى اسمه ٠‏ علما بان الدکنود عاشور آشار الى ابن واصل كمصدر 
0 التاربخة > في الوقت الذي لم اجد في ابن واصل ما يدل صراحة 


على ما جاء به الدكتور عاشور € وان ابن واصل لم يذكر سوی > واطلق 
الحلسون من كان في الاسر من ملوك الفرنج Oe‏ ۰ اضافة الى ان عاشود 
اتهم سف‌الدین غازي امم الصلسين واتفاقه معهم »> Lute‏ الذي 
ذكره ابن واصل .- كما مر 0 _ ان الحلسين هم الذين اطلقوا سراح 

ماوك الصلسين لا أمير الوصل سف‌الدین غازي ê‏ 


° ۷۰ : سعداوي > الصدر السابق‎ )١( 

(۲) الحروب الصليبية : ۷۶۷/۲ ۰ 

(۳) مفرح الكروب : ۳۸/۲ ؛ وانظر : عاشور » الحركة ae‏ 
VEV/Y‏ للمقارنة مع ما أورده ادن heels‏ فيما بخص محاولة الاثفاق. ow‏ 
سيفالدين غازي ‏ اتابك الوصل — والصليبيين * 
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اما ما آشار اليه نظير حسان سعداوي من ان سيف الدين غازى 
والصالح اسماعیل « اتفقا على الدخول في مفاوضات عسكرية مع امارة 
انطاكية الصلسة » ولم یعرف تماما ما اسفرت عنه تلك الفاوضات الا اطلاق 
سراح من كان في حلب وقتذاك من,اسرى الصلسین»*۲۱ ٠‏ فان قوله أيضا 
لا یخلو من جانب التعميم والجمع بين الادب والتاريخ ٠‏ فقد أشار سعداوي 
الى أبي شامة كمصدر لعلوماته » علما بان Ui‏ شامة لم يشر قط الى وجود 
مفاوضات مع امارة انطاكية الصليبية”"' + ثم ان فيالنص الذي اورده سعداوي 
شممًا من التعميم والادغام > يقول سعداوي : « انفقا على الدخول في 
مفاوضات » أي انهم ( غازي واسماعيل ) لم يدخلا بعد في الفاق مع 
الصلبسين ثم يقول : « ولم یعرف تماما ما اسفرت عنه تلك الفاوضات » ٠‏ 


واستقراء مما سبق بظهر لي بان سيفالدين غازي وسعدالدين 
كمشتكين عندما انفقا على مقاومة sali‏ ووحدا جهودهما وقواتهما 
العسكرية من أجل ذلك أطلقا سراح البرنس ارناط وجوسلين للمكانة 
الكبيرة التي كانا بحتلانها عند الصليسين ليأمنوا جاننهم فيما اذا تقدموا لحرب 
صلاحالدين ٠‏ وعندما اطلق سراحهما ذهبا الى ریموند الثالث حاكم امارة 
طرابلس وربما ‏ عرفانا للجميل  Lb‏ منه عدم مهاجمة الموصليين والحلسين 
في حالة تقدمهم نحو صلاحالدين Lab she‏ منه تقدیم بعض الساعدات 
للنوريين ضد صلاحالدين ٠‏ والظاهر ان ریموند قد استجاب لطليهما 
لا حا ,النوريين > أو نطسقا لماهدة بان الطرفين » انما طمعا في اضعاف قوة 
صلاحالدين لانه العدو المشترك بالسبة لهم ٠‏ لان أية محاولة من قل 
صلاحالدين ‏ أو غيره ‏ تعمل على توحيد مصر والشام كانت تعتبر ضربة 
فاصمة لقوة الصلسين في المنطقة + وقد اوضح المؤرخ الصليبي ولم الصوري 


(۱) التاريخ الحربي Spall‏ : ۷۰ ۰ 
9) انظر : الروضتین : ۲۵۵/۱ ۰ 


ب ۱۸۶ - 


& ۱۱۷۱/۵۵۷۱م - من دون ان يشير الى وجود اتفاق مع اللوديين -- 
ذلك المفهوم بقوله : « ثل ازدياد في قوة صلاحالدين كان مسا يثير الریبه 
في انظارنا ۰۰۰ لانه كان رجلا حكيم الشورة > وباسلا في الحرب > وشهما 
الى آبعد حدود الشهامة وبدا لنا [ من جانب الصلسین فقط ] اکثر حكمة ان 
نمد العون للملك الصبي [ الملك الصالح اسماعيل بن نورالدين الذي كان 
بحلاب ] ٠٠+‏ لس من أجل ذاته بل لتشجبعه کخصم ضد صلاحالدين »۰ 
Lites‏ يدو بان الصلسین کانوا یستخدمون سياسة « فرق تسد » بين 
المسلمين فيعملون جاهدين تقديم مساعداتهم لكل طرف يرون ان فوته فد 
ضعفت لادامة نزاعه مع الطرف الثاني كي بحقق لهم بقاء أطول في المنطقة > 
سواء طلست منهم المساعدة او لم تطلب ٠‏ 

اما موقف le Me‏ من تحمعات الوصلیین والحلسین العسكرية 
ضده > فانه لا ىقن صدق قصدهم لحارته خرج من دمشق في شهر 
رمضان » واجتاز حماه وختّم بالقرب من بو فیس في مرجه في ۲۵ رمضان 
AW.‏ ۵۷۱ه > حتی اذا col‏ شهر رمضان عبر صلاحالدين, نهر العاصي 
بالقرب من شيزر ووصل الى تل السلطان وکان آعدائه قد مسقوه ٠ ON‏ 
ولا كان صلاحالدين في قليل من العسكر > لانه كان فد برقا إلى مه 
L‏ كما ذکرنا من قشل لي ار اه ام مح تاه 
باستدعاء العساكر المصرية بالحضور للغزا:(۲۳ ۰ كما بعث بكتاب فاضلي الى 
بغداد شرح Oly AS‏ العزيز مقاصد a‏ سب محاز بتهم ایا 6 


° ۱۲۵ : جب » صلاحالدين‎ )١( 

(۲) الروضتين : 555/١‏ ؛ مرج الكروب : ۲۸/۲ ؛ البداية 
والنهاية : Y/Y‏ النجوم الزاهرة ا" ,9 

5 ابن شداد » النوادر السلطانية : ١ه‏ ؛ البداية والنهاية 
51/1 ؛ زبدة الحلب : ۲۵/۲ ٠‏ 


- ۱۸۷ - 


وأوضح لهم أن الحلیین نقضوا العهد الذي كان معقودا بين الطرفين ٠‏ 
ومن جملة ما جاء في الكتاب المرسل الى بغداد ما يلي :# 

« ان الحلبيين والموصليين لما وضعوا السلاح وخفضوا الجناح اقتصرنا 
بعد ان كانت البلاد في أيدينا على استخدام عسكر الحلبيين في السكارات الى 
الكفر وعرضنا عليهم SLY!‏ فحملوها والايمان فذلوها وسار رسولنا وحلف 
صاحب الموصل بمحضر من فقهاء بلده وامراء مشهده يمينا جعل الله فها 
حكما وضق في ies‏ المحال على من تان lam‏ مسلما وعاد: رسوله gow‏ 
منا اليمن فلما حضر واحضر نسختها اومى بيده ليخرجها فاخرج نسخة 
یمان كانت بين الموصليين والحلسین مضمونها الاتفاق على حربنا والتداعي 
الى > be‏ والتساعد على ازالة خطنا والاستنفار على من هو على بعدنا وقربنا 
وقد حلف بها كمشتكين الخادم بحلب وجماعة معه يمينا نقضت الاولى 
فرددنا السمين الى یمین الرسول وقلا هذه بمين عن الایمان خارجة واردت 
عمرا واراد الله خارجه واتصرف الرسول عن بابنا وقد نزهنا الله ان يكون 
اسمه معرضا للحنث العظيم والنكث الذميم وعلمنا ان الناقد بصير والاخذ 
قدیر والمواقف الشريفة النبوية اعلاها الله مستخرجة الاوامر الى الموصلي 
اما بكتاب مؤكد Ob‏ لا ينقض عهد الله بعد مشاقه © واما ان مكون الضسحة 
واقعة لنا في تضیق خافه [ ثم ذكر علاقتهم بالصلسین فقال ] :انهم 
یشار کو نه ضد العدو اسما ولفظا ولا ينوون لا استحفظوا حفظا والعدو 
بحاورهم ۰ 

اما ما قبل في عدد العساكر التي اشترکت في القتال والنتائج التي 
تممخضت عنها المعركة » فان المعلومات التاربخية التي وجدت في كل من 
مؤلفات المقريزي وابن تغري بردى وسبط ابن الجوزي وابن كثير وابن 


(۱) الروضتين : ۲۵۶/۱ ۰ 


— ۱۸۲ = 


خلدون وابن العديم وكل المصادر والمراجع الأخرى المتأخرة » لا تعدو أن 
تكون قلا للا ورد ف تار بخ الکامل لابن الاثر > والبرق الشامي للعماد 
الاصفهانى"“ »> المعاصرين لصلاحالدين » واللذين يمثلان وجهتي نظر 
مختلفتان 3 يل ومتناقضتين لم کان يدور On‏ النود ین والابوسن من صراع 
3 الفترة الاولى قبل الوصول الى وفاق من أجل مكافحة الغزاة ٠‏ 

فالعماد الكاتب الذي ساعت علافته مع النوريين بعد وفاة نورالدين 
سنة ۱۱۷6/۵۵۹۹ وخروجه من بين ظهرانيهم pede Lak‏ يتهم 
اجنادهم 5 3 oe all‏ الذي تعمد الاقلال من عسكر صلاحالدین لشنی له 
في النهاية الاکبار من انتصاره على أعدائه فقال : « ولا تحقق اجتماع الموصلية 
والحلسة 0 واتفادهم بالهمم YI‏ 4 | رقنا سهم صدق القصد وضلالهم عن Cee‏ 
الرشد فرحلا من دمشق في شهر رمضان » فما عرجنا على بلد ولا اننظرنا 
ما وراءنا من مدد » حتى جزنا حماة وخيمنا بقرب بوفیس في مرجه وبعث 
pall‏ في فوجه ٠١‏ فاسمنا الخول ۰۰۰ وركب السلطان عند استكمال 
امداده واحتفال الخادة eee‏ وحاءنا اضر انهم £ عشر بن الف فارس ش 

)\( عثرت على ما ورد في البرق الشامي للعماد الاصفهاني فيما 
اورده ابو شامة في الروضتن من نصوص مختصرة لنفس الكتاب + وكذلك 
المالخص الذي اورده البنداري Set‏ في القرن ۷ ىف في كتاب « سنا 
البرق الشامي » الذي حقق القسم الاول منه رمضان ششن » في طبعة 
اروت سنة ۱۹۷۱ ۰ 

(۲) ذکر العماد الاضفهاني أنه بعد وفاة نورالدین تغبرت علیه‌الاحوال 
فاضطر الى هجر النوريين , لاختلال امره وكثرة حساده الذين بلغ مرادهم 
اضداده حتى کان دمعه يفيض من جراء ذلك » فخرج من الموصل وتوجه الى 
a ۰ ۱۸۵ ۱‏ ۱ 


ب ۱۸۳ — 


سوق سوادهم leg‏ وراءهم من أمدادهم > eels‏ موعودون من الفرنج 
بالتحدة eels‏ بز يدون کل وم 3 القوة والشدة 3 وما كان اجتمع من 
عسكرنا سوى ستة آلاف فارس Me‏ ۰ 


ولا ان الاصفهاني 5 فد خرج من الموصل غاضبا على أهلها > فقد اتهم 
الواصلة ‏ لا الحليين — باهم هم الذرين اطلقوا سراح من كان في الاسر 
من ملوك الصلسين وهم البرنس ارناط صاحب الكرك وجوسلين SLE‏ 
الملك » و ذلك صور قوات الوصل - متهکما - باسلوب أدبي أظهر من 
خلالها عداوته لهم فوصف سیف‌الدین وعسکره بأنه : « شاب حوله 
Ole‏ ۰۰۰ والملك الصالح مع الحلبين في خلابه ۰۰۰ قد جمع ۰۰۰ من 
سائر فائل الاکراد ومن CULM‏ الانابكية كل كميش وهحان 


وا کدیش ترق ۰ 


9 يعرج الاصفهاني الى تعليل أسباب انتصار oc‏ على آعدائه » 
ویری Uk‏ صلاحالدين Le‏ عسكره Mei‏ جيدة » وأمرهم بعدم الهجوم على 
النورييين وقال لهم : : « دعوهم يتعبوا وير کضوا ونقضوا فواهم وبرفضوا > 
واذا قربوا منا ابعدناهم > واذا وصلونا قطعناهم » فنحن نعطيهم الاشواط 
ونوليهم الافراط وهم يصلون متسابقين متفرقين فاذا دنوا من نان صفنا 
المرصوص انقض عليهم جداره ۰۰۰ ۲ ٠,‏ 


)١(‏ سنا البرق الشبامي : ۲۰۱-۲۰۰/۱ ۰ وقد اخذ ابن كثير بوجه 
نظر الاصفهاني وآشار الى ان ote‏ عسکر الجبهة التحدة (عسکر سيف الدين 
والملك الصالح) كان « عشرين الف مقاتل على الخيول المضمرة » » بينما 
اشار الى عدد عسکر صلاح‌الدین فقال: « وانما معه الف فارس من الحماة, ٠‏ 
البداية والنهاية : ۲۹۲/۱۲ 

(۲) سنا اثبرق الشامي : 500 ٠.‏ 

(۲) نفس الصدر والکان السایق ٠‏ 


بت ۱۸۵ - 


» كما ذكر الاصفهاني - لصالح صلاحالدين‎  ةكرعملا‎ gt oly 
> الذي حقق انتصارا عظيما > وغنم كل ما كان مع أعدائه من خيام وعدة‎ 
> منهم الى حلب‎ AUT LEI من الامراء المقدمين وفرار‎ 4S مع اسر عدد‎ 
وغلقهم ]بوابها على الفور ظنا منهم بأن صلاحالدين ورائهم كا كيان‎ 
الموصليين وجد في‎ sue الاصفهاني الى ان صلاح‌الدین عندما سطر على‎ 
الوصلبین بتعاطي‎ Cis یکون قد انهم‎ Mis >» بعضها خمورا وطورا‎ 
3 7 ا‎ 

وقد روى ابن الاثير حوادث تلك المعر كة > وحاول تلمس الاعذار 
لهزيمة النوريين > وأخفى كثيرا من معالمها » بل لقد تجاهلها تماما في كتابه 
( تاريخ الدولة الانابكية ) ۰ وأشار في الکامل الى ان عدد Slee‏ الوصلیین 


)١(‏ نقل عن الاصفهاني نتائج المعركة الكثير من المؤرخين امثال: 
سبيط ابن الجوزي opty‏ خلدون وابن BS‏ والمقريزي وغيرهم واشاروا 
جمیعا الى نفس اتهام الاصفهاني للمواصلة بتعاطي المحرمات من دون نقد 
لطبيعة المؤرخ وعلاقته بالمواصلة » بل ان البعض منهم من المتأخرين - 
عند نقله للنصوص » تمثل بموقف الاصفهاني في الوقوف الى جانب صلاح 
الدين وتبرير حربه لعسكر المواصلة ولذلك بالغوا كثيرا في اتهام الواصله 
شرب الخمور وتعاطي المحرمات ومثلهذا ان كانالمواصلة فعلا يتعاطونه , 
فانه ليس من المعقول ان يستخدم الخمر - وهو مخدر نوعاما ‏ في اوقات 
الحروب التي تتطلب الحزم والجلاد ٠‏ ومن امثلة ذلك ما ذكره ابن كثير 
بقوله : « ووجد السلطان في مخيم غازي سبتا من الاقفاص التي فيها 
الطيور المطربة » وذلك في مجلس شرابه المسكر » وكيف من هذا حاله 
ومسلکه بنتصی » فأمر السلطان بردها عليه و تسب‌ها اليه وقال. للرسول 
قل له بعد وصولك اليه وسلامك عليه : اشتغالك د ذه الطيور احب‌اليك 
مما وقعت فيه من الحذور *٠٠‏ وقد كان معه اكثر من le‏ مغنية ورد 
آلات اللهو واللعب الى حلب ۰ وكان السلطان قد وجد عسكر المواصلة 
كالحانة ن كثرة الخمور والبرابط واللاهي > وهذه سبییل كل فاسق 
ساه لاهي » ۰ البداية والنهاية : ۲۹۲/۱۲ وآنظر ابضا : مرآة الزمان 
ق۱ ۰ ۲۳۳/۸ ؛ السلوك ۱۱/۱ * 


- ۱۸۵ — 


والحلسین الذين جابهوا صلاح‌الدین کانوا ستة آلاف ارس" م * ثم عرج 
ابن الاثير الى تعلیل آسباب, الهزيمة آمام صلاح‌الدین وأشار ok‏ سیف‌الدین 
غازي جمع ا وسار بها الى نصسيان 3 دیع الاول من سنة م 
وأطال البقاء بها حتى انقضى فصل الشتاء فضحر العسكر ونفذت النفقات 
« وصار العود الى بيوتهم مع الهزيمة coh‏ ا من الظفر At ged gs UL‏ ان 
ظفروا مع طول المقام بالشام بعد هذه المدة Pe‏ , 

وقد عزا ابن الاثير أسسساب الهزيسة الى مقدم العسكر النوري 
( زلفندار ( واوضح بان Sus‏ صلاح‌الدین وصل الى تل السلطان عصر 
لبلة المعركة وهو تعب أشد التعب بالاضافة الى عطشه » وقد وقعوا على 
الارض ليس فهم حركة ٠‏ وقد أشار جماعة على سيفالدين بوجوب 
الهجوم عليهم وهم على تلك الحال » الا ان زلفندار قال : « ما بنا حاجة 
الى فتال هذا الخارجي [ أي صلاح‌الدین ] في هذه الساعة » غدا بكر 
تأخذهم فترك القتال الى الغد » فلما اصبحوا اصطفوا للقتال فجعل زلفندار 
*** اعلامهم في وهدة من الارض لا يراها الا من هو بالقرب منها » فلما 
لم برها اناس ظنوا ان السلطان [ أي سيف الدين ] قد انهزم > فلم يثبتوا 
وانهزموا 6 ۱ 


(۱) أشار ر ابن العديم نقلا عن ابن الاثير بأن عدد عساكر النوريين 
كان ستة الاف فارس » بينما ذكر اليافعي بأن عددهم كان ستة الاف 
وخمسمائة ٠‏ والظاهر ان الرقم الذي أورده كان تحريفا لرواية ابن الاثر 
بأن عددهم کان على التحقيق دز يد علی‌ستة الاف فارس اقل من خمسماثة 
فنقلها اليافعي ستة الاف وخمسمائة انظر : الكامل ٤٤۷/١١‏ ؛ زببدة 
[احلب : ۲ ؛ مرآة الجنان : ۲۹۳/۲ ۰ 

() الکامل : 2۲۷/۱۱ ۰ ۱ 

)( نفس الصدر السایق : 2۲۸۱/۱ eas‏ ادر التي نقلت 

عن الكامل : : مفرج الكروب لكان ؛ زبدة الحلب ۲۷/۳۲ وغيرهاء 


- ۱/۷۲ - 


وقد تحامل ابن eM‏ ذکر الخسائر التي الحقت بالنوريان بعد 
الهزيمة ء الا انه ذکر - ومن دون ان يعلل ما قال — بأنه لم « يقتل بين 
الفريقين مع كثرتهم غير رجل واحد 2206 ٠‏ ومما سبق يمكن استخلاص 
بعض الحقائق التاريخه وهي 
" أولا : ان العماد الاصفهاني كان مالفا في اتهامه للنوريين عامة 
والموصليين خاصة وان ما اورده عن تانج الم aT‏ وفسوق الموصليين > 
والخمور والطور والمغنيات التي وجدت في خامهم بعد الهزيمة امام 
صلا dic‏ » يحتمل ان يكون بدافع الحقد عليهم » » لان الوصلین اخرجوه 
بعد وفاة Cals gi‏ حتى اضطر الى مفار فتهم ۰ علما ob‏ الطيور التي وجدت 
في عدة الوصلیین - ان صح ما ذکره الاصفهاني - لا غرابة فیها + فالعساکر 
ب قدینا وجديثا ‏ التي نذهب للمعارك AY‏ ان ترافقها المؤن وما تحتاج 
الله من غذاء لانقطاعها اياما طويلة في ساحات القتال بعيدا عن مراكز التجمع 
الحضري > وربما كانت اقفاص, الطور من احدى المؤن التي جلبت مم 
العسكر لتكون غذاء الحند عند الازمات كقطائع الاغنام مثلا التي ترائق 
العساكر أيام الحروب في أغلب الاحان ۰ ۱ 
اما اتهام عسكر الموصلين بتعاطي الحرمات > ووجود الخمور 
والمغسات ف خامهم ۰ فهو انهام قد یکون من سل شو به سمعه 4 الخصوم < 
وتسويد صفحتهم في نظر جمهور المسلمين * علما بأن أغلب المصادر 
التار Ade‏ الاخری تحاهلت ذکر ذلك الانهام کابن شداد مثلا وابن وا 
من المتأخرين » واكتفائهم بذكر ان, صلاحالدين استولى على ما كان في 


)١(‏ نفس المصدر والمكان السابق ٠.‏ اما المصادر التي نقلت نفس 
الرواية عن الكامل فمنهما : مفرج الكروب : ۰/۲ ٤‏ راء الجنان 
Y/Y‏ 0 


- ۱۸۷ — 


غسكر سيفالدين غازي ومطابخه وسرادقه التي كانت Spe‏ من أنواع 
الطور الکتر۱) ٠‏ اضافة الى ان الصاق تهمة شرب الخمور واباحة 
ol Sh‏ الاخری كانت من جملة الاسلحة التي بستخدمها بعض السلمین 
لحرب خصومهم - خاصه في تلك الفترة - واظهارهم بمظهر الفساق الذین 
يجب قتالهم > وقد رايا من قبل كيف اتهم صلاح‌الدین ,شرب الخمور 
ومن بعده عزالدين مسعود »> وفي هذه المرة كان الاتهام شاملا لعسکر 
الموصليين عامه لتبرير حرب صلاحالدين لهم ٠‏ 

ثم ان تعاطي السا گر الخمود في اوقات الحروب آمر بصد الاحتمال» 
لانه يسبب تورا في النفس وخمولا في نشاطات العساکر » والحروب تتطلب 
شد العزائم وشحن القوى لمواجهة متطلبات المعارك > الا اذا كانت القادات 
bly‏ مع الاعداء ٠‏ ولم aod‏ المصادر التاريخة كافة عن وجود آي 
تواطیء بين فادة عساكر الموصل وصلاحالدين ٠‏ 


LY‏ : :س كان الاصفهاني | مبالغا 3 عدد الحند الدين اشتر كوا في 
العر cam » ST‏ بدعی بأنهم en‏ الغا * وود رد " این الاير على 
الاصفهاني وقال a‏ عددهم كان على وحه التحقيق يز بزيد على ستة oy)‏ 
فارس al‏ من خا نظرا لاطلاعه على جريدة العرض التي كان المتولي 
لها أخاه مجدالدين ٠‏ ثم يعلق ابن WV‏ على مالغة الاصفهانى ويقول : 
« انما قصد العماد ان يعظم آمر صاحبه بأنه هزم بستة آلاف عشرین الفا ۰۰ 
ثم ليت شعري کم هي الموصل واعمالها الى الفرات حتى يكون لها وفها 
عشرون آلف فارس »“ اضافة الى انه لم يكن في تلك الفترة استخارات 


)١(‏ النوادر السلطانية : ۲ ؛ مفرج الكروب : ٤٠۳۹/۲‏ ؛ 
زبدة الحلب ۳ ۲۱۷/۳ 4 
(۲) الكامل : 2۲۹/۱۱ ٠‏ 


= ۱۸ ت 


بأن الذي ذكرته المصادر ‏ ومن ضمنها الاصفهاني - ah‏ « جاء الخبر الى 
صلا حالدين بأن أعداءه ف عشرین ألف فارس ,> ولم يذكروا ob‏ عددهم 
كان عشر بن ألف OO sale‏ ۰ 

Ue‏ : ان ما ذكره ابن الاثير من ان عدد القتلى رغم كثرة القاتلین 
۰ كان رجلا واحدا » فيه تحبز واضح الى جانب الوصلین لان الهزيمة كانت 
فهم » ومع ذلك فان العدد لا بخل من حققة تاريخة : كانت في ان حربا 
حقيقة لم ce‏ بان المواصلة وصلاح‌الدین e‏ ولهذا قمع كثرة عدد العساكر 
لم بقتل من الطرفن سوی رجل واحد لان المواصلة اندحروا قارين من 
هذه الكسرة من الله تعایی بغير حرب ولا oe Sts‏ 

وعلى أبة حال فان التوريين خسروا المعركة ء واندحروا فادين من 

)1( انظر : سنا البرق الشامي : ۲۰۰/۱ ؛ Aye‏ الزمان »> ق١:‏ 
۸ ؛ مفرج الکروب : ٩۰/۲‏ * 

(۲) اشار ابن کشر لوحده Gb.‏ سیف‌الدین غازي سار في عشرین 
الف مقاتل ۰ البداية والنهاية ۲۹۲:۱۲ غير انه لا يؤخذ بما جاء به ابن 
كثير لانه مصدر متأخر » اضافة ال انه آخذ بوجهة نظر الاصفهاني الذي 
نقل عنه رواياته » ولهذا فهي لا تخل من حقد ضد المواصلة انظر مثلا: 
صفحة رقم (۲۹۲-۲۹۲) من نفس المصدر ۰ 


(YY‏ مفرح الكروب : ۰/۲: * اعتقد Ob‏ فرار المواصلة من المعركة 
بهذه السرعة كان لضعف العقيدة التي بحملها الجند في محاربة صلاح 
الدین » فقد خرجوا من الموصل الى الشام لحرب صلاح‌الدین من دون 
مبرر منطقي. بدفعهم لقتاله + بینما خرج صلاح‌الدین من مصر ال الشام 
واخذ ath‏ مدينة بعد GST‏ من مدن النورین وهو يحمل عقيدة وكان 
بر رها لاحناده فاندفعوا صوب ساحتات القتال Guede‏ بأنهم النقذون 
والمعيدون لبنیان الوحدة النهارة والدافعون عن البلاد ضد الغزاة * 


ra 


5 ۹ 


WEL‏ امام عسكر صلاحالدين بعد ان اسر منهم الكثير ٠‏ غير ان 
5 0 ی ١ ee‏ 

صلا حالدين من عليهم واطلقهم > و Ob‏ من سنهم فخر الدين Le‏ مسح ^ + 
ثم توجه صلاحالدين صوب حلب يوم الاحد ۱۳ شوال سنة ۵۵۷۱ بعد 
ان كان قد فرق كل ما غنمه على جنده دون الاحتفاظ لنفسه بشيء ga‏ ۰ 
وقد كان لهذا التصرف الحسن اثره الكير في ترابط وحدة صفوفه + وقد 
مدحه العماد الكاتب بقصيدة بسّن فها اهمية انتصاره على الموصليين الذین 
انما اوقعهم جهلهم في حرب صلاحالدين » فحنی عليهم سلاحهم بعد حنثهم 
التلميح بفتح القدس وتخليص الساحل الاقصى من الصلسین » لان 
صلاح‌الدین وجنوده انما هم فرسان الدهر Ss‏ ۰ 

اما سف‌الدین غازي - اتايك الوصل - فانه بعد هزیمته عاد الى 
مدينة حلب > واخذ منها COE ie‏ + وسار حتی عبر الفرات ودخل 


Bed النوادر السلطانية : ۵۲ ؛ مفرج الكروب : ۲۹/۲ ؛‎ )١( 
۰ 531/١ الحلب ۲۷۰/۲ , السلوك‎ 

(۲) النوادر السلطانية : 5ه ؛ مفرج الكروب : ۲۹/۲ ؛ زبيد 
الحلب ۲۷/۲ ؛ السلوك : 5١/١‏ ؛ الروضتين ۲۵۵:۱ ۰ 

(۲) جاء في بعض ابيات القصيدة التي مدح بها العماد الاصفهاني 
صلا حالدين ما يلي : 


فالحمید لله الذي افضاله حلو الجناء Sle‏ السنا » وضاحه 
عاد العدو بظلمة من ظلمه id‏ لین ويل Ud‏ ماه 
حمل السلاح SEMIS‏ وما درى ان الذي يجني عليه سلاحه 
اضحى دريد مواصلية صد وده ودا دحك oli)‏ مداحه 
ان افسد الدين العداة بحنثهم فالناضر الملك الصلاح صلاحه 
le‏ بالساحل الاقصى ,2 وقد ساحت ببحر دم الفرنجة ساحه 


انظر : الروضتين Yoo/\‏ ‘ مفر ج الگروب ۶۲-۲ 3 
(5) النوادر السلطانية : ۵۲ ۰ 


- هت 


الوصل وکان - كما ذ کر ابن الاثير ‏ لا يصدق بالنحاة ٠‏ وقد ترك بحلب 
بعد خروجه منها آخاه عزالدين سعود بحمع من السکر للدفاع عن الملك 
الصالح » ولاستقطاب بقة العسكر ٠ Oey sell‏ وقد استشاد سیف‌الدین 
غازي وزیریه جلال‌الدین ومحاهدالدین قایماز في مفارفه الوصل 
والاعتصام بقلعة عقر الحميدية خوفا من هجوم صلاحالدين pede‏ » فقال 
له ميجاهدالدين : « أرأيت ان ملكت الموصل عليك أتقدر ان تمتنع ببعض 
ابراج الفصل ؟ فقال : لا » فقال : برج في الفصيل خير من العقر »© 3 

ولم Ly,‏ صلاحالدين ان يلاحق فلول النورية المنهزمة امامه ويحاصر 
خلب بل اكتفى بالقيام بغارات على أعدائه المتمردين في المنطقة > بعد ان 
سبطرت جنوده على الحصون الحيطة بحلب Ved‏ وجنوبا۳ » كي بفرض 
على حلب حصارا عسکریا دیما يدفعها للاستسلام بدون قتال » لذلك تقدم 
نحو ( بزاغه ) وتسلمها ۷۲ شوال سنة ۵۵۷۱ > ثم تقدم نحو منبج وتسلمها 
أيضا Le‏ الشهر الذکور > وکان صلاح‌الدین حنقا على حاکمها قطب‌الدین 
این حسان اشحي لفظاظته التي قابل ۷ صلاحالدين ae yt oe‏ 4 الخابيون 
رسولا. Oasys‏ ۰ 


Sys >‏ ابن الاير ۳ 3 cpl‏ رد شديد الغداوة سین 


والتحر يض عليه .والطعن 4 مما جعل صلا Otic‏ حنقا عليه ودفعه الى 
ملك. مديئته ». بشما امتنعت “عليه يا ٠‏ الا ان وام ما 


: mre: : الکامّل : ۶۲۹/۱۱ ؛ مفرج ی‎ Ay” 
۶ 15 مفرج الكروب‎ )۳( 


Cahen; op. cit, P. 416. - mie re 4? 0 
؛ زبدة الحلب‎ Gtalk والمكان”‎ are pul ey ابن‎ 25 
+ ۷/۳ 


٠*٠ 2۲۹/۱۱ : رهم الکامل‎ ۰ 
- ۱٩۱ - 


وضق علها وملكها عنوة رغم كل مدخراتها التي قدرت بستمائة ألف 
دینار من عبن و نقد ومصوعغ و عبر sys‏ ۰ كما اخذ ابن حسان معه ae‏ 
الا ان صلاحالدين اطلق سراحه فار الى الوصل وعوضه سيف الدين 
- انابكها ‏ بمديئة OB MN‏ + 


وفي 4 ذي القعدة9؟ من سنة ۵۷۱ ه تقدم صلاحالدين الى مدينة 
( عزاز ) وحاصرها ثمانية وثلاثين Oley,‏ وضيق على من بها ونصب عليها 
المجانيق » وفي AL‏ الاحد ۱۱ ذي القعدة عندما كان صلاحالدين في خمة 
الامير جاولي الاسدي > ونب عليه جماعة بزي الحند قبل انهم من الاسماعيلية 
وأرادوا قتله » الا ان محاولتهم فشلت » واكتشف صلاحالدين oh‏ عملىة 
الاغتال اشترك في اعدادها الحلسون(*) ٠‏ مما دفعه للاصراد على فتح عزاز 


© يرى المقريزي ob‏ صلاحالدين اخذ منها « BSW‏ 
دينار » ومنالفضة والانية والاسلحة ما يناهز Ib‏ الف دیناد » السلوك: 
Las dy * ۱‏ استلام صلاحالدين بعض تلك الاموال ذكر ابن ابي 
لي ء قوله : لا تسلم صلاحالدين اموال ابن Ghar‏ المنبجي استعرضها 
فوجد مكتوب على الاكياس التي بداخلها الاموال یوسف ۰ فسال عن هذا 
الاسم فقيل له ولد dow‏ ابن حسان ويؤثره كان يدخر له هذه الاموال۰ 
فقال صلاحالدين » UY‏ بوسف وقد اخذت ما اخبیء لي ¢ * الروضتين: 
٠ ۱‏ 

(۲) الكامل : 550-553/1١١‏ ؛ مفرج الكروب : ۳-۶۲/۲؛ زبدة 
الحلب ۲۸-۲۷۲ ؛ السلوك : ۰۱/۱ ؛ Te‏ الزمان ق١‏ : ۳۳/۸- 
۵ ؛ Gis‏ والنهاية ۳۲ ۹ م 

0 وقبل pole Liat‏ صلاح! لد ین عزاز في ۲ ذي القعدة * انظر : 
زبدة الحلب : ۲۸/۳ 

(۶) وقیل Let‏ حاصر صلاح‌الدین قلعة Bul Soe‏ ثمانية وعشرین 
٠ bey‏ مرآة الزمان ق١‏ : ۲۳2/۸ * وقیل ارسون Ling‏ كانت مدة 
الحصار * تاريخ ابن خلدون : ۵۷۲/۵ ٠‏ 

)0( سوف نتطرق في الفصل الرابع آل تفصیل حادثة اغتیال صلاح 
الدين الشار الها اعلاه و ثبئن‌دوافعها * انظر : النوادر السلطانية : ۰۵۲ 


\AY —‏ بت 


وحلب » حتى ان عسكر صلاحالدين أصابه رد فمل شديد ضد فلعة عزاز 
محاولة اغتبال سيدهم فاشتدوا في ضرب AW‏ حتى آحدئوا فيه كثيرا من 
التقوب التي دفعت حاكم القلعة الى الاستسلام وطلب الامان » وسلم 
صلاحالدين قلعتها في ۱۱ ذي الحجة) من منة ۲۱/۵۵۷۱ يونيه سنه 
م واصلح ما تهدم منها ثم اقطعها الى ابن اخه تقي‌الدین ا 
وبعد ان ملك صلاح‌الدین قلعة عزاز توجه الى مدینه حلب وحاصرها 
للمرة الثالثة في Vo‏ دي الححة سنة ۵۷۱ه الوافق VO‏ ,يواه سنه ١۷١١م‏ > 
ae‏ ان کان pe‏ على رأس الاروقة فوق جبل جوشن وجبی آموالها 
cals‏ ضاعها ٠‏ وكان لشدة حصاره لحلب lo‏ ان يدخل الها شيء > 
آو خر ج منها ٠ Mel‏ وكان سعدالدين كمشتكين قد خرج الى حصن 
حارم > فقطم طریق العودة آمامه الى حلب » فاحتال على صلاح‌الدین 
وتضرع بأنه يدخل حلب لاصلاح الاحوال بين الطرفين + وكان في حقيقة 
امره WE‏ من ان تقح معاهدة صلح بين NIE Mee‏ والحلسین لس له فها 
اسم ولا ذ کر « فراسل صلا dle‏ پتلطف معه الحال ويقول : « لو سح 
لي في الدخول الى حلب سارعت في الخدمة واصلحت الامر على ما يرومه 
السلطان وراسل Led‏ الملك الصالح والامراء بحاب يقول لهم : قد حصلت 
خارجا وقد بلغني مق و لا بد من طلبی من اللك الناصر لذن 8 ف 
الصيرورة اليكم » فان الذي قد حصل عندي لا يمكن الکلام فيه » فراسل 
الملك الصالح السلطان في الاذن في الدخول الى حلب Ocal oi‏ ۰ 


: ذي الحجة " انظر‎ ١5 وقيل تسلم صلاحلدين قلعة عزاز في‎ )١( 
٠ ۵۲ : النوادر السلطانية‎ 

(۲) مفرج الکروب : 85/۲ ؛ زبدة الحلب : ٠١-۲۹/۳۴‏ ۰ 

() الروضتین : 511/١‏ ؛ سنا البرق الشامي : ۲۱۵/۱ ؛ مفرج 
الكروب 1/۲ ۷ 

٠ ۲۵۹/۱ : الروضتين‎ )5( 


— ۱۹۳ — 


و OW‏ صلا oie‏ قد ley aa)‏ من ode‏ البهم وهم شمس‌الدین 
این بى المننا الخطیب والعماد الكاتن واسل AI‏ الحلسون تصرتالدین ابن 
الزنكي ٠‏ الا ان العدل بن العجمي ‏ السابق الذكر - احتجز رهائن 
صلاحالدين في بيت ومنع عنهم غلمانهم ولم pare‏ لهم طعام ولا مصماح > 
حتى che‏ اليوم التالي » فاحضر الى مجلس الملك الصالح وكان عنده ابن 
عمه عزالدين مسعود وجماعة من أرباب الدولة اضافة الى سعدالدين 
كمشتكين الذي كان قد وصل البلد .* فعرض لرسل صلاحالدين نسخة 
اليمين فوقعاها وخرجا الى صلاحالدين وأخبراه بما جرى في حقهما من 
الهوان » فعلم حينئذ بانها تانت حيلة حتى يتمكن كمشتكين من دخول 
حلب + لذلك اطلق رسول الحلسين ( نصرةالدين ) وقائل dal‏ حلب حتى . 


٠ ) soy انتهت سنة‎ 


والظاهر ان المعاملة السثه التي لاقاها رسول صلاحالدين انما كانت 
تتسجه للعلاقات السيثة التى كانت بين الوصلان خاصة والاوريين عامة وبين 
العماد الاصنهاني الذي ترك العمل بين ظهرانيهم غاضبا عليهم » وانصرق 
خدمة ا که لالت دنو 3 اما E ont‏ 
الاساءة ٠ lan‏ ثم ان عودة نصرةالدين الى حلب معززا مكرما 2 
رغة صلاحالدين في كسب مودة الحلسين > لان الرسول لابد ذاكرا مواقفه 
ومعاملته التي عومل بها عند صلاح‌الدین » علما بان سياسة صلا حالدين 
كانت سیر بخط ارضاء رجال الدين ‏ كما go‏ ذلك من قل عند دخول 
صلاحالدين Geter‏ الذين كانت بدهم قادة الشعب فکریا ٠ ٠‏ 


ویری الاصفهاني أن . الحلبيين لا وجدوا استمرار صلاحالدين في 


(۱) الروضتین : ۲۵۹/۱ ۰ 


بت ۱۹6 — 


حصارهم علموا ان العاقية وخيمة فدخلوا من باب التذلل وتوسلوا اليه ان 
بصنالحهم بعد ان اعتر فوا cee‏ ¢ اا بهم صلاحالدين ان طليهم وم 
الصلح Open‏ * غين ان ابن WY‏ بری ob‏ الصلح تم بين الحلبیین 
وصلاحالدين ف Ve‏ محرم من dons‏ ۷۲ بعد ان وقعت عله الاجابه من 
الطرفين » لان dal‏ حلب خافوا من طول الحصار الذي ریما يضعف قواهم > 
وصلاح‌الدین رأی انه لا پقدر على دخول AL‏ سر ولا الدنو منه ولا على 
قتال من به فوافق على اعادة الصاح" ٠‏ 


ويشين مما سبق وجهتا نظر مختلفتين كانتا سحة للصراع الداثر بين 
guy VI‏ والنوريين » وتبني كل مؤرخ لوجهة احد الحانسين ومالغته فما 
پنسسه اع ٠ oc‏ فالاصفهانى ي الذي ‘low at‏ 0 ومن 3 ۱ 
الشف والذلة أمام صلاحالدين ae ١‏ صورهم ابن 2M‏ على ae‏ كير 
من القوة بحث ان صلاحالدين كان لا بقدر على الدنو من البلد وف هذا 
تحيز واضح للحلسين > لان صلاح‌الدین - كما ذكر القريزي - لم قات 
الحلیین > انما حاصر حلب وضيق عليها ومنم احدا من ان بدخلها او 
خر ج منها” 6 ۰ ثم لو كانت لدى الحلییین القوة ة التي صورها ابن Wg‏ 
انهزموا فارين ۰ ولا طلبوا مساندة قوات الموصل والحزيرة واعتصموا 
بقلعة حلب !؟ ۰ 

والذي يظهر بأن الحلسين وصلاحالدين رغا في عقد الصلح لا لضعف 
فهما ؟ انما. لدقع الخطر. الخارجي الذي كان يهدد كلا الطرفين وخدمة 
)١(‏ الروضتين : ۲۱۷/۱ ؛ السلوك 75/١‏ ؛ البداية والنهاية 
۲ ۱ 


(۲) الكامل : ۳۱/۱۱ ٠‏ 
(۲) السلوك : 1۲/۱ ۰ 


- ۱۵۹۵ — 


أصلحة المسلمين ٠ dele‏ ولذلك ew‏ كل طرف من جاه تنازلات عن طب 


خاطر حبا في الوصول الى السلام ولتوحيد الكلمة من أجل مقاومة 
الصلسين » وفي شروط الاتفاقة ما بدل على ذلك : 


لقد تقرر الصلح وكان عاما شاملا للموصليين والحليين » وأهمل 
ديار بكر وماردين وكانت القاعدة ان يكونوا كلهم عونا على الناكث 
٠ )۱( slat‏ وكتب في نسخة البمين « انه اذا غدر واحد وخالف ولم يف 
بما ae‏ حالف کل الباقون عليه يدا واحدة Ay jeg‏ متعاقدة حتی يفيء الى 
الوفاء والوفاق ویرجم الى مرافقة الرفاق ٠ Oe‏ وقد تنازل صلاح‌الدین 
— عن طب ble‏ ب للملك الصالح عن dake‏ عزاز ‏ التي فتحها عنوة — 
بعد ان كان اللك الصالح قد ارسل له اخته الصغيرة Sb‏ مها صلا حالدين > 


وسألها ما تريد > فقالت : قلعة عزاز BL! Youd‏ © 


وهكذا 3 عفد صلح عام بن النوريان وصلاحالدین 6 بعد ان أنقض 
سف‌الدین غازي العاهدة التي كانت بين صلاحالدين والملك الصالح 


ae 


مما سبق بما يلي — 


أولا ‏ في سنة wove‏ الحلسون والابوسون طرف واحد AS‏ الصلسين ٠‏ 
ثانا - لا بحق لطرف التحالف أو التعاقد مع طرف ثالث الا بموافقة أو علم 

الطرف الثانی ۰ 

(۱) الکامل : ۶۳۱/۱۱ ؛ الروضتین : ۲۷۱/۱ ؛ مفرج الکروب : 

۲ ب؛ ناريخ مختصر الدول : ۲۱۰ ٠‏ 

(۲) العماد الاصفه‌اني انظر : تلخیص البنداري »> سنا البرق 
الشامي : ۲۱۸-۲۱۷/۱ ؛ الروضتین : ۲۰۱/۱ * 

(۲) الکامل : 1۳۱/۱۱ ؛ النوادد السلطانية : ۵۲ ؛ coe‏ 
الکروب : 9/۲ ؛ زبدة الحلب: ۲۰/۲ ؛ البداية والنهاية : ۲۹۵/۱۲ ۰ 


- ۱۹ بت 


: AW) بالصبغة‎ 

1 الجمبع يدا واحدة ضد الغزاة الصليبيين * 

ب _ لا پحوز لاحد الاطراف نقض العهد ٠‏ 

- اذا نقض أحد الاطراف العهد أو خالفه فالباقون يدا واحدة 

عليه حتى بر جع الى الوفاق + 

و بعد اشهاء عفد الصلح مع الذوريين تو حه صلا ole‏ الى حصون 
الاسماعلية للانتقام re‏ على محاو لانهم المتعددة لاغشاله 4 cel‏ علافته 
عهم بالتوصل الى معاهدة en‏ بان الحاامین بتو سبط شها ب الدين الحارمي 
الم ۰ 

وبعد ان امن ie alle de‏ آعدائه من السلمین تفرغ للاصلاحات 
الداخلية وبناء الحصون والدارس ٠‏ فقد عاد بعد حصار قلاع Adele)‏ 
الى حماة » وفها وصل اليه من اليمن آخوه الملك المعظم شم سالدولة وران 
شاه بعد ان ذهب لفتحها رنه الاده/ره ١١1‏ ب ۸۱۱۷۰ ۰ ققد عاد الى 
الشام بعد ان استقرت أموره هناك واشتاق لزيارة أهله وأقاربه فاستقمله 
صلاحالدين استقبالا lie‏ ء وخرج من حماة عائدا الى دمشق فوصلها 
في 1١‏ صفر سنة ۲۹/۵۵۷۲ آب سنة ٩۱۱۷م‏ وفي دمشسق تم زواج 
صلاحالدین من الخاتون عصمةالدين ست معين! لدین AN‏ 3 ار مله نورالدین 


)1( الاصفهانى » انظر : سنا البرق الشامي ج/٣۲۲‏ ؛ مفرج 
الکروب :۸22۷/۲ ۰ 

۳ الاصفهاني > نفس المصدر والکان السابق ؛ مفرج الکروب : 
٩-۲‏ ؛ سعداوي » الصدر السابق : ۷۸-۷۷ ٠‏ 


بت ۱6۷ - 


وام الملك الصالح التي لانت مقيمة بقلعة دمشق » وولى تزویحها منه أخوها 
الامير سعدالدین بن انر » و حصر القاضي ابن ابي عصرون العقد > وقد 
مكث صلاح‌الدین يقرب زوجته الجديدة ليلتين ثم عاد الى ٠ pa‏ 
وني يوم السبت ١1١‏ دیع الاول سنة ۵۷۲ه الموافق YY‏ 1111م 
دخل صلاحالدين القاهرة بعد ان أصبح سلطانا لكل من مصر والشام 
واعالي الحزيرة * سنما كان قد دخلها من سل مرافقا Awa‏ آسدالدین 
شير كوه » Wha‏ عن نورالدین محمد زنكي وسوف تتطرق في فصل قادم الى 
أهم آعماله الداخلية التي قام بانجازها في مصر اثر عودته البها ‏ علما oh‏ 
علاقات سناسية مهمة دارت ف هده الفترة بان الصلسین وصلاح‌الدین كان 
في اغلها النصر لصلاحالدين » ما عدا معركة الرملة التي خسرها وعاد 
منهزما الى القاهرة“ + وكانت نتيجة تلك العلاقات عقد معاهدة للسلام 
دة سسان € تقدم بطلها بلدو ین الثالث ملك ست القدس 3 ووافق عليها 
صلاحالدين ليتفرغ للامراء المسلمين ويتمكن من توحيدهم ورص" 


CS) 


(۱) العماد الاصفهاني > انظر : تلخيص البنداري » سنا البرق 
الشامي : /١‏ ۲۲۱-۰ ؛ مرآة الزمان » ق١‏ : ۲۳۰/۸ ؛ مفرج الكروب: 
۲ زبدة الحلب : ۲ النجوم الزاهرة : ۷۸/١‏ ؛ البداية 
والنهاية 551 1 

(۲) قي اثناء وجود صلاحالدين بالقاهرة نازل الصليبيون حماة في 
سنة ۵۱۷۲ هف ٠‏ الا انهم ارتدوا عنها لعدم تمكنهم مقاومة حاميتها التي 
كانت بيد JE‏ صلاحالدين الحارمي كما نازل الصليبيون حارم > ولذلك 
خرج صلاحالدين لنازلتهم ودفع آذاهم عن بلاد المسلمين 2 ودارت بين 
الطرفين عدة معارك انتصر فيها صلاحالدين امشال معركة مرج العيون 
سنة OVO‏ » وتخريب بيت الاحزان » وسوف نتطرق الى شرح کل 
ذلك فى الثالث ٠‏ 

Lanepool, A History of “gypt, P. 206. او‎ 


~ ۱4A - 


كما حدثت فيء هذه الفترة علاقات سياسية بين صلاح‌الدین وسلاجقة 
الروم Gy All‏ استنجدوا به gw‏ الخطر الذي اصابهم من نهديدات الارمن ۰ 
ثم راسل السلطان السحوقي فلج ارسلان صلاحالدين في صلح Oe pd!‏ 
عامة معه فوافق صلاحالدين وحلف عليه في ۱۰ جمادى الاولى من سنه 
۷ على نهر شنحة - في Jel‏ الفرات - وكان الصلح عاما لسلاجقة 
الروم والموصليين وأهالي دیار OS‏ ۰ 

وبعد ان أمن صلاحالدين جانب الامراء المسلمين — نشجة للمعاهدة 
السابقة ب عاد الى دمشق »> وخرج منها الى بلاد الارمن لقمع ملكهم ابن 
لاون لاستمالته قوما من التر OLS‏ كانوا برعون في بلاده غدر بهم واسرهم ٠‏ 
فغزاه وأحرق قلعة « الماقير » التي كانت من القلاع الحصينة التابعة له » 
فاضطر ابن لاون بالخضوع all‏ » ودخل في طاعته بعد ان اطلق ما بده 
من أسارى المسلمين + ثم عاد على آثرها صلاحالدين الى حماة فوصلها في 
آخر جمادى الآخرة سنة ۵۵۷۹ ٠‏ وتقدم at‏ الشعراء Oey call‏ 


وف fe‏ الاثنين ۸ رحب سئة ٦۵۷ھ‏ عادر cde Moe‏ الشام الى 
asl ai‏ اللك العظم توران شاه بالاسكندر )4 © واستناب بالشام 


۰ ۵۶ : ابن شداد » النوادر السلطانية‎ )١( 

(۲) مفرج الکروب : ۹۹-۲ 005 

(۲) من التسعراء الذين مدحوا صلاحالدين بعك انتصاره على ابن 
لاون الساعر حمالالدين ادو غالب محمد بن الخطاب بقصيدة Fle‏ 3 


ازرت ابن لاون الأواءمه , فأضحى به خیرا عن عيسان 
ودان من الذل لا يرعوى › حذارا من الراعفات اللدان 
فلا قدم عنده للہا ٿث » وليس له بسطاکم بدان 
واخلی اليكم ‏ مناقيره وغادر للهدم تلك المباني 


انظر : ابن واصل © to‏ الكروب : ۹۹/۲ 5 


— ۱۹٩ - 


ابن اخبه عزالدين فرخشاه ٠‏ وفي القاهرة اشتغل بعمارة أسوارها وتنظيمات 
مصسر COUR)‏ » حتى وافاه الخبر بوفاة الملك الصالح اسماعيل بن 
نورالدين في ۲۵ رجب سنة ۵۷۷ه 4 كانون الاول سنة 1141م > وكان 
عمره JEL‏ تسع عشرة سنة بعد ان اصب بمرض القو لن(“ ٠‏ وكان قبل 
وفاته قد أحضر ol yal‏ وأوصاهم بشسليم مدينة حلب الى ابن عمه عزالدين 
مسمعود بن مودو و(۴) 0 

ویری ابن الاثير ok‏ سیب اختبار الملك الصالح لعزالدين مسعود 
خليفة من بعده لحكم حلب » وعدم اختباره لعمادالدين زنكي ‏ ابن عمه 
واخي عزالدين مسعود ‏ لان الاول كان أقوى من الثانى وبده الساکر > 
ومو la‏ يملك من مؤهلات يستطبع حماية حلب من صلاحالدين فيما اذا 
آراد السيطرة ٠ Olde‏ وفي هذا الرأي شيء من التفخم والبالفة من 
خطر صلاح‌الدین ومحاولة اساءة العلاقة بنه وين الملك الصالح التي 
تحسنت في الفترة الاخيرة » بعد ان اکرم بقلعة عزاز ۰ والظاهر ان ابن 


(۱) مفرج الکروب : ۱۰۱/۲ ۰ 

(۲) القولنج : مرض يصيب بطن الانسان وصفه الخوارزمي 
بقوله : « اعتقال الطبيعة لانسداد العي السمی قولون » انظر : مفاتیح 
العلوم رالقاهرة »> ۱۲۶۲ ه) ٠ ٩۹۸‏ 

(۲) النوادر السلطانية : 5ه ؛ الروضتین : ۲۲۲۱/۲ ؛ تاريخ 
مختصر الدول : ۲۱۸ ۰ زيدة الحلب : ٤١-٤١/٣١‏ ؛ البداية والنهاية: 
۰۲ ؛ الغساني » العسجد السپوك : ۱۳ ؛ مرآة الزمان . 
ق ۱ : ۲۱۷/۸ - ۲۱۸ ؛ ابن الشحنة » روض الناظر : ۲۶۰ ؛ 

Runciman, op. cit., 11, P. 433. 
Lanepool, A History of Egypt, P. 206. 


)2( الكامل : 5551/5/١١‏ ؛ الباهر في تاريخ الدولة الاتابكية: 
۱۸۳-۲ ° 


— Yoo ے“ے‎ 


الاثير اراد تبریر تدم عزالدین سمود آل حلب وتملکه اياها » کا آراد 
تبر یر حادثة وفاة الملك الصالح التي قبل فها - اضافة الى موته بمرض 
القولنج - al‏ مات cree‏ 5 

obs‏ من Seed Rays‏ کر الین سوه Gigs we‏ قبن 
امراء الست النوري - حكم الملك الصالح عليهم وهو صغير السن لا يبلغ 
و العشرين سنة 6 فأراد امتلاك الامر بيده > فبعث الى الملك الصالح 
من وضع له السم في طعامه وقتله » ولا أخبر بنجاح العملية تقدم فورا الى 
حلب وامتلکها ومما يدل على ذلك احتحاج عمادالدین - اتابك سنجار - 
على سطرء عزالدين على حلب ودعوته اياه ان سلمها اليه عوضا عن 
سنحار وبعث اليه WE‏ : « كيف تختص انت ببلاد عمى وابنه وبأمواله 
دوي » وهذا أمر لا صبر لي Oras‏ ۰ في الوقت الذي لم تذکر جمیع 
الصادر التار Ade‏ دفاع عزالدين عن نفسه واحتحاجه ضد منافسه في 
امتلاكه حلب بان الملك الصالح هو الذي سلمها الله بوصایته + اضاتة الى 
ان الالم الذي يصب الانسان من استخدامه السموم Oly‏ منطقة البطن > 
وان كافة المصادر تقول بان الصالح اسماعل اصيب بمرض القولنج م . 
توفي > علما بان هذا المرض يصيب بطن الانسان أيضا > وربما كان هذا 
التقارب في موضع الالم دلبل آخر على ان الملك الصالح توفي مسموما * 


)1( يقول ابن ابي طيء : كان سبب موت الملك الصالح ان عام 
الذي اينات بن جندر سقاه سما في عنقود عنب وهو في الصيد ء وقيل 
ان الذي سقاه ياقوت الاسدي في شراب وقيل انه اطعمه خشکنانکه وهو 
في الصيد ٠‏ الروضتين : ۲۱/۲ ۰ 

(۲) زبدة الحلب : 8۷/۲ * 


ب Veh‏ س 


« كان صلاحالدين ؛ » في هذه الفترة ٠‏ بخاف ضرب الموصليين بقسوة 
لان دم المسلمين واحد ,2 وقد استخدم الطرق النفسية a‏ لا yy‏ غضب 
السلمین ضام 9 تر اق الدماء ينهم « * 


Sivan L’ Islam et la Croisade 10601086 et propagande dans 


les Reactions, P. 98. 


am Yo¥ — 


رابعا ب موقف صلاح‌الدین فن امراء الموصل منذ وفاة سيف الدين غازي 
سنة كلاه ۱۱۸۰/۵ حتى سنة ۵۸۰/١۱۱۸م‏ وامتلاکه 
حلب وسنجار 
في ۳ صفر سنة “لاوه/ ٠114م By‏ سیف‌الدین غازي بن مودود بن 
زنکی أتابك الوصل dees‏ لاصابته بمرض السل » بعد ان طال به اثرض 
55345 في آخره OL‏ وتان عمره AST‏ ثلانين سنة حكم الموصل 
منها حوالي عشر سنين وثلاثة OLE‏ * 
وکانت علاقته بصلاحالدين غير حسنه يصاحبها CL)‏ وينتابها 
النزاع » ویغلب علیها طابع الخوف والحذر من فوة صلاح‌الدین التي 
بازدیادها فقدان لسلطانه » وقد انهمته بعض الصادر - كما تين من قبل - 
شرب الخمر واباحة المحارم * الا انه على أية حال تاب في آخر أيامه 
وكان بخرج مع الناس لاستسقاء الامطار » كما كان يتردد على رجل زاهد 
انيه al‏ احمد cy‏ الحداد ل فرية فرية من الوصل اسمها اا ۰ 
وقد آراد سف‌الدین أن age,‏ بالك لولده معزالدین سنجر شاء بن 
غازي AU‏ من العمر ائنتي عشرة سنة ٠‏ الا ان آخاه عزالدین مسعود 
امتتع من لل تلك الاوامر »> وأشار أكابر الامراء في الوصل امثال 
محاهدا لدين قایماز على وجوب جعل الملك في عزالدين » لما كان عليه من 
كبر السن والشحاعة والعقل » على ان يقطع معزالدين سنجرشاه » ابن 
عزالدين بعض اللاد ه فوافق سبف‌الدین على ذلك الاقتراح » خاصة وانه 


)١(‏ سرسام : يقول الخوارزمي بأنه مرض یصاحبه حمی دائمة 
مع صداع وثقل ق الرأس والعینین اللتين بصاحبهما حمرة شديدة مع 
كراهية الضوء ٠‏ انظر : مفاتيح العلوم : .٠ ۹٩‏ 

(9) النوادر السلطانية : ٠٤‏ ؛ مفرج الكروب : ٩۲/۲‏ ۰ 

5 مرآة الزمان » NG‏ ۲۳۹۶/۸ ° 


— Yow _. 


خاف على ملكه من صلاحالدين فتقرر من بعده بالملك عزالدين > بعد ان 
منح سیف‌الدین جزيرة ابن عمر وبلادها لمعزالدين سنحرشاه » وقلعة 
عقر الحميدية لولده الآخر ناصرالدين کشت ٠‏ 

وقد حافظ عزالدين مسعود على Age‏ أخبه > وقام بتدبير آموره 
محاهدالدین قايماز » كما ارسل الى صلاحالدين الشيخ الفقه فخرالدین 
Ul‏ شجاع بن الدهان البغدادي ليتفق معه على ابقاء العلاقة بنهما كما كانت 
على عهد سيفالدين > على ان تكون سروج والرها والرقة وحران 
والخابور ونصيبين في بده فلم doe‏ صلاحالدين لانها بحکم تقليد خليفة 
بغداد تكون تابعة لصلاحالدين > وانما جعلها بيد سيف الدين غازي بالشفاعة 
بعد ان اشترط عليه ان یمده بالعساكر عند الحاجة“ ٠‏ ولکی يجعل 
امتلاكه لتلك البلاد شرعا » ويجعل من الذين يعارضونه في ذلك خار جين 
عن سلطان الخليفة العباسي ٠‏ كتب الى الخليفة العاسی يعلمه بوفاة 
سیف‌الدین غازي » ويطلب منه ان يقلده تفویضا بتلك البلاد ليقوى بها 
غور المسلمين بالشام ٠‏ وقد كاتب بذلك الشيخ صدرالدين عبدالرحيم 
شيخ الشبوخ بانشاء العماد AIG‏ » بعد ان اوضح صلاحالدين للشسخ 
ol pall‏ التي حققها » والمشاكل التي قضى عليها » والحهاد الذي قام به 
ضد الصلسين في حفظ aga?‏ المسلمين > ثم اوضح لغداد بانه تحمل وحده 
مشاق تلك الحروب والمرابطة في aya]‏ ضد الكفار في السنین الخمس 
السوابق لهذا الكتاب ٠‏ ونظرا لاستمرار رغبته في الجهاد فهو أحوج 
ما يكون ان تتضم all‏ تلك البلاد لاستخدام عساكرها في عملات الحهاد 
وفي نص الكتاب المرسل الى بغداد ما يشت ذلك : 


۰ ٩۳/۲ : مفرج الكروب‎ )١( 
۰ ۱۷/۲ : العماد الاصفهاني * انظر : الروضتين‎ )۲( 


— ۲۵۶ o 


> قد عرف اختصاصنا من الطاعة والصودية » للدار العزيزة النبوية > 
بما لم بخص به | » وامتدت اله Ls‏ في اقامة الدعوة الهادية بمصر 
والسمن والمغرب بما لم تمتد اله يد ء وازلنا من الافالیم ١ aryl‏ آدعاء > 
وخلفناهم للردی 6 حبث دعوا بلسان الغواية WE‏ » ولا خفاء ان مصر > 
اقليم عظيم وبلد كريم 1 بقت مائتين وخمسين سنة مضيمة وعانت كل 
هضيمة وعاينت كل عظيمة > حتى انقذها الله تمن افيد دي عد واطلتها 
بمطلقات أعنتنا الها من عناء كل قبد > وفها شيعة القوم » وهم غير مأموني 
الشر الى اليوم » وطوائف أقاليم الروم والفرنج من البر والبحر بها 
مطيفة > فمن حقها ان يتوافر عسكرها » فلو حصل - والعياذ بالله ‏ بها 
فتق لاعضل رتقة وانسع على الراقع خرقة » واحتحنا لحفظ بلاد السام 
وتغور الاسلام الى استصحاب العسكر الصري اليا » وله مدة خمس سنين 
في بکارها » منتقماً من كفارها متحملا لمشاقها على غلاء أسعارها © وانما 
أحوج الى ذلك أن بلاد هذا الثغر قد اقطعت عنه > وعساكرها أخذت 
مله ٠4١!‏ 

وقد أجابت بغداد بالقول Ue‏ كتاب صلاحالدين وارسلت الله في . 
رجب من سئة ۵۷ه صدرالدین شخ الشموخ ابا القاسم عدالرحمن 6 
وشهاب‌الدین بشير الخاص بالتفویض والتقليد La pally‏ > فتلقاهم 


(۱) الروضتین : ۱۷/۲ ؛ cute‏ الکروب : ٩۹۵-۹۶/۲‏ * 

(۲) کان هذا ee‏ الذي وصل الى ۱ » هو اول خلعة 
قدمت من الخليفة الناصر لدين الله لصلاحالدين وكانت تشمل ثوب ١طلس‏ 
اسود واسع الكم مذهب > وسقار وطيلسانان اسودين مذهبيل » ومشده 
مذهبة مع طوق وتخت وسرفسار » وجواد کمیت من مراکب الخليفة عليه 
سرج اسود وسلال اسود وطوق مجوهر وقصبة ذهب وعلم اسود وعدة 
خيول ۽ وقد تسلم صلاحالدين تلك کک بالفر حة بعد ان كانت 
دمشق قد تز بنت لاستقبال الرسل * : الروضتين : ۹/۲ ٠‏ 


Yeo‏ م 


صلاحالدين بالاكرام وترجل لهم » ثم gree‏ لشیخ الشيوخ مرافقته الى 
مصر إزيارة قر الامام lll‏ هناك > قوافق شربطة ان TP,‏ من مصر . 
الى أرض الحجاز bY‏ فريضة الحج في ذلك OU‏ + 

ورغم اعتبار صلاحالدین ان حلب وما جاورها من القلاع هي تابعه 
له بحكم تفويض بغداد » الا ان عزالدين مسعود لم يلتفت اليه وبقي We‏ 
لحلب » ولم بتمكن صلاحالدين B51‏ من مزاحمته علها لانه كان في 
مصر“ ۰ لذلك استولى عزالدين على الخزائن والذخائز التی كانت في 
حلب Sosy‏ مھا وأقام بقلعتها الى . سادس pte‏ شوال من soy in‏ : 
الا انه ple‏ بأنه لا يمكنه حفظ الشام مع الوصل سوية لوجود الخطر 
الابوبي > وظهور بعض الاضطرابات الداخلية بين صفوفه كالحاح بعض 
at yl‏ عله بزيادة روانهم واقطاعاتهم > hob‏ الى de!‏ من حلب 
عائدا الى الموصل بعد ان ابقى في حلب ولده مظفرالدين بن زينالدين ٠‏ 
وأثناء عودته الى الوصل التقى Sb‏ عمادالدين زنكي في منطقة الرقة 
وانفقا سوية على ان بسلم عزالدین مدينة حلب الى عمادالدین عوضا عن 
ا * بعد ان قبل بأن عمادالدین هدد أخاه عزالدین بتسلمم مدبنة 
سنجار لصلاحالدين ان لم يسلمه مديئة Ole‏ ۰ 


۰ ٩۵/۲ : مفرج الكروب‎ » GLA نفس الصدر والمكان‎ )١( 

() الكامل : ٤۷٤-٤۷۳/١١‏ ؛ الروضتين : ۲۱/۲ ٠‏ 

WW)‏ النوادر السلطانية : ٠١‏ ؛ مفرج الكروب : ۱۰۹/۲ ؛ زيدة 
الحلب : 2۷/۲ ۰ ۱ 

(2 الکامل : ۱ وبالرغم مما ذکره ابن الاثر ان عمادالدین 
زنكي هو الذي طالب بمدينة حلب عوضا عن سنجار » فان المنصورالايوبى 
وابن العديم يربان ob‏ عدم تمكن عزالدين من حفظ حلب وادارتها دفعته 
الى مراسلة عماد الدین وترغیبه باستلام حلب عوضا عن سنجار التي 
وجد عزالدين بأن انضمامها اليه فيه اهمية كبيرة لنعزیز قواه لان‌سنجار 


۷٣ =‏ ب 


ولم يكن يتوقع من صلاحالدين ان يقف مکتوف اليدين حيال 
تحر کات عزالدين السابقة القاضية بنقض العاهدة المبرمة بين الطردين > 
والتي ستؤدي - دون شك - الى القضاء على مشروع الوحدة الذي یسعی 
لتحفقه لذلك عمد الى استخدام سياسة حكيمة لفك ارتباط حلب بما 
حولها من القلاع والحصون القر به 6 هد کب ال صاحب gh NA‏ 9 
پأمره ab‏ یکون في ساندة الك الظفر تقي‌الدین عمر - صاحب حماة - 
الذي آمره صلاح‌الدین بالتأهب والنهوض لحرب النودیین » كغيره من 
سائر النواب الذین کانهم صلاح‌الدین بنفس الخصوص(*۲ > وقد وصل 
کتاب صلاح‌الدین الى Cole‏ قلعة الراوندان في العشر الاواخر من شمان 
سنة ۵۷۷ف وحاء ده ما بلي : « وقد عرقت ما تجدد من وفاة صاحب حلب 
وهي ولا یتنا التي لا شي عنها عنان الطلب » قانها من تقلسدا من أمير 
المؤمنين » وما تر کناها للملك ee‏ بعد التصرف فها وحصول راما 
ومعاقلها في أيدينا الا رعاية لحقوق أبه » ورغبة فيه ولا مان الآن عنها من 
)® 


۰ 


ہمان معقودة « 


قريبة من الوصل عکس :حلب التي كانت بعيدة عن الموصل وتؤدي الى 
انقسام قوته » اضافة الى ان عزالدین كان بعلم Sb‏ صلاح‌الدین كان يتعلق 
بمدينة حلب * cpl: a‏ شاهنشاه من مضمار الحقائق وسر الخلائق 
رلاقاهرة )١1953/4‏ : ؛ زبدة الحلب o E‏ 


oa AN ها وهی‎ Ga الراو ندان ب‎ )١( 
بینها وبين‎ ee اد‎ e ae 
ویر‎ eal حلتین » وتعتبر كورة من تواحي حلب "* انظر‎ pole 
YY TY: )۱۹۲۲ ؛ شیخو » > مجاني الادب ( ببروت‎ ۲ 

SE ا‎ 


٠ ®‏ العماد الاصفهاني » انظر: الروضتين: NTN.‏ ؛ ابن شاهنشاه, 
مضمار. الحقائق ۱ شرج الكروب : ۱۰/۲ ae‏ 
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كما عمل صلاحالدين على كسب ابيد الخلافة العباسية > والقيام 
بحملة اعلامية لتوضيح تواطؤٌ عزالدين مسعود مع الاسماعيلية والصلسين 
لشت لسغداد صدقه »> goss‏ جنده لحرب النودین عن طب خاطر منهم > 
Jel,‏ ان النورييين متواطثون مع الاعداء وان محار بتهم diols‏ لاعادة وحدة 
الصف في قوات المسلمين ولذلك كله كتب صلاحالدين الى الخليفة العباسي 
مخرا ob!‏ بسوء أحوال الشام »> بعد ان اغار الصلسون على انطاكية وهددوا 
الدینه المنورة ٠‏ ومما جاء في الکتاب المرسل الى الدیوان العزیز ما يلى : 


« وشاع الخر بغارة افرنج انطاكة على حارم »> وآتوا من النهب 
والسبي بالعظائم » وشاع أيضا ان عسكر حلب اغاروا على الراوندان وهي 
في عملنا » ورسلهم عند الفر نج ستنجدونهم © وراسلوا الحشيشية » والراد 
من الرسالة غير خاف > والعلم بالمعتاد عنه كاف > وابن LET‏ غائب في اقصى 
بلاد الفرنج في أول برية الحجاز » فان طاغة منهم جمع خله ورجله > 
وحدئته نفسه الخثه مخصيه بقصد تيماء » وهی دهليز ‏ على ساكتها 
السلام — واغتنم کون البریه معشية مخضرة في هذا العام والعجب انا نحامي 
عن قبر النبي — صلوات الله عله وسلامه ‏ مشتغلين بهمه والذ كور يعني 
صاحب الموصل ‏ ينازع في ولاية هي لنا ٠‏ ليأخذنا بد ظلمه » وكم بين من 
بحارب الكفر ويحمل اليهم قواصم JEM‏ > وبين من بتخذهم بطانة من 
دون المؤمنين © ویحمل الهم كرائم الاموال هذا ما نعد في الملة الحنيضة 
والدولة الهادية العاسبة من آثار لا بعد مثلها لابي مسلم > لانه اقدم ثم 
خامر »-ووای ثم ولي > ولا اخرا OL ab)‏ » فانه نصر ونصب > ثم حجر 
وحجب » وقد عرف ما فضلنا الله به عليهما في نصر الدولة » وقطع من كان 
نازع الخلافة رداءها ۶ ويطهر lll‏ من رجس الادعاء » ولم فصل 
ما فعلناه لاجل الدنا » غير ان التحدث بنعمة الله واجب ۰۰۰ فان اقتضت 


A —‏ م 


الاوامر الشر بفه ان يوعز للمذكور بحلب بتقليد ء فالاولى ان ka‏ الكل » 
فلا رغة فما لا يؤمن معه شر الشريك > ومالك الامر الحکیم في ممالك 
الماك Oe‏ + 


ونظرا dé)‏ صلاح‌الدین في التقدم نحو الشام وتجهزه للسفر > 
فقد خرج الناس لوداعه في القاهرة يوم ۵ محرم سئة ۵۷۸ ه صحية العلماء 
والفضلاء والشعراء الذین أخذ كل واحد منهم ,بنشد bul‏ في Me tog)‏ ۰ 
وقد خرج صلاحالدين من القاهرة قاصدا مدينة حلب » وجعل طريقه على 
ab!‏ » ثم وصل الى دمشق يوم ۱۷ صفر سنة ۵۷۸ه > وكان الصلییون 
قد نقضوا معاهدة الصلح العقودة بين الطر فين سنة ۴۱۱۸/۷۹ » ولذلك 
خرج من دمشق واغار على طربه ۳ ٠‏ كما ارسل الى مصر يطلب 
من أخه الملك العادل تجهیز الاسطول الصري تقابلته على الساحل الشامي 
بعد ان Co‏ الى بعك > الا انه ترك حصار ike‏ وتوجه 
لحصار بروت حال سماعه بان الاسطول الصري خرج الها ٠‏ 
ورغم الحصار الشدید والضربات التي تلقتها المدينة » الا انها لم تفتح نظرا 


)\( مغرج الكروب : 11۰/۲ ٠ ١١9»‏ 
(۲) يقال بأنه أخرج احد مؤدبي اولاد صلاحالدين رأسه اثناء 
تجمعات الناس لوداع صلاحالدين وأنشد بيتا من الشعر قال فيه: 
تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العثسية من عرار 
وقد تطير صلاح‌الدین من ذلك البيت من الشعر » وانقبض 
انبساطه » وكأن الشاعر نطق بما هو مقدر * لانه قدر لصلاحالدين الا 
يعود الى مصر مرة اخرى حتى توفي سنة ۰۸۹ ھ/ ۱۱۹۳م ٠‏ انظر : مفرج 
الكروب : ۱۱۳/۲ ۰ زبدة الحلب : ۵۵/۲ ۰ 
١‏ النوادر السلطانية : 5ه ؛ مفرج الکروب : ۱۱۵-۱۱۳/۲؛ 
ز دده الحلب ۰/۳ 5 
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لقلة المنجنيقات > واستجماع بلدوين الرابع ملك بت القدس لسفن. عکا 
وصور لرفع الحصار عن بيروت » وما اشيع عن الموصليين بأنهم تهادنوا مع 
الصلسين وعقدوا معهم معاهدة دفاعية هجومية ضد صلاح‌الدین() ٠‏ 
ورغسة من صلاحالدين بالالتفات الى القوى الاسلامية »> والتفرغ 
شروع وحدة الكلمة قل ضرب الصلسين > وشيحة للعوامل السابقة » 
فقد ترك حصان بيروت ورحل الى بعلبك ومنها الى مدية حمص > ثم الى 
she‏ + ولا فرب من حلب. وصل الى خدمته مظفرالدين Grd gS‏ بن 
alls‏ :الذي GS‏ ولد فلي ps‏ ان © لاله كان فيه ویس 
عزالدين سعود ‏ أتابك الوصل — ووزيره محاهدالدین OGG‏ ۰ 
وفي ۱۸ جمادی الاولى سنة ۵۷۸ه وصل صلاحالدين حلب 
وحاصرها لمدة ٠ COLE SW‏ الا انه ترك حصارها وفضل السيطرة ء 
بلاد الجزيرة والحصون المحاورة لها » GG‏ من دخول خلب سلام > 
بعد ان يدفعها لطلب الاستسلام“ ٠‏ ونظرا لرغة صلاحالدين الصادقة في 
العمل Ca‏ توحيد بلاد الشام والجزيرة من أجل مقاؤلة الصلسان > وابعادا : 


(۱) مفرح الكروب : دن اسا ؛ التار یخ ج الحربي الصري > 
۳۹ 4 ۱ 
Lanepool, Saladin, P. 169.‏ 


(۲)..النوادر السلطانية : ۰۷-۵٩‏ ؛ مفرج. الكروب : ١١53/9‏ ۰ 
ورغم ما ذكر اعلاه من اسباب ترك صلاحالدين حصار بيروت والتقدم نحو 
حلب مارا بحران ۰ فان ابن الاثير يرى بأن مجاهدالدين قايماز هو الذي 
كاتب صلاح‌الدین واطمعه في البلاد ودعاه ال عبور الفرات بعد ان وعده 
النضرة « مما دفع صلاحالدين الى ترك حصار ببروت وتقدم نحو حران بعد 
ان اظهر بأنه ينوي حصار حلب سترا! للحال ۰ الكامل : ۱8۸۲/۱۱ ۰ 

0 ns VAN: السلوك‎ > AVS : مفرج الكروب‎ (®) 

٠ ۲۶۷ : انظر : الكامل : 1م ؛ رحلة ابن جبير‎ (sy 
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لكل اصطدام مسلح بقع مع المسلمين > فقد أصدر قرارا بالعفو العام عن 
جميع المسلمين الذين يرغبون العمل معه في مجاهدة الصليبيين ا ان 
تکون القادة له »> حيث انب ملوك الاطراف والامراء المحليين أنه « من 
جاء سلما سلمت بلاده » على ان یکون من ote‏ السلطان وانباعه 
ومساعديه على جهاد الکفرة ٠ Oe‏ 

وقد استجاب لقرار العفو الامير نورالدين بن قر أرسلان بن سقمان 
ابن ارتق  Cole‏ حصن US‏ وتقدم الى صلاحالدين بالاذعان » فوعده 
صلا حالدين بمنحه قلعة آمد بعد فتحها اكراما له“ ty ٠‏ امتتع عليه 
eV‏ فخرالدين د بن الزعفراني wl‏ مدينة le J‏ فتقدم صلاحالدين 
الى مدیته وحاصرها وضق علبها حتى اضطر الزعفراني الى طلب الامان > 
فأمن وسلم البلد الى صلاحالدین ودخل في خدمته + ثم نقدم صلاح‌الدین" 
الى الرقة وملکها بعد ان هرب منها آمی‌ها قطب‌الدین ينال بن Chum‏ 
النيجي الى الوصل عند سماعه بتقدم | صلاح‌الدین یحوه + كما یلجت 
كل عو الخابور وقرقسسا » وماكسين وعربان ومشهد الرمان من أرض 
الحزيرة وكافة الحصون الاخرى المحيطة بنحلب والنتشرة في أرض الشام 
والحزيرة وقلعة رأس gull‏ والشمسانية والمجدل والحصين ونصيسين لي 
ات فد ان موس رنه ایام فدخلها صلاح‌الدین واقطعها 1۳ . 
أبي الهسجاء السمین(؟ ٠‏ ۱ 


(۱) الروضتين : ۳۲/۲ ؛ مفرج الكروب : ۱۱۷/۲ ۰ 
"6 اتکامل : 1۸۳/۱۱ ؛ الروضتین : ۳۲/۲ ؛ مفرج الکروب: 
7۲ * 
رم الکامل : ٤۸٤/۱۱‏ » الروضتين : ۲۲/۲ ۰ تاريخ مختصر 
الدول : ۲۱۸ ۰ مفرح روج ۲ ۱۱۸ ۰ عاشور؛ الحركة الصليبية: 
۱۷۹/۲ ۰ 


oom VAN 


اما موقف عزالدین مسعود عزالدین مسعود ‏ اتايك الوصل — من 
تحر کات صلاحالدين » فانه GE‏ على ممتلكاته وجمع Sle‏ الوصل > 
وتقدم بها نحو نصيسين للدهاع عد حاب في حالة تقدم صلاح‌الدین الها » 
غير ان عبور صلاحالدين ol‏ - كما نين من قبل قطع عليه خطوط ‏ 
رجمته UI bob‏ العودة الى الوصل( > بعد ان قبل ath‏ راسل الصلسين 
وطلب منهم العون على مقاومة صلاح‌الدین۳) ٠‏ 


وقد راسل صلاح‌الدین الخليفة العاسي بغداد واوقفه على تحرکات 
الوصلیین واوضح له تواطثهم مع الصليسين » ليضفي على تحر كانه صفة 
الشرعه » وربما استهدف » من جهة ASU‏ » الحصول من الخليفة العباسي 
على تفويض بتخویله سلطه عليا على بقية الامراء المسلمين في اقلیم الجزيرة 
كسلطة سلاطین السلاجقة في القرن الحادي pte‏ اللادی(") ٠‏ وقد جاء 
في نص الکتاب الرسل للدیوان العزیز بغداد بالانشاء الفاضلي ما يلي نب 

٠٠٠ «‏ وكتاب الخادم الآن من البيره بعدما قطع الفرات وكان من 
لا تقرب عليه العزائم ما هو بعد ولا یلقی السمع وهو شهيد » يظن ان 
ساكن النيل يحول الفرات بنه وبين قصده ٠.٠‏ ولا تحقق الخادم ان 
المواصلة قد واصوا الفرنج مواصلة أخلصوا فيها الضمائر ولم يستطيعوا 
Les‏ کنمان السرائر وخصمتهم خطوط الايدي المتمسكة بعضم الکوافر 
وعقدوا معهم عقد آشهده من هو حاضرء ونقله الى من سمعه من هو 
ناظره > وکان عقدهم احدی عشرة سنه والستقر لهم في كل سنة عشرة 
آلاف دینار على ان تسلم غور السلمین الى الکفار منها باباس وشقير نيرون 


(0 الكامل : 1۸۳/۱۱ ۰ 
(۲) انظر ابو شامة » الروضتین : ۲۲/۲ ۰ 
Grousset, op. cit., 11, P. 714. 49‏ 


- ۲۱۲ - 


و one‏ جلدك وأسارى الفرنج في كل بلدة بایدیهم وفي كل بلد یسترجعونه 
من الخادم مساعدة الفرنج » ولا تم لهم هذا العقد وحملوا الى الفرنج ذلك 
Lal‏ ظنوا ان الحق بحادله الاطل فدحضه > وان يد الکفر تتسط الى 
الاسلام فتقضه وان الخادم لا يمكنه ان يتوجه اليهم » الا ان یکون للفرنتج 
سلما » ولا يستطيع ان يقسم العسائر فبحعل بازاء الفرنج فما وبازائهم 
قسما ۰۰۰ وتواعد المواصلة مع الفرنج ليطلبوا ولاية الخادم من جانب 
ويطلها الفرنج من جانب > ونظروا فما بوصل الشاة الى الخادم ولم 
پنظروا للاسلام في العوافب > فوصل الواصله الى نصييين محدین » وحر لوا 
المرنج للخروج الى الشام متطرفین ۰۰۰ لا نحد قوما يؤمنون ah‏ والسوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ۰۰۰ ولا قرب الخادم من الفرات وصل 
اليه صاحب حران ابن زین‌الدین على وجك ۰۰۰ وكذلك صاحب سروج 
وصاحب الیره وکل ote‏ مفاتيح بلده وامامه امان الخادم له قد استدله 
من مقلده ووراءه عسکره على كمال عدده وعدده » وتوالت OS‏ امرائهم 
الذین يأخذون اقطاعانهم خدما ومصانعات ورعاباهم الذین ياخذون اموالهم 
جسایات ومقاطعات ومکوسا وعشورا واحتکارات يرغبون الى الخادم في 
الانفاذ ويحثونه في المسير OG ٠.٠.‏ © 

وبذلك اوضح صلاح‌الدین للخليفة العباسي اه ایآ را 
على اضعاف فواه بتعاونهم مع الصلسين » معتقدين بان نهر الفرات بعصمیم 
من تقدمه الا ان آمالهم خابت » حيث تمكن صلاح الدين من عبوره وامتلاك 
كل الحصون والقلاع المنتشرة هناك بعد ان كانت ملك القلاع والحصون 
نفسها تراسل صلاحالدين وتطلب الانضمام اليه للارهاق الافتصادي الذي 
كانت تعانيه من جراء ظلم الامراء النوريين ولذلك لم يبق آمام صلاحالدين 


٠ ۲۲۲۱/۲ : الروضتين‎ )١( 


- ۲۷۱۳ 


الا الوصل فتقدم لحصبارها 0 ۱ 
sham.”‏ صلاح‌الدین اأوصل الاول سئة OVA‏ ۱۱۸۲/۵م 
و جد صلا ric‏ أن الصراع مع الصلسين لا یمکن دفعه بقواته 
* الحدودة التي تحبط به خاصة وان عساکر مصر - في آغلب الاحبان _ 
لا يستغنى عنها للدفاع عن مصر نفسها > علما Ob‏ الغرب النصراني كان 
لا بزال بقدم امداداته المتوالية للصليسين في الشام » وانه طالما بقي النوریون 
‘ في حلب وسنحار والموصل تحت آمرة غبره ee‏ سا من دون شك يشكلون 
قوة ثالثة لا يستأمن جانبها > ولهذا فان النتبحة الحتمية التي يتوقع قامها 
هي : محاولة صلاحالدين ضم الموصل وسنجار وحلب الى حكمه سواء 
" بطریق الحرب مع النوريين » او باتباع سياسة سلمية يمكن معها جعل 
أ عساكر تلك البلاد تقف الى جانبه أثناء الازمات كالتوقبع على معاهدة جدية 
إبحتر مها كلا الطر فن للتعاون العسكري :من jet‏ مقاو مه الغزاء ۰ 
ov‏ صلاحالدين قد احتل كثيرا من المواقع النورية » وخسرج الى 
أشار على صلاحالدين بالمسير نحو الوصل(") ٠‏ لما كان عليه الموصلدون من 
نكث العهود ومكاتية الصليبيين لاجل مقاومته“ ٠‏ فتقدم صلاحالدين led)‏ 
بعد ان كان قد ملك كلا من الرها والرقة ونصيسين بالامان - كما er‏ ذلك 


)١(‏ بری ابن الاثير ob‏ صلاحالدين لا ملك نصيبيين جمع امراء 
وارباب مشورته واستشارهم بأي البلاد jaw‏ : الوصل ام سنجار » أم 
بجزيرة أبن عمر , فأختلفت آراوهم »> وآشار مظفر الدین على الوصل وأيده 
ناصر الدين محمد بن عمه شير كوه الذي سعى لاحتلال صلاح‌الدین الوصل 
ليمتلكها هو عوضا عن اموال يقدمها لصلاحالدين ٠‏ وسوف يتبين حقيقة 
هذا الرأي فيما بعد ٠‏ انظر : الكامل ٠ 580-545:1١‏ 

(۲) النوادر السلطانية : ذه ۰ 


4 س 


.هن قبل م ف بعك ان کان قد انتصح له att‏ یحو آمدافه y‏ تم بدون تراغ 
مساح مع . الموصليين الدين رقضوا الاتصياع لقراراته القاضية بانضمامهم 
1 اليه 6 ور فضهم لابة محاوله حادة لاصلح > ۷۱ اسحابه الى مواقعه القديمة 


۳1 مصر(:۲ ۰ 


ولهذا صمم صلاحالدين على حصار الموصل ونزل عليها يوم الخميس 
۱ رجب Me‏ ۵۷۸ه وظل محاصرا اياها قرابة خمسة وثلاثين leg‏ 
. وكان قد استشار امراءه في كفية حصار البلد »> ودار حول السور 6 وعين 
لكل مقدم موضعا حوله یقائل منه الوصلین > فحعل تقي‌الدین 3 القسم 
grill,‏ وأخاه تاج ال ملوك بوري عند باب العمادية » و کان التولي عن حفظ 
الموصل محاهدالدین قايماز الذي راسل الديوان العزيز Nae‏ وطلب 
| شفاعتهم للتوسط لدى صلاحالدين في الكف عن حصار الوصل * وقد 
۱ استحابت الخلافة العاسية لطلب الموصسلبين وارسلت الى صلاحالدين 
. صدرالدین شيخ الشبوخ وها دون شير في الشفاعة » فرحل عنها الى 
اه فان 


وکان این مسعود - اتابك الموصل - قد سر القاضي بهاءالدين . 


)\( ابن شاهنشاه > مضمار الحقائق : ۱۰۹ ۰ 

(۲) استس juss‏ الوصل مدة ۲۵ elegy‏ ذلك لان | صلاحالدين نزل 
علیها يوم ۱ رجب وغادرها إلى سنجار يوم VV‏ شعبان , فکان مجموع: ‏ 
lee ٩‏ من رجب و۱1 يوما من شعبان يساوي Yo‏ يوما إنظر : النوادر 
إلسلطانية : لاه » الروضتين ۲۲:۲ ؛ مفرج الکروب : ۱۲۰/۲/ اما اذا 
إاخحدنا دقول المنصور الايوبي ob‏ صلاحالدين د نؤل على حلب في رجب ب وعدرة 
ايام م من شعبان ۽ فان مدة الحصار ر تکون ۳۹ be lags‏ انظر : مضجار ر الحقائق 

وسر الخلائق : ۰ . 

(؟) ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق : ۱۰۷ ؛ تاريخ a‏ ا 

۸ الروضتين ٠ Y/Y‏ مفرج الکروب : : ۱۳۳/۲ 


Yo 


ابن شداد رسولا من عنده الى الديوان العزيز لاجل التوسط به وبين 
صلاحالدين ٠‏ وقد وصف ابن شداد ذهابه الى بغداد لاداء المهمة فقال : 
د كنت - اذ ذاك ‏ في الموصل » فسبّرت رسولا الى بغداد قبيل زوله عليها 
بأيام قلائل » فسرت مسرعا في الدجلة > وانيت بغداد في يومين وساعتين من 
البوم الثالث مستتحدا بهم > فلم بحصل منهم سوى الانفاذ الى شيخ السوخ 
وكان في صحته رسولا من جانبهم » یأمرونه بالحدیث معه ۰۰۰( ۰ 
وقد دخل رسول الخليفة الماسي بين صلاح‌الدین وعزالدین وتحدث 
مع الطرفین حديث الصلح > غير ان عزالدین Ab‏ اعادة البلاد التي كانت 
dal’‏ لحکمه فأجاب صلاحالدین الى ذلك 6 ۳ ان يسلموا مديئة حلب 
اله » فامتنع عزالدین عن ذلك م زل ت و عن aly‏ > وطلب 
منهم الامتناع من انحاد عمادالدين cole‏ حلب ضده > فامتنع عزالدین 
بححه ان بنه وبين Ad)‏ عهود وموانق » وانه لا پمکنه نكثها » ولذلك لم 
پتوصل الجانبان الى حلول ايجابية » وبقيت الرسل تتردد بين الطرفین من 


Vy. 5‏ 
دون تة( ¢ ۰ 


كما أرسل عزالدین مسعود الى بلهوان بن ايلد کز NAVY)‏ — ۱۱۸۵م) 

= أثانك همدان — رسولا ستتحد به ضد صلاح‌الدین > الا ان الاخير 
عرض عليه شروطا due‏ منعت عزالدين من التعاون معه ٠‏ اضافة الى ان 
الجاندار رسول مظفر قزل ارسلان ‏ اتايك اذربيجان ‏ ورسلا من شاه 
أرمن انابك خلاط »> وصلت لتحقق نفس الهدق > الا al‏ لم ينتظم امر 
ولا تم صلح! ىف * نظرا لان الوصلیین - كما ذكر المنصور الابوبي ‏ كانوا 


Bir 0۱‏ السلطانية OV:‏ الروضتین : ۲۲/۲ ؛ مفرج الکروب 
۷/۲ . 00 

(۲) الکامل : ۱ ؛ مفرج الكروب ۱۲۲/۲ ٠‏ 

(۲) الکامل : 5۸۷/۱۱ ؛ مفرج الکروپ : ۱۲۳/۲ ۰ 


سر .س 


یماطلون .ویختالون في حديث الصلح ويطليون طالب dS‏ واا 
متعددة ٠‏ وكان شخ الشيوخ رسول الخليفة ery‏ ب یتوهم بان 
صلاحالدین هو الذي لا يؤاثر الصلح » فلما تين لصلاحالدين منه ذلك 
عمد الى التنازل hog‏ الى ما طلبوه ارضاء لمثل بغداد ٠‏ علما بان 
ممثلي صلاح‌الدین - القاضي الفاضل والفقبه عسى الهكاري - امتتعوا 
عن حضور جلسات التفاوض مع الموصليين لماطلتهم في حديث الصلح > 
فاضطر ممثل بغداد الدخول الى الوصل للتأكد من حسن نواياهم فوجدهم 
متنكيين عن سلوك النهج وقالوا له بعد کلام طويل : « ان اراد صلاح‌الدین 
وفاقنا فليرحل عنا + oy‏ بلادنا ونحن تخلي ببنه وبين حلب > ولا يطلب 
be‏ مساعدة » لان لا مع عمادالدین زنكي يمينا وعهدا ۰۰۰ وکان قد استقر 
مع الرسل انهم يسلمون الى السلطان حلب ویستصدون منه OWS‏ ندموا 
على ما قد"موه من النقریر > وین له ما كان الواصلة علسه من, الحنث 
والمخادعة فانصرف شيخ الشسوخ من عندهم رها الى داد 0 ع إلا 
انهم لحقوا به معتذرين وطشوا منه العودة الى صلاحالدين » لاعادة حديث 
الصلح”"؟ ء لان انسحاب ممثلي صلاحالدين > وممثل بغداد من المفاوضات . 
معناه فشل المفاوضات مع Poet‏ > وان الحرب VAT‏ ريب فها ٠‏ 


(0 ابن شاهنشاه , مضمار الحقائق : ۱۰۹-۱۰۸ ° 

(۲) ذكر العماد الاصفهاني في البرق الشامي Gk‏ المواصلة جاؤا الى 
ممل داد وتضرعوا اليه شرا وقاوا : «تعود ومد ما سمعته وتحكي 
1 من المعنى ما استعلمته فلعلك pv‏ بالعلل بعد النهل ويرد بلطفك من 
es oth wae,‏ نارين واد كات کاب 
Glee‏ المجا ۰۰۰ فلما اجتمع بالسلطان استعفى من الكلام واستوفی 
حدنث ما سمعه ۰ فقالو! له هذه اشهر شراف وميامين بقدومك طراف 
وقد عزمنا ان نرحل ونهب لوصولك الموصل » ٠‏ انظر : جب » صلاح 
الدين : ١١5‏ ٠ء‏ 


ب VAY‏ س 


.وود eee‏ أبن الاير غن حصار صلاحالدين الأول للموصل » و کان 
في حديثه بعض الامور التي سی all‏ راسه » خاصه وانه ,كان gle. salt‏ » 
وان .دوايته نقلت الى الكثير من المصادر. والمرا چم( دون الاشارة الى مبی 
done‏ تلك الرواية » وعلاقة مژرخها بالاحدات ¢ علا بان .این WY)‏ کان 
موصلي XII‏ والفکرة و کان في حصار الوصل الثاني سنه ١۵۸ھ‏ ألحد 
المدافعين عن الموصل من داخل السور ضد صلاحالدین ( بل ٠‏ وقد aie‏ 
الا ی بأن So te‏ عندما تقدم لحصار الموصل انفرد مع آعان دولته 


کالامیر مظف را لدين وناصرالدین بن شير كوه واقترزبوا من البلد للتحقیق في 
Aad‏ دخوله We‏ ان pic Mee‏ ا رای الوصل » رای ما .هاله وما 
صدره.وصدر أصحابه » فانه gly‏ بلدا عظيما كيرا وزأى السور والفصيل 
قد ملثًا من الرجال » ولس as‏ شرافة الا وعلبها رجل. بقاتل: سوى . من 
“عليه من عامة pal! ALIN‏ جين EE‏ 
وانه یمود ٠۰۰ UB‏ [ وهال للامر مراء حوله ] غررتماني واطمعتماني في غير 
مطمع ء ولو قصدت غيره.قبله لكان اسهل أخذا بالاسم والهيبة التي حصلت 
لا ع etd‏ تازلناه ¢ اوعد مه pe,‏ تاموسينا eo‏ وخرج اليه عضن العامة 
يوما فنالوا منه ٠٠١‏ [ ولا أشير ale‏ بنصب المجانيق على البلد قال ] مثل 
هذا au!‏ لا بنصب عليه Gude‏ » وحتى ان نصيناه ا ولو خر بنا برجا 
وبدنه من يقدر على الدخول ALU‏ وفيه هذا الخلق الكثير ؟ فالخ تثقىالد 


On. 


-۲۱۸ : انظر مثلا : ابن العبري » تاريخ مختصر السبول‎  )۲(۲ 
الروضتین : ۲۳/۲ > مفرج الکروب : ۰:۱۲۱-۱۲۰/۲ علما بان‎ ۹ 
i بالنص مانعدا اختلاف سيط في‎ OV ابن واصل نقل رواية این‎ 
ee :أبن‎ oe لكلمة «المداس» بدلا من كلمة «اللالکه» والمعنئ: واحد قارن‎ 
at 8۸۷-2۸۶/۱۱ : الکامل‎ 

9) انظر الکامل : ۰۱۲/۷۱ ۰ 


- ۲۱۸ - 


وقال سجر بهم به > قصب ملجيقا » قصب عليه من البلد تسعة مجانيق 
وخرج جماعة من العامة فأخذوه > وجرى عنده قتال کت » تأخذ بعض 
العامة SY‏ م ن رجله فها المسامير الكثيرة > ورمى بها أميرا يقال له 
dale‏ الاسدي مقدم الاسدیه و کیرهم فأصاب عدي مشو E‏ | که 
sles‏ عن القتال الى صلاح‌الدین وقال : قد Wb‏ أهل الوصل بحماقات 
ما رأينا مثلها » والقى الالکه وحلف انه لا یمود Jil,‏ عليها أنفة حيث ضرب 
بهذه ثم ان صلاحالدين رحل من قرب البلد » ونزل متأخرا » خوفا من 
السات » فانه لقربه. كان لا يأمن ذلك ۰۰۰ وان من سنحار من العساكر 
الموصاية يقطعون طريق من يقصدونه من She‏ أصحابه فاد من 
الموصل الها Oe‏ ۰ ۱ 
ولو تفحصنا رواية ابن BY‏ لوجدنا قیها ما يلي : 


ولاه — صور ابن الاين سسب تقدم صلاحالدین الى الموصل E‏ 
اشارة من مطفرالدین وناصرالدين الذي دقع Ole We‏ لامتلاك الموصل 
لمنحها ol}‏ عوضا عن Jt gal‏ يدقعها الله © علما بان صلا حا لدین لم یتقدم 
لحصار الوصل باشارة احدء أو لااب اقتصادية طمعا 3 آموال 
poli‏ لدين ند كما ادعى ابن الاثير ‏ انما الذي دقمه لحصارها — ولحصار 
غيرها من المدن السابقة - ساسته التي cad‏ من Sade‏ التي کان يحملها > 
والني تمثلت بتحقيق شعار ه الجهاد في سيل الله » الذي تطلب جمع الكلمة 
ورص ˆ القوى من أجل ٠ 25 st jal ve‏ ولو كان صلاحالدين بهدف 


)١( |‏ الالکه : هو الداس او الحذاء . واللالك لفظ فارسي والجمع 
(لوالك) واللالکي هو صانع الاحذية ۰ انظر : مفرج الکروب : ۱۲/۲ 
هامش 5 ٠‏ ۱ 

© ؟) الکامل : 5/81-585/١١‏ * م 

Ne (۲)‏ ل مي ا oe‏ ا كاد و Sep‏ 


— ¥Y\A س‎ 


بفتوحاته وغزواته الحصول على مناع الدنيا لاستولى على خزائن دمشق 
عندما قتحها * ثم لو كانت رغبته الحصول على الاموال لا منح قلعة آمد ‏ بما 
صوت من الات واموال قدرت ثلانه ملایین من lal‏ - لنورالدين 
محمد بن قرا أرسلان الارتقي دون ان يستلم منها شا رغم معارضة 
al‏ ائه(۱) + اضافة الى ان صلاحالدين عندما فتح القدس سنة BOAT‏ سمح 
لاصلیبین - ولرجال الدين خاصة - بنقل آموالهم ومجوهرات کناسهم - 
بما ke‏ كنيسة القيامة - الى خارج البلد دون Osi sel‏ > كما انه توفي 
ولم بخلف في خزانته سوی سبعة وآأربعين درهما ودینادا ٠‏ فکف اذن 
یتهم من بترك آموال أعدائه دون ان يغتنمها ویتوفی ولم یترك الا حوالي 
هه دنائير > ah‏ كان یفتح المدن للحصول على مغانم افتصادیه ٠ ٩!‏ 


ثانيا | یوضح ابن الاثير بأن الاسباب التي دفعت صلاحالدين الى 
الاسحاب من حصار الموصل بأنها كانت في قوة الوصلیین وشجاعتهم التي 
منعت صلاحالدين وجنده من التقرب من البلد أولا » وانتصار العساكر 
بالكتب المرسلة الى الديوان العزيز ببغداد * انظر مثلا : الروضتين : 
٠ 2۸/۲ ۱‏ 

(۱) انظر : الروضتین : ۲ ؛ مفرج الکروب ۱۳۱/۲ ؛ البداية 
والنهاية ۲۱۲/۱۲ ۰ 

(۲) كان في القدس بعد فتحها من قبل صلاح‌الدین سنة ۰۸۳ هف 
بعض نساء ملوك الروم اللواتي يملكن الكثير من الاموال والجواهر 
النفيسة » فسمح لهن صلاحالدين بالخروج من القدس ولم يأخذ منأموالهن 
MIT ٠ Kye‏ خرج من القدس البطرك ASH‏ ومعه Sigel‏ البیع ب منها 
قبة الصخرة وكنيسة القيامة ‏ التي كانت عظيمة جدا بما حوت من 
مجوهرات دون أن يعترضه صلاحالدين ٠‏ فقيل له : خذ ما معه لتقوي 
به المسلمين » فقال : لا اغدر به * ولم يأخذ dis‏ غير عشرة Wo‏ بدل 
الامان على النفس حسب ما جاء في شروط اتفاقية الصلح ۰ انظر : 
الروضتين ۹1/۲ Toe!‏ الكروب 1/۲ ۰ 03 


— يلف ف 


الموصلية التي بسنجار على Sle‏ صلاحالدين ٠ LV‏ فاضطر صلاحالدين 
الى ترك حصار الوصل والتوجه الى سنحار محدة لا صحا 4 الهز 5 مان هناك + 
واستقراء لكثير من المصادر مين ان انسحاب صلاحالدين من حصار الموصل 

أولا a‏ انسحب صلاحالدين من حصار الموصل » لانه لم بحب اراقة 
الدماء بين المسلمين في شهر رجب > وهو أحد الاشهر الحرم في الاسلام ٠‏ 
۱۱۷۵/۷۰ عند قرون حماة في شهر رمضان » احتراما لذلك الشهر ٠‏ 
وكذلك عند محاصرة صلا حالدین لدینه سنحار سنه ۵۷۸ ه والتي حاصرها 
حصارا شدیدا 6 حتى انهدمت ثلمة من سورها » ولا دخل شهر رمضان اتن 
عن القتال حرمة للشهر حتی سلمت الدينة لمان ومما يدل عل ان 
صلاح‌الدین كان بحثرم الاشهر الحرم ولا pla‏ وها م واله لرسول بغداد 
عند کلامه في حدیث الصلح مع الواصلة : « هذه آشهر شراف وقد عزمنا 
على الرحیل ونهب لوصولك الوصل ”© ٠‏ 

. ثانا ايقن صلاح‌الدین ان استسلام الوصل - وهي البلد الكبير 
الواسع لا يتأنى الا عن طريق حصارها الشديد والسيطرة على القلاع 
والحصون المحاورة لها > والتي تمو نها بما تحتاج اله.» ولذلك فضل ملك 
سنحار والعودة الى حصار ٠ OU che oll‏ 

ثالثا ‏ ان صلاحالدین ترك حصار الموصل ولم بفتحها لعدم تقد 
الخلىفة الصاسی > مقاليد الموصل البه ٠‏ ولو ان بغداد منحته التقليد لفتحها 
(۱) انظر : الروضتين : ۲۳/۲ ٠‏ 


(۲ ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق : ٠ ١١١‏ 
6 النوادر السلطانية : لاه ؛ الروضتين : ۳۳/۲ م 


3 ۲۲۱ بت 


SS‏ يسر استنادا الى ما ذكره صلاحالدين في الكتاب الذي أرسله الخليفة. 
۱ العباسي للتعريف بفتح امد سنة هلاوه ‏ وهو بالانشاء الفاضلي ‏ « ولو 
قبلت مسألته في تقلید الوصل لكان قد ولجها ولو بدرجة ادلجها وأخذها. 


ولو بحصاة سذها ,) ۰ 


رابعا ‏ بری النصور - وهو ابن الملك ABU‏ > ابن اخي صلاحالدين 
وقد كان معاصرا لاحداث عد حصار صلاحالدين للموصل هذا Ok‏ 
صلاحالدين انسحب من حصار الوصل لان الاخار وصلت. اليه بانتصار. 
الملك المظفر على عسكر الموصل عند حدود سنحار فترك صلاحالدين حصار 
ا اف و کب رقم he‏ رات در 
حصار الوصل OLY‏ ۰ 
فنح صلاحالدين سنجاد ونبعیتها له : 

تین مما سبق ان صلاح‌الدین انسحب من حصار الوصل لعوامل عدة 
اجتمعت في عدم ارسال dade‏ بغداد تقلید الدينة الله » وانتصار عسکره على 
Suc‏ الوصلیین عند حدود سنحار > ووساعة المدينة وحصانتها » فرحل 
عن الوصل الى سنجار في ۱٩‏ شمان ۱۵/۵۵۷۸ دیسمیر 1147م + وو 
أثناء طريقه البها وجد عسکرا من الوصل سائرا الها ء فأخذ خلهم وعددهم ' 
وردهم الى الوصل. رال" ٠‏ , 

- من موقف صلاحالدين تجاه عنگر الوصل شيء من سباسته‎ ors 
التي هدف من ورائها التخلص من اطعام الاسرى > والاستفادة من خولهم‎ 


۰ ۱/۲ : Ques St) 

(۲) ابن شاهنشاه , مضمار الحقائق : ۱۱۰ ۰ 

(۳) الكامل : ۸۸/۱۱ ؛ الروضتین : ۲۳/۲ ؛ مفرج الکروب: 
۳/۲ ۰ 2 ی کی 


— ۲۲۲ — 


لمصلحة ٠ oS lus‏ ثم لكسب ود" الاسرى وود أهليهم في بلدهم > أن من" 
علیهم . باطللاه فهم احرارا دون ان يصيبهم منه أذى اضافة اقم تكن 
ا ا با 5 

وقد امتنع حاكم سنجار ( شرفالدين wk‏ اميران هندو ).- أخو 
عزالدين مسعود أتابك الوصل - من تسلیم قلعة سنجار :الى صلاحالدين 
بالامان » فاضطر صلاح‌الدین لحاصرتها والتضسق علها » حتى تمكن من 
دخولها بعد ان ملك أحد أبراجها > فاضطر شرفالدين الى طلب الامان 
Aut’‏ و لامواله ولسکره 3 ۲ رمضان OVA rite‏ ¢ فامنه صلاح|لدین 
وخرج شرفالدين من اليلد الى الوصل محفوظا مكرما » ودخلها 
صلاح‌الدین ورب Wel‏ 1 وا بعمار نها و ولاها سعدالدین مستعود بن 
٠ yj‏ وقد استشر آعبان سنحار بقدوم ضلاحالدين الهم وخرجوا 
للقائه » فقابلهم صلاح‌الدین بالاکرام والاحسان واسقط ما كان في المدينة 
من مكوس وضرائب 7 ۰ و کال روساء سنحار من بني يعقوب فترك 
Lt‏ فيهم » وولى القضاء منهم نظامالدین ؛ بن الظفر محمد بن gies‏ 007 

و بعد ol‏ دخل صلاح‌الدین سنخار > ورتب امورها deo:‏ متها الى 
تصببيين وآقام بها د البرد. ۰ وقد شك له أعالنها من معاملة آمرهم القاسیه 
آبو الهسجاء السمين ja‏ له واستصحبه . معه .الى دارا gil‏ كانت dal‏ للامیر 
الاد تقي صمصاءالدين بهرام الذي تلقی صلاح‌الدین الا کرام ٠‏ ومن 
lA eee‏ ناب أن ودع سل 


۱۱( الكامل : ۱ ۰ الروضتين : ۳۲/۲ ۰ مفرج ك و 
۲ مضمار الحقائق : 21١١-1١١١‏ زبدة الي ان 0 
(۲) مضنمار الحقائق : ۰:۱۱ ." ۱ 
Gas Sy‏ : ۰۳۳۳/۲ . 


YY" —‏ مب 


‘ ۱( ET 
الخلفة العباسي‎ 


لسنجار » فانه راسل شاه أرمن“ سقمان ظهيرالدين اتابك اخلاط > 
يستنجده ویستنصره على صلاح‌الدین() ۰ فأجابه الى طلسه وانفذ الى 
صلا حالدین رسولا من غنده يشفع 3 الموصل وسنحار التي كانت اعذ لم 
تفتح بعد ٠‏ غير ان صلاحالدين سوآف في الحواب » فلما دای بكتمر جواب 
صلاحالدين » اخرج له رسالة Ash‏ فها الوعيد والتهديد ان لم يرحل عن 
البلد وعاد الى شاه ارمن فأخره ٠ pod)‏ فتحهز بقوانه السكرية 
وخرج من اخلاط التي كان Loe‏ بظاهرها الى ماردين » وحضر Ane‏ دولة 
شاه ELV)‏ بدلس وارزن - والتقی معهم عزالدين مسعود de‏ من 
العسكر OVW‏ + واجتمعت عساكرهم على حرزم(" للتوجه لقتال 
صلاح‌الدین الذي كان انمد في حر ان قد فرق الساكر واخلد الى الراحة 


(۱) السروضتین : ۳۳/۲ > مفرج الكروب : ۱۲۶/۲ 2 زبدة 
الحلب : ۵٩/۲‏ ۰ 

(۲) كان شباه ارمن JE‏ صاحب ماردین ايلغازي بن البي بن 
تمرتاش * علما بان صاحب ماردین هو ابن SE‏ عزالدین مسعود اتابك 
الموصل ۰ وهذا يوضح لرا سيب تعاون شاه آرمن لا اتابك الوصل 
عزالدين مسعود ٠‏ انظر : العماد الاصفهاني في البرق الشامى (تلخيص ابو 
شامة) ۰ الروضتین ۳۸/۲ ۰ ۱ 1 

(۲) النوادر السلطانية : ۰۸ » مفرج الکروب : ۱۳۲/۲ ۰ 

(۶) مفرج الکروب : ۱۳۳/۲ ۰ 

)0( الدوادر السلطانية : ۵۸ » الروضتین : ۸۲ في مفرج الکروب: 
۳/۲ . 

)1( حرزم : بلدة صغيرة في واد ذات نهر جار وبساتين بين ماردین 
ودئیسر من اعمال الجزيرة ء وآکثر اهلها من ارمن التصاری , انظر : 
النوادر السلطائية ON‏ هامش ۱ ۰ مفرج الگروب : ۱۳۲/۲ هامش ۵ ۰ 


مت ۲۲6 - 


كما سین ذلك من Js‏ ۰ 

وفي ote‏ أعاد صلاحالدين جمع العساكر القريية منه » وارسل الى 
نقي‌اندین ۳۳ أمير حماة — بطلب النحدة فأمده سعص العساكر ٠‏ وخرج ما 
أصبح عنده منها الى أس العين فلما سمع به أعداؤه تفرقوا » وعاد ذل منهم 
We‏ الى oo‏ من دون ان بحققوا آي مطلی(۱) 3 سما و حه otic he‏ 
الى ae}‏ وافتتحها ۰ 
فتح قلعة آمد وآهمیتها في انضمام الارانقة الى صلاحالدين : 

في يوم الاربعاء ۱۷ ذي الححة سنة ۷۸ نیسان ۳ توجه 
صلاح‌الدین الى قلعة امد ( ديار بكر حدیثا ) و کان التولي لامرها والحاکم 
les‏ بهاءالدين بن نسان © بنما کان اتابکها محمود بن ایکلدی(") 6 - وهو 
شخ كير كان اللك له فها من جهة السلاطين السلاجقة - لس له من 
اللك سوی الاس“ ۰ 

واستمر صلاحالدین في حصار آمد حتی دخلت سنة ۵۷۹ھ » لان 
القلعة كانت غاية في الحصانة والاعة » ویضرب سورها الثل » الا ان سوء 
تصرف ابن بسان اضعف من كان فها ودفعهم الى التهاون في SA‏ ۰ وقد 


(۱) النوادر السلطانية : 8ه ؛ الروضتین : ۲۸/۲ ؛ مرج 
الکروب ۱۳-۱۳۳:۲ ۰« 

(۲) محمود بن ايكلدي : هو جمال الدين شمس اللوك بن ايكلدي 
الايئالى حکم قلعة آمد من سنة “هه ال سنة OVA‏ ه حيث انتقلت 
القلعة من بده الى حكم صلاح‌الدین ۰ انظر : زامباور » معجم الانساب 
والاسرات الحاکمة (القاهرة ۱ ۲۱۱/۷ ۰ 

(۲) بقول ابن واصل : كان محمود بن ايكلدي محکوم عليه في 
قبضة مسعود بن نیسان الذي كان بظهر للرسل التي تصل محمود على 
اله ناثبه ء وکان يتصرف تحت امره ونهيه » بینما كان حقيقة الامر 
بيده ٠‏ مفرج الکروب ۱۳۶/۲ ۰ 


~ Yo — 


انهمه ابن الاير al‏ 0 لم پعط الناس من الذخاثر شيا » ولا فرق نيهم 
دیا ولا قوتا > يدك لاهل الملد : فاتلوا عن نفوسكم » فقال am,‏ اانه 
لس العدو بكافر حتى يقاتلوا عن نفوسهم ۰ وكانت أيام ابن نان قد 
طالت وثقلت على أهل البلد لسوء صليعهم وملكتهم وتضیتهم عليهم في 
مكاسيهم فالناس كارهون لها » محيون لانقراضها ۰ 

وقد استفل صلاح‌الدین الاضطرابات الداخلية في اله ۶ فعمد الل 
وسلة من وسائل الحرب النفسية » حيث امر بکتابة رقائع كثيرة علقت 
بالسهام > كتب عليها ‏ كما ذكر ابن cath‏ طيء وابن الاير - ابراق وارعاد 
ووعد وايعاد ااال شأفتهم ان داموا بالقتال 6 والاحسان البهم » وازالة 
ما كان عليهم من الكلف والضرائب ان اعتزلوا القتال فدفعتهم تلك الرفاع 
الى التهاون في الدهاع عن القلعة » Lob‏ وان ae‏ صلاحالدين احدئوا في 
السور La‏ » فدفعت تلك العوامل جميعا الى ان يرسل ابن نسسان نساءه الى 
القاضي الفاضل لتوسط له لدى صلا حا لدین بطلب الامان لنفسه ولامواله » 
فأجب الى طليه » ووافق صلاحالدين على منحه ثلاثة أيام ينقل خلالها 
آمواله الى خارج البلد۳) + 


وفي ۱6 محرم سنة ۱۱۸۳-۵-۱/۸۵۷۹م تسلم صلاح‌الدین aad‏ 


رم الكامل : 2۹۳/۱۱ > وقد نقل ابن واصسل نفس الرواية التي 
ذکرها ابن الاثر انظر : مفرج الکروب : ۱۳۵/۲ ۰ 

(۲) الکامل : 555/١١‏ > الوضتیل : ۲۹/۲ ؛ مفرح الکروب 
۲ ؛ البداية والنهاية : ۲۱۳/۱۲ ۰ 

(۲) الروضتین ۳۹/۳۲ » ينما بری العماد الاصفهاني في البرق 
الشامي cel‏ واصل OL‏ صلاح‌الدین تسلم آمد في العشر الاول من‌محرم 
انظر : الروضتین : ۳۹:۲ امأ این شداد db ss‏ صلاح‌الدین قائل 
آمد وأخذها d‏ ثمانية ايام وذلك 3 Bia)‏ الحرم ‘ النوادر السلطانية: 
٠ oA‏ 


- YY. = 


بعد ان نصب ابن سان خممه ظاهر البلد لينقل الها آمواله » غير ان أصحابه 
لم ogee,‏ بصدق وسرقوا تقربا نصف ما كان بخرجه » فاضطر صلاحالدين 
الى ارسال رجال من عنده لسیاعدوه حتى انقضت أيامه الثلاثة فمنع من نقل 
ما تقی له » واستلم البلد يما فيه من الغلال والسلاح وآلات الحصار 
وکانت تحوی الشي ٠ OBS‏ الا ان صلاح‌الدین لم Jol,‏ منها شبثا > 
ووهها لنورالد.ين محمد بن قرا ارسلان ابن سقمان بن wo gor‏ انا یک 
حصن. PLUS‏ لايد کان قد وعده بها - کما ين US‏ من قل - دغم 
امتناع بعض أصحاب صلاح‌الدین وقالوا له : « ان هذه الدينة فيها من 


(۱) هناك وصفا طويلا مفصلا في انواع YY‏ والاموال التي وجدت 
في قلعة آمد تجده في ابي شامة نقلا عن ابي طيء ۰ كذلك وصف اين 
كثير وابن واصل تلك الامتعة والالات ومما جاء في الوصف : انه كان 
3 البلد من الذخاثر ما يساوي قيمته UW‏ ملاین ديئار » وبرحا مملوء 
بنصول النشاب اوآخر فيه UL‏ الفا شمعة 2 ووجد فيه خزانة کتب 
فيها مليون ومائة واربعين الف مجلد فوهبها صلاحالدين كلها للقاضي 
الفاضیل الذي انتقی منها chem’‏ سبعين حمارا وترك الباقي, ف اليلد ٠‏ 
انظر : الروضتین : ۳۹/۲ ؛ مفرج الکروب : ۱۳۱/۲ ؛ البداية والنهاية 
۲ 2 

6 كان قطب‌الدین ابلغازي (ت : (OA‏ والامراء الارائقة 
الاخزون هم الذین رنقوا فتوق الاسلام اولا وکانوا پتولون بيت القدس 
وحمايته من الصليبيين قبل الفاطمیین ۰ حتی استول عليه الصلیبیون 
سنة he ٩۲‏ بيتما قت ديار بكر ومن والاها وحلب واعمالها بحماية 
الاراتقة وقد ثوارثوا الامارة في ذلك الاقليم الى أن انتهى الى قطب 
الدين “ايلغازي أعمال ميفارقين وماردين » وا ds‏ قبت سد اننه البالغ 
من العمر عشر سنين » وانتهى ألى ابن عمه نورالدين بن محمد قرا ارسلان 
حصن US‏ وخرت ت › ثم أضاف البه صلاح‌الدین آمد * وقد كان قطب 
الدين أولا الى le‏ الوصلبین , ثم آذعن لصلاحالدين ودخل في طاعته 
آنظر : الر وضتز ۳ ذل 3 


YYV ~~‏ بت 


الذخائر ما يزيد على الف الف دینار » فلو أخذت ذلك واعطته جندك 
واصحابك » وسلمت الله البلد فارغا لكان راضبا oe‏ فامتتع » من ذلك 
وقال : ما = لاعطه الاصل وابخل es ea‏ ارق 
مرة ae oo  نالطب 0 Nd‏ التي a ial‏ أعداقه عن الاطماع 
الا تاسة 7 ۰ 


ولو نساءلنا قائلين : اذا كان Gas‏ صلاح‌الدین من فتح القلاع والدن 
الاسلامية ly ad!‏ فها من عدد وعد ة في مقاومة الصلسین > فلماذا اذن 
سام قلعة آمد - وهي القلعة الحصنة الغضة - الى الاراتقة لحرد وعد 
قطعه على نفسه ؟ الحقيقة ان صلاحالدين لم يكن من السذاجة بمكان 
بحيث يسلم مثل تلك القلعة ‏ وقد كلفته الكثير من الجهد والوقت - لحكم 
غيره من دون ان يحقق هدفه الرس من تبح الحصون والمدن الاسلامة ۰ 
لان صلاحالدين لم يسلم آمد لنورالدين الارتقي الا بعد ان حلف له 
الاخير ان بظهر العدل ویقمع الحور ويكون سامعا مطعا له مع معاداة 
الاعداء ومصافات الاصدفاء في ۳ الاوقات » وان يكون الى جاه عند 
الازمات(؟) + وبذلك OG‏ تسليم صلاح‌الدین قلعة آمد للورالدین محرد 
توليته الامارة علها © كسائر الدن والقلاع الاسلامبة الاخری التي بعد ان 
" بدخلها يولي عليها اميرا من one‏ ۰ ولقد كان الامير المولى في هذه الرة 
ارقا قد كسب ثقة قائده الاعلى LOY‏ هدفهما » ولذلك فمنح آمد 


(۱) مفرج الكروب : ۱۳۹۱/۲ ^ انظر ابو شامة : ۲۹/۲ ؛ عماد 
الد ین ء امارة بني ارتق : ۱۰۳۲-۱۰۵ ٠‏ 

(۲) صلاح الدین : ۱۳۷ ۰ 

(۲) العماد الاصف اني في البرق الشامي » انظر الروضتین ۶۲/۲- 
E‏ 


— ۲۲۸ ب 


لنورالدين لا يعني انفصاله بها » انما tas‏ لصلاحالدين + 

وفد امتدح الشعراء صلاح‌الدین بعد ملكه امد 6 وعدوا دخوله الها 
من الانتصارات العطمه التي اعادت لنطقه الحزيرة حویتها وشاطها ۰ 
تالقاضي السعيد ابن سناء OCU‏ + الذي وصف أرض الجزيرة Wh‏ 
لم نظفر من قبل برئيس فطن وانه لم يرأسها فیما سبق الاخصي أو صبي > 
Lib‏ جاء صلاحالدين انصلحت 'مورها لاستخدامه العدل وقضائه على 
المفاسد »ا ثم امتدحه على هته امد لنورالدين » وعداه من المفاخر الحللة > 
لانه رد" للمسلوب OOS yim‏ ۰ 


ولقد cea OW‏ أمد أهمية كبيرة » ققد دفعت بافي القلاع القريبة منها 


۱ هو القاضي السعيد ابى القاسم هبةالله بن جعفر بن سناء الملك, 
أكبر شعراء مصر في العصر الابوبي » ولد في حدود سبنة ۵۵۶ ه > وتوفي 
بالقاهرة سنة ٠۸‏ ه '* وكان لوالده علاقة dub‏ بوزير صلاحالدين 
القاضي الفاضل » حتى قيل GL‏ كان يشرف على شؤون القاضي الفاضل 
اثناء تغيبه في الشبام وللشاعر قصائد كثيرة » وديوان موشحات انظر : 
ابن خلكان » الوفيات : ۱۱۲/۵ - ۱۱۱ ؛ مفرج الكروب : ۱۲۷/۲ هامش 
رقم (۲) ۰ 

۰ (۲) جاء في بعض القصيدة التي ذکرها ابن سناء اللك ما يلي : 
ارض الجزيرة لم تظفر ممالکها يمالك فطن او سائس درب 
مالك لم يدبرها مد Lp‏ الا برأي خصي او raw‏ صبي 
حتىاتاها صلاحالدين فأنصلحت بعدالفسادء كماصحتعن الوصب 

انظر : مفرج الكروب : ۱۳۸-۱۳۷/۲ ۰ وی الروضتين نجد قصيدة 
طويلة »> من ضمنها الابيات الشسعرية السابقة 3 غار ان ابو شامة بری 
Ob‏ القصيدة قيلت بعد فتح صلاحالدين حلب سنة OVA‏ ه وليس آمدء 
أنظر الروضتين ٤٤-٤١:۲‏ * واعتقد ان الشاعر مدح بها صلاحالدين بعد 
فتح حلب وعرج الى ذكر ما ثر صلاحالدين في آمد واهميتها لان آمد وحلب 
ملکهما صلاحالدين بنفسى السنة ٠‏ 


- ۲۲۹ س 


أو التابعة للاراتقة”*" بالانضمام الى سلطان صلاحالدين ٠‏ امثال صاحب قلعة 
babe‏ زماردین اسدین ارسلا برسوليهما الى صلا حالدين يطليان الامان 
ویقدمون فروض الطاعة والولاء لسلطانه » وقد oo‏ صلاحالدین 
بالقسول ورد" ذل رسول منهم بالا نرام” » وبذلت Og‏ فوة الادانقة في 
الخنطقة ‏ لقوة مستقلة - قد انهيت > واصبحوا داخلين في الوحدة الحديدة 
التي ely‏ صلاحالدين ٠‏ وقد اخلص الاراتقة للعهد وبرهنوا - كما 
سنجد فما بعد أكثر من مرة - على صدتهم بانضمامهم للوحدة نظرا 
مشار كتهم الحروب الكثيرة التي قادها صلاحالدين AS‏ الصلسين + 

وبعد ان ملك صلاحالدين آمد ورتب آمورها » عبر الفرات عائدا الى 
در فاصدا حلب وولاياتها التي eit‏ سد الامیر النودي عمادالدین ز نكي 
داكو Sym pale‏ ااك الول رل فل عل خالد - من أعمال 
حلب فحصرها ورماها بالمنجنيق حتى طلب أهلها الامان فأمنهم وتسلم 
القلعة في ۲ محرم a.‏ ۳(۵۵۷۹) * ثم سار منها الى عبن تاب > وكانت سد 


(*) الاراتقة : ينتمي الارانقة الى آرتق بن اكسك . الملقب ode‏ 
الدين » الى قبيلة الدقر Doger‏ التركمانية » التي تنتمي الى قبيلة 
الغز التي انتظمت في صفوف السلاجنة الذین منحوهم اقطاعات خاصة 
oll heal‏ داخل نطاق حدود الدولة السلجوقية ٠‏ وكان آرتق السابق 
الذ کر من مماليك السلطان ملکشاه ۰ وقد حکم الاراتقة من ۵۲۱-۶۳۱۵ هی 
الف ۱۱۲۷۴ 3 منطقة ديار نکر > وکانت اهم معاقلهم ماردین و LAS‏ 
وحصن آمد ۰ وسقطت معاقلهم الواحدة تلو الاحری على بد زنكي 55 
انظر ': عمادالدين خليل : امارة بني إرتق (وهي رسالة معدة لنيل درحة 


الد کنوراه من حامعة عبن شمس wil pth‏ الد کتور حسن حبشي (القاهرة, 
۸ : ۳۲-۲۱ ۰ 


Ency of Islam (Art. Artukids), Vol, 1, PP. 662-667.‏ 
(۱) الروضتين : ٤۲-٤۱:۲‏ ؛ جب صلاحالدين : ۱۳۸ ۰ . 
(۲) الکامل : 596/١١‏ ؛ النوادر السلطانية : ۵؛ الروضتن 
۲ ؛ مفرج الکروب : ۱۳۹/۲ ؛ تاريخ الازمنة : ۸۵ ۰ 


س ۳۲۳۵ مت 


الامير ناصرالدین محمد بن خمار WSS‏ الذي بادر فور وصول صلاحالدين 
اليه بتقدیم الطاعة والولاء له وطلب منه ان يبقبه على امارة الحصن فوافق 
صلاحالدين ٠‏ وتقدم من ye‏ تاب الى حصار Oe‏ ۰ 

« قتح صلاحالدين حلب وتمام الوحدة بن مصر والشام » 

بعد ان تسلم صلاح‌الدین ال خالد وعان ob‏ ب من de Shel‏ 
تقدم للحصار ٠ Was‏ ونزل علها £ VN‏ محرم سنه ٠ neve‏ الا انه 


١‏ نفس المصادر والامكنة السابقة » ثم آنظر ايضا : السلوك: 
۱ تاریخ اين خلدون ۷۹:۵ ؛ المختصر في آخبار البشر : ۸٩/۵‏ ۰ 

() يقول ابن ابي طيء : ob‏ كثيرا من الشعراء کانوا يحرضون 
صلاحالدين على فتح حلب منهم ابو الفضل بن حميد الحلي وقد جاء في 
قصسلنه : 


با أبن ايوب لابرحت مدى الد صر رفيع المكان والسلطان 
حلب الشام نحو مرآك وهی و اسه الصسب ريع بالهجران 


وقال ابن سعدان الحلبي من قصيدة طويلة دعى فيها صلاحالدين الى 
فتح حلب بعد ان وصفها « بالحسناء أم القرى » فقال : 


انه صلاحالدين شد ازرهصا واعزم عليها فالزمان قد عزم 
ودونك المتعة من قباها وبابها المغلق في وجه الامم 


الروضتين 8:۲ ۰ 

والحقيقة إن هذه الابیات الشعرية لم تكن هي الدافع لفتح حلب» 
لان ذلك يخالف الهدف الرئيسي الذي تمثل بقول صلاح‌الدین الرنسل 
الى بغداد بالانشاء الفاضلي والذي cle‏ فيه : « تسلمنا مدينة حلب ۰۰۰ 
وسرنا انها انجلت والکافر الحارب دالسلم هو السالم » واشترطنا على 
عمادالدین الخدمة والظاهرة والحضور في مواقف الغزو» ۰ الروضتین : 
9۲ 

(۲) لم تحدد الصادر التاريخية بالضبط الیوم الذي نزل فيه صلاح 
الدین We sled‏ فاین الاثر پروی بأنه Jy‏ علیها في الملحرم من 
السنة » وابوشامة يذكر في ۲٩‏ محرم > بیتما ذکر القريزي بآن صلاح 
الدین نزل علیها في اوائل الحرم * انظر : الکامل: 5935/١١‏ ؛الروضتین: 
۲ ؛ السلوك : ۸۱/۱ ۰ 


5 ۲۳۱ بت 


لم بتقدم لقتالها مباشرة حيث نزل بأشدان الاخضر وأقام به عدة أيام ٤‏ م 
انتقل الى جبل جوشن ونزل باعلاء » واخذ بظهر للحلسین بأنه ينوي ان 
يتداير وانه يني مساكن له ولاصحابه وعساكره « لیدفم الحلبیین الى 
الاستسلام من دون قتال » لانه كان لا يرغب باراقة دماء المسلمين » وكان 
ينهى عن القتال ويقول : انما مقصودنا AL‏ > ولا حاجة بقتل أحد من 
السلمين * الا ان بعض الشباب من العسكر والجهال كانوا یتقدمون الى 


وکان اتابك حلب عمادالدين SS‏ - ومن معه من العساكر 
النورية يجدون في الحفاظ على البلد » وكان قد أخذ بعض رهائن الحلیین > 
واصعد جماعة من أولادهم وأقاربهم الى القلعة خوفا من تسليمهم البلد الى 
صلاح‌الدین O‏ ولا طال حصار البلد كثرت الصروات البومة المنفقة على 
الساکر في حفظ البلد » والتي قدرت بحوالي عشرة آلاف دیناد Lag‏ > 


4١5١١: الکامل 1 ؛ابن شاهنشاه « مضمار الحقائق‎ )١( 
: ؛ مفرج الكروب‎ £v/¥ الاصفهاني تلخيص ابو شامة > الروضتين‎ 
: ١ق ؛ مرلآة الزمان‎ ٠١-1٤:۳١ ؛ السلوك ۸۱/۱ ۰ زبدة الحلب‎ ۲ 
؛۸٩/۵‎ : ؛ تاريخ ابن خلدون ۵۷۹/۵ ؛ المختصر في اخبار البشر‎ ۸ 
۰ ۱۰۳۲/۲ الغزي » نهر الذهب‎ 

© تاج اللوك : هو اخو صلاحالدين الايوبي » وبوري كلمة تركية 
معناها الذئب ٠‏ ولد سنة 00% we‏ وانوفي سنة OVA‏ م في حلب اثرالجرح 
الذي أضباده عند محاولته اقتحام اسوارها ۰ وكان صلاحالدين يحبه 
كثيرا ۰ وحزن لفقده مدة ثلائة ايام ٠‏ انظر : الكامل 498/١١‏ ؛ 
الروضتين TEY:‏ ؛ وفکات الاعیان : ۲۱۲-۱ ١‏ 

(۲) زبدة الحلب : 11/۳ ۰ 

9 يقول المنصور ان عمادالدين نظر بعواقب الامور نظرا لطول 
حصار حلب وكان قد «وجد عليه في كل شهر ما يصرفه على الاجناد ثلاثين 


- ۲۳۲ بت 


دفعت عمادالدين الى التهاون في حفظ البلد » والى الشحة في صرف الاموال 
حتى ان بعض ole VI‏ جاء مرة يطلب بعض الاموال لينفقها في الدفاع عن 
حلب فاعتذر البه عمادالدين بقلة الاموال فقيل له : « من يريد ان يحفظ 
مثل حلب بخرج الاموال ولو باع حلي نساءه Oe‏ * فاضطر الى اخراج 
ن أواني الذهب والفضة وانفقها على الاجناد۳ ٠‏ 

غير ان عمادالدين نا cls‏ ان الحصار طال امده » وانه لا فل له 
بصلاحالدين > وان أمواله لابد نافذة > Gal‏ مع الامير حسامالدين طمان 
على عقد الصلح مع صلاحالدين وتسليم البلد اليه + وكان حسامالدين بخرج 
سرا للاتفاق مع صلاحالدين على الشروط الخاصة بتسليم البلد اليه ء 
وكانت هذه الشروط تقضي ان تسلم صلاحالدين حلب من عمادالدين > 
ویسلتمه عوضا عنها سنجار والخابور ونصسین وسروج »> وان تکون الرقة 
لحسام‌الدین طمان » وان ساشر عمادالدین الى خدمه صلاح‌الدین متى 


۳ 
«٠ ١ دعا‎ 


ویروی ابن الاثير ان الحلسين والساكر التي كانت بحلب لا علم لها 
بما كان يدور بين صلاحالدين وعمادالدين حتى صعدت أعلام صلاحالدين 
على القلعة فاندهشوا لذلك الفعل*۲ ۰ والواقع ان ابن الاثير بالغ فما 


الف clus‏ ولو قسمت هذه الكمية من الصروفات على عدد ايام الشهر 
لخر جت عشرة الاف دینارا Ley‏ مصروف عمادالدین على الدفاع عن 
حلب اثناء حصار صلاحالدین لها ۰ انظر : مضمار الحقائق وسر الخلائق: 
۲ ۰ 

15( الكامل : ٤۹1/۱١‏ > مفرج الكروب : ۱۶۲/۲ ٠‏ 

(۲) زبدة الحلب : ٩۵/۳‏ ۰ 

(HY‏ الكامل : 593/1١‏ و۹۷٤‏ » مفرج الكروب : ۱۲/۲ ۰ زبدة 
الحلب 11/۳ ۰ اريخ ابن خلدون ۰۷۹/۰ ۰ i‏ 

)٤(‏ بالغ ابن WY‏ بتصوير موقف الحلبيين من تسليم عمادالدين 


= yer — 


سبه للحلسین لانه قصد تشويه العلاقة الحققة التي آثانت pee‏ وبين 
صلاح‌الدین والتي تمثلت بميلهم اليه حتی ان عمادالدین خافهم ان یسلموا 
البلد الى صلاحالدين » فأخذ بعضا من رهائتهم وأطفالهم واحتجزهم في 
القلعة كما تبين ذلك من قبل + كما ان صلاحالدين للا تسام البلد خرجت 
العساكر الحلسة الى خدمته » كما تقدم مقدموا حلب الى تقديم الطاعة له » 
ولو كان في قلوبهم شيء ما قصده ابن الاثير للا نزلوا الى خدمته وقد موا 
فروض الطاعة بمثل تلك السمرعة ! اذ ان الحلسين لما علموا بملك 
صلاحالدين البلد انفدوا عنهم اليه عزالدین جورديك وزين‌الدين بلك » 
فمكثوا عنده الى الليل > واستحلفوه على السکر وعلى أهل ALI‏ فحلف 
لهم ٠‏ وذلك في ۱۷ صفر سنة ٠ BOVA‏ ثم دخل صلاحالدین AU!‏ فخرحت 
العساكر الحلبية الى خدمته بالیدان الاخضر فتلقاهم بالاکرام وخلع علیهم 
وطبب قلو به ٠ ٩‏ كما عمل ععمادالدین و ded‏ جدة لصلاح| لدین اسحتثاء 
بقدومه ALM‏ وتسلمه aL)‏ ۰ 


البلد الى صلاح‌الدین وذکر بأنهم عجبوا من ذلك التسليم وأسقط 
بأيديهم »> وانهم قیحوا فلعه واسمعوه مکروها ومن ذلك : انت لا تصلح 
للملك » وانما لغسل الثياب »> الکامل : ٤۹۷/١١‏ ۰ نقل عن الکامل: ابن 
واصل ١٠نظر‏ : مفرج الكروب ١55/5‏ واضاف إبن العديم الى تلك 
المبالغات قوله : ان العامة بحلب عملوا أشعارا كانوا ينشدونها على عماد 
الدين للاستهزاء بها : ۱ 


احباب قلبي لا تلوموني هذا ر« عماد الدين » محنون 
قايض بسنجار قلعة حلب وزاده الول نصيبيين 


زبدة الحلب : 58/9 ۰ 


)١(‏ النوادر السلطانية : ٩‏ ؛ الكامل : ۹۸-۹۷/۱١‏ ؛ مفرج 
الكروب : ۱۶۳-۲ ؛ البداية والنهاية : ؟١/01515-915٠‏ 
(5) قيل أنه قي اثناء تلبية صلاحالدين لدعوة عمادالدين. جاءه من 


۳۲۳۵ = 


وفي یوم oo’!‏ ۷ صفر من السئة صعد صلا حالدين قلعة حلب من 
باب الجبل وتان يسير ويقراً : قل اللهم مالك الملك وو pee‏ 
وتعز "من lag hat op ita ol‏ اي لعن كل شيء قدير ORY‏ 
وعندما UL‏ عن آهمية فتحه لحلب قال : » والله ما سررت بفتح مدينة 
کسرودي لفتح هذه الدینه > والآن تست انني املك البلاد وعلمت ان 
ملکی قد استقر »۲ "© ۰ وللتدلیل على صحة مدعاه نعت نفسه بسلطان بلاد 
J 5 tll‏ جمنعا Orientalium Rexomninm regumM‏ كما جاء في 
الكتاب الذي أرسله الى البابا البوسيوس الثالث سنه ۸۳١١م‏ بشأن بعض 
الاسرى من المسلمين الذين كانوا سد الان ۰ 

وكان لدخول صلاحالدين حلب صدى 3 الاثر في نفوس اباب 
وأعدائه فقد تقدم اله الشعراء Oy Call‏ 6 كما بشره بعضهم بفتح 


اخبره بوفاة احیه تاج اللوك بوری > غير ان صلاحالدين لم ينهض من 
الدعوة 0 وبقي جالسا وسط الحاضرين حتى انتهاء الدعوة وات 
المدعوين »> کي لا يكدر عليهم مجلسهم وأمر بأن يجهز سرا واحتمل الحزن 
وحده * وبذلك اثبت صلاح‌الدین خلقا عظيما وصيرا جميلا ٠‏ نظر : نفس 
المصادر والامکنة السابقة ۰ 

(۱) آل عمران : ۲۹۱/۳۲ ۰ انظر : عبدالباقي » محمد فؤاد « العجم 
الهرسمت bidy‏ القرآن الکر یم رالقاهرة ۶ هم : ۷۲ ° 

)¥( ابن ابي طيء 2 تلخيص ابو شامة 2 الروضتين : ۸3۸ الروابة 
ضعيفة لان ابن ابي طيء كان مژرخا شيعيا وقد YU‏ بعقیدته * 

Lanepool, Saladin, P. 174. (۳ 

)8( من التسعراء Ql‏ تقدموا الى صلاح‌الدین بالمدح والثنا* ژفتحه 
مدینة حلب ۳ پوسف البراعي » سعید بن محمد الحريري » وابو طي 
النحار الذي مح مدينة حلب فقط , وابن سناء الملك والعماد الاصفهاني 
والحد بن جهبل ۰ ومن حملة الابيات الشعرية قول ابئسناء الملك Sl‏ 
الذكر : 


— ۲۳۵ — 


القدس(۲ ۰ وأصبح صلاح‌الدین أقوى سلطان في العالم الاسلامي في 


بدولة الترك عزت ملة العرب وبأبن ايوب ذلت شيعة الصلب 
وفي زمان ابن ايوب غدت حلب من‌ازض مصرء وعادتمصرمن‌حلب 
ولابن ايوب دانت كل مملكة بالصفح»والصلع, اوبالحرب‌والحرب 
مظفر النصر « منعوت بهمته الى العزائم , مدلول على الغلب 

انظر : ديوان ابن سناء الملك » تصحيح وتعليق محمد عبدالحق 
(الهند (VOM‏ ۱۰-۷ ۰ الروضتين ٤1٤۳/۲:‏ ؛ مفرج الكروب ١55/5‏ 
۱21 ؛ شذرات الذهپ : ۲۱2-۲۱۳/۶ ؛ بدوي آحمد * صلاح‌الدین الايوبي 
بين شعراء عصره وکتابه (القاهرة ۲ : ۷۸-۷۱ ؛ حمزة ,2 ادب 
الحروب الصليبية : ۱۳۰ . 


(۱) قال ابن ابي طيء : كان الفقیه مجدالدین بن جهپل الشافعي 
الحلبي قد وفد اليه تفسير القرآن الكريم لاني الحکم الغر بي فوحد فيه 
عند قوله تعالى ألم غلبت الروم في أدنى الارض ٠»‏ وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون » الآية ان‌آبا الحكم قال : ان الروم يغلبون في رجب سنة ۵۸۳ 
وتفتح القدس > واستدل على ذلك بأشياء ذكرها في کتابه ٠‏ فلما فتع 
صلاحالدين حلب » كتب اليه الجد بن جهبل ورقة بشره فيها بفتح القدس 
على يديه » واعطى الورقة للفقيه عيسى , فلما وقف عليها » لم يتجاسر 
على عرضها لصلاحالدين خوف الا تتحقق » وحدث يما في الورقة لمحي الدين 
بن زكي الدین القاضي الدمشقي « وكان هذا الاخير GR‏ بعقل ابن جهبل. 
فعمل قصيدة مدح بها صلاحالدين وقال : 


وفتحكم حلبا بالسيف في صفر قضی لكم بافتتاح القدس في رجب 
انظر : الروضتين ٤1-٤٥/۲١‏ > البداية والنهاية ۲۱۶/۱۲ › وقد 
ذکر ابن الاثير البيت السابق ببعض الاختلاف وهو ٠‏ 
وفتحكم حلبا بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب 
انظر : الکامل ٠491/1١‏ 
وقیل أن هذا البيت هو من تسج الشاعر ابن سناء GUM‏ » وقیل بل 
من قول فخرالدين المولى وقيل هو قول ابو العالي ابن الحسن القرشي › 
والاصح هو شعر القاضي محي‌الدین بن oo‏ الدين كما حاء 3 الرواية 
الاوی ۰ انظر : شذرات الذهب : 5١5/5‏ ؛ التاريخ لحر بي Spall‏ : 
۱۸-۷ ۰ هامش رقم (CA)‏ ۰ ۱ 


3 سف 5 


عصره » وكان اسمه رفع بعد كل آذان في الحجاز - وغيرها من مساجد 
المدن الاسلامية ‏ بالتمحد والدعاء على انه أمير الشام وجهات مصر كلها 
وان بعد ذكر اسم الخليفة العباسي وأمير مكة « لا وهب الله لهذا السلطان 
العادل من الثناء الجميل > والقى عليه من محية الناس وعباد الله شهداءه 
في أرضه ۰ ۰ 

اما أعداء صلاحالدين فقد احدث دخوله حلب ردود فعل معا AS‏ 
لديهم » فقد وجد الصلسون من ملك صلاحالدين لحلب انتكاسة لقواهم » 
لانه بات من غير شلك ان صلاح‌الدین - أصبح بما يمتلك من فوة كبيرة - 
سوف یحاصر ممتكاتهم في منطقة الشام"“ ء حتى ان المؤرخ الصليبي وليم 
حلب » وصرح ob‏ استبلاعه عليها كان اسوا Mole‏ اصيب بها الصليبيون في 
نلك ٠ Os cal‏ حتى ان بعض امراء الحصون والقلاع الصليسية المجاورة 
لحلب أخذوا يسارعون الى كسب رضاء صلاحالدين عنهم » واستحصال 
الامان لقلاعهم » نظرا للقلق والتوتر الذي أصابهم امثال أمير حصن انطاكية 
الذي أرسل الى صلاحالدين جماعة من اسرى المسلمين كسبا لرضاه > 
« كما سارع الى الا بعفو السلطان وأمانه فقله السلطان >“ ٠‏ 

وبعد ان ملك صلاحالدين حلب واعمالها - تل خالد وعين تاب - لم 
ببق أمامه من القلاع المجاورة سوى قلعة حارم > التي كانت بد المملوك 
التوري سرخك ٠‏ لذلك راسله صلاحالدين وطلب منه تسليم القلعة > 
ووعده بأموال كبيرة الله اضافة الى ولاية بصرى وضيعة بدمشق مع حمام 


٠ ۹٩ : رحلة ابن جبير (طبعة ليدن)‎ )١( 
Look: Grousset, op. cit., 11, P. 729. 0 
Stevenson, op. cit., 2. 230. (۳ 


(5) مفرج الکروب : ۱۶۷/۲ * 
نت 


العقيقي وأربعين ألف دينار bed‏ منها عشرة آلاف لاخه We‏ انه اشتط في 
الطلب ٠‏ لذلك توعده صلاحالدين وتهدده ويقال بأنه لتهديد صلاحالدين 
له راسل الصاسيين وطلب حمايتهم > فسمع أصحابه انه پراسل الصلسیین > 
فخافوا ان hie‏ البلد اليهم ٠‏ فقبضوا عليه آثناء نزوله من القلعة > ونادوا 
بشعار صلاحالدين وأرسلوا اليه یعرفونه الخبر فجاء اليهم وتسلمها 
كان 5 

والحقبقة ان محاولة انهام الخصوم بالتواطىء مع الصاببيين > كانت 
مطية پستخدمها كل من بحاول ان برتقي على GIST‏ غيره لنال حظوظا ۰ 
ذلك لان سرخك - كما يتبين لي من دراسة اللصوص التاريخة - لم يكن 
متواطتًا مع الصلیبین > انما كان قد تباطیء بقبول منح صلاحالدين التي 
عرضها عليه عوضا عن حارم لعله ينال أكثر منها » فاستغل نقب AL‏ هذا 
التاطىء » وقبض عليم واتهمه بالتواطىء مع الاعداء لينال مكانة لدى 
صلاح‌الدین و یحتل موضعه 3 امارة ٠ AUT‏ ومن ASV‏ على ذلك : ما شل 
بأن نقب القلعة أراد ان تنفق سوقه لدی صلاحالدين فراسله ووعده 
بتسليمه البلد شريطة ان یمنحه وجماعته بعض ٠ COW‏ اضافة الى انه 
كان مع صلاح‌الدین عند تسلمه حارم الامير بدرالدین حسن ابن الداية » 
الذي رفض مزاعم لقب القلعة واتهمه al‏ كاذب على سرخك » لانه كان 
قد استخدم معه من قبل نفس الاسلوب واخرجه من القلعة ٠ OLE‏ 


(۱) الكامل 1۹۹/۱۱ ؛ ابن ابي طيء + انظر': الروضتين :267/۲ 
مفرج الكروب ١59/١539‏ ؛ زبدة الحلب Me Pt‏ 

9 الكامل : 559/١١‏ © مضماز الحقائق وسر الخلائق : NEO‏ > 
الروضتين : 81/۲ ٠‏ 

(۲) مضمار الحقائق وا سر الخلائق : se‏ وقد روى ابن ابي طيء 
بأن ابن الداية قدم ال صلاح‌الدین عند اتهام نقيب قلعة حارم لاميرها وقال 


- ۲۳۸ بت 


وهكذا يظهر بأن نقب القلمة كان من الذين يتطلعون الى الامارة 
والسلطان ولذلك كان يحاول ان يجمل غيره سلما يرتقي عليه لتحفيق 
آهدافه ء الا ان ابن الداية كشف امرخ لانه كان من أحذ ieee‏ » غير ان 
صلاحالدين لم ينكل به » بل اكرمه » نظرا لانه كان قد وعده ببذل العطاء 
له ان سلمه الملد ٠‏ لذلك تلطف لابن الداية وقال له : « ان بين أيدينا أمكنة 
نريد أخذها ومتى لم نف بما نعد ونجزل العطاء لم ا 

وبعد ان سلم صلا le‏ حارم في 19 صفر سنة ۵۷۹ه » مكث 
فها لبلتين وقرر قواعدها dos‏ فها ابراهيم بن شروه > م عاد الى حلب 
فدخلها في ۳ ريع الاول سنة mova‏ وقام باصلاح أمورها وولى القضاء 
لحي‌الدین بن ذكي الدين » واستناب فها زین‌الدین أا اسان العروف بابن 
Ul‏ »> كما کشف عن حلب المظالم والمكوس > وولى قلعتها سيف الدين 
باز کوج « وجعل الملك بحلب لولده الظاهر غباثالملك الغازي ء آما الحصون 
التابعة لحلب فقد أقر” ye‏ تاب بيد صاحبها » وأعطى تل خالد وتل باشر 
للامير بدرالدين يلدرم »> كما منح اعزاز للامير علم الدين سليمان بن 
٠ yan‏ وقد كتب القاضي الفاضل بتوفيع صلاحالدين أمر اسقاط 
المكوس ,حلب الذي وزع على الاهالي والامراء وقد جاء فيه : 


0 انتهى al‏ يمد ية حلب رسوما استمرت الابدي على تناو لها والالسئة 


له : ر با UY gs‏ ۷ تلتفت الى SY oa‏ فا نهم آذوا هذا الوالي وكذبوا حتى 
فوتوه ما كان السلطان وعده به وما قلت هذا الا عن تجربة فانني للا كنت 
متوليا لهذه القلعة جرى علي من كذبهم في حقي وتحرضهم على امور كدت 
بها اهلك مع نورالدين وهم کانوا سبب خروجي من هذه القلعة »الروضتين 
۲ ° ۱ 

(۱) الروضتين : 2۷/۲ * 

* ۱۶۷/۲ : ؛ مفرج الکروب‎ ٤۷/۲ : الروضتن‎ (YY 


- ۲۳۹ - 


على تداولها ty‏ بالرعاة ارفاق وبالرعايا اضرارا ولها مقدار الا عند من 
کل ند بمقدار منها ما هو على الاثواب المجلوبة ومنها ما هو على 
الدوات ال كو ومنها ما هو في المعاش المطلوبة وقد داینا بنعمة الله ان 
نبطلها ونضعها ونعطلها وندعها ونضرب عنها في أيامنا ونضرب علها بأقلامنا 
ونسلك ما هو اهدى مسلا ونقول ما هو اقوم قلبلا ونكره ما کره الله ونبحظر 
ما حظره الله » فانه من ترك شیثا عوضه الله امثاله وارربح متجره في الرعية 
اليوم ہما يوضع عنهم من le pol‏ ۰ فعلى كافة اولانا Lively WY a9‏ 
والمتصرفين من قبلنا ان لا يهووا الها ولا e‏ 
ویتقلوا بها ميزان الال فتخف مزان الاعمال eee‏ ولیعلم ان ذ من الامر 
المحكم والقضاء البرم والعزم التمم Me‏ © 

ویشین من الكتاب السابق ان صلاحالدين وجد بحلب بعد فتحها 
ضرائب كمر كة كانت BH‏ على الائواب الحلوبة > وضرائب QE‏ كانت 
تؤخذ على الدواب المر كوبة اضافة الى ضرائب أخرى Lee‏ كانت تؤخذ 
على البضائع الاقتصادية كالمعايش > فابطلها جمیعا ممتقدا Ob‏ من ابطل ضريبة 
في سسل الله عوضه الله اضعافها ٠‏ واشار الى ذوي الامر في دولته بالكف 
عن آخذها ولو آفلست خزائتهم وبهذه الساسة تمكن صلاحالدين ان Same,‏ 
حلب وهي عاصمة دوله اللورین ومر کز تحمع آعدائه - تقف الى جانبه 


حتى النهاية * وأصبح من غير شك انه لا بوجد بين سلاطين وامراء المسلمين 
من ينافسه المكاية السساسة التى سما المها ٠‏ 


فقد كان سلاجقة آسا با الصغرى بتوددون الى صلاحالدين وبخطون 
رضاه > والامراء الآراقة اضموا حسما تحت ساطانه + اما الئورویون فان 
أغلب مد نهم و حصو نهم وفغت تحت سطرة ة صلاح‌الدین طوعا آو chs‏ 


° VAY : الروضتین‎ )۱( 


+ om 


ولم بق سوى الموصل التي كان اتابكها بين الفترة والاخرى براسل بغداد 
الطببعي ان بقع الصدام بين الطرفين ان لم تنضم الموصل الى الوحدة الحديدة 
التي كان تحقيقها من صميم أهداف صلا حالدين وی الصفحات التالية تسان 
.لكيفية انضمام الموصل للوحدة ومشاركتها في تحقيق الهدف SV‏ « تحرير 
القدس © © 
خامسا ات 

» حصار امو صل والصاج علمها ‘ وتمام الوحدة بين فصر » 


والشام بلاد الجزيرة 

ف الوفت الذي ملك Ag‏ صلا حا لدین حلب 3 ° انضمام الشسام الى 
او حدة مع مصر > ولم سق الا جر ء من بلاد الحز برة نما ها الموصل لم 
تتضم للوحدة + ولذلك أخذ صلاح‌الدین بخطط لاجبارها على الدخول في 
الوحدة والانضمام الى سلطانه ٠‏ ولم بقصد صلاحالدین باتضمام chao oh!‏ 
اليه لاشباع رغباته الشخصية وتوسيع سلطانه انما لتخذ من الموصل عونا 
له بما تملك من قدرات طسعة وشمربه لتحرير القدس بعد ان يكون قد 
آمن خطوطه الخلفية من هحوم معا كس ه وقد اوضح ole Me‏ موففه 


۵5 من Use!‏ الطلبات النى ارسلها عزالدین مسعود - | تا Sb‏ 
الموصل الى بغداد بطلب الشبفاعة ra‏ من صلاح‌الدین ۰ الطلب 
المرسل في ۷ ذي الححة سنة ١8ه‏ ه الى الخليفة الناصر لدين الله ٠*وقد‏ 
استحاب الناصر لهم وارسل الى صلاحالدین شيخ الشيوخ صدالدين 
برفقة شهابالدین سار الخادم ٠‏ وكانت نتيحة هذه الشفاعة » عند صلاح 
الدين > الاتفاق على ان لا يتفقوا سیب رفض صلاح‌الدین الننازل عن 
جزيرة ابن عمر واربل المنضمتان اليه طواعية ٠‏ انظر : مفرح الكروب 
101-100/۲ ؛ تاريخ ابن خلدون ۰۸۱/۵ ؛ التاريخ الحربي المصري : 
٠ ۲‏ 


535 ۳:۱ a 


من Qube sll‏ بالکتاب الذي أرسله الى الخليفة الساسي > بالانشاء الفاضلى 
3 أواخر سنه OVA‏ وقد حاء as‏ :ان الموصليين لم ,بطلوا مساعدة بغداد 
اعترافا بها > انما لمحز هم عن المدافعة ٠‏ ولو كانت عندهم القدرة لا التفتوا 
الى الديوان العزيز ٠‏ وللتدليل على صحة مدعاه و صفهم بالطمع وعقوق 
امر الخلافة » كما عاق أولهم وتقدم لمضايقة بغداد ٠‏ ثم وصفهم بالخانة 
فقال : « لو تحرك اليوم متحرك لكانوا له كنانة ولكانت بلادهم له خزانة 
J‏ ثم بسن sie We‏ هد فد من صم Je cho oh!‏ : 1 وبر حو الخادم ۲ اي 
صلاحالدین ] بالو صل ان يكون الم و صل الی القدس وسواحله Oe‏ © 

ولم بحعل صلاح‌الدین الوصل طريقه الى القدس ادعاء > SY‏ بعد 
ابصمام الموصل اليه يمت الوحدة بان po‏ والشام و oy‏ الحز برة 3 وعمل 
صلا plc‏ عل استثمار طافات نلك المناطق الواسعة وحقق لل مبان 
جميعا "هدافهم محر بر ه القدس ۰ ولو لم cent‏ القدس بعد ela!‏ الموصل 
اليه » لكان بالامکان انهامه باتیخاذ شعار « العمل من أجل 
بأنه كان شعارا زائفا cide,‏ وراءه مطامحه الشخصية ٠‏ 


محر بر القدس « 6 


ولقد ساد بن صلاح! لدین والوصلین شىء من الشاعد بعد ونح 
حلب » نظرا لانشغال کل جانب ببعض المشاكل الحاسة فعزالدین مسعود 
Ed, Ait =‏ الموصل = فام امیر وذبره العتمد محاهدالدین وايماز 4 clk‏ من 
آراد الصلحة لنفسه > وهو عزالدين محمود زلفندار الذي تولى RL‏ اتابکة 
الوصل بدلا من قایماز + فأثار هذا Gadd‏ غضب صاحب أربل وجزيرة 
ابن عمر اللذين كانا على علاقة حسنة مع محاهدالدين قایماز ٠‏ ولذلك 
صلاحالدين بالطاعة والولاء 3 غير ان عزالدين مسعواد علم بالمضرة التي 


(۱) الروضتين :2۹/۲ ۰ 


- ۲۵۲ بت 


أصابته من جراء ابعاد وزبره المعتمد Sle |e‏ € لذلك اطلق سراحه واعاده 
لنصيه القديم » وقض على زلفندار وأعوانه بعد عدة آشهر من تولیته الامر 


۰ OV ga ke وكان ذلك سنه‎ 


اما صلاحالدین فانه خرج من حلب الى دمشق صحبة أخيه الملك 
العادل فوصلها في Ve‏ شعان سنة ۲۱۱۸۳-۸-۲٤ /wovd‏ » وبعد ان مكث 
بدمشق شهر رمضان > بعث asl‏ العادل الى حلب بعد ان ولاه الامارة 
عليها » وعند وصوله اليها » خرج من حلب املك الناصر بن صلاحالدين » 
الذي كان Ub‏ عن les aul‏ م ووصل الى دمشق في خدمه OMe‏ ۰ 


وأثناء اقامة صلاح‌الدین بدمشق كانت الرسل تتردد اليه من الحوانب 
مستسلمة الله » فوصله دسول معزالدین سنحر شاه أتابك الحزيرة Wer‏ 
خضوع انابكيته لصلاح‌الدین ع كما وصل الله ول رل ۶ وأخوه الاك 
العادل من حلب يوم OV‏ 4 ذي الححة © وآقاما عنده حتی ee‏ أيام 
Vaal‏ اا 


كما اشغل صلاحالدين في هذه الفترة بمهاجمة حصن الكرة الذي 
كان سد الامير الصلسى ارناط > لتأدیه » نظرا لقامه بمهاجمة المدينة 
sy ll‏ > وقطعه طريق الواصلات بين مصر والشام + فاستدعى عساكر من 
مصر وحلب وجاءنه امدادات من حصن امد ودارا وماردين > وتقدم بما 
تکون لديه من 399 نحو صن الكرك ه وقد حدثت عدة اصطدامات مع 
اصیبین كان ad‏ فها للمسكر اه ۰و GW‏ ذلك مقدمة لدخول 


ON) :‏ الكامل ات ؛ الروضتين : ۵5/۲ ؛ مقرج الکروب: 
۲ + 
5) النوادر السلطانية : 55 ؛ الروضتین : ۵٩۰/۲۰‏ ؛ مفرج 
الکروب: ۱۵۲/۲ .- ۱۵۲ ٠‏ : 
: (۲) مفرح الكروت ۱۵۹/۲ ۰" 


~r — 


مدينة نابلس والاستلاء على كل ما كان فيها ما عدا حصنها ٠‏ ومن ثم عاد 
صلاحالدين بقواته الى دمشق فوصلها يوم السبت ۷ جمادی الآخرة سنة 


١ 
50 


وا وجود صلاح‌الدین بدمشق وصلت اله رسل مظفرالدين بن 
زین‌الدین صاحب حران ععلية Ge ob‏ الوصل دعسکر قزل - صاحب 
و کسرهم > مما دقع ne,‏ حالدین الى التوحه نحو الو * وقد أدعى 
ابن الاثير بأن الذي دفع بصلاحالدين الى التوجه نحو الوصل » هو 
مظفرالدين ‏ صاحب حران - الذي تكفل له بخمسين ألف ديار ان هو 
اقيل على ces‏ الوصل(۴) ٠‏ 


(۱) انظر : النوادر السلطانية : 71/55 ؛ الروضتين ¥/ £0008 
مفرج الكروب ۱۹۲-۱٣۷/۲‏ ۰ 

25 العماد الاصفه‌انی > انظر : الروضتين ۰۰:۲ ؛ النوادر 
السلطانية : 1۷ ؛ مفرج الکروب : ۱۹2/۲ ۰ 

(۲) اعتقد ان هذه القصة هي من نسج ابن الاثر وبعيدة عن 
الحقيقة » وقد استخدم نفس الاسلوب مع صلاحالدين عند تقدمه لحصار 
الموصل الاول » وذكر بأن آسباب تقدمه اليها كان باشارة من ناصرالدين 
الذي odes‏ بدفع بعض الاموال اليه ال هو احتل الموصل وسلمها اياه ٠‏ 
وقد تبين من قبل tht‏ هذه الرواية والاسباب الحقيقية التي دفعت صلاح 
الدین لحصار الوصل الاول وغيرها من الدن الاسلامية ٠‏ راجح ص ۲۱۹ ~ 
۰ من الکتاب وانظر : الکامل : ۵۱۱/۱۱ ۰ الروضتین : 7۱/۲ ؛ مفرح 
الكروب : ٠١١/۲‏ ؛ تاريخ ابن خلدون : ۵۸۲-۵۸۱۵ * ومما يثبت 
Ue‏ رأي ابن WY‏ ما ذكر ابن واصل : بأن صلاحالدين عندما وصل الى 
حران قبض على مظفرالدين واعتقله تأديبا له oy‏ طن انه يميل الىماصحاب 
الموصل bs‏ هذا ما يناقض رأي أبن الاثير السابق » إذ لو كان مظفرالدين 
هو الذي دفع صلاحالدين لاحتلال الموصل لا اتهمه صلاح الدين بالميل 
نحو المواصلة ولوجدنا العكس ٠‏ انظر : مفرج الكروب : ۱۹۵/۲ ٠‏ 
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Abdel‏ ل تكن اعتداعات الوصلیین على اربل > ولا الاموال التي 
وعد بها صلاحالدين 3 هي التي د فعته لحار به الموصان 3 انما حددت تلك 
الاعتداءات الوقت الذي خرج 49 صلاح‌الدین لتنفيذ هدفه تحاه الموصليين > 
وهو paste!‏ على الدخول في الوحدة لقاومة الخطر الصليبي - كما تبين 
من قبل _ كما ان تلك الاموال التي وعد بها dle We‏ من مظفرالدین 
ان صحت رواية ابن FY)‏ — فهی على ما سدو من العوامل المساعدة > 
لا من العوامل الدافعة لذلك التحرك + والذي يبدو Ob‏ مظفرالدین قد 
وعد صلاح‌الدین gh‏ پساعده على GLa‏ مهمته - كأي el‏ بسبط تابع 
للسطان العام لشعته له ٠‏ ولو لم ساند مظفرالدین صلاح‌الدین على تنفيد 
الهمة لعزله من منصيه ade‏ لسماسه صلا حالدين العامة التي كان شترطها 
ای زین‌الدین على كوجك باربل oly‏ اوضح فيه بان هدفه الجهاد في 
سسل الله فمن ساعده على اتمام هذا الفرض > Vig‏ تزال od‏ عن منصبه 
ل 5 

ولا كان صلاحالدين قد اوضح بأن الموصل الطريق الى القدس > 
لذ لت فان فتحها من تمام الجهاد في سسل الله > ولهذا كان على مظفرالدين 
مت وغيره من الاب ۶۱ Obey dl‏ من الموصل والتابعين لصلاحالدین ا ان 
يقدموا العون للعسكر الابوبی وسههللوا له مهمه فتح المدينة والا سبكون 
العزل rere‏ ۰ 

وقد خر ج صلاحالدین من دمشق متواجها نحو الموصل 2 ۲ محر م 
سنة ۵۸۱ه »> فمر" على حمص وحماة ثم سار الى حلب والتقى ast‏ الملك 


)1( للاطلاع على نص المنشور انظر : مفرح الكروب : ١35/5‏ 
NE‏ 


ب YEO‏ س 


العادل » حيث اجتمعت العساكر جميعا تحت قادته فصر بها الفرات الى 
حران » وقبض على ole‏ مظفرالدين كوشيرى taal‏ له على مخالفته 
لبعض الاوامر > ثم اطلق سراحه واعاد اليه ممتلكاته ٠‏ ثم غادر حران في 
۲ دیع الاول سنة ۵۸۱ه الى رأس العين > وسها وصل اليه رسل EW‏ 
السلجوقي قلج ارسلان بن مسعود صاحب الروم - واخروه بأن ملوك 
الشرق بأسرهم قد انفقت کلمتهم على محاربته ان لم يعد عن الوصل + غير 
ان صلاحالدين لم پنش عن عزمه ورحل الى دنسر » فحاءه عمادالدين بن 
فرا ارسلان ومعه عساثر امد فا کر مهما صلا حالدين > نم رحل طالبا 
الوصل فوصل الى نصبيين فانضمت اليه قوات الحزيرة بقادة معزالدین 
سنجر شاه > فتقدم بما ممه من Shell‏ وخم على موضع قرب الموصل 
يعرف بالاسماعيليات ٠‏ ومن هذا الموضع ارسل بالقاضي ضياءالدن 
الشهرزوري الى بغداد لتعريف الخليفة العماسی بالخطوات التى يتبعها > 
وما ade‏ المواصلة من تواطىء مع الصليسين > eas‏ لسلطان oil‏ الذي 
ينقشون السكة باسمه »> واوضح للخليفة بانه انما جاء لحصار الموصل لنصرة 
الاسلام بهم ولردهم لطاعة ORES‏ . 


ومن منطقة الاسماعلیات شرع صلاحالدين باقطاع البلاد للجند > 
وارسال جماعة من امراءه لفتح الحصون الحاورة للموصل كحصن العقر 
والحميدية »> تما فكر بقطع مياه دجلة عن الوصل حتى تضطر الى طلب 
الاستسسلام م الا انه عدل عن زا » لصعوبة الامر وعدم الامكان 3 


٠ ation‏ وكانت تحدث مناوشات عسكرية بين القوات الصلاحة 


)١(‏ ابن شداد : ۱۸-۱۷ ؛ الروضتین 75/5 ؛ مفرجالکروب 
۲ وانظر : السلوك : 85/١‏ ؛ مرآة الزمان ق١‏ : WAT /A‏ 
تاریخ ادن حلدون ۰۱۳/۵ 5 

ye )۲(‏ الاصفهاني وابن واصل OL‏ الوقت الذي كان فيه صلاح 


5 Ye = 


والموصلية في الجانب الشرقي من المديئة قرابة شهر من أول ربيع الآخر 
الى آخره > حيث غادر صلاحالدين الموصل الى خلاط لوفاة شاه أرمن 
Ge, - be Cole —‏ أعائها له باستدعاءه اليهم ليملكوه البلد ٠‏ غير 
ان هذه المراسلة لم تحقق لصلاحالدين أي مكسب » لان شمسالدين 
البهلوان - صاحب اذربيجان ‏ كان قد زوج شاه آرمن ابنته ليكون له 
طريقا للسيطرة على خلاط ٠‏ ولذلك لا علم بوفاة شاه ارمن تقدم الى خلاط 
واحتلها واصطلح أهاليها معه »> وتقدم البهلوان بطلب الاعتذار الى 
صلاحالدين » مما دفع صلاحالدين الى مغادرة خلاط والتوجه الى 
ys jbl‏ ۰ 

كانت مافارقین تابعة لصاحب ماردين اسدالدين یرتقش > فحاصره 
صلاحالدين وضيق عليه في جمادى الاولى سنه DOAN‏ > غير انه وجد ان 
امر حصارها يطول فراسله ورغبه في الموادعة والتسليم > وكان ALI‏ سد 
الخاتون ابنة فخرالدين قرا ارسلان ‏ اخت نورالدين الدراج > وهي 


الدين محاصرا الوصل شدید الحر ', وكان ماء دجلة قد قل » وتقدم من 
له الخبرة في علم الهندسة ‏ قيل هو الفقيه فخرالدين ابو شجاع بن 
الدهان ب الى صلاحالدين واقترح عليه تحویل نهر دجلة عن الوصل كي 
بعطش اهلها , ويضطروا الى تسليم البلد من دون مقاومة /* وقد جاء في 
الكتاب الرسل الى بغداد بالانشاء العمادي بخصوص حصار الوصل ما 
يلي : « وذکر الهندسون من اهل الخبرة انه 'يسهل تحویل دجلة الوصل 
عنها بحيث يبعد مستقى الاء نها » وحينئذ يضطر اهلها الى تسليمها 
بغير قتال » ولا حصول ضرر في تضییق ولا نزال » ۰ الروضتين WYN‏ 
وانظر: الكامل ۵۱۳/۱۱ ؛ مفرج "لکروب ٠ ١۱١۷/١‏ 

)١(‏ انظر : النوادر السلطانية : 59 ؛ الكامل ۵۱۳/۱۱ ۶ تاريخ 
مختصر الدول : ۲۲۰ ؛ المنتخبات : 585 ؛ مفرج الکروب : ۱۱۸/۲ 
۹ ؛ مرآة الزمان . NG‏ ۲۸۶/۸ ؛ تاريخ ابن خلدون : ۵۸۲-۵۸۲/۵؛ 
ناريخ ابن الوردي : ۰۶۱٠۳۲٠/۲‏ 


بت Yay‏ سه 


زوجة ابن عمها فطبالدین الغازي صاحب ماردين الذي توفي فاحال 
اسدالدين امر میافارقین اليها ‏ فراسلها صلاحالدين Lak‏ وضمن لها كل 
ما تطلبه » حتى سلمت البلد اليه فوثى لها بوعده » ثم طلست منه حصن 
الهتاخ - في ديار بكر قرب ميافارقين ‏ فمنحها اياه وتسلم منها میافارقین > 
ثم غادره عائدا الى حصار الموصل > وهو الحصار TY‏ > 
3 و وهو 
« حصار الموصل الثالث ونمام الصلح عليها » 

لا انتهی صلاحالدين من أمر میافارفین » عاد الى الموصل وهو ينوي 
حصارها للمرة atl‏ ¢ وقد Jam‏ طر Ady‏ على نصساين ووصل الى كفر 
زمار بقرب الوصل - في شصان من سنة ۸۱ > ومكث فها حتى انتهى 
فصل الشتاء ool‏ ۰ 9 جاءه رسل عرالدین مسعود تطلب عقد صلح بان 
cop bel‏ و تانوقد الرسل يتكون من النساء الاتابكيات وفهن اينة الملكالعادل 
ورا 7 فاك ر مهن السلطان ووعدهن بالاحسان Jeg‏ قد قيلت شفاعتكن 


)١(‏ النوادر السلطانية : ٩‏ ؛ الكامل : ۱۱| ٥١١_۵۱۰‏ ؛ مفرج 
الکروب : ۷۱۷۰۲ ۰ ۱ 

(؟) روى بن الاثير ان عزالدین - اتابك الموصل  Quast!‏ بالتساء 
الاتابكيات الى صلاحالدين للتوسط في حل النزاع بين الطرفین في حزیران 
٥۸م‏ عند حصار الموصبل الاول ۰ الا أن صلاحالدين ' ردهن Sue‏ ‘ 

ثم ندم على ردهن وعاد الى اللذين اشاروا عليه بذلك باللوم والتوبيخ 

EO الاثير وثبتها‎ Cp! وقد نقل رواية‎ A JN: pe 
o۸1 /° : تاریخ ابن خلدون‎ ٤ ۱۸/۳ من : ابن العد یم > زیدة الحلب‎ 
وغيرهم من المتأخرين من دون التدقيق في اثبات لتاريخ السفارة ۰ وقد‎ 
ابن الاثير 3 تحد ید :تاريخ السفارة ء‎ es” روى الاصفهانی ما يدل على‎ 
حيث اشار ای ان عزالدين أرسل بالنساء الاتابکیات الى صلاحالدين اثناء‎ 
الحصار الثالت بعد شعبان سنة/۵۸۱ ف وان صلاح‌الدین اکرمهن| وقیل‎ 
. ۲۰ ۸ : شفاعتهن * انظ ر الروضتين : 1/۲ ؛ ؛ مفرج الکروب‎ 
ان رواية الاصفهاني هي 'الصحيحة وان ابن‎ Gat ومن دراسة الاحداث‎ 


YEA —‏ هس 


a Gl‏ من مصلحة تتم ومصالحة نفعها يعم » واستقر الأمر على ان يكون 
عمادالدين زتكى Cole‏ سنحار آخو Cole‏ الموصل وسيطا في اصلاح ذات 
oul!‏ وحكما فما بعود اصلحه الحاسن ۱ ۰ 


وفي تفر زمار مرض صلاحالدين مرضا شديدا » فرحل عائدا الى 
حران في مستهل شوال » وبلغ غاية الضعف » فوصل اليه أخوه الملك 
العادل من حلب ومعه اطاق‌ها ٠‏ ونان عزالدين lst‏ مرض صلا ic‏ 
ومن ذلك انه ارسل بالمؤرخ بهاءالدين ابن شداد الى الدیوان العزیز بغداد 
پستتجد بهم » والی سلطان العجم أيضا » لكنه لم يحصل منهما أية مساعدة ۰ 
لذلك وجد في مرض صلاحالدين فرصة Ab‏ وعلم أهالي الموصل « سرعة 
انقاده ورقة قله في ذلك الوقت فد بوبى [ أي ندب المواصلة ابن شداد ] 
| لهذا الامر وبهاءالدين الرسب ٠٠١‏ وقالوا : امضيا ما يصل البه جهدكما 
وطاقتكما فسرنا حتى انا السكر والناس كلهم آیسون من السلطان ٠‏ 
. وكان وصولنا في أوائل ذي الححة من السنة المذكورة [ ١مهه‏ ] فاحترمنا 
احتراما عظيما وجلس U‏ ١ء٠٠‏ ومات رحمه الله وهو على ذلك الصلح لم 


دعر عله ooo‏ اررق ٠‏ 


وكانت قاعدة الصلح بين صلاحالدين وأهالي الموصل بالصيغة التالي :- 


الاثير قصد دروایته تشو یه مقاصد صلاحالدين وقد ذكر المستشرق حب 
ما يدل على ذلك : « فلا سبيل الى الجدال ob‏ رواية عمادالدين هي‌الاکثر 
طبيعية والاشد تماسكا في ذاتها ومع الظروف » بينما 'قام ابن الاثير 
بتحریفها لكي يظهر صلاح‌الدین في 'اسوأ ضوء ممكن » صلاحالدين :۸۸ ۰ 
(۱) الروضتين : :557/1 ۰ 
(۲) النوادر السلطانية : ۷۱-۷۰ ؛ انظر : الاصفهاني (تلخیص 
ابو شامة) الروضتين 11/۲ ٤‏ مفرج الکروب : 7/۲ ۰ 


— Yea — 


شه ر زور Nee‏ وولاية . 3 القرابلي و جميع ما و راء wi‏ مد 5 مع 
ولا به بني ففحاق ۰ 


نانسا = مر لش صلا حالدين لمزالدین مسعود ااوصل واعمالها > » یتحکم 
es‏ بأمره على ان يكون تابعا لصلاحالدين + أي ان صلاحالدين منح ولاية 
الوصل استقلالا داما افر عزالدين مسعود ٠‏ 


۳13 :- وافق عزالدین مسعو د Js‏ ان تكون الخطية بأسم صلا nic‏ 
3 کل البلاد التابعة له 0 الوصل و دبار بكر و بلاد الحزيرة ( ) وان تقطع 
الخطبة السلحوقة من تلك البلاد ٠‏ كما كما وافق عزالدين مسعود على سيك 
النقود بام صلا حالدين 2 نلك البلاد Gal‏ ۰ 

رابعا :- على عزالدین مسعود الحضور با کره 3 خدمة صلا حالديين 
متى استدعاه وان يشترك الطرفان في محاهدة الصلسان ۰ 

خامسا بت age‏ الطرفان | liad‏ على المعاهدة الساقة > ووفعت Leo gu‏ 
بالقبول 3 ٩‏ ذي الححة سنة إالمهه المصادف ام + 

واكراما لعزالدين مسمعود على موافقته عل شروط التضامن مخ 
وت یت عمد الاخير الى ارسال هدایا كيرة اله » قدر ثمنها بحوالي 

۰ Obs والخل‎ ow ght سوى‎ slo عشرة الاف‎ 

وبعد انتهاء الصلح مع أهالى الوصل كتب صلاحالدين الى آخسه 

سنت الاسللام بالسمن کناب او ضح له 48 تطور العلاقة an‏ الموصليين 3 


(N)‏ انظر: النوادر السلطانية ١۷.؛‏ الكامل: ۱ ؛الروضتين: 
55/1 < 1 السلوك /١‏ ۰ ؛ ؛ مفرج الكروب ۲ ؛ زبدة الحلب 
۱۳/۳۲ ؛ تاريخ ابن خلدون : ٥۸۳-۵۸۲/۰‏ ؛ روض المناظر في اخبار 
الاوائل والاواخر : ۳ ؛ مرآة الجنان : ۱۹/۳ ؛ شذرات الذهب 
DE‏ 


— ۲۵۵ — 


وئوصلها الى السلام وقد جاء في الكتاب ما يدل على ما ورد سابقا وهو ؛ 


« واا أقمنا على بلاد الموصل وتصرفنا فيها > وانعمنا على الاجناد 

بأعمالها ونواحيها » Gab‏ اختلال امر ديار بكر نوت ملوكها وتبدد 
سلوكها > فقصدناها وقررنا امورها ۰۰۰ وفتحنا سافارقین ٠٠٠‏ فملكتا 
بها ديار بكر ۰۰۰ ودخل الشتاء فخر جنا من نلك الديار بعد ضم شناتها ۰۰۰ 
رأينا ان نقيم في بلاد الموصل لنشتو بها الى الربيع ۰۰۰ ولا تحقق صاحب 
الموصل هذا العزم » ضافت عله الارض بما رحست ۰ فالقی سلاحه 
وطلب بالصلح صلاحه ۰۰۰ وکان حلمنا لأمن روعه نا اتی .يونا وتزل 
U‏ عن جميع ما وراء الزاب من البلاد والقلاع ۰۰۰ وشهرزور ومعاقلها 
وأعمالها وولاية بني تفحاق والقرابلي ( البوازيج ) وعانه ٠‏ وقررنا عليه 
الموصل وأعمالها على انه يكون بحكمنا وينفذ عسكره بخدمتنا وتكون الخطه 
والسكة باسمنا وان يطلق المظالم ولا يرتكب gill bs‏ وقد حصات لا مع 
صاحب الموصل ومن جميع من بالحزيرة وديار بكر الطاعة والسكة 
والخطة ٠ Ye see‏ 


وهكذا تمت الوحدة بين مصر والشام وبلاد الجزيرة بدخول كل من 
حلب ومافارقين والموصل تحت امرة صلاحالدين > اذ كان يفتح حلب 
كمال انضمام الشام الى مصر »> وبفتح مافارقين امتلاك صلاحالدين لديار 
بكر » وبعقد الصلح مع الوصلیین انضمت منطقة الجزيرة للوحدة ٠‏ وهكذا 
نمت الوحدة > وشت مركز صلاحالدين كقائد اسلامي عام لكافة القوى 
LOL!‏ الممتدة في كل من مصر والشام وبلاد الجزيرة وديار بكر > 
ومناطق شهر زور وما وراء الزابين وبلاد القرابلية وبني قفجاق وقد أصبحت 


)1( مضمار الحقائق وسر الخلائق : ۲۲۵ ؛ وانظر الروضتين : 
واكك 


Yo\ —‏ مه 


تلك المناطق جمععا ٠‏ بعد أن سادها الاك ی و 
والكردية والتر LS‏ » مادة لجبوش صلاحالدين > و ان من نتائج تلك 
الوحدة والاستقرار ان هزم ال امام aloe‏ في معركة حطين 
وحررت القدس في سنة ۵۸۳ھ › أي بعده عدة هر من تسام تلك 
الوحدة(“ ٠‏ وهكذا تمكن صلاحالدين من تحقيق امنیتین من أمنيتي” 
نورالدين كانت الاولى باحلال السنة محل الشيعة في مصر » وكانت الثانية . 
بتوحيد مصر ببلاد الشام والحزیر:() ٠‏ وبذلك qe!‏ صلاحالدین وا 
ذکر ابن منقذ — « صلاح Wall‏ والدین ۰۰۰ جامع كلمة الایمان » و « الذي 
احيى سنة الخلفاء الراشدين > واقام عمود A gall‏ والدين ood, ۰ Oe‏ سق 
له الا الهدف الثالث » وهو اجلاء الصلسين عن أرض الشام * وهو موضوع 
البحث في الفصل التالي ٠‏ 

واستنتاجا من دراسة الفصل الثاني آری ما يلي : Val‏ - ان وصول 
صلاح‌الدین الى مركز القيادة » واحتلاله مكانة نورالدین محمود بن زنكي 
المرموقة في قبادة السلمین » لم يكن محرد صدفة عارضة » انما الذي اوصله 
اليها مجموعة من العوامل تمثلت ed‏ يلي : 

١‏ - عدم وجود شخصية سياسية قوبة وقديرة في البيت الزنكي كان 
بامكانها ان تحتل مكانة نورالدين ۰ 


۲ — کان صلاح‌الدین غداة slg‏ تورالدين يملك بلاد مصر القوية 


(۱) انظر : القزاز » الحياة السياسية في العراق في العصرالعباسي 
الاخبر : ۲۹۵-۰۲۰۲ ؛ ۱ ١‏ 
Stevenson, op. cit., P. ۰‏ 
(۲) انظر : العقيقي , نجيب » المستشرقون (القاهرة (VANE‏ 
١ oA)‏ 
(۲) الاعتبار : ١58‏ ۰ 1586 


~ ۲۵۲ — 


الغنية الواسعة التي آثانت ابر من أي اقليم آخر كان بيد الامراء المسلمين 
3 الشام والحزيرة ۰ 

۳ ”ب وجود yen,‏ الا صار والمؤيدين لصلاحالدین بان أعضاء الست 
الزنكي وین صفوف جمهور السلمین ٠‏ حتی اعتبره بعضهم المنقذ من 
الازمات خاصة عندما كان الصلسون يغزون مدنهم أو حصونهم » كما 
حدث في انطاكية ودمشق وغيرهما حيث كان جمهور الناس وبعض الامراء 
یکاتبون صلاحالدين ويدعونه لنصرتهم » حتى ان البعض منهم ان بخوف 
\ لصلسين بصلا حا لدین كابن القدم ٠ Ve‏ ۱ 

4 - ثم لا يخفى ما OU‏ يتمتع به صلاحالدين من شخصية فوية 
ومكانة كبيرة بين الامراء » نظرا للخدمات الحلملة التى قدمتها عائلته للدولة 
النورية خاصة ء والمسلمين عامة » اضافة الى ما قام به صلاحالدين من !عمال 
جيدة في الدفاع عن bles‏ والاسكندرية والكرك ضد الصلسین ٠‏ 
انا : 

رغم المعارك الكثيرة التي حدئت بين صلاح‌الدین والقوى الاسلامية في 
منطقة الشام والحزيرة ء فانها لم تكن معارك حاسمة يضحي فبها الجند JS‏ 
قواهم من اجل القضاء على الخصم » بل كثيرا ما كان يفر احد الطرفين من 
ساحات aS all‏ ¢ آو تحصنون وراء القلاع والاسوار > دوعا لاي اصطدام 
Cie‏ قد يودي بكلا الطرفين الى الموت * وقد حدث هذا فعلا في المعركة 
التي حدعت بين صلاحالدين وامراء الموصل وحلب في الحرب التي دادت 
عند قرون the‏ سنة woe‏ ء وكذلك في تحصن أهالى سنحار والاراتقة 
وراء الاسوار وعدم محاز بتهم صلاح‌الدین وجها لوجه ۰ 
كلا الطرفين من المسلمين » وعدم رغبة الحند من كلا الحاسين بالقتال الى 

— Yo — 


آخر نفس ضد الخصم » كان على صلاحالدين والامراء الذين وقفوا ضده 
العمل من أجل كسب رضاء الجمهور > ودفع الجند للقتال عن طریق تبرير 
موقفهم + WG‏ الامراء النوريون يشيعون بين أجنادهم db‏ صلاح‌الدین جاحد 
للنعمة » وانه خارجي يحب السيطرة والغزو على أملاك سيده نورالدين > 
alll,‏ فحن spill do ۰ WL‏ الاولی من الاحسنامات cll‏ وفمت بان 
الطرفين » كان أغلب الحمهور والاجناد يقفون موقفا ابحابا Fe‏ امرائهم 
ويعملون يكل قواهم للايقاع بصلاحالدين > الا ان انتصارات صلاحالدين 
التي حققها في دمشق وحمص وحماة وبعلبك »> دفعت HEL‏ الجمهور الى 
اليل الى صلاحالدين لان مر كز القوى أصبح بيده ٠‏ ولذلك كان بعضهم 
بحتج على الامراء الذين يدفعونهم لحرب صلاحالدين بالقول الاني : 
( لبس صلاحالدين بكافر حتى Se‏ عن انفسنا دونه ) ٠‏ 

وكان صلاحالدين من جانبه أيضا يحاول بكل خطوة بخطوها ان 
بش رضاء الجمهور والخلافة العاسية »> وكان عليه ان يدفع بالاجناد الى 
القتال عن Cb‏ خاطر ضد الخصم من القوی الاسلامية التي كانت في مدن 
وقلاع الشام والجزيرة ٠‏ ولذلك نجده يرفع شعارات مختلفة بين الفترة 
والاخرى » ويرسل بالكتب الى بغداد لتوضح موقفه واتهام خصمه 6 وكان 
الشعار الاول الذي رفعه بعد وفاة نورالدين هو ( العمل من أجل وصاية 
اللك الصالح بن نورالدين وتحريره من أيدي الذين يأكلون الدنيا 
بأسمه ) + ولا كان سعدالدين كمشتكين وابن القدم وغيرهما من الامراء قد 
سيطروا على وصابة الملك الصالح ,حلب > لذلك فلابد ان يتهم اولئك 
الامراء بالتواطوء مع الغزاة الصلسسين utd‏ لصلاحالدين ابعادهم. عن 
املك الصالح وقادة الامور بنفسه ٠‏ 

ورغم ان اتهام الامراء > الذين وقفوا ضد صلاح‌الدین بالتواطوء مع. 


— ۲۵6 ~ 


الصلييين مالغ نيه > غير انه لا يخلو من حقيقة تاريخية تمثلت في ان بعض 
الامراء الذين لم يشمكنوا من وقف تقدم صلاحالدين اليهم اضطروا الى 
طلب العون من الصليبيين لا حبا بهم > بل لجعل صلاحالدين يقاتل على 
جهتین ۰ ومن جهة اة كان ااصنلییون بساندون :يعض الامراء النوديون 
لا حا بهم » وانما خوفا من تائج الوحدة الايجاية الى سوف تضعف 
فواهم + _ ۱ 
وبعد ان توفي الملك الصالح » وملك صلاحالدين toe‏ كيرا من 
منطقة الشام والحزيرة ء كان شعاره الثاني ( العمل من أجل تحریر 
القدس ) ٠‏ وكان اعادة الوحدة بين القوى الاسلامية في مصر والشام 
ومنطقة الجزيرة أهم الوسائل - بنظر صلاحالدين ‏ لتحقیق ذلك الهدف ٠‏ 
ولذلك كانت as‏ ومراسلانه جميعا ندعو الى اقامة الوحدة واعداد العدة > 
وانه لا يحارب المسلمين الا من أجل هذا الهدف وانه انما يريد من 
الحصون والقلاع شوكتها لا زهرتها » ولذلك نجده يتنازل عن كل ما في 
المدن والحصون التي يفتتحها لاصحابها أو للامراء الذين يمنحهم تقليدها 
كما حدث في حصن آمد وحلب ودمشق مثلا * 
We‏ : ۱ ۱ 
ولا كان صلاحالدين بهدف الى اقامة الوحدة واعداد العدّة من أجل 

تحریر القدس + لذلك كان هدفه ایضا كسب رضاء الحمهور والاجناد » 
وعدم التفریط بهم في کل الاحوال ٠‏ فکان یطلق الاسری ٠‏ ویأمر بعدم 
العنف في قتال المسلمين والهحوم على حصونهم + واذا ما آراد فتح مدينة 
من المدن التي استعصت عله فانه كان ستخدم الطرق التالية لفتحها : 

ed‏ كان يصدر قرارات الامان لكل من بستسلم بدون قتال على 
شرط ان تكون العساكر واحدة عند النصّيرة ضد العدو الخارجي > كما 


~ Yee — 


حدث ذلك JY‏ حصن ES‏ مثلا ۰ 


ب كان صلاحالدين يلقي بواسطة السهام رقاع يكتب عليها 
عبارات الترغيب Ce ply‏ > الى داخل الحصون المتنعة au‏ أهلها الى 
طلب الاستسلام بعدما یحدث بين صفوفهم اضطرابا نفسيا » كما حدث ذلك 
علد شح حصن امد ٠‏ 

ج ‏ كان صلاحالدين یظهر للمدينة القوية الحصنة > SL‏ انما جاء 
بتديدر بقربها » وانه عازم على الاستقرار بحوارها ٠‏ مما يدفع بمن داخل 
المدينة الى طلب الامان أو السعي من أجل الوصول الى الصلح لدفع قوات 
صلا حالدین الضخمه من قرب البلد > لانها ان استمرت بحصار البلد سوف 
تلحق أضرارا كبيرة به » وهذا هو الذي حدث Yad‏ عند حصار صلاحالد 
للموصل في المرة الثالثة سنة ۵۸۱ه ء 


بل 


> وفي بعض الاحبان كان صلاح‌الدین يقدم بعض التنازلات ویمنح 
الاموال الوفيرة لامراء بعض الحصون 3 سسل ee‏ حصو بهم دقعا للقتال « 
كما حدث ذلك عند میحاصر ته حصن حارم وسافارون ۰ 

ه ‏ وأحيانا أخرى كان صلاحالدين يلحأ الى الاسالب الساسية »> 
شعمد الى التحالف مع بعض الامراء ضد الامراء الآخرين لضعف من قوى 
بتحالفه مع عمادالدين أمير سنجار ضد آخه عزالدين أمير الموصل ٠‏ 
رابعا : 

بقي صلاحالدين اثنتي عشرة سنة ۵۷۰ - ۱۱۷5/۵۵۸۷ - ۸۱۱۸۲ 
يعمل من أجل تحقيق الوحدة واعداد العد”ة قبل ان يبد أبمرحلة التحریره 
وقد كسب خلال هذه المدة محبة جمهور المسمين عامة واثقتهم ۰ فكان الناس 
من كل الحصون والقلاع بر glut‏ 4 و بطلمون الا تضمام الى وحدته حا 3 

Yet —‏ بت 


الجهاد في سبيل الله > بنما اختار البعض الآخر طريق الوحدة لتمرير 
مصالحه الشخصية للوصول الى امارة الحصن الذي ينتمي اليه » كما قعل 

بعض الامراء الذین ك تانوا بحصن حارم * 

وبذلك بنى صلاحالدين وحدة قوية متنة ارتکزت على جمهور 
اسلمن لا عل القادات السناسية بين الامراء ۰ ونظرا للانتصارات الني 
حققها صلاح‌الدین بفضل الوحدة القویه الشنه التي بناها » وبفضل رفعه 
لشمار العمل من أجل تحریر القدس » فقد تطلع الى طموحات اوسع من 
ان تتحصر بمنطقة الشام والحزيرة * كانت في اعادة امحاد الدولة العباسية > 
وفي احاء معالم لم الجهاد في سیل الله ضد الكفر في كل مكان > ومما يدل 
على ذلك اک الذي ارسله الى الخليفة العاسي الناصر لدین‌الله Ae‏ 
ەھ st‏ حصاره للموصل »> والذي اوضح ail 4s‏ عو فا و 
الجهاد في سسل الله « الى ان تعلو كلمة الله العلبا > وتملاً الولاية العباسية 
الدیا » وتعود الكنائس مساجد والمذابح الستعدة معابد > والصلب الرفوع 
حطا في المواقد ٠٠١‏ ویضف الى الديوان At,‏ الله تعالى ما يحاور lS)‏ > 
ویمد" أطرافه مثل تكريت ودقوقا والواریج وخوزستان وكيش وعمان 
والذي وقع اعظم من الذي يتوقع » والذي طلع أكثر من الذي بتطلع > 


والذي ری ppl‏ اکرو من الذي پسمح قلق 0 


هكذا اذن تمكن صلاحالدین ان بنتصر على مناوشه من ساثر امراء 
السلمان لحسن تدیره الساسی والسكري وتمکنه من استغلال الظروف 
التي كان بعشها الحتمع الاسلامی آنذاك » والناداة بسا كان بطمح اليه 
جمهور المسلمين من توحد الجهود » ورص" القوی > لتحریر القدس > 
وسائر اللاد الاسلامة من الغزاة الصلسین ۰ 


يدو 


° 82۹/۲: ابو شامة » الروضتيل‎ )١( 
— YoY — 


٠‏ الفصل الثالث 
موقف صلاح‌الدین من القوی الصليبية 
۰ — ۱۱۷/۵۵۸۸ 99١1م‏ 


۲۵۸ ۰ 


اولا - صلاحالدين والصلیبیون في فترة الاعداد LS‏ الوحدة 

۸۲-۰ 2 ۸۱۱۸-۱۱۷۶ 
۱ بعك ان فيض صلا حالدين على زمام الامور 2 مر 3 عقب وفاة عمه 
آسدالدین شير كوه » اتحهت سباسته الى اقامة دولة ايوبية قوية في مصر مع 
الحفاظ على العلاقات الودية مع نورالدين بالشام » وعلى هذا الاساس أقام 
ساسته تحاه الصلسين ٠‏ فقد ساند صلاحالدين نورالدين ضد الصليبين في 
حصار الكرك والشوبك »> وفام بعدة غزوات على تحمعات الصلسین في النطقه 
التي تربط «صر بالشام » کالسطر: على أيلة » لنسنی لقواته العسكرية 
و للقوافل التحار به 3 وقوافل الححاج ان سير بان مصر والشام والححاز 
لام كما نيان ذلك من قبل ۰ 


وفي الفترة التي | cote‏ وفاة نورالدین تطور موقف صلاحالدين من 
القوى الصلسة » فقد أصح ‏ بحكم ما نميز به من مقدرة سياسية 
وعبكرية ‏ الرجل الذي سيحتل المكانة المناسية في Sole‏ المسلمين ضد 
الصلسين > والخلف الشرعي لنورالدين * والحلقة الرابعة والمتممة من 
تلك الحلقات القبادية التي ظهرت في منطقة الشام » والتي تمثلت في مواقف ‏ 
۰ التصدي للغزاة الصلسين في شخص زنكي وعمادالدين ومن ثم 3 
نورالدین ٠‏ وقد تررکزت ساسته في العمل من أجل توحيد مصر والشام 
وما يمكن ضمه اللهما من البلاد الاسلامية لتسنی له ان یقف بصلابة وحزم 
بوجه التحدي الصلسي الذي كانت تدعمه قوی تصاری اور » ولبحعل من 
اللاد الاسلامة التي تنم تحت لوائه آساسا لقوته وطریقا الى تحرير 
القدس ۰ 

لهذا ئسزت سساسة صلا حالدين الابوبي تحاه الصلسان »> في الفترة 


المحصورة بين وفاة نورالدين ۸۱۱۷۳/۵۹۹ وین سنة ۸۱۱۸/۸۵۸۲ 
Yea —‏ ~ 


- الفترة التي تمت يها الوحدة بين مصر والشام وبلاد الحزيرة - gle,‏ 
اللين والموادعة والمهادنة > وتعليل ذلك سهل مسور > فقد كان صلاحالدين 
بهدف الى القضاء على الصلسين فضاء تاما » وذلك لا يتسر قبل اقامة دولة 
Aue Mol‏ موحدة قوية * ومن هنا فقد هادن الصلسيين موفتا » لتصضه الحساب 
مع الامراء المسلمين الذين يقاومون انشاء دولة موحدة ۰ 


ورغم ان صلاحالدين لم يقم بحروب حاسمة ضد الصلسين في هذه 
الفترة » الا انه كان بين وقت وآخر يكيل لهم الضربات القوية”'© » ليبرهن 
لهم على انه قادر على محابهة التحدي » وربما لشعر آعداه من الامراء 
المسلمين بانه قادر على القتال في جهتين في ol‏ واحد + 

وقد حدئت في ode‏ الفترة آمور ساسية وعسكرية مهمة > تمثلت 
بهحوم الصلسین على الاسكندرية » وانهزام صلاح‌الدین في معر کة الرملة > 
وانتصاره في مرج عون وحصاره التکرر لحصن الکرك وتخریبه ابلس »> 
وقد تخال هذه الوقائم Ly oll‏ مهادنات سلمية ‏ استخدمت لتحمیع القوی 
ضد الخصم الماشر » و للاعداد للمعارك الفاصلة في الستقبل dad)‏ > وسوف 
نتطرق الى کل ذلك تاعا * 


» تصدي صلاحالدبن للهجوم الصليبي الصقلي على الاسكثدرية» 


بعد slog‏ نورالدين اختل مزان القوى ف منطقه الشام بان الصلسین 
والسلمین » وحسب الصليبيون خطأ ان الفرصة قد سنحت لهم للهجوم على 


)١(‏ في الصفحات التالية سيتبين هذا الامر بوضوح » عند مهاجمة 
صلاح‌الدین قوی الصليسين عند حارم سئة ۳ ىه , وتخریب حصن 
بيت الاحزان سئة هلاه ه , وانتصاره عليهم 3 مع aS‏ مرج العبون سنة 
+m OVO‏ 


- Ye — 


العاقل الاسلامية الميعة ٠‏ و نان حاكم بيت القدس SST‏ هو الملك أموري 
الدي قرر الانتقام لفسه من النورييين » لان نورالدين كان قد الحق 
بالصلیییین - قبل مماته - عدة هزائم ٠‏ لذلك هجم آموري على lsh‏ في 
ربع سنة ۱۱۷4م اخر شوال سنه ۵۷۰ه غير ان ابن القدم - وهو الوصي 
على الملك الصالح ‏ راسل الصليسين وهادنهم وانتهی الامر بالمصالحة بين 
الطرفین بعد ان سلمهم Ke‏ من المال واطلق بعض اسراهم(؟) * 


ولا سمع صلاح‌الدین بالهدنة انكرها » و تب الى الامراء بالشام 
موضحا لهم انه انما يعد عدته لغزو الصلسين وقطع دابرهم » ودعاهم الى 
نقض المعاهدة التي لهم مع الصلسين * غير ان المعاهدة ظلت ساریه المفعول 
لعدم قة الامراء النورية بنوایاه*۲۳ ۰ 


ولم يتمكن صلاحالدين في تلك الفترة من افشال تلك المعاهدات الا 
انه لم يستطع التقدم نحو الشام > نظرا لان أنصار الدولة الفاطمية في مصر 
راسلوا الصلسین في الشام وصقلية > واتفقوا معهم على وجوب القضاء على 
صلاحالدين والدولة الابوية في مصر » عن طريق هجوم الصليسين على 
مصر + ففي | لوقت الذي ,يتقدم as‏ صلاحالدین لصد الهحوم خارج القاهرة » 
يكون أنصار الدولة الفاطمية قد قاموا بثورة داخل القاهرة یطبحون بها 
Guy Vb‏ > ویصدون الدولة الفاطمية من جدید غير ان المؤامرة اکتشفت 
واطح بزعمائها منهم الشاعر عمارة اليمني ۰ وصادف في تلك الاثناء aby‏ 
املك آموري - ملك بت القدس فتعطل تقدم القوات الصلسية من 


(۱) ابن واصل » مفرج الکروب : ۷۲ ؛ 
Champor, Saladin, P. 76.‏ 


. مفرج الكروب : ۸/۲ ؛‎ )۲( 
Stevenson, op. cit., 2. 213. 


ست ۳۱ بت 


الشام » ولم .ببق الا غزو مصر عن طريق البحر من صقلية حسما جاء في 
الاتفاقية المعقودة بين الاطراف المعنية الثلائة الصليسون من الشام وصقلية » 
والفاطميين من داخل مصر() ۰ 


وفي ۲۰ ذي الحجة سئة ۲۸/۵۵۹۵ حزیران 1114م تقدم اسطول 
حربي من صقلية الى الاسكندرية » لتنفیذ خطة المؤامرة السابقة + ولم يكن 
قاد الاسطول الصقلي ( تانكرد کونت ليكا ) يعلم بفشل المؤامرة© ٠‏ لذلك 
استمر تدفق قطعات اسطوله الحربي الى الاسكندرية من قبل الظهر الى 
وقت OP pal‏ » وكانت عدة ذلك الاسطول « ستماثة قطعة ما بين شين CO)‏ 
ads Ossi bs‏ وغير ذلك » وکانوا في ww‏ ات عل سا 


)١(‏ ابن الاثير » الكامل : 2۱۲/۱۱ ؛ ابن داصل» مفرج الكروب: 

۲ ؛ 
Elisseeff (Nikita): Nur Ad-Din (Domas; 1967), 11, PP.‏ 
ش ;688-690 PP.‏ 
Crousset, op. cit., 11, PP. 617-618; Lane Pool, Saladin, ۰‏ 
Stevenson, op. cit., P. 213.‏ ;126 


Crousset, op. cit., 11, P. 618. ۵9 


(۲) ابن شداد » النوادر السلطانية : 55-54 ؛ ابن heels‏ »> 
مفرج الکروب : ۱۱/۲ ۰ 

(۶) شيني : انظر الفصل الاول صفحة (AN)‏ هامش (۱) * 

)0( طرادة : انظر الفصل الاول صفحة )١(‏ هامس (۲) ۰ 

(7) بطسه : ویقال احیانا بطشة ۰ وقد تحرف الى بسطة ؛ والجمع 
بطسات وبطس او بطش ۰ وهي كلمة مأخوذة عن الاسبانية « ومعناها 
السفينة الکبيرة ۰ وکانت ,تستخدم اصلا للحرب ۰ وقد تستخدم لنقل 
التجارة « وکانت تحمل في العسادة ما بين ۲۰۰ الى ۷۰۰ مقاتل ٠‏ (إبن 
شداد. النوادر (تحقيق الشبيال) : 4٩‏ هامش رقم )١(‏ ؛ مفرج الکروب: 
۲ هامش رقم (۱) ٠‏ 


- YW - 


ذكر ل ۰ وکات role‏ الغا وخمسمائه “gs‏ حسيما ذكر اسار 
الحرب ۰ وكان عدة السفن التي تحمل الات الحرب والحصار ر من 
الاخشاب الكيرة وغيرها ست سفن > كانت عدة المراكب الحمالة أربعين 
مرکا ۰ وقد حملوا على المسلمين حملة قوية اضطرتهم الى التراجع نحو 
السور 3 3 حاصروهم بعد ان ضربوا خيامهم حول السود 3 و کانت عدنها 
لاثمائة OLS‏ + . . ۳ 

. ومهما كان عدد الصلسین الهاحمان للاسکندر بة صالغا 49 ء فانه كان 
كيرا القاس الى قوة السلمان في الاسكندرية » لذلك تخوف أهالي البلد 
من هذه الغزوة كثيرا وقاوموها بشدة(* + ومنعوها من النزول بسلام الى 
ساحل الير 3 الفترة الاولى ۰ غير ان ضف مواهم المحلية 3 وعدم وحود 
حصن قوية على ساحل البحر > دفعت الوالي الى أن يأمر الجنود بالاسحاب 
الى سور المدينة والقتال من ٠ RSs‏ وي الوفت نفسيه كنب الى 
صلاحالدین ا ٠‏ 

)1( النوادر السلطانية : ٤۹-٤۸‏ ؛ آنظر؛ : عبدالعزيز سالم » 
تاريخ مدينة صيدا ( القاهرة »> ۱۹۲۱ ) : 1۵ - 1٩‏ ۰ 

٤ ۳/1 : ping J} )۲(‏ الاصفها ني > البرق الشامي > تلخيص 
البنداري » سنا البرق الشامي : ۱۷۱/۱ ؛ مفرج الكروب : ۱۳-۱۲/۲؛ 
البداية والنهاية aan’‏ + التارد الصري: ۹٦‏ یت رقم (۰)۱ 

Champdor, Saladin, P. 76. (2) 

)0( یری ابن واصل بان كثرة النازلين من الصليبيين على ساحل 
الاسكندرية « حملو! على المسلمين حملة اوصلوهم الى السور. ء وحذفت 
مرا کب الفر نج داخلة الى الميناء وكان به مراکب مقاتلة ومراکب مسافرة»* 
مفر ج الکروب : ۱2/۲ 0 ۱ 

٠ 5/1١ : الكامل‎ C1) 


- YW بت‎ 


دام حصار المدينة مدة ثلائة آیام > كان القتال فيها يتصل من الصباح 
حتى الساء » وكانت ترمی بمجانیق کبار تضرب حجارة كبيرة سوداء > 
اضافة الى مساعدة ثلاث دیابات بکناشاتها وهي تشبه الابراج في صلابة 
أخشابها وارتفاعها وقد جلبت من صقلية ٠‏ الا ان المدينة صمدت صمودا 
رائعا نظرا det‏ أسوارها - اذ كان صلاحالدين قد اهتم بتحصينها قبل سنة 
۱۱۷۱/۰ 20 وصلابة آهالها واستماتتهم في الدفاع عن Paul‏ ۰ 
فقد تعاظمت سالة الاهالي » واشتدت عزائمهم » وادتفعت معنويانهم ۰ 
خاصة عندما سمعوا بقدوم صلاحالدين لنجدتهم + حتى أصبح الرجل منهم 
= کبا دک ابن الاثير ‏ « يظن ان صلاحالدين معه » فهو يقاتل قتال من 
ay‏ ان ,شاهد Oe AS‏ 0 

ولولا انقاذ صلاحالدين للموقف لسقطت الدينة » نظرا للاضطرابات 
el‏ احدثها التجار الابطالیون الذين کانوا يقومون بالاعمال التجارية في 
الاسکندر ی ء فقد أبدى هؤلاء التجار استعدادا لمساعدة الغزاة الصلسين» 


› مدينة الاسكندرية (القاهرة‎ Grrl حسين وبزملائه ؛‎ : iy )١( 
۱ ۰ ۲۹۳-۲۹۲ : ۳ 

(۲) انظر : النوادر السلطانية : 4٩‏ الروضتین : ۲۳۰/۱ ؛ 
مفرج الکروب : ۱۵/۲ ؛ السبلوك : ۱ البداية والنهاية : ۲۸۷/۱۲ 
الشرق الاوسط والحروب الصليبية ۷2۲/۷ ۰ 

(۲) الکامل : ۱۲/۱۱ ۰ 

(۶) كانت مدينة الاسکندرية ۰ في عهد صلاح‌الدین » سوقا هاما 
للتجارة العالمية > تتعامل مع ما يزيد على WLI‏ وعشرین Uso‏ ۰ وکان 
بصلها plane’‏ منتجات الشرق > ولذلك اقامت الجمهوریات الايطالية لها 
بالاسکندر 4 فنادق» لتجارها > أنظر : رحلة بنيامین » ترحمة عزرا حداد 
(بغداد » (VASO!‏ : ۱۷۷ ؛ تاريخ مدينة الاسکندرية : ۲۹۵-۲۹۶ ؛ احمد 
النجار > الانتاج الادبي في Late‏ الاسکندرية (القاهرة »> (VANE‏ : 
٠ 2۸-۷‏ 


- ۲۹6 = 


ورغوا ان يصير البلد الهم > » لتمکنوا من السيطرة على ميناء الاسكندرية ٠‏ 
ولا لم يتمكن الغزاة من تحقيق أهدافهم > مني الايطاليون Andes‏ امل 
وقدموا الى صلاحالدين متوسلين بالاعفاء عنهم والابقاء على امتياذاتهم 
التسحار OE‏ ۰ 

وتظهر ساسة صلاحالدين الحكيمة للدفاع عن الاسكندية > في 
استخدامه للحرب النفسبه » واعلانه استنفار العسا ثر > ومحاولته للدفاع 
عن الثغور الاسلامية آلاخری الفريبة من الاسکندرية ٠‏ فقد كان نازلا 
بسا ذره على فافوس > ونا ورد اليه خبر محاصرة الصلییبین للاسخندریه > 
ارسل بي الحال مملو تا له الى اهالي الاسضدرية يعلمهم بتقدمه لساعدتهم * 
كارن pa‏ الساثر الی تغری OR WL boo‏ » لمم اي 
هجوم معا ذس بقع على دمياط التي ذانت مهددة - فما يبدو بقوات صلسة 
ولاشنك بان تقسدم هذه القوات الى دمياط »> ووصول المملوك الى 
الاسكندرية كان له ار شير ف تشبت عزائم المدافعين عن البلد من جهة > 
واضعاف معنويات الاعداء من جهة ثانية ٠.‏ 

وقد نجحت duly‏ صلاحالدين فعلا © لان أهالي الاسكندرية عندما 
علموا بمسير صلا حالدین الهم استمانوا في الدماع عن البلد » حتى ان 
بعض الساكر فتحوا احد ابواب المدينة وخرجوا على حين غفلة » وهجموا 
على آلات الحصار الحربة للعدو lagi oly‏ * واتصل قتالهم الى العصر 
من يوم الاربعاء ‏ وهو رابع يوم من أيام الحصار ‏ ثم خرج السلمون 
للقتال مرة Ov‏ عند اختلاط الظلام » واحدئوا الرعب في نفوس الصلیبیین > 


-Grousset, op. cit., 11, 2. 619. (\) 


(۲) الروضتين : ۲۳۵/۱ ؛ مفرج الكروب : ۱۵/۲ ٠‏ 
(۲) نفس المصدرين والمكان السابق ۰ 


"e —‏ بت 


أمامهم وثيعوهم الى البحر » واقتحموا غليهم بعض الراکب وخسفوها » 
واغرقوا من بداخلها بينما ولت البقية الباقية من تلك المراكب الهرب عائدة 
الى صقلية Ai‏ + و ان ذلك يوم الخميس !ول محرم سنة ۵۵۷۰ ٠‏ 

وهكذا انتهت هذه الحملة بالفشل الذريع » وتثبت مر ز صلاحالدين 
بالاسكندرية خاصة » ومصر عامة > لانها كانت آول اصطدام جداي لقوات 
صلاحالدين لتحصين سواحل مصر - كما سيتين ذلك في فصل قادم ‏ خوفا 
عليها من هجوم ممائل من القوى الصليبية عن طريق البحر + وكانت خسائر 
السلمین هده العزوه ماه اشن :+ 

' وبعد ان انتهی صلاح‌الدین من تأمین قواه في مصر - بعد ان فضى على 
ثورات الفاطسین 6 وصد الهحوم الصليبي على سواحل مصر — تقدم الى 
الشام لاصلاح الاحوال هناك نظرا للانشقاقات الخطيرة في دولة نورالدین 
بعد وثانه وهجوم الصلییبین على ضواحي دشق ٠‏ 

ولا كان صلاحالدين في هذه الفترة ٤‏ ينوي التفرغ لمجابهة أتابكة 
الشام والجزيرة ويسعى لاقامة الوحدة بين أقاليم البلاد الاسلامية المتفرقة » 
لذلك كانت مصلحته السياسية تتطلب الهادنة مع الصليبين قليلا » لاجل 
حشد الطاقات البشرية والاقتصادية ضدهم + 

ففي المحرم من سنة ۱۱۷۵/۸۵۷۱م خرج صلاحالدين بقواته 
العسكرية من دمشق بعد ان كان قد ملكها وعظمت قواه في الشام » فخافه 
الصلببيون » وظنوا انه يعتزم الهجوم على بلادهم لا محالة > لذلك أرسلوا 


(۱) ابن الاثير » الكامل : 2۱۶/۱۱۳ ؛ ابو شامة الروضتين : 
١‏ ؛ الاصفهاني البرق الشامي »> انظر تلخيص البنداري . سضا 
البرق الشبامي : ۱۷-۱۷۲/۱ ؛ ابن واصل » مفرج الکروب : ۲۹/۴ ۰ 
(۲) مفرج آلکروب : ۱2/۲ ۰ 


- ۷ب 


~ & a i 
الله بطلمون مهادت“ »> وذلك للاحداث القلقة التي اصابت مملكه يث‎ 
Sie م‎ ce 3 i a ۱ 
et ad القدن عق ۰ والحدب الدي اصاب منطقه الشام 3 نلك‎ 
۰ فأجابهم النها صلاحالدین وصالحهم(*»‎ 


۱ ومل ان تنتهي مدة الهدنه راسل بلدوين الرابع ‏ مالك بيت المقدس - 


رن الکامل : ۳9/۱۱ ° 

ره فى هته الفترة كانت قد حدئت في مملكبة بيت القدس من 
«لتطورات السياسية ما يجب الالتفات اليه ». لاله اتر بصورة مباشرة على :. 
سير الاحداث في العلاقات التي جرت بين صلاح‌الدین ومملكة بيت المقدس ٠‏ 
فقد كان الملك بلدوين الرانع مصاب بمرض الجذام » ومع ذلك فقد امتاز 
بمواعب ادارية وعسكرية جيدة ۰ فقد تزعم قيادة الصليبيين ضبد صلاح . 
الدين » وكانت فترة حكمه القصيرة (۵۸۱-۵۷۰ هم/ة/ا١١1186-1م)‏ 
مليئة بالاحداث الجسام : انظر : سعید عبدالفتاح عاشود ۰ الحر AS‏ 
الصليبية : ۷۳۸/۲ ° 
ند وإصابة بلدوين الرابع بمرض الجذام احدئت في مملكة بيتالمقدس 
مشكلة في من سيلي ولاية العرش من بعده » نظرا لان الاميرة سيبل 
رفضت الزواج منه لرضه ٠‏ لذلك اصبح من اللازم ان يبحث للاميرة عن 
عرپس »یکون مستقبل مملكة بيت القدس بيده ٠‏ وقد وقع اختیار بلدوین. 
الرابع على وليم دى مونتراف اللقب (وليم ذو السیف الطویل) وهو آکبر 
ابناء ال رکین + وقد رضي بهذا الزواج « وأصبح بحکم زوجیته حاکما 
على مملكة بيت القدس > الا انه توفي قبل ان تمضي سنة على زواجه. 
Besant, Jerusalem, The City of Herod and Saladin (London,‏ 
ش .700 P. 375; Grousset, op. cit., 11, P.‏ )1899 


(۲) الروضتين : ۲۵۲/۱ ٠‏ 
(5) لم تذکر UW‏ المصادر المعاصرة نص الهدنة المعقودة بين صلاح 
الدين وملك بيت المقدس واكتفت بالقول ان صلاحالدين اشترط على 
الصليبيين امورا فألتزموها انظر : الكامل : 2۳۵/۱۷ * الروضتين : 
۱ ؛ السلوك : 50/١‏ ؛ كنز الدرر : ۱۰/۷ ؛ 
Runicman, op. cit., 11, P. 410.‏ ` 


= YW EL 


الدول الاورية النصرانية ء يطلب النجدات للوقوف بوجه صلاحالدين > 
الذي كانت قواته قد عظمت في منطقه الشام » حيث كان قد تفرغ لمجابهة 
الامراء النورية » وفتح كثيرا من حصونهم ومدنهم » كما تبين ذلك من قبل + 

وفي آب من سنة ۱۱۷۷م قدم الى القدس فیلیب الالزاسي( » كونت 
فلاندرز على رأس فوة من الفرسان الفلمنكيين » الا انه رفض فكرة القيام 
بهجوم على مصر > واحتج ash‏ انما جاء الى القدس للحج > ولتزویج 
الاميرتين سيبل وابزايل من بعض OL Bl‏ + 

وفي ۲۹ دبع الاول سنة ۲( غادر صلاحالدين الشام الى 
مصر بعد ان عقد مع الملك الصالح بن نورالدين ‏ اتاك حلب الصللیح*) 
وانتهز بلدوین الفرصة > وكرر الطلب على الکونت فلب الالزاسي » 


(۱) اطلق عليه في الصادر العربية «الکسندر اقلندس) انظر : 
الروضتين : ۲۷۵/۱ ۰ 


(۲) كان الذي شجع GUM‏ يلدوين الى محاولة القيام بهجوم عسكري 
على مصر » هو الامبراطور البيز نطي مانوئیل كومنين , GY‏ مني بخسارة 
فادحة » انزلها به سلاحقة الروم في ميري وكيفا لوم سنة ۱۱۷۱/۵۲ , 
وقد ارسيل مانوئیل بأسطول حربي مكون من سبعين سفينة تحمل عددا 
كبيرا من قواته ,العسكرية الى Lage‏ عكا ٠‏ ونظرا لرفض الكونت فيليب 
الاشتراك dee‏ بالهجوم على مصر ۰ وملل جنده من طول الانتظار بمیناء 
Ke‏ من دون تحقيق أي شيء , فقد انسحب الاسطول البيز نطى الىالبسفور 
من دون تحقيق أية مكاسب ٠‏ انظر : 
Grousset, op. cit., 11, 2. 644-645; Runciman, op. cit.,‏ 

11, PP. 411-414. 
Setton, A History of the Crusades (Pennsyl- (¥) 
vania, 1958) Vol. 1, P. 595. 


)2( ابن واصل » مفرج الكروب : ۵۲/۲ ۰ 


~ ۲۹۸ - 


بوجوب التعاون معه لسحق القوات الاسلامية الموجودة على الحدود pill‏ 49 
لامارتی الرها وطرابلس » فوافق الاخير على افتراحه » واغارا بقواتهما 
ات معا على كل من حمص وحماة ٠‏ وكادت حماة سقط بايديهم > 
لولا صلابة السلمین في الدفاع عنها ٠‏ اذ تمکنوا من اخراج الصلییین من 
البلد « بعد ان کادوا بهحمونه ۰۰۰ ثم رحلوا عن AL‏ » وکان مدة 
حصارهم له أربعة أيام Me‏ + وكان الجدب الذي أصاب منطقة الشام من 
أساب تلك الغزوة أيضا »> وفي الكتاب الفاضلي المرسل الى بغداد بتوقيع 
صلا حالدين ما يدل على ذلك : « خرج الكفار الى البلاد الشامية فاسخين 
لعقد كان محكما غادرين غدرا صريحا مقدرين ان يجهزوا على الشام لا 
كان الحدب جريحا ونزلوا على ظاهر حماة يوم الاثنين الحادي والعشرين 
من جمادی الاولى ۰۰۰ Oe‏ ۱ 


: dhe St مع ركة‎ 

بعد فشل الحملة Qbear pal)‏ الصلسية على مصر > وانسحاب Corbell‏ 
من حماة > بعد هجومهم الفاشل عليها > وعودة Cs‏ الالزاسي الى 
القسطنطشة خرج Mee‏ حالدین من القاهرة بوم الجمعة ۳ حمادی الاولى 
وختم بظاهر بلبيس > ونودي بين العسكر ان يأخذوا زاد عثمرة أيام أخرى 
زيادة للاستظهار > فاندفع العسكر الى السوق LEW‏ »> وارتفعت الاسعار 
حتی غرت العساد الاصفهاني ودفعته الى بع آحماله واقاله والمكوث 
بالقاهرة > وعدم الاشتراك بالغزوة « لان cull‏ بعد والخطب شديد وهذه 
نوبة السوف لا نوبة الاقلام > + 


(۱) الروضتين : ۲۷۵/۱ ؛ مفرج الکروب : ۹2/۲ * 
(۲) الروضتین : ۲۷۵/۱ ۰ 
)( قال العماد الاصفهاني عندما نودي للحهاد » ركبت الى سوق 


بت ۹ - 


وفي يوم الاربعاء ۲۹ جمادی الاولى #لاوى//ا111م نزل صلاحالدين 
بقوانه العسكرية على عسقلان » واستولى على ما كان بها وفتل عددا من 
الصلسين ee)‏ العهد و هحومهم على حارم ٠‏ ولا lu‏ العسكر الابوبي 
خمود الصلسین انتشروا في معافلهم القريبة لغرض الحصول على pial‏ ¢ 
وبقي صلاح‌الدین بقليل من عسکره عند الرملة بالقرب من تل الصافیة ۲ > 
استعدادا للقبام بهجوم على الصلسيين + وکان العسكر في تلك الساعة - كما 
حداث صلاح الدين بذلك لهاءالدين بن شداد ‏ « فد تعوا تسه الحرب > 
ولا قرب العدو رأى بعض الجماعة أن تعبر الميمنة الى جهة المسرة > 
والممسرة الى جهة القلب لمكونوا حالة اللقاء Lng ٠٠١‏ اشتغلوا بهذه التعسة 
هجمهم الفر نج وقدر الله کس رتهم ۰ ولم يكن لهم حصن قريب باوون 
الله » فطلوا جهة shall‏ الصرية > وظلوا بالطرق وتددوا »۲۳ + وکان 
مقدم السکر الصلسی البرنس ارناط ء أمير حصن ٠ OD SY‏ تسائده 
قوات القدس الصلسة بما فها رجالالدين من الاستارية والدواية 


العسكر للابتياع .وقد إخذ السعر في الاروتفاغ ء فقلت لغلامي قد یدنا لي 
وقر خطر الرجوع من الخطر ببالي فأعرض للبيع احمالي وائقالي وانتهز 
فرصة هذا السعر الغالي » وانا صاحب قلم لا صاحب علم ۰ ۰ a‏ 
الروضتين : ۲۷۱/۱ ° 


)١(‏ تل الصافية — حصن بنواحي الرملة قرب بيت جبرين ٠‏ معجم 
البلدان : ۱۹۱۷/۱ * 


(5) ابن شداد » النونادر السلطانية : ۵۳ ؛ أنظر : مفرج الكروب: 
5 * 


5 القريزي + السلوك ٦٤/١:‏ ۰ 
)*( الاسبتارية : الكلمة تحر بف ظاهر ba‏ الافر نجي 
Hospitallers‏ وکان يطلق في عصر الحروب الصليبية على طائفة من 


~ ¥Vo — 


الذين كانوا برئاسة الملك بلدوين الرابع” 

كانت خسائر المعزاكة كيرة > نظرا لان = الايوبي كان غير 
مجتمع » فكان سهل الأخذ ٠‏ ولذلك تعقبه الصليبيون » وقضوا عليه > 
وغنموا ما كان ,يحويه من ST‏ » وتكائر الصلسون على صلاحالدين بقصد 
القضاء عله وهو في طائفة يسيرة من عسكره ‏ الا انه فاوم مقاومة 
شديدة » حتى دخل الليل « فسلك البرية الى ان مغى في نفر يسور الى 
مصر > ولقوا في طريقهم مشقه شديدة » وول عليهم القوت والماء » وهلك 
كثير من السكر جوعا وعطشا وسرعة سير ۲۳۰ > اما بقية السکر التي 
كانت متفرقة » فقد قتل أكثرها ووقع الأقون في الاسر متهم الفقيه عينى 
الهكاري الذي كان من رجال العلم والدين والحرب؟ ٠‏ « ولم تعظم هذه 
الوقعة الا بسس ما اتفق للمسلمين من دخول الرمل وعدم الماء والدليل ٠“‏ 
اما خسائر الصلسين في هذه المعركة فانها ‏ طقا للكتاب الذي أرسله 
صلاحالدین الى بعض امرائه بعد وصوله الى القاهرة ‏ كانت كبيرة آبضا > 


الفرسان إالدينيين ٠‏ وقد أسست هذه الطائفة للقيام بالحرب المقدسة ضد 
المسلمين ‏ على حد زعمهم ب في کل الاحوال ومهما بلغت التضحیات ‏ 
ولعرفة المز بد عنها أنظر : 

King (EJ. ): The Knights Hospitallers, PP. 1-33; 


ا مقر يزي ‘ السلوك ۱ : ۸/۱ (تحقيق مصطفى 5 (gab‏ ‘ هامش رقم (5) ° 
اما الداوبه فقد ورد تعريفها من قبل ٠‏ 
)١(‏ عاشور » الحركة الصليبية : دنا ۰ 
(۲) مفرج الكروب : :3150/1 * . 
( انظر : ابن العماد » شذرات الذهب : 555/54 » ابن كثير » 
البداية والنهاية ۲۹۷/۱۳۲ , مرآة الجنان : ۲۹۸/۲ * 


(5) العماد الاصفهاني : انظر مفرج الكروب : ٩١/۲‏ ۰ آنظر : 
الکامل : 22۳-66۲/۱۱ م ۱ 


ب ۳۷۱ — 


فقد قتل منهم « اضعاف المقتولة من المسلمين »۲ ٠‏ 

ورغم ما مني به صلاحالدين » في هذه المعركة م من هزيمة قاسية > 
الا انه برهن على انها لم تكن حاسمة » وان بامکانه تلقين الصلسین دروسا 
لن ينسوها + فاعلن تحمله لسوولیه اخد الثار منهم و « حلف الا تضرب 
له ag‏ حتی یکسر الفرنج »20 ۰ 

Ns‏ یکسب صلاح‌الدین ثقة جمهور السلمین » وبقطع الطریق على 
اولك الذين بنتظرون الفرص لتهدیم منجزات دولته » all‏ سياسة حكيمة 
فضت بتفریق الاموال الكثيرة على الناس » وخاصة على التضردین منهم > 
أو على أهاليهم » فقد « اهتم بافاضة الجود ٠٠١‏ وجبر الكسير وفك الاسیر 
ونوفير العدد وتکثیر الدد وتمویض ما نفق من الدواب ٠ Oe‏ وبذلك ارضی 
عامة الشعب الصري > ودفعهم الى اسان الآلام التي أصابتهم « فسلوا 
ما نابهم ولم يأسوا على ما صایهم Oe‏ + 

كما عمل صلاح‌الدین على معاقبة الذين اعتقد بأنهم کانوا boo‏ في 
هزيمة الرملة « فقطع اخاز جماعة من الاكراد » من أجل انهم كانوا 
ات فا هد الك 2 0 ي شْ 


وربما كانت أخطاء هؤلاء الاكراد تتمثل باشارتهم على العسكر الايوبي 


(۱) العماد الاصفهاني في البرق الشامي ,2 انظر : البنداري , سنا 
البرق الشامي : ۲۹۱/۱ ۰ ۱ 

(۲) القريزي » السلوك : 55/١‏ ° 

(۲) ابو شامة > الروضتن : ۳۷:۸ ۱ 

(5) العماد الاصفهاني » آنظر : الروضتين ۲۷/۱ ۰ 

(۵) الاخباز : جمع خبز وهي ما كان يقدم للجندي من ارزاق اضافة 
الى راتبه وقد تکون تلك الارزاق أرغفة من الخبز ۰ 

° ۵/۷ : السلوك‎ » Sy att CY 


— ۲۷۲ بت 


بأن تصر المممنة الى جهة السبرة » والمسسرة الى جهة القلب عن غير عمد > 
عندما ذان الصلسون قد اقتربوا من العسكر » بحيث انهم ما ان اشتغلوا بهذه 
النعسة » الا وكان الصلسون على رؤوسهم ‏ كما تبين ذلك من قبل * 
ولا كان امر الشام يهم صلاحالدين > كما يهمه pl‏ مصر > لذلك 
عمل جاهدا على ابلاغ dal‏ الشام أخبار وصوله الى مصر Whe‏ بالسرعة 
الممكنة لبطمئن الناس وتأمن نفوسهم فلا .يصيب الصلاقات السباسية بين 
الجانبين فتورا ٠‏ ولهذا ارسل صلاحالدين على أجنحة الطير الكتب 
المستعجلة » التي قصد من ورائها ابطال الدعايات المغرضة ضده ء وقد ذكر 
العماد الاصفهاني بان صلاحالدين > حال وصوله الى القاهرة آمرهم بكتابة 
الكتب الى من بهمهم الامر في الشام تقال : « فسيرنا بها الشائر وانهضنا 
ببطاقانها الطائر لاخراس السنة الاراجيف وابدال التأمين من 


٠ ^» التخويف‎ 


واشحة لهده الساسة الحسئة التي انعها صلاحالدين بعد الهزيمة > 
فقد استمر تأسد جمهور المسلمين له » حتى ان بعض الشعراء قصده بالدح 
لهونوا عليه الكسرة؟ ٠‏ وقد تمکن صلاحالدين بفترة لم تتحاوز الشهرین 
من اعادة تنظيم قوانه السکرية ومهاجمة الصلسين » وفي نص الکتاب الذي 
آورده العماد الاصفهانی ما يدل على ذلك : « وأما نوبة العدو في الرملة فقد 
كانت عثرة علا تلا خا des‏ العدو باطنها » ولزمنا ما سى من اسمها > 
)١(‏ ابو GLA‏ , الروضتين : ۲۷/۱ ٠‏ 


(۲) كان من بين الشعراء الذين قصدوا صلاحالدين بعد كسرة 
ال Ue‏ © الشاعر ابن سعدان الحلبي , الذي مدحه بقصيدة جاء في بعضها: 


وهل بخاف لساع النخل ملتمس مرت على dame‏ لذة العسبل 
( الروضتين : ۲۷٤/١‏ ) 


- YY" - 


ولزمهم ما بقي من عزمها ولا دلبل Jol‏ على القوة من المسير بعد شهرین 
من تاريخ وفعتها الى الشام » تخوض بلاد الفر نج Jol gall,‏ الثقلة والحشود 
الكثيرة والحریم الستور والال الوفور Me‏ ۰ 

وصل صلاح‌الدین الشام بعد هزيمة الرملة » واستمرارا لسیاسته 
الحسنة التي قصد من ورائها اعادة الثقة الى نفوس السلمین > وقطع دابر 
المضللين * كان يأمر عسكره ان يقوم بمظاهرات عسكرية »> وكان يستدعي 
بعضا من العساكر الصرية ويكتب الى آخبه العادل « ان ينتخب من الاقوياء 
بالخل والعدة الفا وخمس مائة فارس > وأشار على الملك المعظم بالتوجه 
الى مصر مستصحا معه من طال بالشام ببکاره > وبان انفاضه واقتاره ٠‏ ورأينا 
المصلحة في مسيرة لنافم كثيرة وفوائد اثيرة » منها : التخفيف عن الشام في 
مثل هذا العام » وذلك بعد ان رتب في CLL‏ توابه واقطعها اصحابه » ومنها : 
ان في وصوله الى مصر وقد خرج منها عسكر اسما كبيرا وصيتا عظيما ٠‏ 
فان الارجاف شائع ,اسطول صقلية المخذول وخروجه + ووصول اخينا 
یکسر من عزم وبحطه من ذروة “yall‏ © ونها : انه اذا آقام 
بالقاهرة تصرف أخونا الملك العادل في البلاد بسکره وعذب gic‏ مقصده 
في مورده وصدقه »۲۳ + 


ومد هذا الانتصار الذي حققه امن على القوات الابوسة في 
معركة الرملة ء عمدوا الى انشاء بعض الاستحكامات والحصون 


(۱) الروضتين : ۲۷۹/۱ ؛ مفرج الكروب : ۱۵/۲ ۰ ع 
0 العماد الاصفهاني في البرق الشامي » انظر : البنداري » سنا 
البرق الشامي : ۳۲۲-۲۲۱/۱ ۰ 


Ay‏ تحدث البطر برك wo!‏ عن one, eas‏ على صلاح 
الدین في معركة الرملة . وأوضح Sb‏ عدد العسگر الصليبي کان (۲۷۰ 
فارسا ¢ « بيثما كان عدت قوات صلاحالدين العسكرية ۲ الف) ۰ ومع 


۷4 — 


العسكرية » واختاروا بناء حصن قوي عند « مخاضة الاحزان »220 في تشرین 
الاول سنة AVE [NWA‏ » وهو سعد عن دمشق مسافة بوم > Ang‏ وین 
gb‏ ره wheal Udy‏ ۳ 

ene‏ ل د 
للكتاب الفاضلي المرسل الى بغداد - عرض حائطه أكثر من عشرة اذرع > 
وكانوا فد قطعوا له عظام الححارة » كل خمسة منها سبعة اذرع الى ما فوفها 
ودونها » وعدتها تزبد على عشريين ألف ححر » كما جعلوا بين الحائطين 
حشوا من الححارة الصم » وقد جعلت سقيته بالكلس حتى أصبح الجميع 


قلة العسكر الصليبى ٠‏ فانه تمكن من هزيمة العسكر الايوبي » لرفعه 
الصليب » ولان الملك بلدوين استغاث بال على 'المسلمين وكان اغلب 
غسكره من فرسان الهيكل © والحقيقة أن ما cle‏ به الدويهي مبالغ فيه 
بشكل واضح وكبيرء فلم تذکر المصادر جميعا ما 8 به الدويهي اولاء 
ثم لو كان لرفع الصلیب من اهمية في الانتصار * على الاعداء » فلماذا 
اذن خسر الصليبيون معركة حطين مثلا سنة ۰۸۲ w‏ وكانوا يحملون 
الصليب ايضيا ۰ والذي يظهر إن الدويهى . لا كان من رجال الدين 
المسيحى Bp do‏ لذلك فقد اعتمد 'التفسير الديني اسلوبا للتحليل 
التاريخي ۰ وكان بكتابته Whe‏ بشكل كبير "۰ 

انظر : تاريخ الازمنة » نشره على اصوله فردناند في مجلة المشرق 
(بروت ۱۹۵۱) ص ۷۸ ۰ 

(۱) مخاضة الاحزان : ab‏ بين دمشق وحلب والساحل » ز 
at,‏ كان مسکن النبي يعقوب (ع) ايام حزنه على بوسف * ويقول ابن 
الاثر بانه يقارب مدينة بانیاس الکامل : 207/۱۱ ویری ابن كثير Sh‏ 
الذي دنى هذا الحصن هم حماعة قر سان الداو 4 لاستنخد امه کمر صد 
لح ب المسلمين ٠‏ البداية والنهاية : ۲۰۰/۱۲ » انظر : جب» صلاحالدين» 
٠ ۹ ue‏ 


(۲) ابن واصل » مفرج الكروب : ۷۲/۲ ۰ 


~ YVe بت‎ 


کأنه جدار واحد لا يور 49 ال ۰ 


وقد استشعر صلاح‌الدین خطورة هذا الحصن على بلاد المسلمين > 
وجاءه من اخبره ath‏ « متى احکم بناء هذا الحصن تمکن الوهن من بلاد 
الاسلام ٠ Oe‏ ونظرا لانشغال صلاح‌الدین بأمر Mabe‏ > لذلك أجل 
التفانه اليه » غير انه لم يهمل امر الحصن وصرح لامرائه انه اذا ام | 
الصلسیون بناء هذا الحصن « نزلنا عليه وهدمناه الى الاساس Oe‏ ۰ 


وبعد ان gil‏ صلاحالدين أمر بعلبك تفرغ لحصن بيت الاحزان > 
فهحم عليه وتخطّف بعض الصلسين من حوله » فاضطر الملك بلدوين الى 
استدعاء قواته السکر ية لوضع حد لاغارات صلاحالدين ونقدم OD GM‏ 
وكان صلاح‌الدین قد اجمع ومن معه من العسکر على اقتحام بلاد الصليسين 
والاستبلاء على ما معهم في یوم واحد ثم بعودون فرحلوا صوب البقاع لبلة 
الاحد ۲ محسرم سنة ٠ weve‏ ولا أصح صلاح‌الدین جاءء الخبر بأن 
الصلسين عازمون على قتاله » فتوجه الهم والتقاهم قرب تل القاضي 3 سهل 


)١(‏ ابو شامة » الروضتين : ۱۳۲/۲ ؛ مفرج الكروب : ۷۲/۲ ؛ 
البداية والنهاية : ۳۰:۲ ۰ 

(۲) مفرج الکروب : ۷۲/۲ * 

(۲) كان السبب الذي اشغل صلاح‌الدین بأمر بعلبك » اله لما 
فتحها سلم أمر ولايتها لابن المقدم ء الا انه في هذه السنة 5لاه ه طلبها 
منه آخوه GUM‏ العادل توران شاه لانها مرداه ومنشاه ولم يمكن صلاح 
cp si‏ مخالفته SUAS ٠‏ امر أبن المقدم بالنزول منها و تعو دته Cowal‏ منها» 
إلا !یه رفض الطاب ¢ فحاصره صلاحالدين oo‏ اضطره الى التنازل عنها 
وعوضه ab‏ ین Ss‏ طاب ۰ انظر ۱ الروضتن ۳ 0/۲ 0 البنداري » سما 
البرق peal‏ : ۳۲۳۰۲۳۳/۱ ؛ مقرخ الکروب : ۷۲/۲ ۰ 

)0( عاشور » الحركة الصليبية : ۷۹۱/۲ ° 


- ۲۷۲ = 


مرج العيون ۰ ودغم عدم استعداد صلاح‌آندین لمواجهة الصلیسین موأجه؛ 
فعلية » الا ان سیاسته العسكرية اقتضت عدم الانسحاپ من ساحات العر aS‏ 
والمحافظة على فا بلمه one‏ القتاله » ولذلك صدم الصلسين وهزمهم 2 
Far Lok» cola,‏ صاحب on‏ وا ی 5 a ue‏ 
الرمله وفدر عدد اسراهم ب (۲۷۵ رجلا) » وقد نقلوا الى دمشق > ففدى 
ابن بارزان نفسه بعد سنة ب (۱۵۰ ألف دینار صورية) واطلاق ألف أسير 
1 ۹ 
بأسير dae‏ ۰ 

وبعد هذا الا تصار التفت صلا حالدین من جدبد الى حصن ست 
الاحزان » وكانت سياسته تجاه الحصن في بداية الامر اتباع الطرق 
السلمية > وعدم التضحية بالعسكر وتعشتهم للمواقف الحازمة > لذلك 
اسن انب وطلب منهم تخريب الحصن وبذل لهم عوضا عنه ستين 
cali‏ ديئار » غير أنهم امتتعوا » فزادهم الى مائة الف ديئار ٠‏ ولا وجد منهم 
اصرارا على الحفاظ على الحصن واستحكاماته » أمر عسكره بالتوجه اله 
وتخریبه يوم الخميس ه رسع الآخراسنة ۵۵۷۵) ٠‏ 


ونظرا لكون صلا حالدین صمم على خر بب | cae)‏ * س بعك فشل 


: ؛ الروضتين : ۹/۲ ؛ مفرج الكروب‎ 553/1١١ : الكامل‎ )١( 
٠ ۹-۲ 
Sivan, L, Islam et la Croisade (Paris, 1968), P. 95. 

(۲) اين شاهنشاه » مضمار الحقائق : 535-55 ؛ الكامل : 
۷-۱ ؛ سنا المِرق الشامي : ۲۳۸-۴٠١/١‏ ؛ البداية 
والنهاية : يكن 
Sivan; op. cit., P. 95.‏ 


- ۲۷۷ - 


الطرق السلمية ‏ لذلك امر بتجنيد قوات اضافة من عسكر التر OLS‏ 
والاجناد وسير هم الى الحصن لساندة القوات الشامية والمصرية ۰ وني ۲۵ 
اب مه ae wens‏ حول الحصن حصارا شديدا > واقتحمت القلعة في 
البوم السادس“ ٠‏ بفضل الخطة العسكرية الجيدة التي اتبعها صلاح‌الدین* 
فقد فرق الامراء على جوانب البرج ء وأخذ هو الجانب الشمالی ٠‏ ونا 
ci‏ اران gard‏ هرن النور ع ووم ادافين إن له ليان 
سوف تعیق مواصلة الجند من انمام مهمة :وسيع النقوب المحدثة في السور > 
نادى انه « من جاء بقربة ماء فله دیناد OMe‏ مما دفع بالسکر الى التسابق 
في اطفاء النار حتى تمکنوا منها وواصلوا التوسع في نقب السور حتی . 
اسقطوه يوم الخميس VE‏ ربع الاول سنة ۵۵۷۵( ء 

ورعم الصعوبات الكثيرة التي واجهت صلاحالدين »> كانتشار giles‏ 
al‏ وكثرة الامراض » فانه لم يغادر المكان حتى انهى هدم الحصن 
تماما“ من الاساس وجعله دكا OW‏ لم يفن بالامس > لعطي Herbal‏ 
درسا عملا لن ينسوه » بأن وعده لن بخلف © وان امره لن ,يعارض > وان 
اندحاره في معركة الرملة لم يكن الا حادثا عارضا ۰ 

وقد اكبر الشعراء هدم صلاحالدين لحصن بت الاحزان > منهم 


الشاعر علي ابن محمد الساعاتي الدمشقي المتوفى سنة weg‏ والذي جاء 
في الا + 

)١(‏ ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق : ۲۸ - ۲٩‏ ؛ جب » صلاح 
الدين : SAVY‏ 

(۲) الروضتين: ۱۱/۲ ؛ مفرج الكروب ۸۱/۲ ° 

(۲) الروضتین : ۱۱/۲ ۰ 


)8( الروضتین : ۱۱/۲ ؛ مفرج الکروب : ۸۲/۲ ۰ 
)0( نفس الصدرین والکان السابق ؛ جب » صلاح‌الدین : ۱۲۱ ٠‏ 


¬ ۲۷۸ — 


أنسكن أوطان ee Qu‏ تمین لدى ايمانها وهي تحلف 
صحتنم والنصح للدين واجب ذروا بت‌یعقوب‌فقد جاء rg‏ 

ونظرا لان صلاحالدين أصح یحکم مصر وجزعا يرا من الشام > 
لذلك وجه ذل جهده للقضاء على الحصون الصليية التي تقع بين مصر 
والشام ۰ والتي كانت نهدد طرق المواصلات » وعلى رأس هذه الحصون > 
حصن OPS SS‏ الذي كان یعرقل طریق التحارة » بحت ان التحار کانوا 
لا پستطیمون المسير من مصر الى الشام الا بموافقة ٠ Salt‏ اضافة الى 
ان امير هذا الحصن هو البرس ارناط”*؟ كان من اغدر امراء الصلسین 
وانکتهم للعهود” © + فقد نان مشلا بين صلاح‌الدین وملك بت القدس 
( بلدوين الرابع ) سنة ۱۱۸۰م هدنه عامة في البر والسحر انفق علها لدة 
سنتين » نظرا للجدب الذي أصاب منطقة الشام > في ذلك العام »> ورغية 


,)1( الكامل : 558/١١‏ ؛ الروضتين : ۱۲/۲ ۰ مفرج الكروب: 
۲ البداية والنهاية ۳۰۳/۱۲/ ومن الشعراء الذين مدحوا صلاح 
الدين بمناسية حدم حصن بيت الاحزان ايضا ,الشاعر نشو الدولة احمد 
بن تقادة الدمشقي وقد جاء في قصيدته : 
هلاك الفر نج اتی عاجلا وقد آن تكسير صلبانها 
ولع لم يكن قد دنا حتفیسا لما عمرت بيت اخوانها 
انظر : الكامل : AZA‏ 2 


(۲) حصن الكرك : انظر ما ol Fs‏ عن هذا الحصن في الفصل 
الاول صفحة OT)‏ 0۰۲ ° ۱ 


& 


4۵9 ابن شدادء النوادر السلطانية : 59 ° 


و9 يسمى البرنس ارناط ی الصادر غير العربية باسم «رینالد 
شاتبون » اسن : جب ‘ صلاع الدين WA:‏ وع ٠‏ 


۰۷۱/۲ : ۲ ابن شداد > الاعلاق الخطيرة » ق‎ (0) 
` King: The Knights Hospitallers, P. 111. 


ب ۲۷۹ - 


كلا الطرفين باستخدام زمن الهدنة لتعيئة القوى وكسب BEM‏ > غير 
ان الهدنة لم تستمر الا سنة واحدة > وذلك لان البرنس ارناط نقضها 
باستيلائه على قوافل تجارية PLM!‏ ومهاجمته للمدينة النور:«۳) ۰ 
فاضطر صلاحالدين الى نقض الهدنة من جانبه أیضا وهاجم حصن الكرك 
عدة مرات حتى نمكن من فتحه سنة ده ONAN‏ : 


۰ ومن الغزوات المتكررة التي شنها صلاحالدين على حصن الكرك » 
وق بان سباسته كانت Gag‏ الى التركيز والاستمرار في قتال الصلسين 
الذين بداخل الحصن كي بتمكن من فتحه EL‏ جهد » وباقل خسارة 
ممكنة » قبل ان تأنه الامدادات من الخارج » كما حدث ذلك في الغزوة 
التي فام بها في ١4‏ جمادى الاولى سنة ۵۸۰ه >'حث لصب مرة واحدة 
نسعة مجانيق أمام الاب » تمکن بواسطتها من هدم-السور المقابل لها » غير 
ان الخندق العسق الذي بفصل السور عن العسكر الايوبي »> وخشونة 


)\( انظر : عاشور ‘ الحركة الصلسية 7 ۳۹۳/۲ 5 العر پني . » 
الشرق الاوسط والحروپ الصليبية : ۸۰۶/۱ و۸۰۷ ؛ 
Runciman, op. cit., 11, P. 416‏ 


)¥( في سنة OW‏ هھ هجم ارناط على قافلة نجارية كانت قادمة من 
مصر » واستولى على ما كان فيها من‌|موال ومتاع > كما عزم في هذه السنة 
على غزو المدينة النورة فقد قصد Plead‏ من ارضص الححاز غير ان عزالدين 
فرخشاه صده عن مطلبه ۰ مفرج الكروب : ۱۰۱/۲ - ۱۰۲ ؛ البداية 
والنهاية : ۲۰۹/۱۲ ؛ تاريخ ابن الوردي ۱۲۹/۲.؛ جب » صلاحالدین : 
۱س۱۶۲ © 


(۲) انظر : رحلة ابن جبير : ۱۰-۵۸ ؛ الکامل 2٩4۱۶۹۰/۱۱:‏ ۰ 


السلطانية : 5# ۰ ۷۷ ؛ eC‏ : ۰۷/۱۱ ؛ الاعلاق الخطيرة : 
[NENG‏ ۷۲-۷۰ ؛ السلوك ۸-۱ 5 


A+ — 


gO ووضول بعض الامدادات الی الصلستن الني بداخل الس‎ «yea 
اجبرته على الانسحاب قبل اکمال مهمته في تحطيم الحصن وعبور الخندق‎ 
+ العميق الواسع‎ 

00 ورغم هذه الغزوات الكثيرة التي حدثت بين صلاحالدين والصليبيين » 
فان أمير طرابلس ( القومص OC‏ تقدم الى صلاحالدين » وطلب الانتماء 
اليه » سب الشکلات الى حدثت داخل Shee‏ بست القدس > زالتی كان 
من نتائيجها ابعاده عن الك © » وقد استمر القومص بمصاحبة صلاح‌الدین 


(۱) انظر : الكامل : 509/١١‏ ؛ ابن ايوب › النتخیات : ۲۸۵؛ 
مفرح الكروب : ۱۵۹-۲ bg‏ 


(؟) يسمى القومص في المصادر الاجنبية در پمو ند الذي كان اميرا 
لمدينة طرابلس » ثم انتقل ملكه الى مدينة طبرية , ولا حاصر صلاحالدين 
طبرية » كانت زوجته بداخل القلعة محصورة » وكانت هي المرسلة الى 
ملك بيت المقدس ر جاى لوزجنان ) ILL‏ النجدة قبل حدوث معركة 
حطین سنة ۸۳ هاء والتي كان ریموند هو الوحید الذي نجى من هذه 
المعركة » حيث هرب الى صور ° انظر : عاشور » الحركة الصليبية : 
۲ 6 ؛ 
Lane Pool, A History of Egypt, P. 208.‏ 
(9) قيل ان أسباب المشاكل إلتى حدثت في مملكة بيت المقدس 
تمثلت في ان الملك بلدوين الرابع الجذوم» كان له اخت اسمها سيبلء 
ولا توفي خلفته 3 حکم ميت المقدس © ولم كن لها الاطفل صغير هو الذي 
سمي بلدوین الخامس ۰ وقد تزوج القومص بسیبل » غير انه لما توفي 
Gy gh‏ مدت سيبل عينها على احد القادمين من الغرب فتزوجته وت ركت 
القؤمص ۰ ثم ان القدم الجدید بعث الى القومص وطلب من حساب البلاد. 
فوقع الخلاف بين الطرفين ومال القومص على اثره الى جانب صلاح‌الدین : 
ضد مملكة بيت القدس ۰ انظر : الروضتین : ۷١-۷٤/۲١‏ ؛ مفرج . 
الکروب :۱۸۶/۲۰ د. ۱۸۵؛ ۱ 
Runcirman, op. cit., 11, 2. 422-450.‏ 


- YA\ ب‎ 


er om‏ حطين ‏ سئة PAY aor‏ » وقد ل يانه آراد ان یسلم 
لولا خوفه من Mae eel‏ م 

وهکدا پتیین » مما سبق » بان سياسة صلاحالدین ops!‏ > في هده 
المرحله » على عارات حاطفه ومر ذزة على بعض معادل وحصون الصليبيين © 
والموافقة على عقد مهادنات قصيرة لغرض التفرغ الذامل لبناء الوحدة وتعبثة 
القوی + وبعد ان حقق هدوه السابق » تقدم لتصفية حسابه الكامل مع 
هامتين » LAY yl‏ : ان صلاح‌الدین ما کان له ان يحقق آهدافه لولا نجاح 
مساسته تجاه القوى الاسلامية ۰ فلو لم “Sad,‏ من توحسد rm‏ والشام 
وبلاد الجزيرة » للا تمکن ان يتصدى للصليبيين لوحده » ولو لم یتمکن 
من انمام الوحدة لظلت سباسته الهادفة الى تحرير القدس مجرد امنية 
جميلة ٠‏ وثاسهما : ان صلاح‌الدین م ششک من تطسق ساسته والوصول 
الى آهدافه لولا ان خدمته بض الظروف المواتمة » التى تمثات بوفاة 
نورالدين » واضطراب أحوال الصليسين الداخلية من جهة AE‏ ۰ 

0 انه پیب الا تالم gd LS‏ تضخم الوادد اتي بحل علها 
صلاح‌الدین من La Gall‏ بصد انمامه للوحدة ء OY‏ ذلك بخالف 
الوفائع التاريخة > ويخدم وجهة النظر الصلسة من ناحتان : 

۱ أولاهما د أنه يمرر خسارة الصلسين أمام صلا حالدين + وثاسهما : 

انه يقلل من Leak‏ اتصارات صلاح‌الدین + 

وكثيرا ما ذکرت بعض الصادر الغربة والعرية وصفا لا بخلو من 
مبالغة كيرة في تعداد الطاقات )2 & والاقتصادية التي أصبحت تحت امرة 


)1( العماد الاصفهاني في البرق الشامي انظر : الروضتين : 
۲ ۱ 


— YAY — 


صلا حالدين عند اعلانه محاهدة الصلببين »> من دون ذكر للطاقات الهائلة 
التي انت لدی الصليبيين > اضافة الى مبالغتها بذكر الضعف الذي اتاب 
مملكة بت القدس قبل معركة حطين سنة ۱۱۸۷/۵۸۵۸۳م + ومثال لذلك 
ما ذكره غرايبه بقوله : « التفت صلاحالدين الى الافرنج ليحار بهم بالموارد 
الضحخمة التي أصبحت تحت تصسرفه ‏ موارد مصر والشام والجزيرة 
واليمن ‏ ونان Leb Leal‏ ان يكسب صلاحالدين انتصارات اضخم من 
اتصارات أسلافه » ولكنها قد لا سدو بهذه العظمة اذا قبست بمواد 
امراطورية صلاحالدين الشرية والاقتصادية »۰.6 ۱ 
وفي فول غرایبه تضخم لاهمية تلك الوارد في انتصارات صلاح‌الدین» 
ولو لم يتجاهل المؤلف ذثر الوارد والطاقات الضخمة التي كانت بيد 
الصليبين» والتيتفوقموارد دولة صلاح‌الدین‌اضعافا مضاعفة > لتيين بوضوح 
قلة Lael‏ موارد صلاحالدين » نظرا لان العالم النصراني كان يمد 
الصلسين بطاقات بشرية واقتصادية هائلة » تمثلت بخيرة أبطالهم وقباداتهم > 
وأضخم انتاجاتهم الحرية ومعداتهم التيكانوا قد سخروها لمواجهة التحدي 
الاسلامي » وبخاصة في الحرب الصلسية الثالثة التي قاومها صلاحالدين > . 
والتي كانت تضم ملك الانبا وفرنسا وبريطانيا وامراء ايطاليا والبندقية و کل 
طاقات الكنائس الاوربة Whos‏ حتى ان ريتشارد بحث عمن يشتري منه 
لندن » Gad‏ أموالها في الحرب ضد صلاحالدین۳) + في الوقت الذي كان 


(۱) .العرب والاتراك (دمشق : YEO : )1١95١‏ , وانظر ايضا : 
عاشور ۰ الحركة الصليبية : ۷٦۹-۷٦٥/۲‏ ؛ سعداوي ء التاريخ aa‏ 
الصري : ١7١١59‏ ؛ SUT‏ » فتتخ ا : ۷۵-۷ ۰ فیشر : 
تاريخ اوربا في العصور الوسطی : ۰/۱ 1۹° 


Champdor, Saladin, P. 265. (X) 
اس‎ VAY — 


صلاحالدين پحارب بعساكر مصر والشام وبلاد الجزيرة فقط » لان بلاد 
الحجاز رغم تبعيتها لصلاحالدين » غير انها لم تشترك في الحروب ضد 
الصلیبین نظرا لبعدها عن ساحات TLD‏ وعدم امتلاكها لقوى عسكرية 
الو * بل بالعکس كانت تشغل صلاحالدين من التفرغ بكامل قواه 
للصليسين » لانه كان پرسل البها بين الفترة والاخرى بعض قواته العسكرية: 
للدفاع عنها » وبخاصة عن اليمن > والقضاء على ما كان يدور فها من مشباکل 
كان يثيرها اتباع الدولة الفاطمية هناك ۰ كذلك لم تقدم بغداد أية مساعدات 
کبرة لصلاحالدين » سوى بعض الاحمولة من النفط الخاء0© . 


۰ ۰۱/۱: : انظر : سبط ابن الجوزي » مرأة الزمان‎ )١( 
وسوف اتطرق الى تبیان موقف الخلافة العباسية من صلاح‌الدین واسیاب‎ 
عدم اشتراکها . عملیا بكل طاقاتها في الحرب ضد الصلیبین في الفصل‎ 
الطساقات التي اشسترکت في الصرب‎ Gt اما‎ ٠ الرابيع‎ 
الصليبية الثالثة ضد صلاحالدين والملوك الذين اشتركوا فيها‎ 
» انظر : الکامل : ۵/۱۲ ؛ الروضتین : ۱۸۲-۱۸۲/۲ ؛ الاصفهاني‎ 
: الفتح القدسي : ۲۲۹ وه۲۲ و۲۳۷ ؛ بالرکر . الحروب الصليبية‎ 

الك لاجر ac‏ ‘ المدينة المیز نطية : ۷۰۱ = ۷۰۷ ۰ 
Champdor, Saladin, P. 268.‏ 


YAE 3‏ بت 


انیا : ز معسركة حطی ) 
« لم يكن ثمة نصى كامل لصلاحالدين او نتائج مثمرة كما حدث في 
مع ركة حطين « ولم يكن ذلك النصر الكامل الا نتيجة الخطة الجيدة والقيادة 
القوية » ۰ ۱ 
Rosebault (C.J.): Soladin Prince of Chivalry (London:‏ 
P. 182. .‏ ,)1930 


— YAO - 


ثانيا ب مع ركة حطن : 

لم يدخل صلاحالدين في صراع حاسم مع الصليسين في الفترة السابقة 
لانشغاله باقامة الوحدة بين Gall‏ والاقاليم الاسلامية التي تمکنه بطاهاتها من 
تحشق هد فه + وبعد cus‏ دام sl‏ عشرة سئة الك من تحفيق وحدة 
قوية تمتد من النيل الى الفرات > ولم Ge‏ آمامه - طبقا لمقتضيات الواقع 
الساسي والسكري - الا اعلان الجهاد ضد الصلسان > بعد ان كسب على 
الستوی الا بدولوجي والاعلامي AB‏ جمهور السلمین() ۰ 


وكان كل شي * معدا بالنسية لصلاحالدین عند iy‏ سنه ۸۲ 
۲ غير ان صلاحالدين كان محافظا على شروط العاهدة التي ابرمت 
مع مملكة بت المقدس سنة الموه/1188م > وكان عليه ان ينتظر حتی 
يزو د بدر da‏ للهحوم عله ۰ وریما آراد صلاح‌الدین الا ox.‏ گرا 
لقتال لا يعلم نتائحه > فقد تکون عاقية الحرب وخيمة » لذلك انتظر فرصة 
ملائمة تدفعه للحرب دفعا > ولا يكون هو اسوّول وحده عن تتانيحها ۰ 
وحاءت الفرصة مئامسة بالنسية لصلاحالدين عندما نقضص ll‏ نس ار تاط 
أمير الكرك العهد المعقود بين صلاحالدين والصلسین( بعد ان « اظهر انه 
على الهدنة وجنح للسلم واخذ الامان لبلده واهله وقومه » وبقي الامن له 
شاملا والقفل من مصر في طریق بلده متواصلا » وهو یمکن الحائي 
والذاهب حتی لاحت له فرصة في الغدر فقطع الطریق وأخاف السیل 


Look: Sivan, L’Islam et la (reisade, 2. 94; \) 
Lane Pool, A History of Egypt, P. 208. 


(۲) جب « صلاحالدين : ۱۶۷ ۰ 

Look, Atiya, Crusade, Commerce and Cul- (¥) 
ture (London, 1962), PP. 78-79. 
بت‎ YA - 


ووقع في افلة LS‏ معها انعم جليلة فأخذها بأسرها وكان معها جماعة من 
الاجناد فاوقعهم في الشرك وحملهم الى الكرك واخذ خبلهم والعدة » فأرسلنا 
الله ورممنا فعاله وقبحنا احشاله واغتاله فأبى الا الاصرار والاضرار فنذر 
السلطان 445 ٠ Oe‏ 


كان صلاح‌الدین اننا بدمشق فاز سل الى جميع الاطراف باستدعاء 
Shall‏ للمسير لحرب ارناط » فجاءته من كل فج > وخرج هو من دمشق 
مسرعا الى الجنوب في ۱ - محرم - ۱۱۸۷-۵-۱۳/۵۸۵۸۳م بعد ان ترك 
: ولده الاكير الافضل عند رأس الاء القريبة من دمشق « بستدني اليه الامراء 
الواصلین و یجمع الاعارب والاعاجم والاتراك >“ » وتقدم صلا حالدين الى 
فصر السلام القريبة من بصرى لبمنع ادا ارناط على قوافل الححاج 
القادمين من مكة والتي قبل ان اخته كانت فپ ۲ 

7< وقد تمكن صلاح‌الدین من منع اعتداء ارناط على قافلة الححاج » التي 
وصلت الى pr‏ سلام + وبعد ذلك خرج صلاحالدين من بصرى الى 
اعشترا » واستعرض عسكره فکان اثني عشر الف مقاتل رتبهم اطلابا(* > 


"(۱) العماد الاصفهاني , انظر الروضتین : ۷۲ ۰ ولعرفة الزید 
عن غزو ارناط للقافلة الاسلامبة وردود الفعل عند صلاح‌الدین انظر : 
النوادر السلطانية : ۷۵۰۷۶ ؛ الاصفهاني > الفتح القسي : ۱۲ .العليمي» 
- الانش الجلیل.. :4/1 é‏ الدوهي ‘ تاریخ تا ٤ RAY:‏ تاریخ 
ابن الورذي : ۱۳۷/۲ 

(۲) العساد الاصفهاني في البرق الشامي » انظر : الروضتین 
1/۲ ° 

(۳) مفرج الكروب : ۱۸۷-١۸١/۲‏ ؛ all‏ الشرق الاوسط 
والحروب الصليبية ۸۲۳/۱ ؛ 

Lane Pool, A History of Egypt, P. 208. 


(5) الاطلاب : جمع طلب وهي كلمة do S‏ معناها الامير الذي 
يقود مائتي فارس في ميدان القتال , وتطلق على قائد UY‏ او السبعين, 
YAY —‏ — 


وخرج بهم الى الاردن يوم الجمعة ۱۷ - ريع الآخر ‏ ۸۳هه ونزل 
بثغر الافحوان > واقام بها خمسة ايام یمین مواقع القتال » ومواقف الامراء » 
وكان عسكره قد أحاط ببحرية OR b‏ عند قرية الضیترة) ۰ 

ولا بلغ الصليسين خبر اجتماع العسكر الايوبي وتقدمه نحو الاردن » 
علموا بان صلاحالدين قاصدهم > لذلك اجتمعوا واصطلحوا ‏ ودخل 
القومص معهم » بعد ان كانت Ay‏ وبين صلاحالدين معاهدة سلام > 
واحتشدوا عند صفورية بعد ان رفعوا صليب الصلبوت”” > وكانوا في 
خمسين OW!‏ » وقبل في عشرین الفا » غير انهم لم يتقدموا لحرب 


وأول ما استعمل هذا اللفظ بمصر والشام 3 ايام صلاحالدين ٠»‏ ثم عدل 
مدلوله واصبح يطلق على الكتيبة انظر : السلوك (تحقيق مصطفى زيادة) 
557/١‏ > هامش رقم (۲) ٠‏ 

)١(‏ تقع طبرية فوق جبل مطل على بحيرة طبرية » وعليها سور 
حصين » وبحيرتها لا يعيش فيها حيوات ٠‏ كانت 5 أيدي المسلمين الى 
إن ملكها الصليبيون سنة 5 اه وبقيت بأيديهم حتی استردها صلاح 
الدين سنة ۵۸۲ ه/ابن شداد » الاعلاق الخطيرة » ق۲ ۰ ج9:/5؟١‏ 
۰ ۱۳۲9 و۱۲۳ ۰ 

(۲) النوادر الستطانية : ۷-۷١‏ ؛ الروضتن : ۸۱/۲ ؛ مفرج 
الکروب : ۱۸۸-۱۸۷/۳ ۰ 

(۲) صلیب الصلبوت : هو قطعة من الخشب » يعتقد الصلیبیون 
ob‏ السیح (ع) صلب عليه , ولذلك اصبح هذا الصلیب مقدسا ۰ وقد 
جاء به البطريرك من القدس ليرفع في المعركة ضد المسلمين « اعتقادا منهم 
بأنه ينقذهم 3 اوقات الازمات ٠‏ 

Rosebault, Saladin Prirce of Chivalry, P. 185. 

ولمعرفة المز بد عنه انظر : محلة الشرق, » الستة 519 ¥ , NVEV‏ 


ص ۰۱۱۷-۱۷۵ 

(5) السلوك : 45/١‏ ؛ مفرج الكروب : ۱۸۹/۲ ؛ الانس الجلیل: 
| 

)0( لامب , شعلة الاسلام » ترجمة عبدالله يعقوب (بغداد ۰0۱۹7۷ 
ص ۱۰۷ 2.٠‏ 


FAA —‏ بت 


ole Me‏ » فاستغل هذه الفرصة للهحوم على طبرية بعد ان ترك اطلابه 
بحالها قبالة عسكر الصليسين"“ ٠‏ ولم بمض الا وقت قليل حتى تمكن من 
في معبته من الحجارين والنقابين من ان يحدثوا نقبا في سور البلد > 
ویستولوا عليه في ۷۱ - دیع الآخر ‏ ۲/۵۵۸۳ - تموز - ۱۱۸۷م من 
دون القلعة التي امتنعت عليه" ٠‏ 

وقد مدح الشاعر ابن الساعاتي صلاح‌الدین بقصيدة بمناسة فتحه 
لدينة طبرية ذكره فها بان هذا الفتح » انما هو مقدمة لفتح القدس وان 
هذا النصر قد افر" عون الوّمنین © وان صلاح‌الدین انما Sie‏ الصلسين 
ف مسن الله لارياء من أجل ملك Wall‏ فقال : 
جلت عزماتك الفتح السا فقد فرت عبيون Le Sl‏ 
ssl o's)‏ الاسلام لما غدا صرف القضا بها ضمينا 
بقاتل كي ذي ملك رياء وانت GLE‏ الاعداء دنیب 


وقد احدث فتح صلاحالدين لطبرية ردود فعل قوية في مملكة بيت 
القدس فكان على أثره اجتماع الملك جای لوزجنان بالبارونات في عكا > 
وأصدر قرارا للتعبئة العامة وافق عليه مجلس النبلاء > بعد اقناع الامير 
جيرار اللفطرس على اسان حقده الذي كان بحمله ضد مقدم الاستارية 
وباليان امير ببت ٠ OY po‏ 


۰ ۱۸۸/۲ : ؛ مفرج الكروب‎ ۷١ : النوادر السلطانية‎ )١( 
الاصفهاني » الفتح القسي : ۲۲ ؛ الکامل:‎ ۰ ۷١ : النوادر‎ )۲( 
؛ وفيات‎ ٩۲/۲ : الانس الجلیل : ۲۲۰/۱ ؛ زبدة الحلب‎ ۷۱ 
Grousset, op. cit., 11, P. 793. 
۰ ۸۵۸/۲ : ؛ الروضتبت‎ 5١05/9 : ديوان ابن الساعاتي‎ )5 
Rosebault, op. cit., P. 183. (4) 


YAN ~‏ بت 


وقد أسهم الداوية والاسبتارية بكل ما لديهم من فرسان واموال » 
وتقرر حضور البطريرك هرفل للاشتراك في الحرب صحبه الصليب 
انقدس » غير ان المرض منعه من الحضور > فارسل بالصليب الى اسقف 
٠ C1‏ وبذلك یتین ان الصليبيين كانوا بخططون للقيام بحرب شاملة 
وفو به ضد صلاح‌الدین > وان دعوة البطريرك والصليب المقدس للاشتراك 
في الحرب معناه ان اللك والنبلاء قرروا خوض حرب حاسمة ضد 
صلا حالدين لا مجرد غزوة عابرة ۰ ش 


وكان الصلسيون وقتذاك بصدد احدى خطتین : احداهما هحومسة 
تقدم بها البرنس ارناط »> والاخرى debe‏ »> تقدم بها ريموند الذي نصح 
الملك والنبلاء ‏ بحکم معرفته بظروف المنطقة > وصداقته اصلاحالدين 
السابقة ‏ بعدم مغادرة صفورية ‏ التي كانت مركز تجمع القوات 
الصليبية ‏ حتى لو سقطت طبرية جميعها بيد صلاحالدين » OY‏ صفورية 


الاخرى من ٠ OAM‏ الا ان ارناط اتهم ریموند بالميل نحو صلاحالدين »> 
وتمكن من التأثير على الملك جاى » ودفعه الى اصدار أوامره بالتقدم نحو 
صلاحالدين من دون استشارة ٠ ON La‏ وبذلك « سار الحش 
الصليبي الى مصيره البائس > وكان آملهم الوحيد » قطعة الصليب المقدسة > 
التي‌اعتقدوا بأنه يخدمها حارس خاص € وانها ستفعلالمسجزة وتتصرهم De‏ 

وبمغادرة الصلسين موفعهم 3 صفورية » تحقق che‏ الاول لساسة 


Grousset, op. cit., 11, P. ۰ (\) 
Stevenson, op. cit., PP. 244-245. 49 
King. The Knights, P. 120 . h9 
Rosebault op. cit., P. 185. (8) 


YAe —‏ بت 


nie We‏ الحكيمة التي فضت باخراج الصلسين من صفورية عن طريق 
الهحوم على طبر یه > لان صفور به کانت مشتهرة بغزارة میاهها » حتى 3 
زمن الصف » وکان بامکان الصلسین الاستمراد بمقاومة صلاح‌الدین لو 
مكثوا فها لکثرة موجودانها من الراعي والواد الغذائية » وهذا هو السیب 
الذي دقع ريموند » من قبل ole‏ يطلب من املك جاي مغادرة OG she‏ ۰ 

وهكذا تبدو سياسة صلاحالدين العسكرية في اخراج أعدائه الى 
ساحات القتال الواسعة بصدا عن الظروف الملائمة > لانه كان يتوق للاشتباك 
يديهم € ما واله لسکره عندما Cm‏ بمغادرة الصلسین صفورية » Velo‏ 
ما ريك وحن اولو باس شديد واذا صحت کسرنهم فطر به me‏ 
الساحل ما دونه مانع ولا عن قتحه وازع موف ۰ 


وفي الوقت الذي استعد ad‏ الصلسيون للهحوم » كان صلاحالدين 
- كما ذكر الاصفهاني ‏ يسهر اللبل > ويعين مواضع القتال لاجناده > 
ويأمر Me‏ الحعاب و کنائها SUL‏ » حتى انه فرق من النشاب اربعمائة 
حمل » كما عبن سبعين موضعا ملأها بالتشاب » لقصدها من عسكره من 
خلت جعابه منها(") ٠‏ 


- صاح يوم الجمعة ۲۵ - ريع الآخر  ۵۸۳ه/۳ تموز‎ dy 


Lane Pool, Saladin, PP. 205-206; Rosebault, (\) 
op. cit., P. 184. 


۹9 العماد الاصفهاني 3 البرق الشامي 4 انظر : الروضتن : 
7/۲ . 


(۲) نفس المصدر والمكان السابق * 


- ۲۹۱ — 


> وصل العسكر الصليبي على جبل طبرية في منطقة تعرف باللويا‎ VAY 
فاسرع صلا حالدين الى التقدم نحوهم والاصطدام بهم > قبل ان ينتقلوا الى‎ 
آخر پتحصنون فه ء لان المنطقة التي وصل اليها الصلسون كانت‎ oe 
أرضا مكشوفة خالية من كل شىء » عدا حرارة الشمس المحرقة والحصى‎ 
ومنع‎ » old! والرمال » وکان صلاحالدین دروم من هذه النطقه صهار یج‎ 
الصلببيون‎ ea طبربه © لدلك:‎ eta AlN العليين: من القرب من‎ 
من العطش كثيرا » ولا وجدوا بأنهم لا یقوون على المسير بسبب الانهاك‎ 
٠ والعطش قرروا المست فوق الهضية بسدا عن خطر المسلمين‎ 


وفي che‏ اليوم التالي الموافق السبت ۷۵ - ربيع الآخر / 4 - تموز 
اكتشف الصلسيون بأنهم محاصرون بصدا عن lll‏ فنزلوا مسرعين الى 
قرون حطين وهناك دارت معركة رهسة انتصر فها العسكر الا يوبي انتصارا 
عظما بعد ان احرق تحت أقدام الصلسين الاعشاب « فاجتمع عليهم السلس 
وحر" الزمان وحر" النار والدخان وحر" القتال Me‏ ۰ 


(۱) ابن الاثر + الکامل : ۰۳۰/۱۱ ۰ ولعرفة الزید عن تفاصیل 
هذه المعركة الفاصلة التی اعتبرت حدا حاسما في العلاقات السياسية بين 
صلاح‌الدین والصليبيين * انظر : العماد الاصفهاني » الفتح القدسي : 
۱۶-۲ ؛ ابن شداد . النوادر السلطانية : ۷۹-۷١‏ ؛ ابن ايوب »2 
المنتخبات : ۲۸۹ د VAY‏ ؛ ابن Seely‏ » مفرج الکروب : ۱۸۹/۲- 
۶ ؛ ابو شامة » الروضتين : :4157/15 ؛ القريزي » السلوك : 
١‏ ؛ ابن العدیم » زبدة الحلب : 905/89 ؛ ابن GA‏ بردی » 
النجوم الزاهرة : ۲۲۲/۰ ؛ تاريخ ابن الوردي : ۱۳۹-۱۳۸/۲ ؛ 
ابو الفداء » الختصرة : ٩۷-٩٥/٠١‏ ؛ سبط ابن الجوزي » FF yo‏ الزمان : 
ق۱ ۰ ۲۹۲/۸-:۲۹ ؛ ابن كثير ء البداية والنهاية : ۲۳۲-۲۳۰/۱۲ ؛ 
الظاهري ‘ کتاب زبدة کشسف الالك : ۶۲ ؛ العلیمی » الانس الحلیل : 
۳۲۳۵۱ ؛ القلقشندي > ماثر الانافة : ٠ ٠١۸-۳۰٤/۳‏ 
LanePool, A History of Egypt, PP. 207-208;‏ 


YAY —‏ م 


ولذلك فقد تمكن صلاحالدين من قتل عدد كير منهم > وأسر 
مقدميهم > وكان منهم الملك جفرى ی( الذي فقد كل فرسانه > دلم ببق 
حوله الا ماثة وخسون فارسا > فالف" السلمون حولهم وآسروهم(؟ < 
كما اسروا ارس ارناط وخا WI‏ وابن الهنفری واين صاحبه طبربه > 
ومقدم الداوية والاستارية » وصاحب he‏ ولم ينج الا القومص الدي 
هرب الى صور في بداية المعركة » بعد ان عرف امارات الخدلان ٠ pede‏ 
وقد آمر صلاح‌الدین بقتل مقدمي الداوية والاستارية » كما قتل هو بده 
البر س ارناط لانه gh‏ قد نذر دمه لاعتداءته المتكررة على فوافل المسلمين 
وتهجمه على اللبي محمد (ص) > ينما اترم اللك جای وعومل 
الالو 1 


ومن الحدير بالملاحظة ان العسكر الصليبي ان يفوق في العدد 
والعدة العسكر الايوبي ء وكان القانل الصليبي محميا بواسطه سلاح ثقیل 
هو وحصانه وكان الفارس منهم یحمل من الاقنعة ما ييجعل السهم والرمح 
لا يؤئر فيه > وكان الخطر الوحيد الذي يتهدده هو السقوط من على ظهر 


LanePool, Saladin, PP. 197-216; Grousset, op. cit., 11, 
PP. 793-798; Stevenson, op. cit., PP. 243-248. 


)١(‏ اللك جفري اوجي > هو الملك جاى لوزحنان ملك بيت القدس 
وقد اطلقت عليه الصادر العربية التسمية الاولى ۰ وقد تولى UL‏ بعد 
وفاة بلدوين الخامس سنة لكام * 

Besant, Joruslem, 2. 384. (Y) 

Besant, op. cit., 2. 891. 

(۴) ابن شداد » النوادر السلطانية : ۷۸-۷۷ ۰ وانظر ما فات 

من مصادر في حامش رقم )١(‏ من الصفحة السابقة ٠‏ 


— YAY — 


الفرس( ۰ ۱ 

لذلك لم تكن الهزيمة التي أصابت الصلسین نتسحة لضعف أو فساد 
كان فهم انما كانت قبادتهم ضعيفة > وقابلهم جش موحد من المسلمين له 
قائد chow‏ هو صلاحالدين“ ٠‏ الذي أصبح معروفا في وربا iN pall‏ 
بعد انتصاره هذا »> وأصبحت سياسته حدیث الساعة التي يتناقلها الناس > 
حتى ظهرت في العصور الوسطى اسطورة Ayal‏ تدعي oh‏ صلاحالدين سافر 
الى اوريا واعتتق النصرانية »> الا انه تركها مسب تصرف القس ورجال 
الدين السيء » ثم عاد الى الشرق ليحاربهم بعد ان تعرف على أساليهم 
وساستهم(؟ َ< 

Wis‏ أيضا » فان انتصار صلاح‌الدین هذا > لم يكن He‏ لضعف 
الصلسين أو لقلة عددهم وعددهم » انما للخطة العسكرية الحيدة والسساسة 
الحكيمة التي gal‏ ف اعداده للمعر كة ومشار AS‏ الفعلية شها + وقد احسن 
اختبار ارض المعركة وزمن وقوعها » الذي كان في شهر تموز اشد اشهر 
السنة حرارة ily‏ ماء في الصهاريج اضافة الى انه خم بعسكره على 
. طبرية » وبذلك أصبح بقواته العسكرية Wh‏ بين الصلسبن وبين الاء > 
علما بأنه كان قد أمر بردم الكثير من الصهاریج التي كانت منتشرة في 
المنطقة » فأصبح العطش والحر من بين الاسلحة التي استخدمها صلاحالدين 
ضده عدوه + اضافة الى ان وجوده وسط ساحة المعركة كان > من العوامل 
المهمة التي دفعت بالعسكر الى الاستماتة في القتال » خاصة وانه كان اذا 


Rosenbault, op. cit., P. 185. (\). 
٠ )۳( لامب » شعلة الاسلام : ۱۱۱/حامش رقم‎ )۲( 


Daniel, Islam and the Weast (Edinburgh, (¥) 
1966) P. 246. 


— YAS — 


ما و حك ضعفا £ جماعة salon (Sia‏ € كان ینقدم الها و ا بأعلى صو نه 
مكررا 0 کذب النسطان sua 6 Ye‏ الثقة الى نفوسهم > ويذكرهم بأن 
الهزيمة من الشيطان © وان المعركة انما هی جهاد في سسل الله ومضى فيه 
حتى النهاية » ومن الادلة على ذلك ما ذكره الملك الافضل نورالدین عن 
والده صلاحالدين قال : « كنت الى جانب ابي في ذلك المصاف ٠٠١‏ فلما 
رايت الفرنج فد عادوا والسلمون شعو بهم » صحت من فرحي ۱ هزمناهم 
۰۰ فالتفت الى والدي فقال : اسکت ما نهزمهم حتی سقط تلك الضمه سب 
يعني خيمة الملك 7 ۰ ۱ 

ولقد كان لانتصار صلاحالدين في حطين صدى بالغ الاثر في نفوس 
المسلمين عامة » واهالى دمشق خاصة - لان دمشق كانت في تلك الفترة 
مركز اعمال صلاحالدين ومقره وفيها قضاته وكتابه ‏ الذين كانوا طوال 
أوقات المعر َة سا جدین لله وقائمين يدعو له النصرة على الاعداء » ولا سمعوا 
Lo‏ الانتصار عبر وا عن تر حتهم بقطرات الدموع التي أخذت تسافط من 
عيونهم تارة وبالكلمات المؤثرة التي تضمنت عبارات الشكر والحمد لله تارة 
أخرى » حتى ان من اراد دخول الحمام بدمشق عوال عنها بدخول الحمام . 
3 طبر به + وقد جاء بص الكتاب الذي آرسله القاضی الفاضل من دمشق" 
الى صلاح‌الدین ما يدل على ذلك : 

0 هن المولى ان الله قد أقام به الدين القیم > ails‏ كما قبل اصیحت 
مولاي ومولى كل phn‏ ۰ الروس الى الآن لم رفع من سسجودها 
والدموع لم تمسح من خدودها » وكلما فكر الخادم ان البيع نعود مساجد 
والمكان الذي كان يقال as‏ ان الله ثالث لاثة يقال اليوم فيه انه الواحد > 
حد د لله Paty E‏ يضض من vl‏ وتارة بفضص من toe Am‏ والممالنك 


)\( الكامل : ١ه‏ ‘ مفرح الكروب : 1۹1/۲ 5 
(۲) نفس المصدرين والمكان السابق : 


— ۲۹۵ — 


بنتظرون أمر الولی فكل من آراد ان يدخل الحمام بدمشق قد عوال على 
دخول حمام pb‏ ية + ۰ وللالسنة بعك 3 هذا الفتح شرح طويل وقول 
2 و دن 


ولم يكن من تائح معر كة حطين أسر الملك gle‏ لوزجنان » ملك بىت 
القدس وضياع هيبة مملكته » ووقوع السكر الصليبي بين القتل والاسر 
فحسب > بل كانت هذه « مفتاح الفتوح الاسلامية >“ في المنطقة فقد انجه 
صلا حا لديين بعدها الى ساثر المدن والقلاع الصلسة » واخذ ستطها الواحدة 
تلو الاخری 6 وبدا وکان « روح الجهاد الذي كان قد استولى على النصارى 
في سيل استرجاع الارض القدسة من آيدي المسلمين » قد انتقلت الآن الى 
العسكر الثاني ٠ Me‏ 

قفي يوم الاحد Yo‏ - دیع الأخر - ۰.۸۳ تموذ ۱۱۸۷م نزل 
صلاح‌الدین على طبرية > بعد ان كانت اصوات عسکره طوال الليل ترتفع 
بالحمد والتکیر لله تعالى ء مما احدث قلقا لدى زوجة ريموند التي كانت 
قلعة طبرية ببدها لذلك .لم يسعها ‏ بعد ان تخل زوجها عنها وتعذر رجوعه 
اليها ‏ الا ان تطلب الامان لها ولاصحابها » فأمنها صلاحالدين ووفی 
بوعده » فخرجت بمالها ورجالها وسارت الى طرابلس بلد ٠ lee a5‏ علما 


سسس 


(۱) الروضتين : ۸۳-۸۲/۲۷ ۰ 

(۲) مفرج الكروب : ۸۸/۲ ۰ 

(6) حتي » فليب » لبنان في القاريخ » ترجمة أنيس فريحه . 
(بيروت )١959‏ : 757 وبالرغم من سلامة قول حتي في هذا الخصوص 2 
الا ان روح الجهاد لم تنتقل الى المسلمين بعد هذه المعركة ٠‏ انما ظهرت 
فیهم منذ Sgro‏ الصلیبین الغزاة بلادهم سنة ۱ ه/ ۱۰۹۷م ٠‏ 


(5) النوادر السيلطانية VA:‏ ؛ مفرج الکروب : ۱۹۰/۲ ؛ 
LamePool, Saladin, P. 223.‏ 


بت YAY‏ بت 


بان صلاحالدين أمر أيضا ob‏ لا يلحق أي أذى بفرسانها وان يعاملوا 
باللطف والاحترام ٠‏ وأقام بالقلعة الى بوم الثلااء wy‏ أمورها € م ولاها 
لصارمالدین فایماز ال لحم )1( ۰ 


وفي يوم الادبعاء ۲۸ - دیع الأخر/۸ تموز سنة 1141م تقدم 
صلاح‌الدین نحو ٠ O'R‏ وما ان وصلها حتی خرج اليه اهلها بتضرعون 
ویطلبون الامان » فأمنهم على انفسهم وآموالهم » وخيرهم بين الاقامة 
والرحل > فاختاروا الرحيل »> وأخذوا ما امكنهم حمله وتركوا البافي في 
المدينة > حيث دخلها السکر الايوبي يوم الجمعة ۲ جمادى الاولى“ ٠‏ 
واستنقذوا من كان فها من اسرى المسلمين > وكانوا اربعة الاف > من 
دون ان يلحقوا آذى بأهالي البلد وتجاره من Boll‏ والبيازتة والجنوية ٠‏ 
وكان لهذه السياسة السمحة التي اتبعها صلاحالدين مع أهالي البلد فوائد 
كثيرة » فقد حافظت على استمرار الحاة الاقتصادية » لان اولثك التحار 
gu ssl‏ استمروا بأعمالهم التحارية بعد ان لمسوا من صلاحالدين العدل 


۰ 195/95 : الروضتين : ۷۹/۲ ؛ مفرج الكروب‎ )١( 

(؟) Ke‏ : مدينة واسعة كثيرة الضياع › لها مرسى مأمون ٠‏ 
ابن شداد > الاعلاق الخطبرة 2 ٠ ۱۷۵/۲ ‘YS‏ وقد ورد ذكرها 3 
التوراة » وهي من اعمال سبط آشر » ونقع في ول حدود فلسطين » في 
موقع ملائم من البحر لها ثغر كبير ترسو عنده السفن السافرة ال اطراف 
القدس »> فتحها عمر بن الخطاب (رض) سنة ۸م واستول عليها 
الصليبيون سنة 5١١١م‏ واستعادها منهم صلاحالدين بعد معركة حطين 
سنة ۱۱۸۷م ٠‏ انظر : رحلة بنيامين » ترجمة عزرا حداد (بغداد 1556): 
ay‏ . ۱ 


(؟) ينفرد ابن شداد بالقول ان صلاحالدين Ke Joo‏ بعد آن 
قانلها ۰ انظر : النوادر السلطانية : ۷۹ ٠‏ 


VY - 


والصلاح“ ٠‏ اضافة الى ان تلك السياسة المعتدلة » ساعدت على تسهيل 
مهمة فتح المدن التي كانت تحت السيطرة الصليبية » كما ان هذه المعاملة 
الخ joie eels‏ رة Go‏ ورف من الوزن محلم 
المسلمين من الصلسبيين دون حرب ٠‏ 


وتتضح سياسة صلاحالدين الحكيمة وبعد نظره es are‏ 
حر الساحل الشامى بعد معر aS‏ حطان و فتحه المدن والحصون الصلسية 
المنتشرة هناك وعدم توجهه ماشرة نحو جر بر القدس ۰ فقد احتار » ان 
وبخاسة فرب eee‏ 3 يسوا محصودین ake‏ بالاد دد السام 7 0 
الوجودة في الساحل الصري © وبين تلك الموانيء النتشمرة في الساحل 
الا © ١ e‏ 


" ولذلك بعد ان فتحت Ke‏ تقدم المسكر الايوبي نحو فتح الحصون 
الحاورة لها امثال الناصرة > slug‏ » حمفا » صفورية » الشقيف > الفوله 
والطور وغيرها نم تقدم حسامالدين بن لاجين » بأمر من خاله صلاح‌الدین» 
نحو مدينة نابلس وحاصرها واستنزل من كان بها من الصلسين بالامان > 
وتسلم فلعتها > وافر" أهالي aul!‏ على آموالهم وأملاكهم > لانهم انوا 
مسلمين 6 وقد i‏ 2 مدینتهم بعد Poel‏ الصليبيين Ou te‏ 0 


- Grousset, op. cit., 11, P. 803. 5 0 
۰ ۸۱۳/۲ : عاشور" الحركة الصليبية‎ )۲( 
Stevenson, op. cit., 2. 249. ®) 


(5) الروضتين : ۲ ؛ مفرج الكروب : ۲۰۳-۲۰۲/۲ ؛ 
السلوك : 9095/١‏ م 


— YAA — 


وفي الوقت الذي دخل فيه صلاحالدين عكا وفتحت ابلس > كان 
الملك الظفر تفي‌الدین عمر بحاصر سان e‏ ولا لم eed‏ من فتحها ‏ لانها 
كانت قلعة حصنه على را جيل = کب الى عمه صلا حا لدین پستدعه 
لمتولى امر فتحها Anu‏ 3 وهذا اعتراف ضمني من امر ۶۱ الاجناد بمقدرة 
صلا حالدین العسكرية الممتازة > التي لا بقف ارات أي حصن مهما 
كانت مناعته ۰ 

وقد خرج صلاحالدین الى سین استحابة لنداء SAU)‏ المظفر 6 
الاحد ۱۸ جمادى بعد ان استمهله الصلیبیون خمسة ایام لينزلوا بأموالهم » 
وقد بذلوا رهائن من مقدميهم وتقربوا الى صلاحالدين باطلاق ما كان 
عندهم من اسری المسلمين 1 و انوا بر بدون عل مائة رحل 2 فكساهم 
ا الى املهم > وما اخلی الفر نج السلد سیر هم السلطان الى 
مامنهم » ومعهم حماعه من العسكر 3 فاوصلهم الى صور ۰ 
من احشاجه للعسكر في هذه الاوفات الحرجة » نجده پرسل بالاسری 
المسلمين الذين اطلق سراحهم » الى اهليهم بعد ان كساهم > لیکسب ودهم 
و cee‏ < ولمكونوا هم بانفسهم ایضا دلبلا ماديا على انتصاره » Cum‏ ستقلون 
أخار انتصاره الى المدن سوف يمرون بها ء ثم لا يخفى Ob‏ ارسال بعضا 
من عسكره لحماية القوة الصلسة المغلوبة على امرها > وايصالها الى مأمنها 
صور ‏ مكرمة من دون الحاق أي ضرر بها > كانت سياسة في غاية النبل 
والشهامة » وبعد النظر > وربما أراد صلاحالدين بذلك ان ببرهن للصلسين 


مه 


عامة » ولاهالي صور خاصة > بأنه انما جاء ليعيد البلاد لاصحابها الشر the‏ > 


5 1 ابن واصل 2 مفرح الكروب‎ )١( 


— YA — 


وان أهدافه سامية تترفع عن اراقة الدماء الا عند الضرورة كمعاملة لاولئك 
الذين یغدرون بالمسلمين ويخونون العهود » كما فعل بارناط مثلا © ومن 
ثم ليدفع بصليبي صور الى طلب الامان قبل ان pad,‏ لفتحها لان فتح صور 
كان هدفه الثاني بعد فتح القدس() ۰ 


وبعد ان استعاد صلاح‌الدین تبنين خرج نحو مدينة صدا“ > فلما 
علم صاحها الخر » غادرها هاربا » وتركها من غير مداع » وجاعت رسل 
صاحبها بمفاتیح البلد الى صلاحالدين فدخلها آمنا مطمئنا » ونصب على 
سورها أعلامه الصفر و نان ذلك يوم ۱ جمادى الاولى سنة ۵۵۸۳( ٠‏ 


5 )1( ذكر ابن القادسي ob‏ صلاحالدين ارسل الى بعض أهله کتابا 
آوضح لهم فيه انتصاراته واهدافه ومما جاء فيه : « ۰۰۰ ولم Ge‏ في 
الساحل من جبیل الى اوائل حدود مصر سوی القدس وصور » والعزم 
مصمم على قصد القدس ۰۰۰ فاذا يسر الله فتح القدس ملنا الى صور 
والسلام » انظر : الروضتین : ٩۱/۲‏ ° 

(؟) كانت مدينة صیدا من العاقل الاسلامية القوية والهمة لدی 
المسلمين » وقد قاومت لوحدها الخزو الصليبي ولم تستسلم خوفا كباقي 
الحصون الاخری في الساحل الشامي » الا ان الدینة نتيجة للضغط الشدید 
الذي لاقته من الجموع الكثيرة والعدة الوفيرة سقطت بيد الصليبيين سنة 
۰٤‏ ص پالامان بعد ان Jo}‏ احالي البلد على انفسهم من پلدوین الاول 
عهدا بعدم الغدر بهم » الا ان الصليبيين لم يلبثوا ان دضعوا على رؤوس 
المسلمين المقيمين بصيدا ۲۵ آلف دينار واستحصلت أموالهم بالباطل ٠‏ 
انظر ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق ۱۷۱ ۰ سالم » عبدالعزيز » دراسة 
في تاريخ dete‏ صیدا (بیروت : ۱۹۷۰) : ٩۳-۹۲‏ و۹۷ ۱۰۳-۱۰۱ ۰ 

(۲) الکامل : ۹۶۲/۱۱ ۰ الاصفهاني » الفتح القدسي : ۱۰۲- 
۳ الروضتین ٩۰/۲‏ ۰ مفرج الکروب : ۲۰۹/۲ » ولعرفة الزید عن 
فتح صلاح‌الدین لمدينة صیدا وآحوال المسلمين فیها انظر : صالح بن 
يحيى » تاريخ اروت » نشره الاب لويس شيخو (بروت ۱۸۹۸) : ۲۶ - 
۸ سالم » دراسة في تاريخ مدينة صيدا : ۱۱۸-۱۱۶ ۰ 


we Oem 


ومن صدا خرج صلاحالدين الى مدينة عسقلان » ولم يتجه نحو 
صور » لانها أصبحت في هذه الفترة ة مركز تجمع صليبي الساحل الشامي > 
cls‏ صلاح‌الدین فصد عسقلان لان امرها اسر“ * وریما لاتشاد 
عسکره على الساحل » وعدم اجتماع کلمتهم على صور > لفضل عسقلان 
WY‏ تقع في ملتقى الطرق بين سوریا ومصر'" » علما بأنه دخل الى صود 
المركيز ( ol iS‏ دي مونتفرات ) في هذه الفترة ة وكان شديد القوة كثير 
الحملة ٠ ily‏ فلما دخل صور وجد ان كلمتها متفرقة = رغم الاعداد 
الكثيرة التي بداخلها ‏ لانه لم يكن لهم أمير > ولا مقدم يجمعهم فعمل على 
توحيد كلمتهم بعد ان اشترط pede‏ الیع والطاعة له > فأجابوه الى ذلك 
شرع في تحصين البلد وتحديد حفر الخخندق »> استعدادا لملاقات 
صلاح‌الدین(۳) ٠‏ 


ومن الحدير بالملاحظة أن عددا من المسلمين کان سکن صور بحوار 
الصلسين في هذه الفترة » اذ بعد ان احتلها الصليبيون » استهوى حب 
البلدة بعض المسلمين فيقوا فبها مع معاناة الذلة والسكنة > ومشاهدة اسرى 
المسلمين يرسفون في القبود « ويصرفون في الخدمة الشاقة تصريف العبيد » 
والاسيرات السلمات كذلك في اسوقهن خلاخل الحديد فتنفطر لهم الافئدة 
ولا يغني الاشفاق عنهم eS‏ 


ولا خطط صلاحالدين عسكريا بان یکون فتح صور بعد فتح القدس > 
لذلك ركز جهده الآن على فتح عسقلان > واستحضر أثناء فتحها الملك جای 
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(5) رحلة ابن جبير ٠ ۲۰۷ : ۱۹۰۷ » OAS)‏ 

3 دی 5 


لوزجنان وجيرارد دي موثورات مقدم الداوية من سحنهما بدمشق > 
ووعدهما GULL‏ سراحهما ان هما ساعداه في فتح الحصون الصليبية ٠‏ 
فاستحابا له > وارسلا اهالي عسقلان Libs‏ منهم تسليم au‏ الى 
صلاحالدين » غير ان أهالي عسقلان رفضوا » فشداد عليهم الحصار » حتى 
تمكن النقابون من جزء من السور » فاضطر أهالي البلد الى طلب الامان > 
فأمنهم صلاحالدين © وسيرهم وساءهم الى بيت ٠ OO tall‏ 

وقد أطلق صلاحالدين سراح جيرارد ايفاء بالعهد > لانه ساعده في 
فتح حصن غزة ٠‏ اما الملك جاي فقد اعاده الى نابلس مسحونا » وبعث الى 
زوجته سيل كتابا دعاها فه للحضور الى ابلس والاقافة مع زوجها ان 
شاءت > فرحمت بالعرض وقدمت الى OO dbl‏ ۰ 


وقد امتازت dul‏ صلاحالدين العسكرية تجاه الصلسين في هذه 
المرحلة 3 بصدم استخدام القوة 3 ومح الامان للملد الراغب في السلام € 
والایفاء بالعهد عن طربق ابصال المغلوبين الى مامنهم ( صور او القدس ) 
من دون الحاق أي ضرر بهم ٠‏ وقد عاب بعض المؤرخين على صلاح‌الدین 
هذه السساسة » واتهمه ابن WY)‏ تحمل مسوّولة عدم التمکن من تتح 
صور ys lis‏ ولم يكن ¥ do‏ ذب 3 أمرها غير صلاح‌الدین > al‏ هو 
جهز الها جنود الفرنج * وامدها بالرجال والاموال من Ke al‏ وعسقلان 
وغير ذلك > كان بعطهم الامان ويرسلهم الى صور ارين ۰ 

والحقبقة ان صلاحالدين لم يكن مخطنًا في اتباعه هذه الساسة > لان 

)١(‏ النوادر السلطانية : ۸۱-۸۰ ؛ الروضتين : ۹/۲ ؛ مفرج 
الكروب : ۰.۲ ۱ "۰ 

(۲) عاشور » الحركة الصليبية : ۸۱۹۲۸۱۸/۲ ۰ 

۰ ۵۵۵/۱۱ : ابن الاثير , آلكامل‎ OY 
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هدفه الاول كان تحرير القدش » وكان عليه ان ide‏ أحد السبيلين : اما 
ان يتجه مباشرة بعد معركة حطين نحو القدس ويحررها > ومن ثم بفتح 
La‏ الحصون والدن المجاورة ٠‏ أو ان يفتح المدن والحصون المجاورة ثم 
يتجه نحو القدس ٠‏ 

وقد فضل صلاح‌الدین الخطة Lidl‏ > لانه Gg‏ حالة نيدم الخطة 
الاولى ستکون خطوط رجعته عندئذ مهددة ء وستطلب منه لتتفید هذه الهمه 
قوات عسكرية كبيرة لمحاصرة Gall‏ والحصون المجاورة » أو قطع طرق 
مواصلانها المؤدية للقدس كي يتمكن من التصدي لفتح القدس سلام ٠‏ 
كما ان هجومه على القدس مماشرة يؤدي الى استنفار قوات الصليسين كافة > 
فتكون عندئذ فوى الصلسين مع قوات القدس مجتمعة ضده ٠‏ 

ولا عزم صلاحالدين على Lar‏ خطته الثانية - فتح الحصون Vol‏ ثم 
القدس ثانا - واجه أمامه عدة مدن وحصون كان عليه ان بفتحها مشل 
عكا » صور » عسقلان Orn‏ وصیدا وغيرهم » ولو لم ah‏ صلاح‌الدین 
الساسة السلمية » لكان عليه ان يضرب بقوة تلك المدن والحصون © وفي 
هذا نتائج خطيرة على مستقیل فتوحاته وسمعته ٠‏ ثم لو Gil‏ صلاحالدين 
الساسة الحربمة القاسة ضد الصلسين » لامتنعت عله كثير من تلك المدن 
والحصون + ولاشغلته طوبلا عن تحقبق مهمته الاولى ee‏ القدس ٠‏ 

ومن جهة LuV‏ > فان صلاحالدين لو لم یمنح الامان للصلسين 
ویرسلهم الى صور لاصیح الز خم في القدس شديدا » ولاستعصى علسه 
فتحها » كم لو لم che,‏ الصلسون ان صلاحالدين سمح لهم بمغادرة 
حصونهم سلام مكرمين الى القدس أو صور ۶ لقاتلوا ضد صلاحالدين 
حتى الوت ٠‏ 

ولا كان صلاحالدين قد خطط لفتح القدس. أولا ثم صود > لذلك 

5 


فان ارساله للصلسين المغلوبين على أمرهم الى هذين المدينتين كان KES‏ 
عسكريا منه » قصد به اشغال الصلیسین بمهمة الانتقال » واضعاف مقاومتهم > 
لان القدس وصور سوف تصبحان بده اذا ما تححت ساسته ٠‏ 

اما ما قدار لصور من ان تبقى > بعد فتح القدس > عاصية > وان 
تکون معقلا للصلسین > فان صلاح‌الدین لم يكن يتوقع محری الاحداث 
في المستقبل » ولم يكن له علم ob‏ حملة صلسية اه » ستکون قوية » 
وستضم اعظم ملوك اوربا النصراسة SEY‏ » ستتحه الى صور وتحصن فها 
قبل ان بتمکن صلاح‌الدین من فتحها ٠‏ ولذلك « فمن غر التاريخي ان 
نتصور صلاحالدين وكأنه یمد" الخطط ویوزع قواته للتصدي للهجوم 
الوشك من Mes ll‏ ۰ 


(۱) جب » صلاح‌الدین : ۱۵۲ ۰ 


س Woe‏ بت 


id : LIU‏ القدس وشمال PLAS‏ 585-055 ه) 
اقنضت سياسة صلاح‌الدین الا يتقدم لفتح القدس > الا بعد ان يفتح 
الحصون والدن الجاورة لها » كي یمن خطوط تقدمه البها > ویمنم التفاف 
الاعداء حوله * وقد تمکن من تحقيق هذا الهدف > وفتح کل الحصون 
والدن التي تقع في فلسطین ولم ببق « في الساحل من جبيل الى آوائل حدود 


۳ ۱ 
مصر سوق القدس وصور 2 ( ۰ 


كما اقتضت ساسته أيضا ان يعبىء كل قواه قبل ان یتقدم لفتح القدس 
WY‏ « كرسي دين النصرانية Oe‏ »> ولان فتحها سبحدث قلقا شديدا في 
أوساط العالم النصراني الغربي » الذي دیما اندفع بكل قواه لمحاربة 
صلاحالدين ٠‏ ولذلك كان عليه ان يكون مستعدا وقادرا على مواجهة ذلك 
التحدي قبل ان بفتح القدس 6 لان عدم تمكنه من مواجهة ذلك التحدي 6 
بعد فرحة العالم الاسلامي الكيرة بفتح القدس > سيؤدي ‏ من غير شك 
الى de‏ أمل مريرة في نفوس المسلمين ٠‏ لذلك Sel‏ صلاحالدين فتح 
القدس > حتى تمكن من تحطيم القوى العسكرية الصلببية المجاورة * بعد 
ان كان قد اجل تحطيم تلك القوى حتى تمکن من توحد مصر والشسام 
وبلاد الحزيرة * 

وفي ۱۵ رجب سنة ۱۱۸۷-۹-۲۷۲/۸۵۸۳م وصل صلاحالدين 
بقواته الى ظاهر بت القدس > وبقى خمسة أيام بطوف حول سور المدينة 
لينظر من اين يهاجمه ثم وقع اختاره أخيرا على جهة الشمال فانتقل اليها 
3 المشرين من رجب > وبقي طوال اللمل بصیء قوانه » وينصب الحانیق ۰ 


)\( ادن القاد ۽ Sy dale \ SAS‏ و : ٩۱7/۲‏ ۰ 
سي wes‏ دبي روضتين : 


op‏ الظاهري ee.‏ > کتاب زبدة کشف المالك وبيان الطرق 


- eo — 


وحدت في بكرة اليوم التالي قتال شديد بين الطرفين » نقد كان « كل واحد 
ن الطرفين یری ذلك دينا وحتما واجا » فلا Cures‏ 0 

بل کانوا بمنعون ولا يمتتعون »> ویز‌جرون ولا ينزجرون 6 

ومن النص السابق شين ان الهاجمین للمدينة والدافمین Lee‏ كان 
يدفعهم للقتال الحمية الدينية > وانهم كانوا يستميتون في القتال من غير ان 
يدفعهم اليه أحد > بل كانوا یمنعون من قبل فادتهم عن الهجوم ١‏ 
خوفا عليهم من الموت ؟ lary‏ كانوا هم طواعية يقانلون ٠‏ ورغم هذا لخم 
الواضح الدي تفعله العقدة 2 في اللفوس » فان الظاهري (ت الامرى) نقل 
رآیا مفاده ان صلاح‌الدین تقدم لفتح القدس »> وذلك لان شابا دمشقیا كان 
مأسورا في القدس © ارسل الى صلاح‌الدین قصيدة دعاه فها لتحریر 
القدس > وکانت تلك الابات الداعة ٠ Orca‏ 

وسواء ما قبل ان صلاح‌الدین فتح القدس لتأثره بأببات من الشعر > 
أو لانه آراد ان بحعل لنفسه شهرة کیرد في العالم الاسلامي يذكرها له 
ات ات و در و ديا محا للحهاد وفنونه » بنفي عنه 
لفتح مد یله © وشحمل مسؤولة اساعة علاقة دو )43 بالعالم الاودبي 


)\( الکامل : ٤ o11‏ مفر ج الكروب 9 ۱۳/۳ ¢ ناريخ مختصر 
الدول : ۲۲۱ ۰ 


(۲) جاء 3 القصيدة التي ذكرها الظاهري ما يلي ۱ 


با ابها اللك الذي لالم الصلبان نكس 
حاءعت اليك ظلامة تسسعى من ١‏ لست ge salt‏ 
کل الساحد طهترت وأنا على شرفي مد تس 


كتاب زبدة کشف الممالك , المصدر السابق : ۲۰-۱۹ ؛ انظر : 
العليمي ٠‏ الانس الجليل : ۳۱۹-۳۱۸/۱ ٠‏ ش 


- Wey H 


لاجل عدة بات من الشعر !! وربما الذي حصل ان صلاح‌الدین لا تكاملت 
عنده أسباب الفتح وصلته هذه الابات - ان صحت الرواية — فضی‌ها 
البعض - شحة oo stl‏ بالشعر ‏ على انها السبب في فتح القدس 

والحقيقة ان صلاحا لدين لم عليه آمر القدس وفنحها واخراج 
الصلسین من أرض اله شام 3 لولا تفاعله ۳ العقسدة الاسلامبه التي تعتبر 
الحهاد 3 مسل الله من آقدس الامور التى جب على المسلم ay alt‏ علد 
اشتداد الاخطار(“ ٠‏ أضف الى ذلك ان القدس كانت eed‏ بفضائل دينية 
كميرة وشر بفه 3 الاسللام ه اد لت اعته ر صلاحالدين تح القدس »> بحكم 
er a a EEE‏ صلا حالديين 
جاهل بأمور الحهاد واحکامه » فلم يكن له حديث الا فه « وكان الرجل 
اذا أراد ان يقرب اليه بحثه على الحهاد Sas‏ شا من اخبار الحهاد < 
حتى انه كان بستفتي قاضه ابن شداد ويقول له : 

هوهو Vl»‏ استفشك : ما اشرف الممتات 3 

فقلت : الموت في سسل الله ٠‏ 


فقال : غاية ما في OU‏ ان آموت آشرف المتات ٠229»‏ 


dal )۱(‏ المزيد ge‏ رأي الاسلام في الجهاد ومدى حثه للمسلمين 
على القيام به انظر : الدهلوي , الشيخ احمد ۰ حجة الله البالغة » تحقیق 
السيد ple‏ (مطبعة الاستقلال لم reo‏ السنة : ۷۸۶/۲- ۸۰ ؛ برهان 
الدين » آبي الحسن الهداية (القاهرة ء لم يذكر السنة) : ۱۳۵/۲- 
۸ ؛ السلمي » كتاب الجهاد انظر الختارات التي نشرها المؤرخ الفرنسي 
سيفان عمانوئیل في مجلة : 

Journal Asiatique, Torne (cliv, 2, 1966), PP. 200-214. 


(۲) النوادر السلطانية : ۲۱ ۰ 
59 النوادر السلطانية : ۲۳ ۰ 


YoY —‏ بت 


على أبة حال فالمناوشات القريية من القدس > انتهت بوصول العسكر 
الايوبي سور المدينة » وتمكنه من احداث لقب فيه ۰ ورغم كثرة الصلیبیان 
الوجودین في القدس | 6 فقد احدت ذلك الثقب فلقا شديدا 2 نفوسهم > 
طلیوا الامان على أثره * غير ان صلاح‌الدین رفض طلبهم - ولاول مرة - 
وقال : « لا افعل بكم الا كما فعلتم abel‏ حين ملكتموه من المسلمين سنة 
احدى واسعين واربعمائة من القتل والسبي وجزاء السثه بمثلها » 
وبعد ان عقد صلاح‌الدین محلسا استشاریا مع تاه واه رچ ۳ 
موقفه » ووافق على منح الامان للصلیبین * 


ویکمن السب في ذلك > ان OWE‏ بن بارزان طلب الامان للفسه وفدم 
الى Ye‏ حالدین مفاوضا »ء ولا وحد مله اصرارا على رهض اعطاء الامان 
للصلسین » هدده بقتل اسری المسلمين الذین کانوا بالقدس » وهم خمسة 
الاف | uw‏ » مقل فتل rele‏ وابنائهم 6 م قال له ceil.‏ سر جول لقتال 
اصحابه واجمعوا على اعطائهم الامان 6 بعد ان وضعوا على کل رحل من 
الصلسين عشرة دنا نير 3 وعلى المراة خمسة > Ses‏ الطفل shes‏ بن 3 يدقعها 
الصلسي 3 مه أقصاها أر بعان بوما فمن آدی ذلك نحا » ومن لم بؤّدها 

)1( قيل ان اعداد الصليبيين الذين كانوا بالقدس ستين الف رجل 
ما بن فارس وراحل « Sg‏ من بتبعهم من النساء والو لدان ۰ فقد هاجرت 
للمدينة اعداد كبيرة من عسقلان والداروم والرملة وغزة وغيرها بحيث امتلأت 
الطرق والكنائس » حتى كان الانسان لا يقدر ان يمشي ۰ انظر : الكامل: 
0 ؛ الفتح القسي : ۵۲ ؛ النوادر السلطانية : 8١‏ ؛ السلوك : 
السله 3 : ۹1/۱ ؛ زبدة الحلب : ۹۸/۳ 5 


(۲) الکامل : 81۸/۱۱ ؛ الروضتین : ۹۵۰/۲ ؛ مفرح الکروب: 
۲ 


- A — 


SOE ene Sle 


وهكذا قتح صلاحالدين القدس في يوم الجمعة ۲۷ - رجب ۵۸۳/ 
٠ ۸۱۱۸۷-۱۰۲‏ « ولم يكن صلاحالدين عظيما تعظمته في هذا الموفف 
فقد أمر بانتشار الامراء والحنود لبمنعوا أي اعتداء أو اهانة تقع لاي 
مسحی ۰۰۰ وقد نوجه البه آلاف من النساء وات الفرسان الذين اسروا 


أو قتلوا في تلك المحارك وخدمهم يسألنه الرحمة » فأمر باطلاق سراح 
آزواجهن واخوانهن ومنح بعضهن هبات مالية مناسبة »© ۰ 

وكان في القدس احدی نساء ملوك الروم قد ترهبت ومعها من العبيد 
والحواري خلق كثير > اضافة الى ابنة CUM‏ امودي وامراة البرنس 
ارناط > وكثيرات غيرهن » فاطلقهن صلاحالدین أحرارا بخرجن من 
انقدس ,أموالهن وجواريهن > كما سمح للبطريرك الكبير ان بخرج من 
القدس سلام > ومعه كل أموال ايع Gy‏ > وكانت نلك الاموال 
عظمة لدرجة انها cole‏ أنظار المسلمين » فتدخلوا لدى صلاحالدين وطلبوا 
منه السبطرة على تلك الاموال وانفافها في مصالح السکر الاسلامي ٠‏ غير 
ان صلاح‌الدین رفض اقتراحهم وقال : « لا آغدر به » ولم يأخذ منه غير 
عشرة دنائير » وسيّر السکر مع من اطلقهم آحرارا للحفاظ pede‏ حتى 
يصلوا الى مأمنهم۳ ٠‏ بعد ان قسمهم الى UH‏ محموعات : محموعة قادها 
الداوية » وأخرى قادها الاستارية والحموعة IW‏ قادها بالان بن بارزان 


وأرسلهم الى صور وطرابلس مخفورین حفاظا rele‏ من اعتداءات الندو 


٠ ۲۱2/۲ : مفرح الكروب‎ , ۵۵٩ : 'الكامل‎ )١( 
Lanepool, Saladin, P. 235. ش‎ (۱ 


(۲) مفرج الکروب : ۲۱۷۲ ؛ عاشور » الحر کة اله‌بلیبیة: 
۲ ؛ العريني» الشرق الاوسط دالحروب الصلیبیة: ۸۰۰/۱ ۰ 


5 ۰۹ 


اا على الطريق بان القدس وصور O) del bs‏ : 


وهكذا منح الصسکر الاسلامي المنتصر الرحمة للمدينة المقدسة > ولم 
تعرض دار من الدور call‏ » ولم يحل بأحد من الصلییین مکروه > ينما 
كان الصلسون منذ لماني وثمانين سنة بخوضون في دماء ضحاياهي”" 
وشحة لهذه المعاملة الحسنة » فقد طلب صاری الشرق الذين کانوا داخل 
بت انقدس من صلاحالدين السماح لهم بالکوث داخل القدس > ولا وافق 
صلاحالدين » عمدوا الى شراء JES‏ وأموال الصلسین الذين خرجوا 
من القدس ۰ 

ولا لم يعمد صلاح‌الدین الى ایذاء تصاری الشرقيين ومنهم 
« الارئذو Gud‏ » لذلك وقفت الدولة السزنطبة منه موقفا ایجایبا » خاصة 
وانها ثانت على عداء مع الصلسیین لاسباب دینیة(؟) + وقد ذكر الدکنور 
سعد عاشور بان صلا حالديين أرسل سفارة الى الامبراطور اسحق الثاني < 
أخبره عن طريقها بما تم على يديه من فتوحات منها فتح بيت القدس > وانه 
chest‏ اليه مع السفارة )١9+(‏ فردا من les‏ دولته » ممن كان قد اسرهم 
أثناء الحروب التي خاضها ضد الصلسین(*) + 


وقد استقبل اسحق الثاني سفارة صلاح‌الدین بالاکرام نظرا للشكوك 
التي | ay‏ من الصلسیین © فقد كان الاسراطور فردر يك قد راسله وطلب 


Besant, Jerusalem, P. 400. ray) 
Look: Lanepool, Saladin, P. 235; Grousset, (¥) 
op. cit., 11, PP. 818-819. ۱ 
» انظر : اسد رستم » الروم وصلاتیم بالعرب ( بروت‎ )۲( 
؛ عمر كمال » تاريخ الامبراطورية البيزنية‎ ۱۱۷ - ۱۱۱/۲ : ۵ 
٠ ۱2۷ رالقاهرة »> ۱۹۳۱۷) : ۱2۱ ہ‎ 
۰ ۸۸۷/۲ : عاشور » الحركة الصليبية‎ :5( 


50-0 


مله عفد تحالف ضد صلاحالدين » والسماح للقوات الصلسية بالرود غبر 
اراضه ٠‏ غير انه وثق > على ما سدو » من صلا حالدین اکر من الصلسين 
لغدرهم > فعقد تحالفا مع صلاح‌الدین مما آثار جوا من القلق في أوساط 
الممالك الصلسة؟) ٠‏ 

اما السياسة الداخلية التي ابعها صلاحالدين داخل بت المقدس > 
فقد تمثات بازالة التغيرات التى احدنت بعد احتلال المدينة من قبل الصلسین 
ينه دوه »يق ذلك شف PUI Med‏ اب اس الافضى الذي 
دان الصلسيون قد ينوه في وجه المحراب » كما أعاد نصب النبر في المسحد 
الاقصی لافامة خطية الجمعة > وامر بفرش صحن الجامع بالبسط النفيسة 
بدلا من الحصر ء كما أضاء المسحد الاقصى aides‏ القناديل بداخله“ ۰ 
اضافة الى ان صلاحالدين رتب في السجد الاقصى من يقوم بوظائف الخطبة 
والامامة > ورتب في قبة الصخرة اماما » واوقف عليها دارا وارضا وبستانا » 
هار ان كل المساجد الصاحف والختمات > تما امر يصنع ربعات تنصب 
على الكراسى للحلوس عليها داخل المساجد » كما رتب لكل المساجد ایضا 
القومة ٠ I‏ وقد أمر صلاحالدين أيضا بفتح المدارس في القدس > 
لندريس الفقه على الذهب الشافعى » سما اعاد دار البطر پرك هرقل » الذي 
غادر القدس بعد الفتح eee‏ الصوفة ۰ 


وفي يوم الحمعه Ast)!‏ لافتتاح القدس الوافق 4 شعان - [soar‏ 


۰ ۱۷۲-,۱۷۱/۲ : رستم » الصدر السابق‎ )١( 
: الروضتین : ۱۰۹-۱۰۸/۲ ۰ ۱۱۲-۱۱۲ ؛ مفرح الکروب‎ )۲( 
٠. ۲ 


۵ ادن واصل ‘ مفرۍج الكروب : ANE‏ العابدي »> محمود» 
مأساأة بيت القدس (عمان 2٩ : )١959‏ ۰ 
(5) ابو شامة , الروضتين : ۱۱/۲ ۰ 


- ۳۱۱ - 


وجمع الاجناد والعلماء والمسلمين الذين كانوا في القدس > بعد ان انشغل 
السلمون طوال أسبوع باعادة معالم السحد الاقصى وبناء الثبر والمحراب > 
وكان الامام والخطيب هو القاضي محي‌الدین بن الزكي بأمر من 
صلاحالدين » ونظرا لان هذه الخطبة هى أول خطبة تقام في المسحد الاقصى 
بعد تحر ep‏ وكونها ym‏ عن دوح العصر والاساب التي دفعت صلا حالدین 
لاكمال الفتوح > اذكر بعض ما جاء فيها : 


٠٠١ >‏ ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين )© 
۰ ايها الناس ابشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة 
العليا » لما يسره الله على ايديكم من استرداد هذه الضالة من الامة الضالة » 
" وردها الى مقرها من الاسلام بعد ابتذالها من آبدي المشركين قريبا من Be‏ 
عام ۰۰۰ وهو [ أي الست القدس ] موطن al‏ ابراهيم » ومعراج سکم 
محمد عليهما السلام وقلتکم التي کنتم تصلون الها في ابتداء الاسلام > 
وهو مقر LV‏ ۰۰۰ وهو أول القبلتین » واني السحدین > وثالث 
الحرمين > لا تشد الرحال بعد السحدین الا AN‏ ۰ جددتم الاسالام 
ایام القادسية والوقعات اليرموكية والنازلات الخيرية والهحمات الخالدبة 
٠٠١‏ الس هو الست الذي أمر الله تعالی موسی أن يأمر قومه باستنقاذه فلم 
doe,‏ الا رجلان » وغضب عليهم من اجله > والقاهم في الشه عقوبة 
الصان ؟ 


ove‏ فاحفظوا 5 رحمكم الله 51 هذه dus ght‏ فيكم 3 واحرسوا هذه 


النعمة عند کم بتقوى الله التي من تك بها سلم » ومن اعتصم بعروتها 
تجا وعصم © واحذروا من انماع الهوى ٠٠١‏ واياكم ان بستذلکم الشيطان > 


* 50/5 : القرآن‎ )١( 


WY —‏ بت 


» التصر بسيوفكم الحداد‎ Ma اليكم ان‎ hed > يتداخلكم الطغان‎ oly 
وبخيولكم الاد وبحلادكم في موضع الحلاد » والله ما النصر الا من عند‎ 
۰ الله > ان الله عزيز حکیم‎ 

۰ واحذروا ‏ عاد الله بعد ان شر فكم الله بهذا الفتح الحليل 
ان تأنوا Lake‏ من معاصيه » فتكونوا كالني نقضت غزلها من بعد فوة 
انكانا ٠٠٠‏ والحهاد الحهاد » فهو أفضل عادانکم واشرف عاداتکم انصروا 
الله ينصركم ۰۰۰ جدوا في حسم الداء > وقطع شافة الاعداء وتطهير Ah‏ 
الارض التي اغضت الله ورسوله » واقطعوا فروع الكفر واجتئوا اصوله 
٠٠١‏ واعلموا - رحمکم الله - ان هذه فرصة فانتهزوها ومهمة فاخرجوا 
الها هممكم وابرزوها ۰۰۰ ( ان يكن منكم عشرون صایرون یغلیوا 
مائتين CD ee On‏ 


® 


و لهده الخطبة أهمية كيرة » فقد عبرت عن وجدان المسلمين > 
ما زالت الى البوم محور تفكير المسلمين * فقد اوضحت أن TT‏ من 
عند الله » وان هذا NS‏ أعاد 
الهم الست المقدس > ذا الفضائل الدينية الكميرة التي تطرقت اليها الخطبة ٠‏ 


مكث صلاحالدين في القدس ماس وعشرين یوما » كان anes‏ 
أعاد للمدينة وجهها الاسلامي » ثم خرج منها في ۲۵ شعبان [ear‏ 
۸۱۱۸۷-۱۰۳ لاتمام المهمة فوصل الى Se‏ صححمة ai}‏ العادل في اول 
رمضان » ثم غادرها الى صور فتزل عليها يوم الحمعة ٩‏ رمضان ۵۵۸۳/ 


رم القرآن : ۹۵/۸ ۰ 

(۲) انظر نص الخطبة التي القاها محيالدين بن الزكي في المسجد 
الاقصى بعد فتحها سنة ۰۸۳ ه ۰ الروضتين : ۱۱۱-۱۱۰/۲ ؛ مقرج 
الکروب : ۲۲۸-۲۱۸/۲ ؛ الانس الجلیل :۳۳-۲۳۲/۱ ؛ وفیات الاعیان: 
۱۸۲-۹ ۰ 


— ۳۱۳ بت 


۱۱۸۷-۱۱-۵ بعد ان عسكر بأزاء سورها بعيدا منه على النهر مدة ثلاث 
pte‏ یوها » حتی تصل اله الصا کر وتانه الامدادات لفرض ghar‏ شديد 
على صور من البر والبحر(؟ ۰ 


كانت صور ‏ كما تین من قبل رمع She‏ 
من آيدي العسكر الايوبي » أو الذين خرجوا من قلاعهم باذن من 
صلاح‌الدین ٠‏ وقد نولى sale‏ الصلسین الوجودین فها الم ركس 
مونتفرات » الذي استغل انشغال صلاح‌الدین بفتح بت المقدس وعمل على 
حفر خندق حول صور من البحر الى البحر > كما جدد ياء السور واحکم 
امره واستظهر بالعدد والعدة0"© ۰ 


ولا اکتشف صلاحالدين الوسائل الدفاعية التي انشأها کونراد في 
مديئة صور > اع خطة حكلمة تقوم على دراسة أوضاع البلد وأسواره شل 
اتخاذ موقف نهائي بمحاصرته > وبالاضافة الى ان صلاحالدين لم يحاصر 
اليلد الا بعد ثلانة عشر پوما من النزول عليه > فقد وزع امراءه العسكريين 
على جهات مختلفة من السور لبجعل بينهم التنافس من اجل الاسراع في 
اقتحام البلد + فقد وزع الافضل والعادل وتقي‌الدین على أسوار المدينة > 
ووكل كلا منهم بناحية خاصة به » كما فستم العسكر الى ثلائة أقسام ¢ 
ets‏ القتال بحيث يكون لكل قسم منه وقت معلوم لقتال الاعداء حتى 
يستمر القتال ویکل" الاعداء فضطرون الى التسد“ ٠‏ 


(۱) ابن شداد , النوادر : ۲ ؛ الروضتین : ۱۱۹/۲ ؛ مفرج 
الکروب ۱:۳ ۴ 


(۲) مفرح الريك اف العريني » الشرق الاوسط والحروب 


(vy 5‏ الكامل : ۵۵1-۵6۲۱۱ ‘ سعداوي ‘ التاريخ الحر بي 
المصري : ٠ ١959515568‏ 


سه ۳۱6 — 


غير ان صور لم تفتتح sau‏ حصاتتها > 5 AS‏ صلاحالدين 3 عدم 
مواصلة الحصار الطويل ع ففضل مغادرتها لاساب عسكرية ومناخة ٠‏ 
هفي الوقت الذي كانت فه السفن الاسلامية محاصرة للبلد عن طريق 
البحر » اذا بالاسطول الصلسي يهحم > » على حبن غفلة في الليل » علها 
ويظفر بخمسة شواني منها"“ + فلما علم صلاحالدين بالحادث أمر باقي 
السفن الحربة بالتوجه الى بيروت > نم ان فصل الثستاء كان قد دخل وكثرت 
الامطار » فأمر العسكر بالتفرق الى اهليهم للاستر تراحة > والاستعداد 50 
الحهاد في الستشل القريب »> وسار هو هو الى عكا حتى دخلت سنة ٤۵۸ھ"‏ 3 


ومنذ بداية سنة 5مهه/1146م واصل صلاحالدين الجهاد واستمر 
طوال ستة أشهر يقاتل من دون توقف ٠‏ فخرج منذ بداية شهر ربع الاول 
حتى نهاية شهر رمضان من سنة 4مهه ٠‏ ولم يعد الى مقر أعماله في دمشق 
والقدس الا بعد ان فتح اللاذقية وجبله وانطرطوس وصهيون وبکاس 
وبرزیه .ودرساك » بغراس وصفد وكوكب وعددا IAS‏ من الحصون 
والقلاع المحاورة9) ٠‏ 


)0۱ بقول کلاري أن صلاحالدين لما حاصر صور » اشتد بها إلغلاء 
كثيرا » فعمل الرکیس حيلة حيث امر باخراج بعض سفنهم لتسير بعیدا 
عن صور لخداع السلمین وجعلهم بتصورون ان هذه السفن تحاول الهرب . 
فلما لحقت السفن الاسلامية بها دون تأهب » خرجت SIM Lede‏ 
الصليبية من صور محملة بالعدد والعدة » ثم عادة علیها الراکب الاخری 
وضربوا الاسطول الاسلامي والحقوا به خسائر فادحة فأضطر صلاح‌الدین 
الى مغادرة حصار صور 5 انظر فتح القسطنطينية : ۷۲۱۲۷۵ ۰ 

۸۰-۷۷ : النوادر السلطانية : 85 ؛ الفتح القسي‎ )١( 


(۲) انظر : عن فتح هذه الحصون : النوادر السلطانية : ۸٤‏ 
5 ؛الروضتين : ۱۳۷-۱۲۵/۲ ؛ الکامل : ۲۳۷/۱۲ ؛ مفرح الکروب: 


ل — 


وقد امتازت dul‏ صلاحالدين في هذه المرحلة بالمزيد من الاعتدال 
والبعد عن التطرف ضد الاعداء » واظهاره التزهد وعدم الخلود الى الراحة » 
لافهام السكر Ob‏ الهدف الاول هو الجهاد في سيل الله > وان الدعة 
والترف هو سبيل اللوك الحیین لزخرف الدنيا » بینما التزهد في الدنيا يدهم 
الى مواصلة الجهاد وعدم التوفف من دون الالتفات الى مقدار التضحات ٠‏ 
اذ بعد ان تح صلاحالدين حصن کولب في شهر دیع الاول خرج الى 
انطرطوس لفتحها ومر“ في طريقه بمدينة دمشق > فوجد متولي الديوان 
ke‏ ( الصفی بن القابض ) قد Le‏ له دارا جميلة مطلة على الشرفين > كان 
gail‏ مها أموالا طائلة » فلما onde Wee Lely‏ آعرض عنها وقال 
لصفي الدين : « ما يصنع بالدار من يتوقع الوت OCT‏ ۰ 

و کان صلاح‌الدین ایضا اذا ما طلب منه العسکر الخلود الى الراحة 
فلبلا في احدى الحصون المفتوحة قبل الانتقال لغيرها يرفض ویلفت انظارهم 
للحصن الآخر الذي صمم على فتحه » ویدعوهم الى تتاول الغداء فيه ۰ 
ليكسب العسكر الاستمرارية في العمل من أجل مواصلة الجهاد من جهة > 
وليكسبهم العزم والثقة بالنفس من جهة ثاية ٠‏ كما حدث هذا الامر عند 
تح حصن انطرطوس في شهر جمادى الاولى ٠‏ فبعد ان عزم صلاحالدين 
على دخول dale‏ الشام الاعلى وجد انشغال العسكر بالاسرى والاموال 
ولا عرض عليه تتاول الغداء في حصن كوكب قال : « نتغذى بانطرطوس 


۲۱۷۲ ؛ تاريخ ابن خلدون : 1۸1-7۷۹/١‏ ؛ النجوم الزاهرة : 

552/5 ؛ السلوك : ۱۰۰-۹۹/۱ ؛ زيدة الحلب : ۱۰۸-۱۰۲۲ ؛ 

Champdor, Saladin, PP. 193-199; Lanepool, Saladin 
PP. 236-250. 


)1( مفرج الكروب : ۲۵۶/۲ ۰ 


ت ۳۱۲ بت 


ان شاء الله Me‏ ۰ وفعلا صدق وعد صلاحالدين وفتحت انطرطوس ومد" 
الطعام Les‏ وحضر الناس الغذاء » وكان صلاحالدين وسطهم فرحا 
و > 

ولم يندقع صلاحالدين هذا الاندفاع في مواصلة الفتوح » الا بدافع 
العقيدة التى كان بحملها والتى اعطته ثقة بالنفس عالية » جعلته لا يخاف 
الوت والقتال ولو اجتمع eae‏ ملوك الصليبيين » والدليل على ذلك انه 
بعد ان فتح مدينة اللاذقة في ۲۳ جمادی الاولى سنة ۵۸6ه كانت شواني 
صقلية قد قابلت في البحر اللاذقة » فطلب مقدم) تلك الشواني الصقلي 
امانا لنفسه وصعد الى صلاحالدين ables‏ واعلن له ان الصلسين النتشرین 
3 مدن وحصون الساحل الشامي خائفين على انفسهم منه > رعم اشتهاره 
بالعدل والاحسان » وانهم يطليون منه اعلان الصفح عنهم لطعوه ويكونوا 
له عسدا »> Vig‏ سيستدعون ملوك الصلسيين جميعا لحربه فقال له 
صلاحالدين : « قد أمرنا الله بالجهاد لاعداء الدين » وافترضه علينا » فنحن 
قائمون في طاعته بأداء ما افقترض علينا من الحهاد > وهو الذي يقدرنا على 
فتح البلاد ولو اجتمع علينا هل الارض لتوكلنا على الله تعالى »© ۰ 

وبالرغم من اصرار صلاحالدين على مقاومة الصلسين في كل مكان © 
الآ انه كان بحنح للسلم ویمنح الامان للقلاع والمدن التي معن الى 
مصالحته + ففي يوم الجمعة “ا دیع الاول ‏ ۵۸۵ه خرج صلاحالدين 
لحاصرة حصن شقيف ارئون » فنزل على مرج عون وکان هذا الحصن 
بين الامير الصليبي ارناط صاحب حصن صيدا ء الذي كان من اعظم الناس 

(1) ابن شدادء النوادر السلطانية : /8 ° 

29 أبو شامة » الروضتين : ۱۲۹/۲ ۰ . 

59 الروضتين : ۱۲۹/۲ ۰ مفرح الكروب : ۲۹۱/۲ م 


- ۳۱۷ - 


مكرا ودهاءاً فقد طلب الاجتماع بصلاحالدين واظهر له الطاعة وقال : 
« أخاف ان يعرف المركيس ما بني وبينك فنال آولادي وأهلي منه أذى > 
فانهم عنده » فاشتهي ان تمهلني حتى آتوصل في تخليصهم من عنده 6 
ey‏ ۰۰۰ سم الحصن ۰۰۰ فظن صلاحالدين صدقه لأجابه الى 
ما سأل ٠٠١‏ على ان يسلم شقيف في جمادى الآخرة ٩»‏ ۰ 


ورغم معارضة المسلمين لصلاحالدين على منحه الامان BUSY‏ لأنهم 
اكتشفوا خديعته » فقد كان ينزل الى سوق العسكر الابوبي: ويشتري 
الاقوات والسلاح وغير ذلك مما يقوى به حصنه حتى Gk‏ المدد من 
الصليبين » غير ان صلاحالدين لم يغدر به > وانتظر عليه حتى انتهت 
الدة + فلما وجد de‏ مماطلة جديدة » قيض عليه ورتب على حصن شقيف 
من پحاصره bine‏ وشتاء حتی تمکن من فتحه بالامان بعد سنة في الخامس 
من دیع الأول سنة ۵۸ص بعدما es‏ ما شه من الازوار) ۰ 


(۱) ابن الاثر » الکامل : ۲۱-۲ ۰ 


(۲) مفرج الکروب : ۲۸٤-۲۸۲/۲‏ و۲۹۰-۲۸۹ و۳۱۲ ؛ زيد 
الحلب : ۱/۲ ۱۱۰-۰ » انظر : الاصفهاني . الفتح القسي : ۱۷۷-۱۷ 
و۲۲۸ ؛ مرآة الزمان ق۱ » ج ۱/۸ E‏ 


.— للف بت 


رابعا : موقف صلاحالدين من الحملة الصليبية الثالثة 
» فشملت الحملة الصليبية الثالثة ٠‏ لا 
ليس في استطاعة جيش تجرد من القيادة ‘ 
ومزقته المنازعات السياسية وباشر القتال 
على أرض أجنبية » ان يحرز النص على 
وانضوت نحت لواء قائد مثل صلاحالدين »١‏ 
ارنست باركر » الحروب الصلسة : ٩۲‏ 
كان لهزيمة الصلسين 3 حطين وما اعضها من سقوط بست القدس 
ببد صلاحالدين » وفتح الساحل الشامي » آثر كير في احداث رد فصل 
Wins‏ لدى العالم ا مسحي 0 خرج على اثره القسوس والرهان الى جميع 
دول العالم الغربي يدعونه النصرة على المسلمين واعادة يت القدس الى 
النصاری(۱) ۰ 
وکان أول داع للحملة الصلسبة هذه هو رئيس اساقفة صور 
جوسياس الذي أرسله کونراد ( المركيس ) الى غرب اوربا في أواخر 
صيف سنة ۲۳۸۱۱۸۷ ٠‏ وقد التقى جوسياس بالابا اوريان الثالث واوضح 


رح .2.8 ,111 ,747 .2 ,11 Look, Grousset, op. cit.,‏ 
وكان من صدى ذلك القصيدة التي القاها الحكيم ابي الفضل الجلياني سئة 
مه والتي وصف فيها الدعوة للحرب الصليبية الثالثة نذكر منها : 


« لا سبی‌القدس قالوا كيف نتركها والرب في حضرة من تمثله 
‘at‏ ليك هم شق البحار سری لینصروا القبر والاقدار تخذله 
استصرخوا الاهل والعدوى تمزقهم وا :€ وآ الال والهيجا das‏ » 


° ۱۵۱/۲ : الروضتين‎ 
Nouveaue Petit larousse Illustre (Paris, (¥) 
1939), P. 1307-1308. 


بت 695" -— 


له حقيقة موفف الصلسين بالشام » ويقال ان الاب pre‏ من الانباء التي 
thes‏ وتوفي على اثرها لانه کان كير OP dl‏ وقد بادر WWI‏ كر يكوري 
الثامن بارسال الكتب الى كل من ملك LAG)‏ وفراسا وامبراطور اانا > 
دعاهم es‏ الى ان يتناسوا ما كان ينهم من خصومات » ويستوا قواهم من 
أجل محاربة صلاحالدين » وكان الاسقف الصوري جوسياس هو الرسول 
الموفد الى فرنسا ٠ OIG,‏ 

ورغم الخلافات التي كانت بين الدول الاورببة وعلى الخصوص بين 
فرنسا وانکلترا » فانهما سسا كل شىء من أجل الاعداد للحرب الحديدة » 
بعد ان اتفقا على وجوب الذهاب للمشرق الاسلامي واقتسام كل ما يحصل 
لدیهما من OLE‏ وعلی فرض ضريبة عشرية على كل من لم يشترك من 
رعاياهما في الحرب ضد المسلمين ٠‏ وقد اطلق على هذه الضريبة اسم 


« عشور صلا حالدین اررق ۰ 


(,) Look: Wiet (G) : Histoire de la nation 
Egyptione, P. 327; Campbell, (G.A.): The Crusades, 
P. 286. 

٠ )۲( المصري : ۲۱۲ هامش رقم‎ sole نقلا عن : سعداوي » التارد‎ 
Archer (T.), Kingsford (c.): The crusades 0١ 


(London 1894, P. 309. 


Champdor, Saladin, P. 268. (50 

ولمعرفة المزيد عن الخلافات التي كانت بين ملك فرنسا وانكلترا 
وآسباها انظر : 

Runciman, op. cit., Vol, 111, PP. 8-9; (۳۱ 


Besant, Jerusalem, P. 405. 


ويقال ob‏ هذه الضريبة كانت من اولى الضرائب التي فرضت على 
الاموال المنقولة في انکلترة , بولارد » Willey‏ والشرق الاوسط : ٩‏ ۰ 


Ye — 


وكان للاساليب الدعائية التي تقوم على اثارة العواطف الدينية التي 
الا امون عار کی ى اقطان ترق الان GNA Aca‏ 
فقد لبس الرهبان والقسوس وخلق كثيرون من مشهوريهم وفرسانهم 
السواد © ودخل بهم البطريرك الذي كان بالقدس دول اوربا اللصرانة > 
وأخذ یطوف بهم ویثیر") ٠‏ مما اشعلوا روح العداء ضد المسلمين > ودفعوا 
بالكثيرين » نساء ورجالا ان يتطوعوا في الحرب او يقدموا ما عندهم من 
أموال عوضا عن انفسهم » حتى ان el‏ شواني امتلأت بالاموال من مدينة 
رومية الكبرى لوحدها > بعد ان اثير لدى الصلسین الباعث النفساني 


والدینی؟) ۰ 


كان صلاح‌الدین في هذه الفترة مخبما على شقیف ارنون » فأتاء الخر 
ان الصلسين خرجوا من صور لمحاصرة عکا بزعامة الملك جاي لوجزنان 
الذي قطع على نفسه عهدا » قبل ان بطلق سراحه » بالا بحارب السلمین > 
غير أنه نكث العهد وعمد الى تجمیع القوات الصلسية في محاولة لاستعادة 
ملاک“ » حتى قبل بأنه جمع تحت لوائه ما يقرب من ٠٠٠رء؟‏ من 
القاتلة(؟ ٠‏ غير ان صلاحالدين لم بصدق الخر « ولم ير المسارعة خوفا 
من ان يكون قصدهم ترحله عن الشقيف لا قصد المكان > فآقام مستكشفا 
للحال Oe‏ عدة أيام حتى یقن صدق الخبر فسارع الى استدعاء العساكر 


)١(‏ الكامل : ۲۳-۳۲۱۲ ؛ مفرج الكروب : ۲۸۹۲۲۸۸/۲ ؛ 
الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل : 1/1 , 
)5( الکامل : ۳۳/۲ 0 انظر عاشور ‘ اوربا العصور الوسطى 
(القاهرة ۰ ٠ 21۷-٤11/١ (SAVY‏ 
Archer, The Crusades, P. 317. (۳‏ 
Lanepool, A History of Egypt, P. 251. (2)‏ 
)0( النوادر السلطانية : ۱۰۲ ٠‏ 


5 wy 


اليه 3 وفرد مناز له الصلسين علد حدود صور > وعدم فتح الطريق أمامهم 
امراژء في ذلك » وقالوا : بل نمضي على أسهل الطرق »۲ وبذلك اضاع 
هؤلاء الامراء على المسلمين فرصة طبية ٠‏ فلو نفذت خطة صلاحالدين لتمكن 
العسكر الایوبی القضاء على القوة الصلسة قبل ان يستفحل أمرها » فقد كان 
سهو له لولا وصول شائر الحملة الصلسة الثالثه من الغرب الاودبي > مما 
آمد" الصلسین آمام عکا بقوة كبيرة غرت الوقف تضیرا تاما ۲۳۲ ۰ 


ونتيجة لعدم تتفبد خطة صلاح‌الدین » ققد وصل الصلسون Ke‏ 
وحاصروها حصارا شدیدا من البحر الى البحر من الجانب EM‏ > ولم 
ببق للمسلمين اليها طريق ٠‏ ولذلك انقطع الطريق أمام صلاح‌الدین 
للدخول الى عكا bed‏ على تل OLS‏ واخذ في استدعاء العساكر اليه > فتاه 
عسكر الموصل وديار بكر وسنحار وغيرها من بلاد الجزيرة > كما اناه 
تقی‌الدین ابن أخيه من حماة ومظفرالدين أمير > OF‏ والرها وكانت 
الامدادات تصل السلمین من البر ء وتأني الطلسين من البحر ۰ 


ما جرت عليه الاحوال حول عکا > والامدادات التى كانت تصل كلا 
الحانيين واوضح بأن اسطولا كيرا وصل من شمالي فر سا بعد ان باع 
قائده كل أراضيه وممتلكاته > وجلب معه أربعة pte‏ ألف فارس ٠‏ كما 
وصل اسطول من الدنمر لك ۳ » و بلغ عدد الصلسين الذين اجتمعوا حول 

(5) مفرج آلکروب : ۲۹۱/۲ ۰ 

(ه) الحركة الصليبية : ۸۵۶/۲ ° 

(۱) الكامل : ۳۶/۱۲ 2 الروضتين : ۱۶۲/۲ ٠‏ 
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عكا اشد اكتسن من لان آلف جنسدي » pee‏ ان Sawa)‏ 
الاسلامي لم بدعهم في SLL)‏ » كما ذكر امبروز 6 « فقد 
غير ان السکر الاسلامي لم بدعهم في اطمئنان » كما ذكر امروز > « فقد 
كان رجالا یحملون السلاح طوال LUT‏ اصد هحمات المسلمين » فقد جاءت 
قوات صلاح‌الدین و کانت Whe‏ من العرب والترك والکرد واستولت على 
جميع البلاد ٠٠٠‏ كان الاتراك بهاجمونهم ليل نهار © وضابقوهم حتی لم 
يجدوا لديهم وقتا للاكل ٠230»‏ 


وخلال فترة التقارب هذه بان الصکر ین الاسلامي والصليبي فرب 
عکا حدئت عدة وقعات عسكرية مهمة » كان الصر في آغلها للسکر 
Oy‏ » و کانت سياسة صلاح‌الدین ترمي الى منازلة الصلسین منازلة 
جادة للقضاء عليهم » ولذلك كان يستخدم كل الوسائل العسكرية لاخراجهم 
من تحصيناتهم وابعادهم عن حصار عكا ليتمكن من دخولها » غير ان 
الصايبيين كانوا على علم بأبعاد الموقف وخطورته pede‏ » لذلك لم يشاوا 


(۱) لامب » شعلة الاسلام : ۱۵۷ و۱۵۸ ۰ 

(۲) تحدث ابن شداد عن عدد الوقعات التى حدثت بين العسکرین 
الایوبی والصلیبی حول Ke‏ وعدها بأربعة وقمات , وآهمها وقعة الصاف 
الاعظم التي انتصر فیها صلاحالدين انتصارا ساحقا » وقدر عدد ضحايا ٠‏ 
الصلیبیین das yb‏ الاف ومائة ٠‏ وللاطلاع على حوادث هذه الوقعات آنظر : 
الکامل : ۲۵۲۶/۱۲ ۰-۲۸ ؛ النوادر السلط‌انية : ۱۱۵-۹۸ ؛ 
الروضتين : ۱٤۷-۱٤١/۲‏ ؛ مفرج الکروب ۲۰۲-۲۹۰/۲ ؛ السلوك: 
۲۰۵-۷۱ ؛ 

Lanepool, Saladin, PP. 259-263; Cahen, 
Lesyrie du nord., PP. 430-433. 


_ ere _ 


الاصطدام بالسکر الايوبي اصطداما جد"یا الا بعد ان تصلهم الامدادات 
الاوربة الکيرة ۰ ۱ 


ومن بين الوسائل التي استخدمها صلاح‌الدین ضد الصلسین ما عرف 
باسم قتال الكمائن + فقد ple‏ ان بعض الصليبيين بخرجون من مدينة صور 
للاحتطاب > فرب لهم كينا هدف من ورائه اخراج الصليبيين من Ke‏ 
لمساندة الصلسين المنهزمين في صور »> وعندما بخرج هؤلاء يكون 
صلاح‌الدین قد اطبق بقواته العسكرية على الصلسين وقضى عليهم Ais ٠‏ 
yl‏ ان يخرج عسكر تبنبن في نفر بسير من العربان > فاذا تبعهم الصلسیون 
ينهزمون أمامهم > بعد ان ارسل الى عسکر عکا من آخبرهم ان يكونوا على 
اهبة الاستعداد »> فاذا تحرك الصلسيون لنصرة أصحابهم يكون العسكر 
الا بوبي هو القريب من عكا قد هحم على الصلسین المحاصرين لمكا + 

استعد صلاح‌الدین لتنفيذ هذه الخطة العسكرية استعدادا كاملا فرتب 
عسكره LW‏ أطلاب » واستخرج من كل طلب عشرین فارسا وأمرهم ان 
بناوشوا أمام العدو ثم ينهزموا بين يديه حتى یصلوا الى الكمين > ففعلوا 
ذلك وشت الحرب بين الطرفين وكانت الخسائر قليلة » غير ان الخطة لم 
تحقق أهدافها كاملة » نظرا لمخالفة الفرسان guy VW‏ خطة صلاحالدين > 
وعدم انهزامهم أمام العسكر أنفة » ثم دخل الليل فانسحب كلا الطرفين 
الى bail ge‏ 1 

واضافة الى المساعدات التي تلقتها القوة الصلسة المحاصرة لعكا من 
المدن والمقاطعات الاوربة > فقد وعد اعظم ملوك الغرب اند الاشتراك 
بحملة عسكرية لاستنقاذ بست المقدس من أبدي المسلمين ‏ على حد" دأيهم = 
وهم فردريك بربروسه امبراطور الانبا » وقيليب اسطوس الثاني ملك 


۰ ۱2۱/۲ : الروضتين‎ )۱( 
~ ¥¥E 3 


فرنسا وريتشارد قلب الاسد ملك انکلتر | ٠‏ وكان امبراطور الانيا اسرع 
للعمل من غيره » لان ريتشارد وصاب كانا متنافسين ويتادلان الريبة > 
ولذلك لم يرد احدهما الابحار قبل الثاني » خوفا مما قد يحدث في CALE‏ 
لد لت Let‏ عن الا بحار حتی نموز لكي ٠‏ 


اما امبراطور الماما فقد تحرك في جمادی الاولى سنة ۵۸۵ / | ob‏ سنة 
۸۹ بما يقرب من مائة آلف محارب عن طريق الير مارا بالقسطتطيئية > 
عير ان الحملة الالمانية باعت بالفشل ولم يصل من رجالها الى عكا الا القليل 
في آواتل شهر تشرين من سنة +114م بعد ان توفي قائد الحملة > وأصاب 
انباعه الانشقاق » بالاضافة الى ما تعرضت له الحملة GUY‏ من هحمات 
شديدة كان يشنها السلاجقة الاتراك وآهالي حلب والدولة اللیزنطیة(؟) ٠‏ 


ورغم ما اشیع عن الحمله الالانبة من ن قوة البطش و كثرة العدد > فان 
صلاح‌الدین نان ثابت العزيمة ‏ تمکن بح ز مه السياسي والعسكري ان 
يتغلب على الوقف * اذ ما ان وصلته اخار هذه الحملة حتی عمد الى 
ارسال Opel‏ والحواسس و لب تفر الامصار والاقطار وستنصرهم > 


(۱) رنسیمان , الدینه البیز نطیه : ۲۰۷-۲۰۰ ؛ الطوي + محمد. 
الحروب الصلييية : 1۱۲-۲ ٠‏ 

(۲) للاطلاع على سير الحملة الالانية والصعوبات التي لاقتا 
واسیاب فشلها انظر: النوادر السلطانية : ۱۱۵ ۱۲-۱۲۳۲ ۱۲۸-۱۲۶ 
الفتح القسي : ۲۸۸-۲۹۱۰ ؛ مفرج الکروب : ۳۲۲۵-۲۱۷/۲ و۲۲۹ ؛ 
الروضتین : ۲/. 10° و۶ ۱۵۵-۱ ؛ تاريخ ابن خلدون : ال كن 8 
البدایه والنهاية : ۳۳۱/۱۲ الانس الجلیل بتاريخ القدس والخلیل : 
۳۱۲-۱ ؛ تاريخ الشعوب الاسلامية : ۳۹۱-۲۰۹ ؛ 

cahen, op. cit., PP. 431-432. 
Grousset, op. cit., PP. 10-17, Rneiman, op. cit., 111, 
PP. 13-17. 


- Ye - 


وبعث بالقاضی بهاءالدين بن شداد الى الخليفة العباسي بفداد الناصر 
رات ا و مات ای اس کار 
لكتب صلاح‌الدین » فأرسلت بغداد مثلا حملين من اللفط وجماعة من 
النفاطين ورفة موفعة من الخلیفه العباسي یقترض يها صلاح‌الدین من 
التجار عشرین الف ديار ٠‏ وي ۲۷ دیع الاول سنة هه وصل اليه 
Ol‏ الظاهر pu‏ حلب > نما دصل اليه عمادالدین بصسطر سنجار 
ومظفرالدین بعسكر الحزيرة > اضافة الى عزالدین اتابك الوصل ارسل 
عسکر الوصل sola‏ ابنه علاءالدین نما ارسلت مصر باساطلها السکر به 
الى سواحل السام مساندة القوات البریة" "۲ واستحاية هذه الدن والامصار 
لنداءات صلاحالدين دليل عملي على نجاح الوحدة التي أعادها صلاح‌الدیین» 
بقدر ما هو دليل على ان شعور المسلمين نان Ce‏ وواحدا ٠‏ 


واضافة الی‌سياسة الاستنفار والاستنصار النياتبعهاصلاحالدين» فقد امر امراءه 
بعدم بيع غلة «راضیهم من الحبوب واستجماع التبن ليكون We‏ لخولهم » 
لعل الحرب يطول امدها مع الالمان © ولذلك آخذ الامراء يرسلون الى 
متو لي امورهم cm‏ بيع الغلال + يول ابن oe Y\‏ : « ان بعض امراء 
صلاح‌الدین كان له بلد الوصل قرية > وکان آخي رحمه الله يتولاها 
فحصل دخلها من حنطة وشعير ونين ٠‏ فأرسل اليه في بیع الغلة ٠‏ ثم وصل 
اليه كتاب يقول : لا تمع Codd‏ الفرد » واستكثر لنا من التبن ؟ ثم بعد ذلك 
وصل كتابه .يقول : تيع الطعام فما بنا حاجة اليه > ثم ان الامير قدم الى 
الموصل فسألناه عن المع من بيع الغلة ثم الاذن فبها بعد مدة يسيرة فقال : 
لا وصلت الاخار بوصول ملك الالمان أيقنا اننا لسى لا بالشام مقام » فكتبت 


)١(‏ البوإدر السلطانية : ۱۲۰-۱۱۸9۱۱6۵ ۱۲۳۲-۱۲۱ ؛ 
الروضتين : ۱۵۱-۱۵۰۲ ٠‏ 


- انض - 


al‏ لتكون ذخيرة لا اذا جتنا اليكم فلما اهلكهم الله واغنى عنهم > كنبت 
lew‏ والانتفاع بشمنها Oe‏ + وهذا يدل على ان الحملة الالمانية كان لها 
ردود فعل قوية وقاسية في نفوس المسلمين لا أشيع عنها من قوة وبطش > 
بحث ان المسلمين ایسوا من القام بالشام ۰ غير ان عقدة الخوف من هذه 
الحملة ازيلت سسرعة نظرا لفشلها وللسياسة الجيدة التي اتبعها 
صلاحالدين ٠‏ 

ومن غير شك » فالحملة الالمانية ca gl‏ التقارب البيزنطي الايوبي > 
المتفق عليه من قل“ ٠‏ فقد دفعت بالامبراطور البيزنطي اسحق الثاني ان 
پراسل صلاحالدين ويعرفه بكل تحر نات الحملة الالمانية ٠‏ نظرا للاضرار 
الني الحقها GUY‏ بالاراضي البيزنطية > وايذائهم لفلاحيها » لذلك كله 
فضل اسحاق الثاني محبة صلاحالدين وصداقته على عداوة ball‏ * وفي 
نص الكتاب المرسل من القسطنطينية الى صلاحالدين ما يدل على ذلك : 

د ۰۰ء قد سار في بلادي الالمان وما هو core‏ فان الاعداء يرجفون 
بأشياء كذب على قدر اغراضهم » ولو تشتهي ان تسمع الحق فانهم قد 
تأذوا وتصوا أكثر مما آذوا فلاحى” بلادي » وقد خسروا كثيرا من الال 
والدواب والرحل والرجال « ومات منهم كثير »> وفتلوا > وبالشدة فد 
تخلصوا من آيدي abel‏ بلادي وقد ضعفوا بحث انهم لا يصلون بلادك > 
وان وصلوا کانوا ضعافا بعد شدة كثيرة » ولا بقدرون پنفعون جنسهم ۰۰۰ 
ما ربح ملكي من محبتك الا عداوة الفرنج وجنسهم ۰۰+ >° ۰ 

وفي الوقت الذي وصلت فيه الحملة الالاية منطقة الشام عن طریق 


)1( الكامل : ۵۰/۱۲ ۰ 

(۲) انظر : اسد رستم » الروم وصلاتهم بالعرب : 117/۲ 
و ۱۷۱ ؛ عاشور » الحركة الصليبية : ۸۸۷/۲ ۰ 

° ۱۳۳ : النوادر السلطانية‎ )١( 


- ۳۲۷ - 


الوط اقرع re‏ ی ا 
« مستحسنة Lg lt‏ وحسنها متزينه قد اجتمعن من الحزائر واتدبن 
للجرائر ٠٠٠‏ وتأهین لاسعاد الاشقاء وتلهين على السفاح والسفاد > من 
كل ذاية مازية ۰۰۰ فاجرة نجلاء کحلاء فوصلن وقد سسلّن انفسهن ء 
وقدامن للتبذل اصونهن وانفسهن » وذكرن انهن قصدن بخروجهن تسيل 
فروجهن ۰۰۰ وتفردن بما ضربنه من الخم والقباب Oe‏ وهذا النص يدلا 
على ان الصليسين استخدموا الجنس كسلاح أيضا في الحملة الصلسة الثالثة 
ضد المسلمين لاشغالهم عن متابعة مهمة الجهاد * وقد نصین الخيم والقباب 
بمناطق قريبة من العسكر الاسلامي ٠‏ مما دقع سعض الحنود SLD‏ الى 
الذهاب الى تلك الحم والقباب وتعاطي المحرمات * وقد وصفهم الاصفهاني 
في قوله : « وتسامع Jal‏ عسكرنا بهذه القضة ۰۰۰ وابق من الماللك 
الاغساء » والمدابير الحهلاء » جماعة :جدابهم الهوى » واتعوا من غوى > 
فمنهم من رضى للذلة ومنهم من ندم عن الزلة فتحيل في النقلة >“ © 


ولم تنقطع الامدادات الصليبية من الغرب الاوربي للصاسين 
المحاصرين لعكا » وكان بين الفترة والاخرى يصل الى الشام عدد لا بأس 
به من السفن الحربة المحملة بالفرسان والعدد الحرية * ففي ۱۲ دبع 
الاول سنة لع ۲۰ J!‏ سنة 1191م وصل الى عكا فلب اغسطس 


0 الفتح القسي : 555558 ؛ الانس الجلیل اناف‎ )۱( 
: وانظر‎ 
Bercovici (K.): The Crusades (New York, 1929) 
P. 154. 


۰ )۲( حامش رقم‎ ۲۲۳۲ : spall عن : سعداوي » التار بخ الحر بي‎ Ma 


(۲) الفتح القسي : ۲۳۰ * 


— YYA 3 


ملك ON‏ ¢ وریتشارد فاب الاد ملك انکاتر ا“ ٠‏ الذي دخل 
جزيرة جزبرة فبرص في ۹ دیع الآخر واستولى علها > ثم وصل الى 
الشواطىء السسودية في آوائل حزیران واحرق اسطولا للمسلمين" ٠‏ 
ومند هده اللحظه التي وصل فها ريتشارد الشام دا مىزان القوی بتغير 
صالح الصلیسین » وأصبحت جزيرة قبرص من الراکز الهمة بعد فتحها 
لتموين بقايا الصلیسین بالشرق > ومحطة للاتصال بين صلليبي الشمرق 
ين 5 
و ١‏ 

وقد ازداد الضغط على Ke‏ حتى سقطت بأيدي الصلسين ظهر بوم 
الجمعة ۱۷ جمادى الآخرة سنة ۸۵۸۷ / ۱۲ تموز 2۱۱۹۱ بعد ان احدق 
الصلییون بالمدينة من جهاتها الاربع“ + وبعد ان كان ریتشارد یشاغل 


(Y):‏ الصدر ان نفسه . ان العبري ٠‏ تاريخ مختصر الدول: 
۲ + الروضتين : تلقل ۰ العريني » الشرق الاوسط والحروب 
الصليبية : ۹۲/۱ ۰ 

ر۲) ريتشارد قلب الاسد : نظرا لاهمية انجلترا والدور الايجابي 
الذي قامت به في مساندة الحروب الصليبية > فقد اضيفت على ملكها 1 
ريتشارد صفات مبالغ فيها شبكل ٠ aS‏ فهو بدون شك كان من ملوك 
اتكلترا العظماء » وكان قائدا ذكيا الا انه كان غادرا وما أضفي عليه من 
خيال جعله في عداد اصحاب الاساطير ٠‏ ومن ذلك ما جاء به المؤرخ 
الصليبي جوانفيل في كتاب (الارض المقدسة) قوله : اذا ما انحرفت خيول 
المسلمين نحو شجرة او اجمه » فان فرسانها يصرخون بها : ويحكم 
اتحسسونث املك ريتشارد 3 oo!‏ » بولارد » بريطانيا والضرق 
الاوسط : ۵ ۰ 

Champdor, Saladin, P. 271. (۳) 


٠ ۲۰-۲۹ : عاشور » قبرص والحروب الصليبية‎ )٤( 
النوادر‎ 3 ٩6/۱۲ : الصليبيين لها وما جرى حولها من قتال انظر : الکامل‎ 
وكيفية محاصرة‎ Ke (ه) لعرفة الزید عن اسساب سقوط‎ 


— ۳۲۹ — 


صلاحالدين ببعض المراسلات كأن يطلب منه طيرا وبعض الفاكهة والئلج 
وذلك « تفتیرا للعزمات وتضيعا للوفت على المسلمين » وهم مع ذلك يشتغلون 
بمجاهدة البلد وموائرة dys‏ بالجانیق Oe‏ ومن دراسة للنصوص التارريخية 
.يمكن توضح الاسباب التى آدت الى سقوط Ke‏ ببد الصلسين : 

قاومت Ke‏ الحصار مدة سنتين كاملتين CAC)‏ - ۱۱۸۹/۸۷ 9 
(AVAL‏ شهدت خلالها اضخم عمليات حرببة » اشتر کت فها كل قوات 
اوربا الغربه تقرییا بما امتازت به من اساطل قوية والات حربة ضخمة ۰ 
وعلى الرعم من وحدة القادة الاسلامية التي كانت سد صلا ple‏ » الا ان 
بعض امراء الاجناد ملوا الانتظار الطويل ورغيوا في العودة للاهل والاوطان» 
رعم معارضة صلا حالدين المتكررة لهم © غير ان بعضهم أصر على العودة مما 
احدث نقصا في القوات العسكرية الوجودة قرب Se‏ امثال عمادالدین زنكى 
الثاني اتاك منجار الذي شکا الى صلاح‌الدین « هجوم الشتاء عليه مع عدم 
الاستعداد له Mc‏ > بالاضافة الى ان تقي‌الدین استأذن من صلاحالدين 
بعض الوقت لاستجماع العساكر » غير انه انشغل بأمور جاسة مما أدى 
الى نقصان 3 القوات العسكرية التى كانت مع صلا حا لدرين ۰ وقد اوضح 


السلطانية : ۱۷۲-۱۷۱ ؛ الروضتين ۱۸۹-۱۸٤/١‏ ؛ وفيات الاعيان : 
115-55 ؛ البداية والنهاية : ۱۲ 5599819 ؛ تاريخ ابن الوردي: 
۱2۵-۲ وا5١58١‏ ۰ مرآة الزمان ق١‏ : ٤۰۹-٤۰۷/۸‏ التاريخ 
الختصر : ٠١ 5١١١/5‏ ؛ النجوم الزاهرة : 55/5 ؛ تاريخ ابن الفرات : 
م5 ۰ ج۲۲-۲۲۲/۷ ؛ تاريخ ابن خلدون : ٤۷۲-٤۷١/١‏ ؛ العسجد . 
السبوك : ٤١‏ ؛ شعلة الاسلام : ۲۱۲-۰۲۰۰ 

Lanepool, Saladin, PP. 267-273. 


(۱) تاريخ ابن الفرات : م٤‏ » >۱۳-۱۲/۲ ۰ 
(۲) النوادر السلطانية : ۱27 ۰ 


۳۳۹ We — 


الاصفهانى هذا الأمر فقال : « وسب السلطان ذلك [ أي سقوط Ke‏ ] 
the dane as‏ اه رك كل ان مره العاف دی 
فاشتغل بقضد خلاط وأثار في ديار بكر الاختباط والاختلال > فنتج تأخر 
نصف العساكر فوات الغرض المروم وكذلك لم يكن في البلد عدد يفي 
ا 

واضافة الى قص عدد الحند المدانعين عن عكا > فان ابن BY‏ 
والاصفهاني يوحان Ob‏ من اسباب سقوط Ke‏ نواطؤٌ بعض النصاری الذين 
انوا بداخل Ke‏ + فقد كان على خزانة المال الموجودة في عكا قوم من 
التصارى عمدوا الى المماطلة في صرف الاموال لتجنيد العسكر وكان « اذا 
جاءهم جماعة قد جندوا تعنتوهم بأنواع شتى تارة باقامة معرفة وأخرى بغير 
ذلك » مما جعل الكثير یتفرق ۲۳ ٠‏ في الوقت الذي خرج فيه بعض نقابي 
البلد واعان تقابي الصلسین حتى وقعت أبدان السور وأبراجه + 

وق الوقت الذي قلت الاقوات Je‏ السلمین الحاصبرین بداخل 
OG‏ لشدة الحصار الذي ضرب عليها » وعدم تمکن العسكر الاسلامي . 
من ايصال الامدادات اليهم كانت الامدادات الصلسة - كما ذ کر شاسدور ‏ 
تصل الى الصليسين الحاصرین لعکا حتی أصبح عددهم لا يقل عن خمسة 
آلاف فارس thy‏ آلف راجل ٠‏ وکان البحر يحميهم ویمدهم بالمدد 
والعدد من مختلف البلدان الغربة » وکان السلمون اذا ما آسروا فردا من 
الصلسيين > فانهم کانوا لا بقدرون على التفاهم معهم لاختلاف لغاتهم > مما 


)\( الفتح القسي : ۳۵۸۳۵۷ + 
(۲) ابن الاثر , الکامل : ۰:۲ ۰ 
۲ الفتح القسي 2 ۳۹۹ :۰ 


(5) اليافعي » مرآ الجنان : 2۳۲۲/۲ ٠‏ 


۱۳۳۲۱ س 


۱ yT 
4 ( کشف أسرارهو”‎ Agee لسن‎ 


اما این الاين فعزی hob‏ مقوط عکا dh‏ عوامل نفسة امات 
السلمین الحاصرین بعكا ودفعتهم الى التواني وعدم الاستماته في القاومة 
وتات هده العوامل هي ۳ 

١‏ عجز صلاحالدين من دنع الصليسين عن ضرب Be‏ أو ابعادهم 
عن محاصرتها ۰ 

ys olka. ¥‏ سبفالدین الهداري العروف بالشطوب 3 طلب من 
يليب ملك قر سا ان يطلق اسرى المسلمين ویمنحهم الامان ويسلم الله 
Loge‏ عن ذلك عكا » فلم dow,‏ فيليب مما احدث في نفوس أهالي عكا وهنا ٠‏ 

۳ - ان اميرين ممن كانوا بعكا لما روا فعل المشطوب > اتخذوا من 
الليل سترا لهما ور كبوا في سفينة صغيرة وخرجوا سرا مع اصحابهم ولحقوا 
بعسكر المسلمين وهما عزالدين ارسل الاسدي وابن عزالدين جاولي ٠‏ 
فلما شاع الخبر في اليوم التالي ازداد آهالي Ke‏ وهنا الى وهنهم > مما دفع 
بأهالى عكا الى طلب الامان من الصلسین") + 

وكان من نتائج سقوط Ke‏ ان أصبح أهالنها جميعا اسرى » رغم انهم 
أخذوا الامان لانفسهم من الصلسين حين سلموا AI‏ اليهم » الا ان 
الصليبيين نكثوا العهد الذي قطعوه على انفسهم وقبضوا على جميع المسلمين 
ووضعوهم في جهة من البلد واسدولوا على کل متاعهم واموالهم ۰ وقد 
وصف الرحالة ابن pm‏ > الذي زار عکا £ ١‏ جمادي الآخرة سه 
۸۰ / ۱۸ ابرل سنة 1144م الحالة التي أصبحت عليها فقال : « عادت 


Saladin le plus pursheros de l’Islam, 2. 279. ١ 
arg? ید‎ | 
۰ ٩۸-77/1١ : ابن الاثير » الكامل‎ )۲( 


WV 


ساجدها كنسائس » وصوامعها مضارب للتواقيس ۰۰۰ ولم يبق بأيدي 
المسلمين الا مسجدا صغيرا يجتمع الغرباء منهم فيه لاقامة فريضة الصلاة 
۰ بعد ان وضع الافرنج في شرقه محرابا لهم » فالمسلم والكافر يحتمعان 
فه ستقيل هذا مصلاء وهذا مصلاء »۲ مما بدلنا على المعاملة القاسية التي 
عامل بها الصلسون الاسرى المسلمين المغلوبين على أمرهم »> بحيث انهم 
استولوا على كل أملاكهم ومساجدهم ولم يبقوا لهم الا مسجدا واحدا > 
وحتى هذا السحد الواحد قاسموهم 49 لشوشوا على المسلمين عباداتهم * 


ولم. يكتف الصلسون بذلك > بل قيض ريتشارد ‏ الذي تزعم الحملة 
العامة SAB)‏ مس امات فكت لطي الو هل Gp‏ 
المسلمين وساقهم الى جنوب تل العياضية وأمر بذبحهم جميعا ولم ينج منهم 
الا بعض الامراء CAE!‏ بهم وتشازة سفن اسر ata)‏ + و كانت 
المذبحة عظيمة لدرجة ان جمع المؤرخين شرقدين وغرسين استتكروها ٠‏ 
يقول هارولد لامب « جاءوا بألفين وستمائة من المسلمين الى السهل واحيطوا 
بطانبات علقت فوق حبال واوثقت أيديهم وذبحوا بالسیوف > أو علقوا 


)1( رحلة ابن جبير (لیدن ء ۱۹۰۷) : ۲۰۲ ° 
 )۲(‏ بعد سقوط عکا بيد الصليبيين حدثت بعض الاختلافات بين 


الملكين فيليبء اغسطس وريتشارد قلب الاسد ۰ وقد السحب فيليب 
الفرنسي على اثرها الى صور في شهر تموز سنة ٩۹/۱۱۹۱‏ رجب سنة 
۷ ىه ومنها عاد الى بلاده بعد ان اقسم امام اللوردات بالحفاظ على 
العهد القاضي بألا Gab‏ ضررا بانکلتر! أو .سکانهیا » وبذلك تزعم 
ربشارد الحركة الصليبية الغالثة ف منطقة الشام لامب » شعلة الاسلام: 
۵ ؛انظر : 

Stevenson, op. cit., P. 274. 


Lanepool. Saladin. P. 306. ۵ 


WY _ 


شنقا على مرأى من ات الاسلامي قلق ۰ Shad‏ لامت أسباب هذا 
الغدر dou Allg‏ الر هسه شقول : دان الصلسين کانوا وافعان حتى ذلك 
الحين تحت وطأة الرارة بضاثرهم في عكا » وان آغلهم آي الصلسین 
۰ کانوا يرون في أعدائهمم أي المسلمين كفارا يحب قتلهم انى 


۰ O, وحدوا‎ 


ورغم هذا الاعتراف من المؤرخ الغربي لامب بأن الصليسسين كانوا 
يرون في المسلمين أعداء حقيقيين وكفارا يجب قتلهم » الا ان بعض المراجع 
العرببة شاءت ان 'نظهر العلاقة بين الطرفين Yb‏ كانت Bre‏ حسنة ٠٠‏ يقول 
الدكتور نظير حسان سعداوي : « كانت العلاقات الاجتماعية السلمية بين 
الایویین والصلسين ودية عموما رغم ما بين الفريقين من حرب »° 
وبالرغم من اعتماد الدكتور سعداوي على نص تاريخي لابن ater‏ یوضح 
حسن العلاقة بين المسلمين والصللسين في عكا قبل الفتح ٠‏ الا ان نصا 
اريخا واحدا لا يكفى للتدليل على مثل هذا الرأي الخطير > علما بأنه اذا 
كانت العلاقة حسنة في منطقة واحدة فان ذلك لا يني ان الملاقة بين 
الصلسين والمسلمين كانت حسنة في سائر GEU‏ الاخری ۰ فهذا ابن 
جير * مثلا ‏ الذي تحدث عن حسن العلاقة في Ke‏ بصور العلاقة الستة 
والمعاملة اللا سامة التي كان or‏ المسلمون في مدينة صور » حتى انه 


CY)‏ اليزك eat:‏ فارسي معناه الطلائع > وتستعمل للدلالة على 
الفرقة التي تکلف بعملية الاستطلاع . وكان افرادها یتمرنون تمرینا خاصا 
على جلب الاخبار من معسكر العدو > سعداوي > التاريخ الحر بي 
الصري : ۲۲۰ * 

(۱) شعلة الاسلام : ۲۱۷ ۰ 

(۲) نفس الصدر السایق : ۲۱۸ ۰ 

(۴) التاریخ الحربي الصري : ۲۹۲-۲۹۲ ۰ 


we ..‏ ا 


يستنكر على المسلمين بقاءهم الى جوار الصلسین وذلك لان الحر" الذي 
سير منهم في الدينة يشاهد اخوانه من المسلمين يرسفون في القبود ويصرفون 
في الخدمة تصريف الصد(؟) ۰ 

وبالرغم من العاملة اللا انسائية التي عومل بها اسرى الحرب من 
المسلمين في عكا » فان صلاحالدين لم يقابل الصليسين بالمثل + اذ بعد ايام 
من مذبحة عكا اسر العسكر الابوبي جماعة من الصلسین قرب عكا وجيء 
بهم الى صلاحالدين منهم خازن الملك وجماعة من الافرسن > وكان من 
الطيعي ان يأمر صلاحالدين بقتلهم » كما قتل اسرى عكا » الا انه باسطهم 
واطعمهم وكساهم » ثم ميرهم الى دمشق لبودعوا في سجنها(؟؟ ٠‏ وشتان 
بين سلوك الصليسين الهمجي الذي اتبعه دیتشارد » وین السلوك الانساني 
الذي اتبعه صلاحالدين » لس فقط في عكا أو القدس بعد فتحها سنة 
۳ > انما في كل المدن والحصون الصلسية التي فتحها » والتي كان بمنح 
أعاليها الامان ثم يرسلهم مكرمين الى مأمنهم + وكان لهذه السياسة آثر AF‏ 
في استسلام الحصون الصلسة ۰ 

وت ويف هه روز انا Pree. ir ee‏ 
اصلییین * بأنها كانت دحيمة وانسائية » تختلف عن قسوة الصلییین على 
اخوانهم الصلسین © بحبث ان السلمین کانوا بقدمون الخز والمأوى 
لاعدائهم الصلسین > مما دفعهم الى لبذ ديهم واعتاق OW sade‏ ۰ 


RR 


وقد حدث هذا الامر عند حصار الصلسين لمدينة Ke‏ سنة ١۵۸ف‏ 
)\( رحلة أبن جار O45)‏ , ۱۹۰۷) : ۷۲۰۷ ۰ 


۲ ابن الفرات , التأريخ , م؟ 2 ج١/؟5؟ ٠‏ 


(vy)‏ ار و لد »> سبق توماس 3 الدعوة الى eo‏ 3 ترحمة حسن 
ابراهيم حسن ۰ (القاهرة , ST 1١١91١8 (MOV‏ 


۳۳۵ — 


حيث وجد الصليبيون لهم طريقا الى المعسكر الايوبي » بعد ان وجدوا نيه 
المأوى والطعام بعد ان كانت امداداتهم الصليبية قد تأخرت > وكان حصار 
عكا قد طال + وازداد سعر المواد الغذائية » حتى بلغ سعر غرارة الحنطة 
بأكثر من مائة ٠ Oot‏ لذلك أخذت الاعداد الكبيرة من الصلسين نسعى 
للانضمام الى المعسكر الاسلامي طمعا في المعاملة الانسانية »> وخوفا من الموت 
جوعا ويعلق السير توماس ارنولد على اولئك المسلمين الذين اهتموا بكسب 
النصارى وتحويلهم للاسلام فقول : « وقد يكون من الممتع ان نعرف من 
هم هؤلاء ٠٠٠‏ على اننا نعلم ان صلاح‌الدین العظيم 1 كان على 
رأسهم ی 
معركة ارسوف : 

بعد ان غدر alts»‏ ا المسلمين في عکا » خرج منها بحموع 
الصلسين قاصدا استرداد الساحل الشامي الذي كان قد فتحه صلاحالدين 
وجعل طريقه نحو عسقلان*؟ + بعد ان اتبع خطة عسكرية جيدة اقتضت 
مسيره على البر" فریا من الساحل > بشما مسير مسفنه الحربية في البحر 


)١(‏ لعرفة سوء الاحوال الاقتصادية بة التي اصابت الصليبيين عند 
حصار عكا ومدى الغلاء 3 الاسعار الذي تعرضوا له والذي دفعهم لاعلان 
اسلامهم انظر : الاصفهاني » الفتح القدسي : ۲۰۰ ؛ سبط ابن الجوزي »2 
مراآة الزمان « ۱ ۱ 1/۸ ۰ ؛ ابن الفرات ‘ الشاريخ ‘ مه ‘ 
۲۶۶/۱ 5 

(۲) ارنولد » الصدر السابق نفسه : ۱٩۰‏ ۰ 


(9) عسقلان : مدينة بالشام من اعالي فلسطین على ساحل pel‏ 
دين غزة وبيت جبر بن ن » ويقال لها عروس السام » استولى عليها الصليبيون. 
سئة ۵۶۸ ف » و استنقذها صلاح!لدین منهم سنة ۳ ص « ثم خربها 
سبنة ۰۸۷ ه خوفا من استیلاء الصلیبیین علیها ۰ تاريخ ابن الفرات 
«تحقیق حسن محمد الشماع ) م٤‏ ۲۹/۲ هامش رقم (۲۰۰) * 
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لتسائده + ولا علم صلاحالدين بهذه التحر کات الصلسية Le‏ قواته الحسکر ية 
وسار في أعقابهم » رغة بمضايقة السکر الصليبي ومنع تقدمه نحو الساحل 
و 2 

وفي الوقت الذي ابتعدت فيه الحيوش الصلسة عن الساحل > شجة 
للظروف الطسعه © عزم صلا حالدين على الاشتاك معهم بمعر a‏ فاصلة > 
وقد اختار قرية دير الراهب موضعا له فنزل بعساكره عليها » وعند هذا 
الوضع طلب ريتشارد الاجتماع بالملك العادل - آخي صلاحالدين - وعرض 
عله عقد صلح بين الطر هن شريطة ان يعاد الساحل الشامي الى الصلسین > 
فرفض العادل » وعندها تأهب الطرفان للحرب »> وکان ذلك في يوم السبت 
4 شعبان سنة ۷/۵۵۸۷ ستمیر سنة ۱۱۹۱ - بعد ان كان العسکر الايوبي 
قد ازعج السکر الصليبي كثيرا وضایقه - فحمل الصلسون حملة رجل 
واحد على السکر الاسلامي وهزمه“ ٠‏ ولولا دخول العسکر الاسلامي 
في موضع كثير الشجر عند ارسوف » لتعرض لخارة فادحه > فقد ظن 
ریتشارد انسحاب السلمین مكيدة » فلم يتعقبهم داخل الغابة ولم یتابع 
easy‏ 

وكان لوجود صلاحالدين في ساحة القتال أهمية كبيرة » نظرا لانه 
كان بتنقل بين جماعة وأخرى من عسكره ويثبتهم على القتال بعد ان كادوا 
پثهزمون ۰ قول ابم شداد « فلما دای السلطان ما نزل بالسلمین سار 
حتی اتی طلبه » فوقف فه والناس یفرون من القتال  »‏ وکلما رأى فادا من 


)١(‏ النوادر السلطانية : ۱۷۵ ؛ الروضتين : ۱۹۰/۲ - ۱۹۱ ؛ 
مفرج الکروب : ۳٩1٥/۲‏ ۰ 

(۲) مفرج الکروب : 71/555795 ° 

55 ابن خلدون , التاریخ : 2۷۸/۵ ؛ العريني » الشرق‌الاوسط 
والحروب الصليبية : ۹1٤-471/١‏ ۰ 


~ ۳۳۷ — 


الحرب بحضره عنده » فاجتمع في الطلب خلق عظيم > وووف العدو ف 
مقابلتهم على رؤوس التلول والروابي » وخاف العدو ان يكون في الشعرا 
كمين فتراجموا يطليون النزلة OM‏ اما باقي السکر النهزم » فان كل من 
رأى صلاحالدين مع جماعة من الجند واقفین مقابل العدو یمود الى المسكر 
مسر عا ولا يتحاوزه استحماء من صلاحالدین ORL sally‏ ۰ 


وقد لعب عسكر الوصل في هذه المعركة دورا مهما » وبقي من دون 
سائر العساكر الاسلامية الاخرى صامدا في المعركة لم ينهزم » حتى جلب 
أنظار صلاحالدين له » فتقدم الى مقدمه علاءالدرين بن عزالدين مسعود 
- انابك الوصل ات وشکره علی شات OM. Ke‏ 6 وکانت معرکة ارسوف 
هي المعركة الاولى التي تحسس" فبها صلاحالدين قوة ریتشارد وکان من 
شحتها ان اضطر الى تمديل خطته العسكرية في القتال كما سنجد من 
تخریبه لمدينة عسقلان والرمله ۰ 


خر wy‏ مدینة عسقلان : 

وبعد هذه الكسرة رحل صلا حا لدرين الى JI‏ مله 3 ۱۷ شعان 
واجتمعت الاثقال والعساكر بها » فتداول مع أخه العادل وكار الامراء في 
الخطة العسكرية الواجب اتخاذها في الستقبل > وكان آمر مدينة عسقلان 

5 ۳ 3 t 4 5 35 ۰ ۳ ۳ 

من بين المواضيع التي :طرق البها مجلس“ ٠‏ وقد اشير على صلاح‌الدین 
برا بها خوفا or‏ ان بد خلها الصلسون ويقتلوا من بها من المسلمين كما 

ری النوادر السلطانية : ۱۸۶ ۰ 

(۲) ابن شداد » نفس الصدر والمكان السابق * : 

ری او شامة , نقس الصدر والکان السایق ۰ ۰ 


- A — 
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ولا وجد صلاحالدين من عسكره هذا الامتناع من دخول عسقلان » 
ورغتهم في خرابها » لم يسارع باصدار آوامره في الدء بخرابها » وقي 
طوال اللبل مستقظا يفكر بالامر » كما استدعی اليه القاضي الفاضل ابن 
شداد وبداً الحديث معه في معنی خرابها » كما احضر ابه اللك الافضل 
وشاوره في الامر ء وکان يعرض عن خرابها ويقول : « واله لان افقد 
أولادي كلهم آحب" الي“ من ان اهدم منها حجرا واحدا » ولکن اذا فَضى 
أله بذلك وغه لخنك مصلحة السلمین طریقا GG‏ اصنع ٩‏ »۲۳۲ ۰ 

Likes‏ فضل صلاح‌الدین مصلحة المسلمين على محبته ALN‏ فاستدعی 
الوالي res‏ ب وهو من کار ممالکه وذوي الأراء منهم ره بهدم 
آسوار aU‏ وذلك ALI‏ الخميس ١9‏ شعان سنة ۵۸۷ه > كما قسم" السود 
على العسكر وجمل لكل أمير وطائفة من السیکر جزءاً وبرجا معلوما 
بخربونه ۶ وكان صلاحالدين وابئه الافضل وسط العسكر ,ستحثونهم على 
الاسراع في الخراب قل ان یسمع الصلسون بالخر فيتقدمون الهم ولا 
يتمكن من اتمام خرابها فستولون عليها « وهي عامرة فأخذ بها القدس 
وينقطع بها طريق مصر ٤‏ ۰ 00 

وقد استمر تخریب واحراق البلد الى نهاية شهر شمان( > ولا تم 

۰ ۷۲-۷۱/۱۲ : ابن الاثير , الکامل‎ ١ 

(۲) ابن شدآد . النوادر : 15 ؛ ابو Paes‏ الروضتين : 
۲ م ش ا ال ا E‏ 
م ابن تغرى بردي » النجوم الزاهرة : ٠ ٤١/١‏ 


(5) الروضتين : نفس المصدر والمكان السابق > السلوك (القاهرة, 
۶ , ۱8 : ۱۰۹/۱ ۰ ۱ ۱ 
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خرابها وقع الضحبج والكاء بين أهلها » للا God‏ بهم من الحزن العظيم 
نظرا لحمال البلد وعظم ah,‏ وكمال استحکامانه واضطرار abel‏ الى بع 
ما لا يمكن حمله » حتى بع مثلا ما يساوي عشرة دراهم بدرهم واحد > 
كما بیع انا عشر طبرا من الدجاج بدرهم واحد » وسار اهله الى مصسر 
والشام eg jae‏ » 

والاسئلة التی یمکن اثارنها : اذا كان خراب عسقلان قد أضر” Jal,‏ 
البلد كثيرا * ل se‏ بالامكان تفادي الامر من دون تدمير FAL‏ وهل 
نجحت هذه السياسة في حل المشكلة أم لا ؟ وهل كان صلاحالدين مصسا 
في اشاعه لهذه السساسة ؟ ٠‏ 

ان نظرة سطحة للمشكلة > ریما تدفع الباعث الى اتهام صلا حالدين 
وتحمله سوولله خراب عسقلان ٠‏ لان خراب يلد لسن بالامر السسير 
وبخاصة مثل عسقلان البلد الذي قبل فيه « كان بلدا خفیفا محکم الاسوار 
عظم البناء مرغوبا في سكناه Oe‏ غير ان صلاحالدين لم ارا 
مضطرا » على كره شديد منه وألم عظيم آحس" به © وبعد تداول الامر مع 
مستشاريه الذین آصروا على خرابها خوفا على المسلمين مما قد يقح عليهم > 
كما وقع لاهالي Ke‏ ۰ 

ولا يخفى ob‏ موقع مدينة عسقلان الهم بان طریق مصر والقدس 
هو الذي دفع الى تخر بها اضافة للموامل السابقة » فلو سبطر الصلسون على 
البلد لتحکموا بالطریق الواصل بان مصر والشام من جهة ولامکنهم اتخاذه 
مر كزا لشن الهحمات على القدس من جهة ٠ Litt‏ لذلك اختار صلاح‌الدین 
الاهم على الهم وفضدل القدس على عسقلان وقدام LUN‏ ضحة لسلامة 


(۱) ابن شداد » النوادر : ۱۸۷ ؛ ابن كثير ؛ آلبداية والنهاية : 
۳2۲ ° 
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الاولى فعندما قرر صلاحالدين » بعد تفكير ومشاورة »> ضرورة تخریب 
المدينة » عحل في هدمها » وهذا منتهى الحزم والصواب » فلو سمع 
الصلسون بالامر قبل الانتهاء من انجازه لسارعوا اليها واحتلوها وبذلك 
poe,‏ صلاح‌الدین من جهتين : الاولی وفوع الدینه بد الصلیبیین > والئابه 
نقمة آهل aul‏ على تخریب بلدهم » علما بان القائد الصكري لا يدع 
للظروف والمصادفات ان Sout‏ في خططه » وللحرب أحكام مؤلة بضطر 
القائد الها اضطرارا ٠‏ 

وبعد تخريب عسقلان سار صلاحالدين نحو الرملة فوصلها في 
۳ رمضان سنة ۵۸۷ه وأمر بتخريب حصنها > ثم خرج منها الى البيت 
القدس فوصله يوم الخمس زخرج منه يوم الاثنين ۸ رمضان ونقدم نحو 
حصن النطرون وأمر يتخرييه ایضا فهدم OO‏ ۰ 
العلاقة دين ربنشارد وصلاح‌الدین 1 


عندما انتهى صلا حالدين من تحر ب حصن النطرون وصل اليه من 
المركيس ( كونراد دي منتفرات ) رسولا يطلب عقد الصلح معه شريطة 
منحه بيروت وصدا وان تكون عكا مقرا لاعماله بعد ان يأخذها من الصليبيين 
ویحاهرهم العداوة » كما طلب الرسول ان يبذل له صلاحالدين اليمين 
على ذلك + فوافق صلاح‌الدین على هده الشر وط رعه منه 3 ان بحدث 
انشقاقا في القوة الصلسية غير انه اشترط على المركيس ان بحاصر عكا 
ویستلمها من‌الصلبین أولا ء ثم يمنحه صور وبيرو تكأساس Lad‏ الاتفاقة 
وبعث بالصدل اجب يوم الجمعة ۱۲ رمضان لاخاره بالامر" ٠‏ كي 


(۱) ابن شداد » النوادر السلطانية : ۱۹۰-۱۸۹ ۰ 


(۲) الصدر السابق : ۱۹۰ ؛ الروضتين : ۱۹۳/۲ ؛ ابن واصل. 
مفر ج الکروب ۷/۳۲ bg‏ 
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لا بخسر. صلا حالدين صوز وبروت خديعة * 

وعندما سمع ريتشارد ly‏ حدث من تقارب بین كونراد وصلاح‌الدین 
عزم على تحدید الاتصال مع الملك العادل عله يظفر بصدافة صلاحالدين 
فوت الفرصة على كونراد + لذلك راسل العادل ولاطفه وقدام له اقتراحا 
eed‏ يتزوج بمقتضاء العادل بالملكة جوان 2082 اخت ریتشارد 
وآرملة وليم الثاني ملك صقلية ‏ شريطة ان تکون القدس عاصمة ملكهما » 
وان نعود اليهما المدن الساحلية المهمة مثل Ke‏ ویافا » وان يسكن القدس 
مع جوان القسوس والرهبان » اضافة الى انه يجب على العادل ان برضي 
فرسان الداوية والاسمتارية بعض القری(۲۱ ٠‏ وكان على الطرفين آیضا ان 
يطلقا سراح السحوین » وان بسد صلاحالدين الصليب المقدس للصلیبیین > 
بسما یفادر ريتشارد الى ٠ OV os!‏ 

والحققه ان هذه عملية مدبرة خطط لها للايقاع بين الاخوين 
( صلاحالدين والملك العادل ) + وكانت ذكية بشكل كبير > فلو رفض 
صلاحالدين طلب العادل لوقع الفراق بینهما »> وكان AY‏ ان يعقب الفراق 
خصومه تسب ضعف الجيش الاسلامي وانقسامه ٠‏ ولو وافق صلاحالدين 
على طلب العادل > WY‏ ريتشارد مشكلة جديدة وهي ان اخته لا تقبل 
الزواج من مسلم ٠‏ فان رضي العادل بدين النصرانية فمعنی “هذا عودة 
القدس وما فتحه صلاحالدين من ساحل الشام الى أيدي الصلسین > وان 
رفض العادل قول دين النصرامة فسوف تعود الحالة الى وضعها الاول 


(A)‏ ابن OY‏ , الكامل ؛ ۲ ۶ الاصفها ني > الفتح القدسي: 
556055 ؛ العليمي » الانس الجليل : ۲۸۱/۱ ۰ 


Rosebault, Saladin Prince of Chivalry, PP. 5 
280-281. ش‎ 
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فيل المفاوضات « ولم يكن هناك ادنی شك oh‏ دیتشارد كان يحاول. 
السخرية من ضحته > ولابد انه 7 يمزح عندما كتب للسلطان في مسألة 
عقد الزواج بين جوان والعادل Ye‏ © 

ومهما يكن من أمر هذه العملية الخطيرة » فان الملك العادل وثق 
بكلام ريتشارد واحضر عنده جماعة من الامراء وهم علم الدين سليمان 
وساب قالدين وعزالدين ابن القدم وحسام‌الدین بشارة بالاضافة الى القاضي ‏ 
بهاءالدين ابن شداد وشرح لهم ما ذكره له رسول الصلییین من مسالة 
زواجه باخت CW‏ ريتشارد وطلب منهم الذهاب الى صلاحالدين واخباره 
بالامر ۶ وجعل ابن شداد انتکلم باسسمه والباقين شهودا ٠‏ قلما سمعها 
صلاحالدین وافق عليها » غير انه ذان معتقدا ان الملك ريتشارد لا يوافق 
على ذلك اصلا وان هذا منه مكر وحیلة/") ٠‏ فأجاپ أخاه على طلبه كي 
لا يحدث اشقاقا في عسكره ۰ 


ولا أخير العادل بموافقة صلاحالدين على عرضه » انفذ رسولا الى 
ريتشارد بعرفه بالموافقة على الشروط التي عرضها » غير ان ريتشارد أجابه 
بامتناع أخته عن الزواج من مسلم وعرض عليه دين النصرائية كبديل لحل 
المشكلة ء غير ان العادل رفض Ail pel‏ وبقي الامر على سایق عهده0"© ٠‏ 

وني نفس الوقت الذي كانت تمجرى فبه المفاوضات كان كل جانب 
مشغولا بالحاق الاضرار بخصیه » فقد استولی الاسطول الاملامي LE‏ 
مرا اكب صلسة كان 3 احدها خمسمائه جندي > > ke‏ منهم جماعة وأسر 


Rosebault, op, cit, P. 280. () 


(؟) ابسن شداد « النوادر : ١935-1١96‏ ؛ الاصفهاني > الفتح 
القدسي ۹-۲۳ ؛ مفرج الكروب : ۲۷۲-۲۷۱/۲ ٠‏ 
9) نفس الصادر والامكنة السابقة * 
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الاقين7” ٠‏ علما asl‏ اعقب ذلك تبادل الولائم بين العادل وريتشارد » وقد 
ظهر بأنهما كانا يقضيان يومهما بالتحدث عن تحضير الطعام عند ذل منهما 
مع توجیه نقد ملاثم » واحانا ان row‏ ان الوفت مناسيا فمتحدنان عن whe‏ 
الحرب بين الجانيين وعن ديفيه التوصل الى انهائها ٠‏ یقول ابن شداد : 
» ولا نان ,يوم الجمعة تامن عشر شوال من السنه ۵۸۷ه سار old) QUA)‏ 
الى اليزك ٠٠١‏ وسار INN‏ إلى خيمته ۰۰۰ ووصل معه شيء من طعامهم 
اندي پختصون به » دانحف بد CU‏ العادل على وچه الطایبه » فتناول ace‏ 
cl‏ العادل > وتناول هو واصحابه الواصلون معه من طعام الملك العادل > 
وقدم اليه ما نان حمل اليه وتحادنا معظم ذلك النهار » وتفاصلا عن تواد 
ومطايبة ومحبة | BAS‏ "رك 0 ش 


ورغم امناوشات التي آذانت تجری بين الفريقين والاضرار التي كان 
بلحقها العسكر الاسلامي والاعراب بمؤخرات السکر الصليبى © « فان 
ريتشارد كان بحاول بعد فشل كل محاوله للصلح ان يتقرب للعادل ويراسل 
صلا حالدين بطلب عقد الهدنة وذلك للمشكلات الداخلية التي كان يعاني 
منها الصليبيون وخوف ريتشارد على ممتلکانه في انجلترا » والمنافسات التي 
كانت دائرة sy‏ وبين المركيس وجاي لوزجنان(؟ ٠‏ هذا بالاضافة الى ان 


(۱) ابن شداد » النوادر : 195 ؛ 

Rosebault, op. cit., P. 282. 

)1( ابن شداد » المصدر السابق : ۲۰۱ ۰ 

(۲) كان من بين الاعراب dey‏ اشداء يدخلون على مخیمات 
الصليبيين ويسرقون الرجال وهم احياء بعد ان يضعوا الخناجر على نحورهم 
فيضطر الصليبي ان سركت ولا يتجاسر على الكلام » وكانوا يسرقون مع 


الرجال معداتهم وآموالهم وخيولهسم . انظر : ابن شداد » النوادر 
السلطانية : ۱۹۲-۱۹۲ ۰ 


(۶) لمعرفة المزيد من المسكلة التي وقعت دين کو نراد دي مونتفرات 
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الكتاب الذي تا ريتشارد الى اسقف كليرفو يدل على انه کان بعاني 
من شد: الحرارة وكثرة الانفاق على العساكر اللذين استنفذا قوته 
وصحته ٠‏ علما ob‏ سائر القادة Gy all‏ قرروا العودة الى بلادهم اذا لم 
يصلهم الامداد بالاضافة الى تداعي الروح المعنوية للسکر الصليسي”"» ٠‏ 

وهكذا تتب ريتشارد الى صلاح‌الدین » رغم فشل محادثات السلام 
التي اجراها مع املك العادل > وارسل اليه كتابا چاء فيه : 

« ان السلمین والفرنج قد هلكوا » وخربت البلاد وتلفت الاموال 
والارواح » وقد اخذ هذا الامر حقه » ولیس هناك حديث سوی القدس 
والصلیب » والقدس متعدتا ما ننزل عنه ولو لم Ge‏ منا واحد > واما البلاد 
فيعاد الينا ما هو قاطع الاردن » واما الصليب فهو خشبة عند کم لا مقدار له » 
وهو عندنا عظيم » من السلطان علينا ونستريح من هذا العناء الدائم 0% ۰ 
غير ان صلاح‌الدین لم برض بانصاف حلول أو تقديم أية تنازلات لاعدائه 
ولذلك تنب الى ريتشارد جوابا لرسالته : 

« القدس لا تما هو لكم » وهو Ure‏ اعظم مما هو عندكم > فانه 
Cpe‏ نبینا » ومجتمع الملائكة » فلا يتصوران ننزل عنه » ولا نقدر على 
التلفظ بذلك بين المسلمين > اما البلاد فهي لا في الاصل > واستيلاقٌكم كان 
VIL‏ عليها لضعف من كان بها من المسلمين في ذلك الوقت » واما الصلب 
فهلاكه عندنا قربة عظيمة » ولا پحوز لا ان نفرط فه الا لمصلحة راجعة 


وجاي لوزجنان والتي هددت وحدة الصليبيين بالشام » وموقف ريتشارد 
من هذا النزاع ٠‏ انظر : 
وله Archer, op. cat., 2. 329, 339-340; Setton, op.‏ 
P. 89.‏ ,1 
)١(‏ العريني » الشرق الاوسط والحروب الصليبية : 517١/١‏ 
٠ ۷‏ ٍ 
(۲) ابن واصل , مفرج الكروب : ۳۷۳-۳۷۲/۲ ۰ 
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الى الاسلام هي اوفی منها 230 + 


وفي عشية يوم السبت 9 شوال سنة ۵۸۷ه وصل الى صلاحالدين 
رسول من الملك ريتشارد صحبة شيخ کی جاوز SU‏ عام واوضح له بأن 
ريتشارد بيرغب بصدافته وطلب منه ان LS Og‏ بين ريتشارد والعادل 
في اقتسام ساحل الشام الذي كان صلاحالدين قد منحه لاخيه العادل » كي 
لا يوفع على العادل لوما من جانب المسلمين > ولا على ريتشارد من الصلسين» 
abl‏ صلاحالدين بوعد جميل تضمن عارات الرضاء ٠‏ فعاد الرسول 
مسرورا إلى ريتشارد فارسل الى صلاح‌الدین شولا أن يفائحه بشأن 
آسری الحرب + غير ان صلاحالدين لم يكن BLL‏ الصلح مع أعداته 
خوفا على مستقيل الارض الاسلامية والسلمین من غدر الصلسین > ولذلك 
رفض الحديث مع الرسول بشأن الاسرى واوضح له بأنه اما ان يكون 
صلحا ole‏ بين الطرفين > واما e‏ ۰ 
وكان هدف صلاحالدين من هذه السياسة فسخ فاعدة الصلح التي لوح 
بها لرسول ريتشارد من قبل + وقد اوضح للقاضي ابن شداد أسباب Ae‏ 
موقفه بقوله : « متى صالحناهم لم تؤمن غائلتهم > فاني لو حدث لي حادث 
الوت ما تکاد تجتمع هذه العساكر > ويقوى الفرنج > والمصلحة الا نزال 
على الجهاد حتى نخرجهم من الساحل she‏ يأنينا الوت ٠ Oe‏ ولذلك نان 
ما ذكره المؤرخ الفر نسي شاسدور Champdor‏ من ان صلاحالدين كان 
پرفض حديث الصلح مع ريتشارد »> لانه كان يهدف الى. توسیع دولته 
توسيعا لا نهاثيا » وهي وضعية جعلته یکون بين الحرب والسلم”؟ ٠‏ قول 


(۱) نفس المصدر السابق : ۲۷۲/۲ ۰ 

زفق of‏ شداد » النوادر eer:‏ 

Saladin le plus purherous de, Ilslam, 2. 306. (¥) 
بت‎ ۳۵ 3 


بعد غن die‏ صلاحالدين وما كان يهدف اليه * فهو لم يكن يهدف الى 
توسیع دولته توسيعا لا نهائيا بقدر ما كان يهدف الى اخراج الغزاة من 
الاراضي التي احتلوها لضعف مقاومة السلمین في ذلك الومت + ومن هنا 
نان يرفص اي حذيث للصدح يحل امشكلة حلا شكليا مؤفنا ٠‏ 

اذن »> ub‏ صلاحالدين نان يريد حلت المسألة جذريا عن طريق 
مغادرة الصليييين ددراضي التي احتلوها » ولذلك نان یری ضرورة استمرار 
انقنان > غير ان ريتشارد Ub‏ یرید ان ينويف القتال وان يتوصل إلى عفد 
هدنه للسلام » لا لخدمه الحق الاسلامي » انما لخدمه القضية الصليسة عن 
صرق ۱«عنراف بقوة الصليييين في جزء من القدس وساحل الشام ٠‏ و نان 
مستعدا ليل هدفه بالتضیحصه حتی پاپنه اخته اليذر > التي راسل صلاح‌الدین 
وعرض عله تزویحها CU‏ العادل ناساس لحل المشكلة والوصول الى 
عقد هدنه لاسلام" ١‏ > نما عرض على العادل من فيل تزویجه باخته الارمله 
جوان ٠‏ غير ان صلاحالدين OD‏ مصرا على عدم غير موقفه » ولذلك كانت 
انناوشات مستمرة بان الحانسین حتی دخلت منة ۸۱۱۹۲/۵۸۸ + ففي ۳ 
محرم اغار ریتشارد على سرية للمسلمین وغنم ما نان بها ٠‏ وفي ۱۱ محرم 
كبس الامير عزالدين جرديك تبنی - من اعمال دمشق - على من نزل بها 
من الصليسين واوفع بها وأسر منهم اني pie‏ رجلا » وفي 7 صفر آغار 
على عسقلان وجاء بثلائين es‏ 9 ۱ 

في هذه الفترة اصبح ريتشارد القائد الاول للصليسين من دون منازع > 
فقد قتل الرکیس في ۱۳ ربع الآخر سنة morn‏ وانضم انباعه لقوات 


)4( ابن شداد , النوادر : ۰۲۰۵۲۰۳ 


(۲) ابو شامة ء الروضتین: ۱۹۱/۲ ؛ ابن واصل » مفرج الكروب: 
۲۸۱-۲ ° 
(۲) الکامل : ۷۹-۷۸/۱۱ ؛ تاریخ ابن خلدون : ۷۱۲/۵ ۰ 


WEY —‏ بت 


ریتشارد الصلسة + كما زال بمقنله الخطر الذي کان بهدد ریتشارد doe‏ 


وفد استغل ريتشارد فترة تزعسه للحر که الصلسه > واشغال 
صلاح‌الدین بتفریق عسائره لاخذ قط من الراحة » فنزد في 
۱۱۹۲-۵-6 على قلعة الداروم الواقعة على بعد ۳۰کم جنوب عسفلان على 
طریق por‏ واحتلها رغم مقاومة الامير علمالدين جندر القوية له ۰ ثم 
تقدم في ۱6 جمادي الاولی الى محدل يابا وجرت عندها معركة صغيرة فقتل 
فيها فارس اسلامي واحد ٠‏ ولا رأی صلاحالدين حركة الصلییین هذه 
وانساطهم في البلاد مع وصول LET‏ تقول بأن الصليبيين عزموا على قصد 
ابیت المقدس كتب الى العساكر من جميع الاطراف ان تسابق بالحضور 
OLS‏ ”" 
محاولة الصليبيين حصار القدس وفشلهم : 

كان من بين المتسابقين للمثول آمام صلاحالدين تلبية لنداء الجهاد 
السکر المصري الذي تحهز بكل ما يملك من عدد Suey‏ وخرج طالا 
البلاد الشامية » فعلم الصلسیون بأخبار هذه القافلة وبسّتوا لها مكيدة > 
واستخدموا العرب اللدو الرحل النتشرین في المنطقة الواقعة بين مصسر 
والشام لنقل آخارها اليهم خطوة بخطوة > حتى JS‏ بان ريتشارد ‏ ملك 
انجلترا ‏ طاف حول القافلة بصورة عربى ء ورأى ما كانت تحویه من عدد 
ومتاع“ لتقدير قوتها * ومن الرجح ان اولئك الاعراب کانوا هم الذین 


Look: Rosebault, op. cit., P. 282. ۱ 
Champdor, Saladin, 2. 313. (v) 


(۲) ابن شداد » النوادر : ۲۱۱-۲۱۰ ؛ ابو شامة , الروضتن: 
۲ ° 
(5) ابن واصل » مفرج الکروب : ۲۸۶/۲ ۰ 


- YEA — 


ساعدوا ربتشارد على القبام بمهمة الاستطلاع ضد القافلة المصرية ٠‏ بقول 
ابن شداد : « واما الانكتار الملعون فأنه بلغنا انه للا بلغه الضر [ أي خر 
oa‏ مع العرب بجمع يسير وسار 
حتى ١‏ أل eal‏ وت قد عشيهم 
النعاس فعاد واستركب عسكره وكانت ALS‏ قريبة الصاح Pe‏ مما Way‏ 
على تحمل اولئك الاعراب للمسوولبه نكبة السکر الصري © ومدى 
خطورتهم في المنطقة » ولهذا أجبر صلاحالدين بعضهم على الهجرة الى 
الشام في عهد نورالدين كما تین ذلك في الفصل الاول ٠‏ وقد خسر 
المصريون كثيرا نتبحة لهذه الكسرة ٠‏ فقد اسر منهم Blamed‏ رجل > 
واستولى ريتشارد على ما بناهز ثلائة آلاف جمل(۳) ٠‏ كما قوت هذه الكسرة 
معنوية الصلییین ودفتهم للمسير نحو القدس في محاولة للاستبلاء عليها 


من جابيد + 


رتب ريتشارد جماعة من عسكره على لد" ليحفظوا الطريق على من 
سيمدهم باليرة وانفذ الكند هرى ‏ الذي احتل مكانة المركبس في مدينة 
انطاكية ‏ الى صور وطرابلس وعكا لاستجماع الساكر والمسير بها نحو 
القد os‏ وود صمم الصلسون في هذه الغزوة على احتلال القدس 
واعلنوا أنهم سوف ينسون كل الآلام التي أصابتهم ويقومون برسالتهم في 
محاربة المسلمين محاربة جادة » بعد أن أثار هم قادتهم روح الحماس 
الديني » ومن ذلك قول ريموند لتجمعات الصلسين السائرة نحو القدس 


° ۲۱۶2 : ابن شداد , التوادر‎ )١( 
» ابن شداد » نفس الصدر والمكان السابق ؛ ابو شيامة‎ )۲( 
° ۱۹۸/۲ : الروضتين‎ 
۰ ۲۸۵/۲ : ابن واصل » مفرج الکروب‎ 2 
— ۱۳۵۵ — 


ان الذي سينهي حياته في سيبل خدمة السیح PEY‏ 

ونسحة للتحركات الصليبية هذه » فقد استدعى ee‏ العساكر 
من مختلف الحهات > وقام بالاسراع باكمال ترميماته لسور القدس > حتى 
انه كان پشتغل مع المسكر بنفسه لاتمام المهمة * كما عمد الى افساد الماه 
الوجودة في ظاهر القدس »> فاخرب كل الصهاريج النتشرة هناك. بحيث لم 
ببق حول القدس ما يشرب OLS‏ ۰ ومن جهة أخرى فقد التفت 
صلاح‌الدین الى العمل من أجل دفع الروح المعنوية للمقائلين ودفعهم للقتال 
بحزم وقوة عن طريق تذکیرهم بالیوم الآخر والجهاد في سبيل. الله وتعلق 
رقاب المسلمين وامالهم بذمم المقائلين ٠‏ لذلك امر القاضي بهاءالدين ابن 
شداد بتتجميع العساكر وخنهم على الجهاد » فاستجمعهم فرب الصخرة في 
السجد الاقصى للة الخميس ١9‏ جمادى الآخرة سنة ۵۸۸ه وكان من 
بنهم أبو الهیجا والشطوب وجمع الاسدية وطلب منهم مبايعة صلاح‌الدین 
على الموت في لقاء العدو كما بايع الصحابة النبي محمد ٠ (Ge)‏ وسما كان 
ابن شداد پنتظر الحواب من العسكر » خرج صلاحالدين الهم والقى دهم 
كلمة مؤثرة جاء فها : « الحمد لله والصلاة على رسول الله » اعلموا انكم 
جند الاسلام اليوم ومنعته > ely‏ تعلمون ان دماء المسلمين وأموالهم 
وذراريهم معلقة في ذممكم ۰ وان الويد ل بالله ‏ طوی البلاد 
gS‏ السحل للکتاب » وكان ذلك في ذمتكم Sb‏ أ نتم الذين تصديتم لهذا 
و اکلتم مال بيت المسلمين > فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم 
ا ٠‏ وقد تار العسكر الابوبي كثيرا بكلمة قائد نده فقام سنف‌الدین 


Champdor, op. cit., P. 314 ۰ (\) 


(5) ابو شسامة » الروضتين : ۱۹۸/۲ ؛ ابن heels‏ ؛ مفرج 
الكروب : ۸۹/۲ ؛ اسن الفرات ¢ التاريخ ‘ م ٤‏ ۹۹-۱۸۲ ی 


r 


5 ابن شداد , النوادر : ۲۱۳ ۰۰ 


OSs —‏ مه 


الشطوب وتال في بعض ما قاله : « والله ما برجم احد منا عن نصرتنك الى 
ان نموت 7 ۰ ش 

ولم يمض الا يوم واحد على اجتماع كلمة الامراء في مساندة 
صلاحالدين حتى وقع الاختلاف بنهم في الطريقة الواجب اتخاذها للدفاع 
عن القدس » وابلغ الامير أبو الهيجا بكتاب أرسله الى صلاحالدين رفض 
الامراء الدفاع عن القدس من الداخل خوفا مما قد يحدث لهم كما حدث 
لاهالى ٠ KE‏ واقترحوا عليه مواجهة العدو في سهول الجليل الواسعة 
3 ۰ ۳ 
التي سمح للعسكر OS pel‏ ۰ 


وقد جاعت الظر وف Ail ge‏ اصلاحالدین عندما وصلته أخار 3 


ae‏ جوم السيت ۳ حمادی الأخرة / 4 موز تخر ol‏ الصلسين 
مختلفون فما بنهم » وان ريتشارد ,بعارض شدة حصار بست المقدس 
لتعذر الحصول على الاء والكثرة من بداخل الملد وخارجه من العساكر0 ٠)‏ 
وبعد ان كان ريتشارد فد درس وضعبة القدس > والقى نظرة فاحصة على 
أسوارها من بعد اعلن للصلسين « بأنه لم یمد البحر على يمينا ولا 
استقعات لكي تحمنا ٠٠٠‏ وانه ستحل تنطويق أي مكان ما دام 
صلاحالدین حا 3 وما دام المسلمون محد ین 8 بعصهم 3 Wi‏ لن نستطيع 
pole‏ 3 القدس WY‏ ستواحه ‌الوفت ay‏ قواتصلاحالدينف‌المعر aS‏ ۰ 


هكذا تقرر الرحيل عن القدس لبعود ريتشارد من جديد الى مفاتحة 


(۱) ,نفس الصدر والکان السابق * ۱ 
(۲) ابن واصل , مفرج الکروب : ۲۷۸/۲ ۰ 


Champodor, op. cit., P. 319. (۳۱ 

(5) ابن شداد » النوادر : ۲۱۷ ؛ ابو GLA‏ » الروضتب : 
۲ ۰ ۱ اه 

Champdor, op. cit., 2. 315. . (0) 


5 ¥o\ — 


صلاحالدين بحديث الصلح » خاصة وان أخارا جديدة وصلت اليه من 
الغرب و كد حدوث بعض الاضطرابات الداخلية » مما دفعه الى الاسراع 
بالعمل ليتمكن من العودة الى بلاده غير انه لم يكن من المعقول ان یمود 
بدون حل للمشكلة التي كانت de‏ وبين صلاحالدين“ ء لذلك أرسل الى 
صلاحالدين WIS‏ اوضح له فيه حسن نوایاه ومحته له ورغته الاكيدة 
بالوصول الى السلام عن طريق عقد هدنة تضمن مصالح الحاسين فاستشار 
صلاحالدين أصحابه بالامر > فأجابوه بالمصالحة لتعب العساكر الاسلامية 
وضحرها من الحرب ‏ وانتهت الحادثات بأن تکون القدس للمسلمين 
ویکون للصلسين es‏ الزيارة فقط من دون ان يؤخذ منهم ضريبة » وان 
تخرب عسقلان وما وراءها من البلاد كي لا تکون ملجاً للصليبيين ومركزا 
پشنون Lge‏ غاراتهم على القدس في المستقيل * غير ان ريتشارد رفض 
تخریب عسقلان » فانهى المحادثات بالاتفاق على ان لا يتفقوا"؟ ٠‏ 


فتح يافا : 

ولا شلت محادات السلام بان ز بتشارد وصلاح‌الدین » تقدم 
صلاح‌الدین الى يافا يوم الثلائاء ١‏ رجب سنة ۵۸۸ه/۲۷ تموز سنة 
۷۲ وتمكن عسکره من ان بحدث تا في سورها » ثم اسقطت بسض 
أبدان السور > مما دفع بالصلسین الى طلب GLY‏ > غير ان صلاح‌الدین 
اوضح لرسول الصلسين بأنه لا يقدر على ايقاف القتال بعد ان تمکن العسكر 
من السور ودخلوا الدينة © وطلب منه ان بنحاز الصلسون الى جهة من 
البلد أو بدخلوا القلعة ٠‏ فانحازوا الها > ودخل العسكر الاسلامي البلد 


(۱) عاشور » الحركة الصليبية : ۸۸۵/۲ ۰ 


(؟) انظر : ابن شداد : النوادر السلطانيتة : ۲۲۱-۲۱۹ ؛ 
ابو شامة » الروضتن ۰/۲ * 


YoY —‏ ات 


واستولى على ما به من آموال وعدد واثاث وبقايا قماش مما كان قد نهبه 
العسكر الصلبی من القافلة الصرية التي استولى عليها ريتشارد أثناء عبورها 
Ody.‏ 
شام 
وما ان ple‏ ریتشارد باستلاء صلاح‌الدین على Uh‏ حتى تقدم اليها » 
فاسحب صلاح‌الدین منها » لانه لم شا الاصطدام مع عدوه داخل حدود 
المدينة وفضل SUSY‏ معه في ساحات القتال المكشوفة » ولا وصل ریتشارد 
ربض يافا التي كانت بيد صلاحالدین قال : « والله انه لعظم [ أي 
صلاحالدين ] » والله ما ظننته باخذ يافا في شهرين © US‏ ا خذها في 
(Y)‏ ۱ 


» 


بومین » ۱ 
ونظرا للضغوط الشديدة التى كان ko‏ ريتشارد من الصلسين 3 


الشام ومن الانکلیز الذين كانوا بحئونه على العودة الى وطنه") ء بالاضافة 
الى شدة صلاحالدين ونشاطه في العمليات العسكرية التي كان استلاه على 
يافا آخرها ء لذلك فضل عقد هدنة مع صلاحالدین بأي وسلة كانت > 
وارسل اليه رسولا يطلب منه ol,‏ وعسقلان ويتنازل عن القدس كحل 
للمشكلة © غير ان صلاحالدين رفض طلبه وقدم له اقتراحا بمنحه من 
قسارية الى صور » فرضي بذلك ريتشارد » غير انه طلب من صلاحالدين 


(۱) اين واصل » مفرج الكروب : ۲۹۵/۲ ۰ 

(۲) این eels‏ , الصدر السایق : ۳۹۹/۲ ٠‏ ولم اجد 3 الصادر 
الغربية ما يدل على هذا العنی ۰ غير ان هذا النص ان دل على شيء انما 
يدل على أن GL‏ كانت بلدا منيعا يتطلب فتحها على الاقل شهرا واحدا , 
غير ان صلاحالدين تمكن من فتحها بيومين من القتال الستمر وفي هذا 

(NY)‏ لامب , شعلة الاسلام : ۲۶۷ ؛ 

Champdor, Saladin, P. 322. 


— ۳۵۳ — 


ان aS‏ بافا وعسقلان وقال له : « إن قاعدة الفرنج انه اذا أعطى واحد 
لواحد بلدا صار Ae’‏ وغلامه > Vig‏ أطلب منك هذين البلدين Lok‏ 
وعسقلان > وتكون عساكرهما 3 EL‏ قاتا alot Sera es‏ 
صلاحالدين الى طلبه غير انه جعل البلدين مناصفة بين الطرفين : يافا وما 
وراءها لریتشارد وعسقلان وما وراءها لسن ۰ 


ولم يقنع ريتشارد بذلك وارسل Wie‏ عسقلان » وجعلها اساسا لحل 
المشكلة ٠‏ الا ان صلاحالدين أصر على بقائها بد المسلمين أو تخريبها > 
وكان يتكلم من مر کز القوة نظرا للامدادات العسكرية الكبيرة التي Ahoy‏ 
في نلك الفترة من أطراف مختلفة اذ وصل اليه عسكر الموصل في ۲۷ رجب 
sole,‏ علاءالدين بن عزالدين مسعود - أتابك الموصل - كما وصل اليه 
post Sut‏ في ٩‏ شعبان وفيهم سيفالدين يازكوج وجماعة الاسدیه > 
فاضطر ريتشارد الى فول الصلح والتتازل عن عسقلان » بعد ان وجد 
اصرار من صلاحالدين بعدم منحه اياها » وكان ذلك في ۲۰ شعبان سنه 
send‏ 19001 ام وتضمنت شروط الاتفاقية ما بلي نب 


د تكون الهدنة dole‏ 3 البر Pais‏ ومدنها "ثلاث كرات يت 
شهور أولها الموافق ۲۱ شمان/ 1975-99 ام ٠‏ 

OSS - ۲‏ مدينة عسقلان خرابا ٠‏ 

۳ - کون بلاد الاسماعبلية داخلة في شروط الصاح باقتراح 
صلاح‌الدین ٠‏ 


(۱) ابن شداد » الوا 0 ۸ . 


(۲) نفس الصدر والکان السابق ؛ ابن واصل » مفرج الکروب : 
۲ ۰ 


6€ 


في الصلح ٠‏ 
| هكون مدينة الرملة واللد مناصفة ين الطرژین pal‏ 

والاسلامي ۰ 

5 - تم هذه الاتفاقية بعد ان بحلف Lede‏ ملوك وأمراء كلا 
og ol‏ 

حلف كلا الطرفين على مضمون الاتفاقية » وامر صلاحالدين ان 
بنادى في معسکرات الجند والاسواق ob‏ الصلح قد تم فمن شاء من 
الصليسين ان يدخل بلاد المسلمين فلیفمل + ومن شاء من المسلمين ان يدخل 
بلاد الصلیسین فلیفعل * وكان يوم الصلح يوما مشهودا عمت AS‏ الفرحة 
الطائفتين » واختلط العسكر الصلسي بالاسلامي وذهب جماعة من التحار 
المسلمين الى Lak‏ في طلب التحارة » ووصل عدد كبير من الصلسين الى 
القدس لاداء الحج » فعاملهم صلاحالدين معاملة حسنة للغاية ومد" لهم 
موائد الطعام وكان هدفه من ذلك ان يقضي الصلسون وطرهم من الزيارة » 
م یمودوا الى بلادهم ولیس في نفوسهم شيء على المسلمين فأمن شرهم ٠‏ 
حتى ان ريتشارد للا علم بكثرة اللصاری الذين عمدوا الى زيارة القدس > 
كتب الى صلاحالدين بخره بمنع أي ins‏ يدخل القدس الا بموافقته » 
غير ان صلاح‌الدین رفض ab‏ واعتذر الله بأن الححاج اللصارى حون 
الى القدس من مکان بعبد متحملان متاعب الطريق لذلك لا hail‏ من 


: ابن شداد » النوادر : ۲۳۵-۲۳۰ ؛ إبن ايوب © النتخبات‎ )١( 
: ؛ ابن الاثر ۰ الکامل : ۱۲/ ۸۱-۸۵ ؛ ابو شامة » الروضتین‎ ۴ 
؛ ابن تغرى‎ ٤۰٤-٤۰١/۲ : ابن ؤاصل » مفرج الکروب‎ » ۲ 
۲ : بردی » النجوم الزاهرة : 58/5 ؛ ابن كثير © البداية والنهاية‎ 

۰۱-۰ ؛ ابن الوردي » التاريخ 2/3 ۰ ؛ ابد الفداء » الختصر : 
۰۵ -«* 


— Yeo — 


رد( 
والسؤال الذي يمكن اثارته : اذا كان صلاحالدين قد هدف من قبل 
الى منع الاتفاق مع الصليبيين © ورغب باستمرار القتال معهم حتی بخرجوا 
من الاراضی الاسلامية التي احتلوها جميعا ٠‏ فلماذا اذن be‏ مهادنتهم في 
هذه الرة ۳ 


حقيقة ان التوصل الى عقد هدنة بين الصلسین والمسلمين > في هذه 
الفترة خدمت الطرفين > لما Gabe‏ عنه الانفاق من تتائج ايحابية آفاد منها 
ريتشارد وصلاحالدين على السواء ٠‏ ولو لم بقع الصلح Vole cles‏ 
وفاة صلاح‌الدین - التي وقعت بعد أقل من سنة من عقد الصلح - لوقع 
على المسلمين خطر كير » ولضاعت على ريتشارد من جهة Ail‏ ممتلكاته في 
انجلترا لعدم تمكنه من العودة البها ٠‏ ثم ان صلاحالدين لم يقل بالصلح الا 
بعد الحاح الامراء عليه وطلهم منه عقد الصلح مع الاعداء واحتجوا 
بقولهم : « فانظر الى أحوال اللاد فانها خربت ۰۰۰ والاجناد 
فانها 'نصت ٠٠٠‏ والصاد فانها عطلت وقد اعوزت العلوفات ۰+۰ 
وغلت OY‏ ولا جلب الا من الديار الصسرية مع ركوب الخاطسر 
٠٠١‏ وهؤلاء الفرنج اذا يشسوا من الهدنة بذلوا وسعهم في استفراغ الکنه 
واستنقاذ المله ۰۰۰ والصواب ان تقل من الله ay‏ التي انزلها (.وان 
جنحوا للسلم فاجنح لها )۴۳۱ وحينئذ تعود الى البلاد سکانها وعمارها وتکثر 
في مدة الهدنة غلانها وأثمارها ٠٠٠‏ فاذا عادت أيام الحرب عدنا وقد 
استظهرنا وزدنا Me‏ © 


(۱) الاصفهاني » wil‏ القدسي : 55١-55٠‏ ؛ ابن واصل * مفرج 
الکروب : ۰1-2۰۵ ؛ العليمي , الانس آلجلیل : ۲۹۰/۱ ۰ 
۳( ا :.. الانفال ae‏ 1 


- Wey — 


لذلك فان قبول صلاحالدين للهدنة مع اداه كان تبن السك 
وملله من الحرب المستمرة > نم نعب الخول التي اجهدها الحهاد » وفقدان 
العدة وغلاء أسعار الغلات والعلوفات ٠‏ ولاستخدام فترة الهدنة لتعبثة القوى 
والاعداد للمعارك القادمة من جهة ٠ LV‏ ولذا يمكن القول بأن صلاحالدين 
بل الهدنه مع الصليبيين لمصلحة المسلمين > م 
لمصلحة een‏ 
وشحة لعقد هذه الهدنة » فقد عاد صلاحالدين الى القدس في 4 
رمضان واشتغل بعمارة أسوارها وترميم حصونها وتعمیق خنادقها » ولم يغتر 
ly‏ وقع من صلح مع الصلسين خوف المكر والخدیمة! ۰ وكان يجلس 
بالقدس بحضرة أهل العلم والدين يناقش ويذاكر في كيفية بناء الاسوار 
وحفر الخنادق وود وصف لا البغدادي > متوفی حوالي A‏ ۳۲اه > 
مجلسا من مجالس صلاحالدين الذي حضره بنفسه بعد عودة صلاحالدين 
للقدس تقال « coe‏ وأول ليل حضرته وجدت محلسا حفلا بأهل العام 
يتذاكرون في أصناف العلوم وهو [ صلاحالدين ] بحسن ee‏ 
والمشاركة > ويأخذ في كيضة بناء الاسوار وحفر الخادق ويتفقه في ذلك 
وبأني بکل om‏ یدیع ۰ 
اومن جهة al‏ »> فان ريتشارد اطمش etd Gat‏ الصلح مع 
صلاحالدين فعاد الى بلاده في ۱۱۹۲-۱۰-۵م عن الطریق البري الى 
٠ Osa‏ كما عاد صلاحالدين Lat‏ الى دمشق - مقر آعماله الاول في 


(۱) الاصفهاتي , الفتح القدسي : +55 ٠‏ 

(۲) زيادة » الجغرافية والرحلات عند العرب (بيروت ۱۹7۱۲): 
VAN‏ ° رب 
ود Grousset, op. cit., 111, P. 103. (Wes‏ `` 


— ۳۵۷ ب 


الشام ومحل سكنى آولاده - فخرج من القدس على طريق الثغور الاسلامة 
کنابلس وطيرية وصفد وتبنين ثم فصد يروت وتعهد هذه البلاد وامر 
باحکامها » وف روت نزل في خدمته البرنس ‏ صاحب انطاكية ‏ واجتمع 
به فا گرمه. صلاح‌الدین وطيب قلبه » ثم خرج من یروت الى دمشق فد خلها 
في ۲۸ شوال سنة ۸٨٥ھ‏ » ولم يمكث فها طویلا حيث توفي في فجر يوم 
الاربعاء ۲۷ صفر سنة BOAR‏ بعد مرض أصابه دام ثمانية AGT‏ ۰ 


. هكذا ost!‏ مو وف صلاحالدین من القوى الصلسة » بعد ان gt‏ 
سني" Sle‏ بصد هجماتهم المتكررة على منطقة الشام ٠‏ وقد برهن - استنتاجا 
مما سبق على مقدرة عسكرية ثيرة وفائقة » وقسبوة على النفس في 
الاخلاص « فقد صان شرفه وحافظ ale‏ أكثر من Blin‏ الصلسين على 
انون الفروسية »۲ وكان رجلا مستقیما يعرف بظاهره وحسن نوایاه > 
لم يستخدم المكر والخديعة حتی مع أعدائه نما استغل أعداؤه تلك 
الصفات فيه > فكانوا يشاغلونه بالمواعيد والمراسلات الكاذبة لمسوفوا بها 
الاوقات » كما فعل ريتشارد أثناء حصار عكا » وارناط Cole‏ الشقيف 
ار نون(*) 4 


(۱) ععرفة الزید عن الرض الذي عانی منه صلاح‌الدین وتوقي 
على اثره » ومدی تآثر الناس وحزنهم على فقد صلاح‌الدین انظر : ابن 
oy‏ » الکامل : ٩۵/۱۲‏ ؛ الاصفهاني » الفتح القدسي : 20355505 » 
ابن الحسين » غاية الاماني » تحقیق سعید عبدالفناح عاشور (القاهرة 
4 ۳۳۹-۳۳۸/۱ ؛ ابن خلکان » الوفیات : ۲۰۲-۲۰۰/٦‏ ۰ 

(۲) لامب » شعلة الاسلام : ۲۰۳ ؛ انظر : الکامل : ٩1/۱۲‏ ؛ 

Engy. Britanica, vol, 19, PP. 864-865. 

(Cy‏ كنز الدرر : ۱۰-۷ و 

)٤(‏ لعرفة المزيد عن نسويف ريتشارد للمسلمن اثناء حصار 
عكا انظر : الاصفهاني الفتح القدسي : ۹ ؛ ابن واصل » مفرج الكروب: 


5 OA — 


غير ان صلاح‌الدین 5 رغم Pee‏ الصلسین 5 وكثرة اعدادهم 
وامداداتهم » تمكن من الانتصار عليهم » AB‏ حرر القدس > ومناطق تواجد 
الصليسين الاخری النتشرة في الشام » وام یه ببق الا مدینة ome‏ وطرابلس 
c‏ بعض قلاع al‏ ۰ ۱ 

ولم يكن ذلك الانتصار لولا الصفات العنوية والادية التي تحلى بها 
صلاح‌الدین وجنده ٠‏ فاضافة الى بناء صلاحالدين لتلك الوحدة القوية > 
التي امتدت من النيل الى الفرات » والتی اعتمدت على جمهور المسلمين > 
على على القيادات والامراء » فقد كان الخ بحار بون أعداءهم بعقيدة > 
و نانوا یدخلون المعارك لا حبا بها » او اشاعا لرغباتهم » او للحصول على 
الغنائم ۰ انما انوا یقانلون طمعا فى تخرير القدس + تلك البقعه التي 
شرفتها عقديتهم ٠‏ اش ا ا 
الى باعث سلطاني » بل کانوا یمنعون ولا ,يمتنعون ۰۰۰ »” © والقتال من 
أجل العقيدة لا يمنع حصولهم على مغانم آعدائهم > تمشية لمجلة القتال > 
وسدا لنفقات الجيش » ومعاملة بالمثل كما یفعل الاعداء ۰ 


اضف الى ذلك الخطط المسكرية الحدة التي اتبعها فاح ا 2 
ومشار کته الفعلبه في الحرب الى جانب قوانه العسكرية » وقد برزت له 
هده الزة حتی في آشبد LY‏ الدامية- » جیث كان تقل وسط .مدان 
المعركة » یوقظ الهمم وبحي" في الجند الروح ORM‏ 


م * ولعرفة الزید عن تسویف ارناط لصلاح‌الدین الذي قصد به 
مشاغلة صلاحالدين حتى يأتيه المدد من الغرب النصراني » انظر :الروضتين: 
١150-5‏ ؛ مفرج الكروب ۲۸۳-۲۸۲/۲ ۰ 
)١(‏ الكامل : ۵2۷/۱۱ » مفرج الكروب : ۱۲/۲ ٠‏ 
(۲) انظر : الروضيتين : ۲۵۸/۱ ؛ سنا البرق الشامي : ۲۱۰,/۱- 
YAN‏ ؛ 
Champdor, op, cit., P. 277.‏ 


مت ۳۵ ت 


كما ان اتباع خطة الحرب الخاطفة ومياغتة الاعداء ».كانت من 
اتات صلاحالدين ۰ وقد تبين هذا واضحا بعد معركة حطين سنة [SONY‏ 
۷م في هجماته المتلاحقة على Ke‏ وصفد وغزة وغيرها من الناطق ٠‏ 
و ان صلاح‌الدین باعتراف أعدائه ile,‏ ليل نهار » ببحيث لا يدع للصلسين 
وفتا للاکل Mint Ny‏ ۰ 


نم ان في joe‏ الجيش الايوبي SOW‏ حرویهم الاثر الواضح 
ف الانتصار على الصلسين > خاصه وان استخدام النار قد تطور 3 عهد 
صلاحالدين وكان خلط بمواد أخرى كالفحم والجير والدودة”'» 
eu ae‏ حرارته بحیث ان الصلسين لم يكونوا يقدرون على اطفاء 

ام المحترقة بتلك ٠ Ohl‏ كما حدث ا a‏ ا 
لدينة 1K‏ ه ۱ 


وقد اوضح الستشرق هاملتون جب بعض تلك المیزات الاخری 
التي ساعدت صلاحالدين Ue‏ تحقق انتصاراته على أعدائه فقال : « جاعت 
لفان امتلاكه لصفات معنوية ( أدبية ) لا تشترك مع المواهب الاستراتيجية 
الا في القليل + كان رجلا يستمد وحيه من مثال أعلى ذي قوة وشات ۰۰۰ 
وايمان ديني راسخ الاركان * وعندما جاء دور المدن والقلاع الممسخية » 
فقد استسلمت هذه بتلك السهولة لسب رسي بعود الى شهرة صلا حالدين 
في المراعاة الدققة as‏ التي يأخذها على نفسه » وفي سماحة النفس التي 


(۱) الشاعر أمبروز « المعاصر لصلاحالدين » نقلا عن شعلة 
الاسلام : ۱۵۲ , ۱۱۲ , ككل ۰ ۰۰۱۱۷ 1 


530 الدودة : هي المواد السوداء التي تتکون جلى حدران النازل 
القديمة والرخام انظر : 
Dictionnarie du Francais contsmparain, P. 1044.‏ 


(9) انظر : ابن شداد » النوادر السلطانيه : ٠ ١١١‏ 


س + اس 


لا تعرف SU‏ والحذر ٠ Oe‏ 
حازما » فقد عاملهم معاملة الاعداء الحقيقيين الذين جاءوا الى أرض لم 
نكن لهم فاغتصموها » و کان toy‏ ننفسه السوول عن اخراجهم منها ۰ 
و لدلت تمسرت مساسته Ce‏ بانها كانت متنحصرة 3 اعداد العدة و جمع 
الكلمة » ومحارية الصلسين من اجل اخراجهم من ارض الشام © ومن 3 
ملاحقتهم الى بلادهم لنشر كلمة التوحيد فيما اذا تبرت الامور ٠‏ ولذلك 

خاض العديد من المعارك ضدهم »> وانتصر في آغلها ٠‏ 

وانتهت علاقته بهم » بالتوصل الى عقد هدنة للسلام مؤفتة © اضطر 
الى الموافقة على قبولها » بحكم طسعة الظروف القاسية » واستمرارية الحرب 
التي انهكت القوى وانفذت العدد والعدد 6 و کثرت الا مدادات التي كانت 
تصل الى | أعدائه من 8 عديدة آورية ۰ 


° ۱۰ : صلاحالدين‎ (2) 
wos, WY د‎ 


" الفصل الرايع ٠‏ ۱ 
سياسة صلاح‌الدین نحو الخلافة العراسية 
والح ركة الاسماعبلية 


- ry = 


« صلاحالدين والحركة الاسماعيلية » 
تحص العلاقات السياسية بين صلاحالدين والاسماعيلية في نطاق 
فترة البحث (۵۷۰ - ۱۱۷5/۵۵۸۹ - 11517م) بمجموعة أعمال تمثلت في 
محاولتين للقضاء على صلاحالدين سنة 6۷۰ - ۱۱۷۵/۵۵۷۱ = ۱۱۷۹م > 
اعقبهما هجومه غير المتكامل على حصن مصياف الاسماعيلي سنة ۵۷۲/ 
۹م والانتهاء بعقد صلح بين الطرفين انسحب بموجيه من حصار القلعة > 
وفد وردت روايات عن رسائل تهدید كان يرسلها الاسماعيليون الى 
صلاحالدين في تلك الفترة ۰ عاو ی ور كونراد ) 
woke‏ صور سنه | ۸۱۱۹۲/۵۸۸ وعلافه صلاحالدين بمقتله , ٠‏ وسوف 
اتطرق الى تسان ذلك بالتفصيل »> مقدما لذلك بتاريخ موجز لنشوء AS od)‏ 
الاسماعيلية » وعلاقاتها بالفثات المناوئة لصلاحالدين ليكون البحث وحدة 
متكاملة ٠‏ 
يبدأ تاريخ الاسماعيلية بوفاة الامام جعفر الصادق (ع) سنة ۱2۸ه 
حيث انقسم أتباعه الى فرفتین أساسيتين”2 : الاولى che‏ الامامة الى موسی 
الکاظم فالائمة من نسله حتى الامام الثاني عشر - الامام الغائب ‏ وهم 
العروفون الائني عشرية ٠‏ والفرقة الثانية جعلت الامامة الى اسماعیل بن 
جعفر الصادق ثم الى ابنه محمد بن اسماعيل EVE‏ من BON‏ وهم العروفون 
الاسشماعيلية"“ الذين « شکلوا بسد عمل طویل بالسر » فرقة فاقت في 


(۱) وقيل ايضا انقسم اتباع جعفر الصادق بعد وفاته. الى ست فرق 
مد ۱ ثلاث رئيسة > وقيل اثنتال ٠‏ فبالاضافة الى الفرقتين المنوه عد ما 
اعلاه ذكرت الفرقة الناودسية وهم الزاعمون بأن جعفرا لم يمت ولا يموت 
وهو القائم المهدي وسوف يرجع ۰ لويس » اصول الاسماعيلية :95-96 ۰ 


(9) الكرماني » راحة العقل » انظر مقدمة المحقق مصطفى غالب: 


- ۳۷۳ - 


التحامها وتنظيمها في كل من الجذب التتقيفي والانفعالي كل منافسيها ٠‏ 
ففي مكان التوقعات الشوشة والايمان اللدائي ayia‏ للد السابقة > 
آحکم عدد من العلماء التمیزین نظاما للعقيدة الدينية ل مستوی فلسفي 
عال .2 
وعلى 41 حال فان بوادر الدعوة الاسماعبلية ظهرت منذ age‏ الامام 
جعفر الصادق © و ذانت سرية يعمل على ترویحها في الخفاء الامام اسماعیل 
في slo‏ اه > وبمساعدة دعانه du JY!‏ وهم ميمون القداح © ومارك بن 
جعفر » والفضل بن عمر > وحمدان بن احمد ٠‏ وفي عهد محمد بن 
اسماعيل » الذي كان على جانب BS‏ من الثقافة والصقربه » انتقل. مر دز 
الدعوة الى ( سملا ) التي اطلق عليها فيما بعد اسم ( محمد آباد ) نسبة 
.اللي“ ۰ 


وقد استقر محمد بن اسماعل أخيرا في مدينة ندمر » وعمل منها على 
شر دعوته وتنظيمها » وعند وفانه سنة ۳٩ھ‏ خلفه ابنه ( انح الوفي ) 
الذي نقل مر كز الدعوة الى مدينة سلمية في سوريا التى أصحت في عهده 


۲۲-۲ ؛ سرور » مصر في عصر الدولة الفاطمية : ۵-۶ ؛ انظر > جب > 
صلاحالدين "VV:‏ 

re ۱)‏ ت هك 

(؟) درس المستشرق برنارد gos‏ الحركة الاسماعيلية 7 و ناقتش 
العديد من الصادر التى تحدئت عن اسماعيل بن جعفر الصادق الذي یعتبر 
مؤسس الدعوة الاسماعيلية وتوصل الى ما يلي :- 

۱ - ان اسماعيل مات في حياة ابيه جعفر ۰ ۲ - ان جعفرا فزع 
عن اسماعیل حق الامامة بسيب اخلاقه الذميمة : اطي : اصول 
الاسماعيلية : ۷ اا e‏ 


: ؛ سرور » مصر في عصر الدولة الفاطمية‎ YY 


Xs 7‏ بت 


مر كز الدعوة والدعاة ودار هحرة AW‏ السورین ٠‏ وعند وفاة الامام الوفي 
سنة ۲۱۲ه تسلم الامامة اينه رضي‌الدین عداللة الذي انتقلت في عهده 
الدعوة الاسماعلية من طور التأسيس الى طور العمل والظهود من أجل 
Wet ays Gast‏ قرية By‏ هن عل ولده CRED aes‏ 
الذي نوجه الى المغرب واعلن الخلافة الفاطمية هناك ٠‏ وبذلك قامت الدولة 
الفاطمية التي انتقلت الى مصر سنة ۷ه( ٠‏ 


یی فا الدولة ESN‏ جت اء اتیب Gal‏ آزداد 
ف عهده تفوذ الوزراء الفاطسین » ققد fied‏ الوثیر: بدرالدین الخاد 
بالسلطة في مصر ء وغالى ابنه الافضل باغتصاب حقوق ولي العهد نزار۳) > 
والببعة لاخبه الاصغر ( المستعلى الله ) ٠‏ وقد انسحب فريق من الناس اثر 
هذه السعة > وأعلنوا ولائهم لامامة راد وأولاده من ٠ Pose‏ وکان على 
رأس هؤلاء « الحسن بن LN‏ » الذي بدأت في عهده الحركة 


)1( انظر : الحشيشية : ٤٤-٤١‏ » مصر في عصر الدولة الفاطمية: 
۷ ۰ احسانا طبري » تبذة عن الحركة الاسماعيلية 2 مجلة العلوم » ١‏ 
Ag‏ السنة ۱۲ (بروت (VW‏ : ۲۵ ۰ 


(۳) قيل ان الامام. الستنصر نص على امامة نزار من بعده ,2 ألا 
ان الوزير الجمالي » لحقد قديم بینه وبين نزار Gee‏ المستعلي بدلا 
de‏ » ولان المستعلي كان حفيدا للوزير » لذلك غادر نزار القاهرة صحبة 
اتباعه الخلصین , وهذا هو سبب انقسام الدعوة الاسماعيلية » غالب, 


مصطفى ¢ “تاريخ الدعوة الاسماعيلية : ۱۸۳۱۸۲ 5 
" (۲) القلقشندي » صبح الاعشی : ۲۳۹۱/۱۲ ؛ 
Ency. Britannica, 11. P. 621‏ 


(5) الحسن بن الصباح :هو الحسن بن على بن محمد الحميري, 
ولد في مدينة قم وكان. كوالده من الشيعة الاثني عشرية , غير انه وقع 
تحت تأثير tot‏ الدعاة الفاطمية واسمه (عامر دراب) و تنقل على عدد من 


— Ve — 


الاسماعلية بطور جديد » ريما كان السب في ذلك ان الدعوة الاسمالية 
كانت قد فشلت في تحقيق أهدافها » والدولة الفاطمية كانت في طريقها الى 
الا تهبار ء لذلك كان لابد من التفکیر بأسلوب جديد للعمل من أجل ابقاء 
روح الثورة ضد الکبان العباسي * وقد أصبحت الحركة الاسماصلية 
الجديدة أكثر فصالة وتنظيما من الدعوة الاسماعلة القديمة » 
فقد غدت « جمعية سرية لم يكن واقفا على أغراضها وطرتها الا 
زعماؤها الاقلون وقادة أفكارها القربون > بعد ان قطعوا مراحل التكريس 
واقسموا الم الغليظ ٠ Oe‏ بنما كانت الاكثرية الساحقة i‏ الاتباع 
لا تعرف عن آمر هذه الجمعية الا الشيء القليل » والذي كان يطلعهم عليه 
slew!‏ وبقدر معلوه” € 


الدعاة الاسماعيلية ۰ وفي رعضان سنة 21۶ ه حزیزان ۱۰۷۲م جاء 
الداعي (ابن العطاش) الى الري والتقى بالحسن بن الصباح ورجاه LEM‏ 
الى القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية » فذهب الپها بعد ان عمل کوکیل 
لابن عطاش في مدينة اصفهان Sul‏ سنتين الحشيشة : ۵۲ ؛ ۱ 
Brown,. Aliterary, History of Persia, 11, PP. 262-‏ _ 
۱ .203 
وكان الحسن هذا ,2 رحلا طموحا 000 يقنع ان یکون ioe‏ بدعو 7 
مذهبه » بل كان بحلم باقامة دولة جديدة , وکان يقول انه يستطيع ومعه 
ستة من المؤمنين بمذهبه ان یکون سید العالم » وقد تمکن من العودة هن ۳ 
مصر الى فارس ثم تسلل الى قلعة الموت واحتلها و بعدها تمکن اتباعه من 
السيطرة على عدد من القلاع الحصينة في dhe‏ فارس * صبح الاعشی: 
۳ 2:2 شعلة الاسلام : ۲ , انظر : داثرة العارف الاسلامية : 


انلف . مصطفى غالب » اعلزم الاسماعيلية (بیروت ۰ ۱۹۱۶ : 
۲-۲ ° 


)\( بندلي جوزي. : من تاريخ a‏ الفكرية 5 م 
(القدسي : ۱۹۲۸ ٩۲‏ ۰ 

. (۲) انظر : محمد عبد الفتاح عليان. » قرامطة العراق (القاهرة ‘ 
۷ ۱۹-۱۸ ۰ 


- ۳ 


وقد اطلق المؤرخون على هذه الحركة الجديدة تسمبات عديدة منها : 
الحشاشين Assassins‏ وهو اصطلاح عام للجماعات الفدائية السرية > 
وقد عني به في معظم اللغات الاوربة ( الغتال ) الذي يقتل خاشة أو بالخانة 
« والذي یکون ضحيثه شخصية مرموقة > ودافعة 7 ذلك غيزة عماء أو 

۱ Pe eee 
صفة للاسماعيلية لانهم‎ ork » ete Sh واضقد آخرون‎ 
کانوا یتعاطون تفر المخدر > وان جماعة الفدائية الدين کانوا بدفعون‎ 
للاغتبالات » یدفمون الى تعاطي الحشیش الخدر » حتی یصبحوا کالالات‎ 
بيد‎ Eel وقد وضف الرحالة ماز کویولو المنظمة‎ ۰ Ole لتتفيذ‎ 


مائة عام وأكد ما ا من ان الاسماعيليين كانوا Ogle,‏ الحشيش 
اللخدر“ ٠‏ 


غير ان بعض دارسي تاریخ الخركة الاسماعيلية > وبخاصة 
الاساعلین منهم قالوا ob‏ الذين ژعموا Ob‏ الاسماعلة کانوا بتعاطون 
الحشش الخدر واهمون لان الرأي قدي( ¢« ولم ره ف كل المضادر ' 


۱ : الحشيشية : ۱۲-۱۲ ۰ انظر‎ )۱( 
Bey Britannica (Art. Assasins) 11,-P. 621, 


DuBors, Dictionnaira du France, P. 83. 


(XT). .‏ هیوارس ۰ ۱: دائرة العارف الاسلامية (مادة حشاشين): 
۳۶/۱ ‘ انظر احمد ا يوم الاسلام : ۱۰۳ ۰ 

Look: Rosebault, op. cit, 109- 111. . 6 

3۹ مما ال على قدم الراي القائل plan‏ الاسماعيلية 
للحشيشة ما وجدته عند مقارنتي للقباموس الفر نسي Larousse‏ 
ما بين طبعة سنة 1959 وسنة 1938 لكلمة Assassins‏ ۰ فقد اكدت 


AY — 


الاسماعيلية ما یو کد( > وان انصاع الفدائية التام لشيخهم ‏ كما ذكر 
الاسماعيلي مصطفى غالب كان بسيب الثقة والايمان القوي بالعقيدة 
والامام العو 43 ۲ ا 
وقد تست ا ا Lai‏ 7 لان الاما م محمد بن اف 
هو الامام السایع لهم » ولتمیزهم عن طائفة الاثني عشرية”؟ ٠‏ ولان الدور 
لام سبعة > كما يعتقد الاسماعبلية > بدليل ان السماوات والارضين سبع 
ell’‏ الاسبوع سبع وام سبع” “ووه الخ مما هو متكون من ؛ Salt‏ 
( سبعة ) + ۱ 
وقد ا كنا « اللاطنية » وذلك انم پقولون ۳ ظاهر باطن 
ولكل تنزيل تأويل » وقد جعلوا هذه النظرية sade‏ شاملة لكل أمور shod)‏ 
اطلقوا عليها اسم « المثل والممثول » أي الظاهر والاطن(*) هذا بالاضافة 


الطبعة الاولى القول بتعاطي الاسماعيلية للحشیش الخدر , بينما حذف 
هذا الرأي من طبعة ستة ١9548‏ انظ :0000 
Nouveau petit larousse Illustre (Paris, 1939) P. 1197.‏ ` 


وقارن هذه الصفحة من نفس المصدر السابق مع طبعة سنة ۱۹۳۱۸ صفحة 
رقم ٠ )١١55(‏ 


Look: Ency. de I’slam (Art. Hashishiyya (\) 
(Paris, 1971) 111, P. 276. 5 


0 تاربخ الدغوة الاسماعيلية : ۱۹۲ ۰ 

() انظر : داثرة العارف الاسلامية (مادة ا 1 
a 1 ° ۹‏ 
(5) النشار Bie‏ ی push‏ في الاسلام (القاهرة : 1976ام) 
٠ ۱‏ 

(۵) انظر : الشهرستانی ني » الملل والتحل (القاهرة : ۱۳۲ ه) 
۹/۲ * تاريخ ابن الفرات » م4 : ۱۵۵/۲ » راحة العقل : 8٩‏ ؛ محمد 


5 MA — 


الى ما اطلق عليهم من نسميات أخرى كالقرامطة والابكية والمحمرة 
وا ملاحدة“ وغيرها مما اسماهم بها أعداؤهم + ۱ 
ورغم هذه التسمياث المتعددة > فاني اعتمدت تسميتهم بالاسماعيلية 
لانه أقرب الاسماء لواقع الحركة التاريخي > نسبة للامام اسماعيل بن جعفر 
الصادق ء ولان كلمة حشاشين مختلف في امرها »> وهی سسه حديثة واذا 
صح ما قيل في استخدام الاسماصلية للحشيش المخدر ۶ فهناك جماعات 
أخرى تستخدم الحشيش أيضا ء كذلك فالاطنية مصطلح يطلق. على كل 
من يستخدم التأويل الباطني للنصوص المقدسة سواء كان اسماعيليا أو لم 
يكن » علما بان الصوفية ات لاو الباطني ٠‏ 
وعلى أية حال فان الحركة الاسماعلية الجديدة « الحشاشين » ظهرت 
شین wash‏ اا cel‏ تكن هی Cost Sly tel‏ بت 
[sear‏ ۰ الواقعة في سلسلة جال البز باقليم اردان de‏ بعد 
خسین فرسخا شمالي بحر قزوين ٠‏ والتي‌ترتفع عنسطح البحر بحوالي١٠‏ 
آلاف دم( ¢ وقد أصحت مركزا للدعوة ما بان سئة aA‏ ءام الى 


کامل حسین » طائفة الاسماعيلية (القاهرة : ۱۹۵۹ : ۱۶۸ و۱۰۲ ؛ 
Ency, of Islam (Art. Albatinyy), 1, PP. 1098-1099‏ 


)١(‏ الملل والنحل : ۲۹/۲ ؛ محمد الديلمي » بیان مذهب الباطنية 
وبطلانه (استانبول : 095598 : ۲ 
(۷ هيوارس * ۱ : داثرة المعارف الاسلامية (مادة حشاشين): 
&¥o/v‏ 5 
Ency. Britannica (Art. Assassins) Vol. 11,‏ 
( وليم لانجر ‘ موسوعة تاريخ العالم » وت علي ترحمتها محمد 
مص.طفى زيادة (القاهرة « 140۹( 10/۲ ۰ 
ری Ency. of Arabic Civilization (The Arab‏ 
ش .63 East) P.‏ 


5 ma — 


سنة 4ه.ه/ه19م”'2 ٠‏ وقد ساعد سوء الاحوال الاقتصادية والادارية 
على شاط هذه الحركة > كما وجد البعض في هذه الحركة السسل للتعبير 
عن سخطهم السيأسي تجاه الخلافة العباسية علما بان الدعوة اتتخذت لها في 
هذه الفترة ‏ اسلوبا جديدا في العمل والتتظم فاستخدمت SEY‏ وبذلك 
تحولت من جمعية نظرية تؤمن ,الاسلوب السلمي » الى جماعة حركية 
تؤمن بالاغتبالن والتنظيم السياسي ٠ GSA‏ 

ولم يكتف الحسن بن الصاح بنشمر دعوته في ايران » بل أخذ 
برسل الدعاة الى سوريا لدعوة الاسماعلية القدماء الوحودین فها 3 والعمل 
على ضمهم للدعوة الجديدة » وقد وجد الحسن في سوريا منطقة ملائمة 
۳1 من غيرها > فالا ضافة الى وجود عدد من الدعاة مها > فقد كانت 
منطقة سوريا نادرا ما عرفت الوحدة الساسبة كما ان طيعة أراضيها 
التموجة وجالها العصبة ساعد على اتخاذها مركزا للدعوة والدعاة9؟ ٠‏ 
النداية ¢ العمل بمخلف الوسائل للمسطرة على الحصون والقلاع الحصنه 
لاتخاذها مقرا لاعمالهم »> واستتخدامها « كقواعد في حملة الارهاب >“ 
التي شنوها ضد أعدائهم من القادة والامراء السشين » ومن وجدوا فيه خطرا 
IA,‏ دعوهم ۰ 

وقد سطروا على حصن مصاف والقدموس وقامية 3 وكونوا لهم 


Ency. de Islam (Arat Alamut) Vol. 1, PP. (\)‏ 
.364-365 
(۲) انظر : محمد كامل حسين » طائفة الاسماعيلية : ٦۳‏ ؛ ab‏ 
احمد شرف , دولة النزارية (القاهرة : )096٠‏ : ۱۲۸-۱۲۷ ۰ 
(۲) «"حشيشية : ۱۱۶-۱۱۲ ۰ 
(5) الحشيسية : ۱۱۵ « 


— ۳۷۵ بت 


حمصات Ache‏ في دمشق وحلب » وقاموا بسلسلة من عمليات الاغتال كان 
ضحتها الكثير من کار رجال الدولة العباسية وامرائها منهم الامیر خلف بن 
ملاعب سنة ۹۹ع۱۱۰۹/۵م۲ + واتابك الوصل مودود سنة ۵۰۷ه۳ > 
كما قتلوا Lai‏ آق سنقر اليرسقي - اتابك الوصل - سنة CVA wove‏ 
في جامع الوصل Gol‏ أثناء تأدیته صلاة الحمعة ٠‏ 

ونشسجة لهذه الاغتالات التي قام بها الاسماعلية في الشام ؟ فقد عظم 
آمرهم وفویت شوکنهم وخشهم الناس وامتلأوا منهم Les‏ » وتمكتوا من 
دخول sue‏ من الحصون بأعمال الحبلة © كسيطرتهم على مدينة بالباس سنة 
٠ Onoye‏ غير انهم سلموا هذا الحصن لاصلسین سنة 4لاوف بعد 
تواطؤهم Organ‏ * فقد كان الاسماعيلية قد نکبوا في ذلك العام » حیث ثار 


)١(‏ كان؛ الامير خلف بن ملاعب صاحب حصن أقاميه الذي استولى 
2 الاسماعيلية بعد مقتله ٠‏ ولمعرفة المزيد غنة انظر : ذيل تاريخ 
١58 : Gites‏ ؛ زبدة الحلب ۱۵۱/۲ ٠‏ 

(۲) كان الامير مودود رجلا مجاهد! عرف بحسن تقواه » قتله 
الاسماعيلية بعد انتهائه من صلاة الجمعة في شهر ربيع SY‏ سنة ۵۰۷ ف 
۶ دمشق عندما كان غازما على توحبد الحیوش الاسلامية لحار بة الصلسسیین 
ولعرفة الزید عنه انظر : الكامل : 591/-595/١١‏ ؛ hd‏ تاريخ دمشق : 
٠ ۷‏ 

(WY‏ كان الامیر ST‏ سنقر البررسقي من كبار الامراء الحاهدین ضد 
الصلسسین > تقبا عادلا كما وصفتة جمبع الصادر ,2 وكان قد كسب مودة 
۱۱ . "نام »> حتی تبوا قيادة المسلمين في الدفاع عن اراضیهم ضد الغزاة, 
غير !ث الاسماعيلية اغتالته لانه هدد مصالحها . وربما ذلك بتأثير من 
الصليبيين * 

: أنظر : الکامل : ۱۰/ ۳۳۷_۳۳۹ ؛ ذيل تاريخ دمشق : ۲۱۶ ؛ زبدة 

الحلب : ۲۳۵/۲ , مرآة الؤمان : 1١731١5‏ ؛ ابن ميسر » آخبار مصر 
(القاهرة 09319 : ۲۰ ۰ 

(5) انظر : الکامل : ۱۳۲/۱۰ ؛ ذیل “تاريخ دمشق : ۲۱۵ ۰ 

)0( ذکر آبن شداد ان الاسماعيلية سيطرت على قلعة بانیاس سنة 
— ¥ بت 


عليهم الاحداث والعامة بدمشق وفتكوا بهم وقدر عدد فتلاهم بالف 
رجل() » وقيل ستة ٠ CGY‏ مما يدل على اعدادهم الكبيرة التي كانت 
بدمشق »> وقد تعلم الاسماعيلية بعد هذه ASI‏ ان المدن الكبيرة لا تصلح 
ان تكون هر كز لجو كتهم ٠‏ 

تحدد نشاط الحركة الاسماعيلية في منطقة الشام » بعد تلك النكبات > 
بوصول داعيتهم الجديد « راشدالدين سنان OMe‏ الهم ٠‏ ققد عمل على 
تنظيم الاسماعبلية في نظام واضح ووضعها في مركز قوي « حتى اعتبر 
المؤسس والقائد ا سبي ااا 


۰ ىف بقيادة داعيتها بهرام ٠‏ ولا J‏ بهرام سنة ۶ 5 alo‏ 
فوصلؤه dia poner‏ + الاعلاق الخطيرة بذکر yal‏ ۶۱ السام والجزيرة : 
ق؟ ۱2۱/۲ ۰ 
(۱) تاريخ الازمنة : ۲۵ ٠‏ 
AN)‏ الكاجل 1581/57 یی اجان البق ۷/۹۰۵ 
املف راشد onl‏ سنان : وهو مقدم الاسماعيلية 3 الشام ء اصله 


من اهالي عقر السودان > قرية قرب البصرة » ذهب الى حصن الموت > ولا 
ظهرت له نباهة وعقل سيره صاحب الوت الى حصون السام لتزعم قيادة 
الاسماعيلية ۰ وقد جرت له مع سلطان الشام انثذ وهو نورالدین محمود 
عدة وقعات وتوفي سنة ۰۸٩‏ ص / 99١1م‏ * انظر : مرآة الزمان : ق۱. 
1۱۹/۸ ؛ النجوم الزاهرة : ۱۱۷/۰ مرآة الجنان : 48۸/۳ ؛ ایفانوف 
دائرة العارف الاسلامية : 21۹/5 غير ان ابن جبیر وصفه بشیطان الانس, 
ويرى ان اتباعه قد اتخذوه الها للاباطیل التی كان بزعمها ی الذي 
كان يفعله (رحلة ابن جبير (WYO:‏ ويذكر الدويهي GL‏ استغوی BIE‏ 
من اهالي Sle‏ الشام واباح لهم المحرمات تاريخ الازمنة 3 “(V0‏ 


Hodgson, The order. of Assassins, P. 185. (@) 


VY — 


وأسمي من بداية هذه الفترة ( بشيخ الجبل OC‏ وكانت مرتبته في الدعوة 
( داعي دعاة ) ويليه في المقام ( الداعة الكير ) ویله ( الداعة العادي ) م2 
يليه ( الرفيق » وأخيرا الفداوية الذين اشتهروا بطاعتهم العمياء في تتفذ 
أوامر سيدهم شخ الجل"؟* bed ١ ٠‏ 
وقد جعل سنان الدعوة الاسماعلية دققة في تتظمها » تامة في سريتها 
وبراعة دعايتها » تلك الدقة التي آمنت 55 م التدرج في الدعوة لما له من 
اغراء في نفوس Oe EUV‏ > وتلك الدعاية التي اضلت الکتیرین لان 
الدعاة » كانوا پتکلمون 3 الناس على ودر عقو لهم ۰ و انوا یدخلون 
على كل فرفة من جهتهم » ۰ ٠‏ فقد قدموا للورعين احتراما للقرآن والسنة » 
وقدموا للمثقفين شرحا فلسفنا معتمدا على مصادر القدماء 6 كما قدموا 
للحانقین على الحكم العناسي قلسفة حر که معارضة dium‏ ة التتظیم وفوية ٠.)‏ 
ولذلك تمکنت هذه الحركة من كسب الكثير من الاتباع ٠‏ وقد عدد gl‏ 
حامد الغزالي“ الطوائف التي انتخرطت في ملك الحركة » وذكر بأنهم 


(۱) تاريخ الدعوة الاسماعيلية : ۲۰۷ و ۲۱۲ ؛ 
Elisseeff, Nur-Din, 1, 2. 2‏ 

Brown, Aliteray History of Persia, 11, P. 209. )۲( 

)¥( علبان » قرامطة العراق ر القاهرة » ٩ : ) ١91/٠‏ 

(5) الديلمي » بيان مذهب الباطنية : ۱۵ ٠‏ 

(۵) الحشيشسية : 4۰ ° ۱ 

)1( ابو حامد الغزالي : فقبه وعالم صوفي سني له العد يد من 
المؤلفات pele‏ الحسن بن الصباح والوزير نظام الك ء وحار ب الاسماعيلية 
فکربا ۰ توف سئة ۱۱۱۱۵ وللاطلاع على مو قفه من الامبماعيلية 
Rik A ۱ 0‏ 
Watt. Muslim. Intellectual, P. 73-74. . .‏ 
ولعرفة الزید ی و ی 
الاولياء (القاهرة Reh Spe St ٠٠۰-۱۹۷/۱ OVI‏ 


= YY = 


ا ع 1 . 2# زا 8 
تماسه اصناف وهم : السدج من الئاس الذین فلت بصائرهم في امور 
غير As pt‏ ۳ واو مت الدین انقطعت الدولة عن اسلافیم بدو له الاسلام من 
الحوس والنصارى > كذلك جماعة الملاحدة وأصحاب الملامي والفسوق 
وبعض الفلاسفه من الذین وجدوا في رجال الحر نة الاسماعلبه اعوانا 
لهم وانصارا » و Ob‏ انجتمع الاسلامي من قبل قد نیذهم » اضف الى ذلك 
جماعة من المسلمين ممن انخدع بمدهيهم وحسيه انه پمشل الحق 2 ۰ 

وقد اتبع الاسماعيلية أساليب دقيقة وجديدة في الدعوة الى مذهيهم 
اطلقوا Lede‏ اسم ( البلاغ الاذبر ) يمر فيها الشخص المراد که 
للدعوة ۰ یل هي سح wily‏ واهمها : التغریس wily‏ م التشكيك 

ae‏ واخيرا 3 زا و + نجیاها ہما ae ae‏ الدعاة بیحنون 
eae ea abe‏ | ۰ نم بعد ذلك 
بحعلون الشخص يرط , بهم » ويقسم لهم القسم الغليظ بعدم اباحه 
الاسرار 3 لدخل أخيرا 3 دور المصارحة والتنظيم بعدما يكون ود ات 
من عقدنه الاصلية ٠ oO,‏ 


وتار بخ الاسماععلية 3 الشام » هو تار بخ الاعتالات التى قاموا بها 
ضد المؤّسسات السشة صوره عامة « فلم hile‏ الحشيشية sale‏ الاثني عشربه 
أو الشععه الأخرین 3 ولم بدپر وا سكاكيتهم ضد oe)‏ أو البهود 


)\( فضائح الباطنية » الدار القومية للطباعة والنشر (القاهرة ,2 
لم يذكر السنة ): ۳۷-۲۲ ۰ 

(؟) انظر : العلوي » يحبي بن حمزة » الافحام لافئدة الباطنية 
الطغام « تحقيق فيصل بد يزعون » شركة الاخسكندرية للطباعة (القاهرة, 
لم یذکر السنة) : ۱۹-۱۷ ؛ الديلمي » بيان مذهب الباطنية : ه 


— ۱۳۷۶ = 


الحلیین Me‏ » وهذا مما يدنع الى التساؤل غن حقيقة التعاون بين الاسماعیلیه 
والصلسين من جهة » وبينهم وبين اليهود من جهه ثانية *٠‏ 

ان انهام الحركة الاسماعيلية بالتواطؤ مع الصلبسين دیما al‏ من قبل 
أعداء الحركة للطعن فها ٠‏ الا ان الاغتالات التي قاموا بها ضد جماعة 
السنة > وتعاون البهود معهم » ووجود بعض الادلة التي تثبت تعاونهم مع 
الصليسين في مراحل مختلفة » لهي أدلة ترجح صحة تلك التهمة ٠‏ 

ففي سنة mona‏ / 1117م ارسل راشدالدين سنان ‏ نما ذكر المؤرخ 
الصليبي وليم الصوري - وفدا الى املريك ملك بيت القدس لعقد اتفاق 
بين الطرفين ضد نورالدين ولواح له بانه وقومه يفكرون بالتحول نحو 
النصرانية » وطلب منه مقابل ذلك الغاء الضريبة التي فرضها فرسان الداوية 
من الصلسين على بعض القرى الاسماعيلية ٠‏ وقد استقبل املريك وفد 
الاسماعلية بحفاوة بالغة واكرام » لانه أدرك النتائج الايجابية التي ينطوي 
علها ذلك الاتفاق29 ۰ 

ولا عاد وفد الاسماعبلية من القدس سقط في كمين لفرسان الداوية 
دمر على أثره > مما أثار غضب آملريك » فبعث بکتاب توییخ للجناة > وطلب 
من مقدم الداوية سحنهم > كما ارسل الى سنان معتذرا واعلمه ان dled!‏ 
الوا عقابهم » فدفع موقف ملك بيت المقدس الايجابي هذا ء الى بقاء 
العلاقات Lb‏ بين sill!‏ ۰ 


° ۱۵۲ : الحشيشية‎ )۱( 
Elisseeff, Nur Ad-Din, 11, P. 688. (Y) 


(0) نفس الصدر والمكان السابق ؛ الحركة الصليبية : ۷۲/۲- 
٥‏ ؛ دراسة في تاریخ مدينة صيدا : ۱۱2-۱۱۳ ؛ 


Runciman, op. cit., 11, PP. 396-397. 


- Vo د‎ 


و بعد sles‏ نورالدین امحدد العهد العقود بان الصلسين والاسماعلين 
على مناهضة صلاح‌الدین » والقيام بانقلاب داخل القاهرة للاطاحة بالحکم 
الايوبي واعادة الخلافة ab!‏ ۰ 

۱ . و يعتقد ال مؤدرخ « ey‏ » ان هناك علاقة ان الاسماعابه وجماعة 
الاسبتاريين الذین اصبحوا حماة للاسماعيلية » وان اولئك الذین اغتیلوا من 
الصلسین انما كانوا أعداء ٠ Wop sw‏ وقد ايد المؤرخ الانخليزي 
هدجسون وجود مثل ely‏ العلاقة » واعتقد بأن هناك اشارات و ندل 
غل ذلك 5 ۱ : 


اما Bye‏ | الاسماعدة العو فکا سبدو ان ee‏ كن من الهود 


ب ممن کان مدفوعا من قبل رأبس الجالوت ‏ كان .يعمل بين صفوف الحر a‏ 
الاسماعيلية لخدمة . أهدافها + وقد بذ کر الرحالة الهودي امین الدي زار 


5 


)\( انظر : الكامل : 5/١‏ ؛ . 
Elisseeff, Nur Ad-Din, 11, PP. 688-690.‏ `" 
٠ )( ٠‏ من الادلة التاريخية التي اوردها « كاهين ؛ على اثبات وجود 
علاقة بين الاسماعيلية والاسبتاریین ما يلي := . 
١‏ - في متطقة 1 رها كانت 2 eal‏ لذ رسان a‏ ‘ ' وکان 
الاسبتارية اداريا القرن ۱م 
la Syrie du-nord, 2. 562).‏ 0000 


بيد الاسبماعيلية مدفوعين من قبل الاسبتارية (نفس المصدر السابق : 
٠‏ وكذلك مقتل دوهیمند ال رابع © الذي قتل بسبب الاختلافات التي 
wl‏ بينه Gus‏ جماعة الاسبتارية, الذين استخدموا الاسماعيلية لقتله ء 
وقد اكد كاهين ان «ولتك الاسماعيلية كونوا مع جماعة الاسبتارية حلفا 
واحدا ‏ ايضا ‏ ضد المسلمين » (المصدر السابق : ٤٤‏ 6 ' 
Hodgson, The order of Assassins, 2. 208. (50‏ 


- ۳۷ - 


ملطقه الشام حوالي سئة ۱۱۷۳/۵۸ al‏ کان يقم بين الاسماعلین 
3 الشام نجو اس الاف بهودي « سكئون dle!‏ مثلهم ويرافقونهم 3 
غزواتهم وحروبهم » وهم آشداء لا يقدر احد على قتالهم > وبينهم العلماء 
التابعون للفوذ رأس الحالوت سغداد Ve‏ مما يدل على وجود علاقة راسخة 
بين زعماء الهود بغداد وقادة الحركة الاسماعبلبة © Vola‏ وجود تلك 
العلاقة لما ارسل راب ی خا لوت ببغداد العلماء الهود لمساندة الحر که 
الاسبماصلية 3 _ . 

ومو" الحديى اللاحظة ان علاقة. ممائلة كانت “بين الاسماعلية ویهود 
القدس(۲۳ * علما بان كاتب الرسائل الاسماعيلية » الموجهة الى ملك بيت 
المقدس الصليبي للاتفاق معه على القضاء على الحكم الابوبي في مصر سنه 
۱۱۷۳/۹ أثناء المؤامرة سابقة الذكر > كان ا ۰ 

وقد le‏ بعض الورخون هذا الحانب في الحركة الاسماعلية > 
واعتبره Late‏ منمذاهب الشمول في العقدة “Interconfessionalism‏ لان 


الدعوة الاسماعلية كانت عالمسة لم تقتصر على الاتشار بال تابي دان . 
واج فقط و ۱ 


AB » و نجل مؤلأء الاسماعنلنون 3 صلاحالدين عدوا كينا لهم‎ as 

قضى على دولتهم الفاطمية في مصر > وتقدم الى الشام لتوحيده وضمه الى 
)١( ,‏ رحلة بنيامين موه Sey‏ 

Hodgson, Loc. cit قف‎ 

(۲) العماد الاصفهاني » البرق الشامي تلخيص البنداري » سنا 
البرق الشامي : ۸۲/۱ ۰ ش 
0 6 ٠انظر‏ : اصول. الاسماعيلية : ۱۹۸-۶ E‏ الح ركات 
الفكرية في الاسلام : ۱۱۰-۱۰۹ * ae a‏ 

YY —‏ بت 


مصر » اضف الى ذلك انه من القادة السنيين ٠‏ وفي هذا ما بهدد الكبان 
الاسماعيلي و مف انام Ae ge‏ ين > لذلك تعاونوا مع الصلییین 
والزنكيين لاجل القضاء عليه > غير ان محاولاتهم لم تفلح ٠‏ ففي سنة 
2¥ 114١م‏ عندما توجه صلاحالدين لحصار حلب © راسل سعدالدين 
كمشتكين ‏ انابك الملك الصالح بن نورالدين ‏ راشدالدين سنان » وبذل 
له أموالا SAT‏ » وعددا من OP ce i‏ ثمنا لقتل صلاحالدين ٠‏ فأرسل 
سنان جماعة من فداوييه الى السکر الايوبي » فلما وصلوا رآهم al‏ ابه 
خمارتكين > فعرفهم لان بلاده قرییا من بعض حصونهم > فقال لهم : 
« ما الذي اقدمكم وفي أي شيء جئنم OG‏ و « كيف انجاسرتم على الوصول 
وما خئستم Oe‏ ۰ فهجموا عليه وقتلوه » وحمل احدهم على صلاحالدين 
لمقتله » فقتل دونه وقاتل اللاقون من الاسماعملية حتى قتلوا جميعا » بعد ان 
قتلوا جماعة من العسكر الايوبي”؟ ٠‏ 

وقد اعتبرت هذه العملية ناجحة بصورة عامة » لان صلاحالدين لم 
بتمكن من فتح حلب في نلك السنة » على أقل تقدير » فالمحاولة كانت 
خطيرة > لانها كانت مفتاح العلافة بين الحانيين في منطقة الشام » فقد 
أوضحت لصلاحالدين ان له أعداء Guide‏ من غير الزنکیین والصلسين > 
وانه يجب عليه ان يحسب لهم الحساب ٠‏ 


۰ 2١9/1١١ : الكامل‎ )۱( 

(۲) الروضتین : ۲۳۹/۱ ۰ نقلا عن ابن ابي طيء ؛ سنا البرق 
الشامي : 3۸1/۱ 5 

(۲) الكامل : نفس الصدر والمكان السابق ٠‏ 

(5) سنا البرق الشامي : ۱۸۱/۱ ۰ 

)0( الکامل : نفس الصدر والکان السابق » الروضتین :۲۲۹/۱ ؛ 
مفرج الکروب ۲/۲ ؛ مرآة الزمان : ۲۲۸/۸ ؛ نهر الذهپ :۰۱۰۱-۱۰۰ 


5 WA ¬ 


وعل الرغم مما سل من حر يض كمشتكين لراشدالدين سنان > غير 
أنه من الستعد ان يكون ذلك التحريض هو المحرك الاساس الوحيد 
للقيام بتلك العملية لان سنان كان يعمل لاساب خاصة به» وهو ان 
صلاحالدين منذ ان دخل الشام اصبح العدو الرئيس للحر که الاسماعيلية > 
ay‏ كان يهدف الى اقامة وحدة السنيين هناك ومن الواضح ان اقامة مثل 
تلك الوحدة سيهدد كيان الحراثة الاسماعلية تهديدا خطيرا »> كما ان 
نحقيق الوحدة السياسية بين مصر واشام sag,‏ امارات الزنکین > لذلك 
أصبح التقارب بين الامراء الزئكيين والاسماعيلية أمرا طبيعيا > لان 
صلاحاندين أصبح بالنسية لهما العدو المشترك ٠‏ وعلى هذا الاساس قبل 
سنان مساعدات كمشتكين المادية الى جانب كسبه لتاید امراء حلب الزنكيين 
في سبيل 'نفيذ مهمة فتل صلاحالدين ٠‏ 

غير ان فشل هذه المحاولة دفعت بسنان — مقدم الاسماعيلية ‏ الى 
التخطيط مجددا للنيل من صلاحالدين ٠‏ فأرسل اليه في 4 ذي القعدة 
سنة yy ٩۵۷۱‏ أيار سنة ۱۱۷۹ جماعة من اتباعه بزي الاجناد » دخلوا ٠‏ 
بين العسكر الايوبي وباشروا الحرب معهم » حتى امتزجوا بهم > انتظارا 
لفرصة مواتية بجهزون فبها على صلاحالدين فقتلوه””© ٠‏ 

Gy‏ أثناء محاصرة قلعة عزاز التي كانت أهم حصون حلب لان 
« حصارها حصار حلب على الحقيقة بن — تقدم صلاح‌الدین الى خسه 


)03 النوادر السلطانية : OF‏ + وقيل ان سنان ارسل الى صلاح 
الدين جماعة من فدائييه في VV‏ ذي القعدة » الروضتين : ۲۵۸/۱ ٠‏ 


(۲) الروضتين . نفس المصدر والمكان السابق نقلا عن ابن ابي 
طيء ۰ 


5 ۹ - 


الاير جاو لي الاسدي لتشجيع العسكر على مواصلة القتال» وفيأئناء ذلكهجمعليه 
أحد الاسماعلية وضربه A Koy‏ على راس( » وكان صلا onic‏ محترزا 
Yo‏ شرع الزرديه عن دنه ولا صفائح الحديد 1 Os‏ [ على راسه ود 
فأحس" الاسماعيلي le,‏ الحديد > فمد” بالسكينة الى خد صلاح‌الدین 
الاسماعلي بيده »> وجعله لا يقدر على الضرب بالکلیه ٠‏ ثم آدر که الامیر 
سف‌الدین باز کوج وقتله ٠‏ ثم هجم اسماعلي تان على صلاح‌الدین 
فاعترضه الامیر داود بن منکلان وقتله » غير انه اصيب بضربة سكين توفي 
على lati‏ بعد عدة أيام » ثم هجم اسماعيلي ثالث لتنفيذ الهمة > غير ان 
الامير علي آبو الفوارس عانقه ولم یطلق سراحه حتى طعنه ناصرالدين 
محمد بن شير كوه بسيفه وقتله > وخرج اخر من الخيمة منهزما > فثار 
عليه اهل سوق Sued!‏ وفتلوه ۰ 


واما صلاحالدين » فانه عاد من وقته الى خيمته وقد أذهلته المفاجئة 
3 استعر ض جنده فمن انكره | ods‏ ومن عرفه أفره ¢ وبعد ذلك أخذ 
بالاحتراز الشديد حتى أنه ضرب حول خمته « على مثال خشب الخر كاة(*) 

(۱) الروضتين » نفس المصدر والمكان السابق »> نقلا عن العماد 
الاصفهاني ٠‏ وقد لخص البنداري نفس الرواية السابقة في : سنا البرق 
الشامي : ۲۱۰/۱ ٠‏ 


(۲) اضيفت (من) الى النص ليستقيم المعنى 2 لانها ساقطة من 
الاصل 3 ۱ ۱ 1 


(۳) الروضتين » نفس المصدر والمكان السابق » نقلا عن ابن ابي 


طيء. ۱۰ 


)٤(‏ الخرگاه : لفظ فارسي معناه نوع من الخیم یتکون من قطع 
الخشب معقود بینها على شکل قبة ۰ ويقال انه ايضا قبة تركية وتغطیها 


ما۳ 


تآزیرا Lewd a yh,‏ وجلس في بت الخشب ویرز لناس کالحتج Oe‏ 
ثم آقام على عزاز واحكم محاصرتها ثمانية وثلاثين یوما حتی فنحها بكرة 
الاربعاء ۱۱ ذي الحجة() من سنة ۱۱۷۱/۵۵۷۲م + ولا فرغ منها سار 
الى حلب لحاصرتها ».لان من فيه من الامراء کانوا آحد أسباب هذه 
٠ Os asl‏ 1 5 ۱ 

كان لهذه الهجمة صدى بالغ الاثر في نفوس العسكر الايوبي » فقد 
توقف القتال بسبها ذلك Oey‏ » وهاج الناس واضطرب الجند حتى 
خاف بعضهم من بعض « فالجأت الحال الى ركوب السلطان ليشاهده الناس 


ف رکب حتی سكن العسكر 2026© ٠‏ 


حققت هحمة الاسماعلة الثانية على صلاحالدين بعض أهدافها > 


قطع من البلد ٠‏ سنا البرق الشامي ۲۱۱/۱ هامش رقم (۷) 2 انظر : 
النوادر السلطانية : ۲۸ ۰ هامش (۲) ٠‏ 
)١( "‏ سنا البرق الشامي : ۲۱۲/۱ ۰ 

(۲) وقیل es‏ صلاح‌الدین عزاز في ۱۲ ذي الحجة , زبدة الحلیب : 
val‏ . 

(۲) الروضتس : ۲٥۹-۲٥۸/۱‏ ء مفرج الكروب : 5055/19 »2 
سنا البرق الشامي ۲۷۴١‏ ولعرفة المزيد من المصادر والمراجع التي 
تحدئت عن هجمة الاسماعيلية الثانية على صلاح‌الدین انظر : النجوم 
الزاهرة : 75/5 ؛ البداية والنهاية : ۲۹۳/۱۲ ؛ السلوك 1۲١١/١:‏ 
تاريخ ابن الوردي : ۲۲۳/۲ شذرات الذهب : ۲۳۹-۲۳۸/۶ ؛ كنز الدرر: 
٠ 1۰/۷‏ الاخبار السنية : ۱۲۹ ؛ نهر الذهب : ۱۰۲-۱۰۱/۲ ؛ تاريخ 
الدعوة الاسماعيلية : ۲۱۲ » 
Hodgson, op. cit., 2. 188; Lewis, The Assassins,‏ 
0" ا ش ;14 P.‏ 

۰ ۲۹۲/۱۲ : البداية والنهاية‎ )٤( 

Rosebult, Saladin, PP. 107-108. (0) 


)1( الروضتين : ۲٣۹-۲۰۸/۱‏ نقلا عن ابن طيء * 


- ۳۸۱ بت 


ودلت من غير شك » على ان Sool‏ الاسماعبلية كانت دقيقة في تنظیمها 
وسريتها » وبراعة آسالیها في عمليات الاغتبال ٠‏ فالرغم من وجود عدد 
من الأسماعيلية داخل العسكر الابوبي غير المعروفين »> فانهم لم بهجوا 
على صلاحالدين جميعا دفعة واحدة + فربما حقق أحدهم هدف محيثهم > 
فظل الباقون غير مكشوفين لتنفيذ مهمات أخرى ٠‏ ولذلك فلا داعي 
لاشتراكهم جميعا في هذه العملية ٠‏ ولا لم يحقق الاول الهدف هحم الثاني 
ثم الثالث ٠‏ ۱ 

cose‏ هاتان Otel!‏ صلاح‌الدین الى ان يضح حدا لاولئكت 
الاسماعيلية » الذين وضح خطرهم في الشام > وباتوا بهددون حاته slog‏ 
امراثه وأمنهم وكانت قلاعهم ممتدة على طول صفحة جيل SW‏ » الذي 
كان حدا بين بلاد المسلمين ومناطق تواجد الصلسین © كوجودهم في 
انطاكية واللاذقة“ ۰ وأهم تلك القلاع والحصون الاسماعيلية الممتدة 
هناك : Mle‏ والقدموس PUM‏ والعليقة والرصافي والمنيقة 
Oe dy‏ 7 


)\( رحلة ابن حير 4 Yoo‏ ۰ 


(؟) كان حصنا القدموس والكهف من الحصبون التابعة لمعاملة 
طرابلس * Loy‏ حصنان منیعان الظاهري » زبدة كشف الممالك : 5/8 ٠‏ 

(*) بيقع حصن مصیاف على الساحل الشامي قرب مدينة طرابلس 
(معجم البلدان 6 (VE‏ وکان من امنع الحصون ولذلك اتخذه سنان مركزا 
لحركته ٠‏ وقد ملكه سنة oo‏ ه بطريق الحيلة » ودخلوا فيه وقتلوا 
صاحبة مملوك بني منقذ اصحاب شيزر (الكامل : ۳۹/۱۱ ؛ ذيل تاريخ 
دمشق : ۲۲۲ ؛ الكواكب الدرية : ۱۱۳) وقد ورد هذا الحصن فيالروضتين 
ek‏ 2 مصباف « be (0 557/1١‏ الکامل «مصیاب» (۲۳۱/۱۱) وفي المداية 
والنهاية «مصبات» (۲۹۵۶/۱۲) $ 


۰ ۱٤۷-۱٤1/٤ : القلقشندي‎ 5 


— WAY — 


لذلك كله dey‏ صلاح‌الدین في ۲۰ محرم سنة ۱۱۷۹/۰۸۵۷۲م الى 
هذه الحصون بعزم خرابها وقتل الاسماعبلية فيها * وقد تمكن عسكره من 
حصار بعضها ونصب عليها المجانيق الكبار > ثم اوسع من بداخلها فتلا 
وأسرا وساق آبقارهم وخرب دیارهم () 7 

غير ان صلاح‌الدین لم یتمکن من فتح فلعة مصیاف > التي فاومت 
الحصار اسبوعا ٠‏ وتختلف الروايات فما حدث > ولاذا انسحب صلاح‌الدین 
منها ds‏ ان یتم فتحها ! وقد ذکر الوّرخ الاسماعيلي gl‏ فراس عدة 
روایات LE‏ مفادها ان صلاح‌الدین اسحب من مصاف خوفا من سئان 
وحفاظا على حاته مما oly‏ وسمعه من الخوارق التي كان یقوم بها سنان 
Pore‏ ۰ ومن الروایات التي قلت ان صلاح‌الدین داسل سنان وطلب 
منه التسليم » فأجابه سنان بالرفض > وذکر استعداده لمحاربته وني الليلة 
نفسها ارسل البه ستان أحد فدائسه > فتمکن من دخول خيمة صلاح‌الدین 
ووضع له عند رآسه اشعارا تتطوي على بعض التهديد" ٠‏ وفي اللبلة التي 


)١(‏ «لکامل : ۳/۱۱ ؛ الروضتین : ۲۱۱/۱ ؛ تاريخ الازمنة: 
۰/۷ 
(۲) انظر النص العربي للمؤرخ الاسماعيلي ابو فراس الذي تحدث 
عن المولى راشد الدین سنان في المجلة التالية : 
Journal Asiatique, 7th Series, Vol, IX, 1877,‏ 

_ PP. 455-459. 


وقد :قلت بعض روايات ابو فراس في كل من المصادر التالية : تاريخ 
الدعوة الاسماعيلية : ۲۱۷۲-۲۱۲ ؛ شذرات الذهب : ۲۹٥-۲۹٤/٤‏ © 
Runciman, op. cit, 11, P. 410.‏ 
Rosebault, Saladin, PP. 122-114;‏ 


لويس > الحشيشية : ۱۳۳-۱۳۲۱ ۰ 
(۲) ومن امثلة الاشعار التي ارسلها سنان الى صلاح‌الدین ما 


۳۸۳ — 


اعقبها ضرب صلاح‌الدین حول خيمته نطافا من الحراس > وامر بنشر 
الطحين حواليها ٠‏ وفي الصباح و جد صلاحالدين سليما » وقد بدل محل 
مصایح خمته ٠‏ علما بان حدا من الحراس لم vale,‏ أي زائر من 
الشر يدخل الى الخيمة » فاستولى على العساكر الرعب > مسما وقد هبطت 
اليهم رسالة بواسطة سهم من مصياف جاء فيها : « ألا فاعلموا اننا نروح 
ونغدو كما كنا في السابق » ولن تعوقونا بحال من الاحوال ٠ Oe‏ 

وقد تقل المؤرخ الانكليزي روزبلت Rosebault‏ عددا 0 
الروایات الاسماعلية حول سب مفادزة صلاح‌الدین مصایف ۶ تذ كر منها 
ما يلي : حاصر ضلاحالدين سنان مع اثنين من مساعدیه » وعندما آراد 
التقدم البهم ببعض امرائه للقيض عليهم وجدوا انفسهم غير فاددین على 
التقدم > لقد سیطرت عليهم فوة مخدرة جردتهم من فدرتهم ٠‏ وقد انزعج 
Bae‏ مما حصل © واعتقد ان هناك فوة خفية تعمل ce‏ عدوه > 
لذلك طلب مصالحة سئان وكسب ase‏ ۰ 


اذن يرى الاسماعيلية ان الخوارق التي كان بعملها سنان والتهديدات 
التي كان پرسلها صلاح‌الدین » هي التى عملت على شل حصار 2 ۰ 
والحققة ان ede‏ الروایات ضمفة » فالاضافة إلى عدم وجود be‏ یسندها 
تارییضا وعقلیا » فان الاسماعبلية حاولت SLB‏ صلاحالدين أكثر من مرة 


قيل - 


قام الحمام على البازي ابهددم ` وکشرت لاسود الغاب اضبعه ۱ 
انا منحناك عمرا كي تعيش به ان رضيت والا سوف ننزعه 


شذرات الذهب : ۲۹۵۲۲۹۶/۶ * 
)1( شعلة الاسلام : ۷۲-۷۱ ۰ 


Saladin prince of .chivlary, PP. 112-114 (50 


- ۳۸6 


ول تفلح db‏ ساها 5 ولو صح انها تمکنت منه ‏ كما قالت هذه الروايات 
اس 5 


اما الرواية الثانية » تقول ان عساکر صلاح‌الدین لا قتلت الاسماعلية 
وخربت ديارهم » شفع فيهم خاله شهابالدين ب صاحب حماة - اذ كان 
راشدالدين سنان قد راسله في ذلك لانه جيرانه » فقبل صلاحالدین شفاعة 
خاله فهم وترك حصار مصیاف) ٠‏ خاصة وانه رأى من بعض امرائه 
د صلا الى الانکفاء Me‏ م 

وقد أشار ابن الاثير الى هذه الرواية SI‏ » غير انه ذكر ان 
راشدالدين Qh‏ 6 لم پراسل شهاب‌الدین وبطلب مله التوسط لدی 
صلاحالدين بالكف عن حصار مصياف من باب الترجي أو التوسل انما قال 
له : دان لم قعل Stes.‏ وجميع al‏ صلاحالدين وامراثه 7 ٠‏ ويضيف 
ابن الاثير الى ذلك بان العسكر الصلاحي مل" من طول الانتظار لعدم 
التمكن من فتتح.مصياف > وكانت أبديهم مملوءة بالغنائم التي كسبوها من 
عسكر الوصل وبلد الاسماعبلية » فطلنوا العودة الى بلادهم للاستراحة > 
فاذن لهم صلاحالدين وسار هو الى مصر“ ٠‏ ولذلك انتهى حصار 


والواقع ان فشل حصار عصياف لم يكن لتهديدات سنان لصلاحالدين 


و لخاله شهاب‌الدین 9 فحسب » انما كان خوفا من هحوم ۱ لصلسين على بلاد 
المسلمين ورغبة في عدم استتزاف الزید من الوقت ٠‏ ففي الوقت الذي كان 


(۱) الروضتین : ۲۱۱/۱ ۰ 

(۲) سنا البرق الشامي » نقلا عن العماد الاصفهاني : ۲۱۸/۱ ۰ 
5 الکامل : ۳۹/۱۱ ° 

(۶) نفس الصدر والکان الساق ٠‏ 


¬ ۳۸۵ سس 


فيه صلاحالدين محاصرا للبلد > أغار الصليبيون على بعض البقاع فخرج 
ee‏ شمس‌الدین محمد بن عداللك ابن القدم — متولي بعليك - فقتل 
منهم جماعة واسر أكثر من مائتين » واحضرهم عند صلاحالدين على 
مصیاف ۰ فخاف ان بهیج الصلسون في الشام الاعلی > وهو بعيد عنهم > 
فصالح سنان وعاد الى د O) pte‏ ۰ 


ومما يدل على صحة هذا الراي ما ذكره العماد الاصفهاني في البرق 
الشامي بقوله : « لولا هذا الحادث لم صرف عنها الاحدات Oe‏ أي لولا 
هجوم الصلسین - سایق الذکر - لم ينصرف صلاح‌الدین من عراز 
مصاف * وریما كانت وساطة شهابالدين ود -حاءت 3 الوفت الذي كان 
صلاح‌الدین عازما على مصالحه الاسماعیلیة ٠‏ 


وقد وفع ابن الاير في أخطاء cum‏ ذكر اشارات تدل على وجود 
نعاون بين صلاح‌الدین والاسماعیلیة »> وانه استخدمهم لاعتال أعدائه من 
ااصلسین ٠‏ ففي ۱۳ ربع الآخر سنة ۶۱۹۲/۵۵۸۸ قتل الرکیس 
( کونراد ) أمير مدینة صور*۳) ٠‏ وكان سيب قتله - كما لكر ابن الاير - 
ان صلاحالدين هو الذي راسل مقدم الاسماعلىة 2 الشام _ راشدالدین 
سنان - وبذل له عشرة آلاف دينار ثمنا لقتل ريتشارد فلم يمكنه قتله > ولم 
بر سنان مصلحة له في ذلك > dad‏ عنه الى قتل المركيس ٠‏ فأرسل اليه 


(۱) الروضتين , نقلا عن ابن ابي طيء : ۲۱۱/۱ * 

)١(‏ سنا البرق الشامي > لقلا عن الاصفهاني : ۲۱۹/۱ ؛ 
البداية والنهاية : 101¥ ۱ : 

(۷) كان المركيس احد كبار تجار الصليبيين قدم الى صور سنة 
۳ 2 بعد معركة حطين » وتمكن من تحصين البلد » وحفر حوله 
Gas‏ عميقا من البحر الى البحر في ody‏ انشغال صلاح‌الدین بفشح 
القدس والساحل الشمالي * البداية والنهاية : ۲۲۷/۲ ۰ 


— YAN - 


انين في زي الرهبان الى صور » مكثا في خدمته ستة أشهر حتى تمکنا منه 
و هنلام(۱) ٠‏ 


والحققة ان صلاح‌الدین لم يكن له اية علاقة بقتل الاسماعيلية 
للمر كس » لان العملية كانت مديرة بين راشدالدین سنان وريتشارد فلب 
الاسد ٠‏ ومما يدل على ذلك ما يلى : 


أولا - ان المركيس كان قد عقد مع صلاحالدين: معاهدة اظهر له 
ps‏ الطاعة من أجل التصدي لريتشارد الذي عاداه ورغب بالانفراد بزعامة 
الصلسين في الساحل الشامي دونه“ + وكان صلاحالدين من جهته يرغب 
بالاتغاق مع المر كيس ومن مصلحته أيضا ان ببقى المركيس Co‏ لتستمر 
المعاهدة بين الجاننين » من أجل اضعاف قوى الصلسين في الشام عن طريق 
اثارة النزاع بين المركسى وريتشارد ۰ وقد دل" على ذلك العماد الاصفهاني 
بقوله : « ولم Lew‏ قتله وان كان من طواغت الضلالة » لانه كان عدو 
ملك ASW‏ ومتازعه ٠ ٩>‏ 

ثانا بعد استقراء المصادر التاربخة ظهر بأن ثمائية مصادر رجحت 
الرواية القائلة بان مقتل الرکس کان بتعاون ريتشارد مع راشدالدين 
سئان > وان روايتين LB‏ انهمتا صلاحالدين بتدير تلك ٠ OLN‏ 


٠ ۷۱۳/۰ : تاريخ ابن خلدون‎ , 7808/١١ : الکامل‎ (1) 
Chatupdor, Saladin, P. 311. 

وقد اعتمد كل من ابن خلدون وشاسدور الفر نسي على رواية ابن 
الاثير = 

(۲) الاصفهاني . الفتح القدسی : ۲۹۸ ° 

(۳) الاصفهائي » الفتم القدسي ۰۲ 

(5) كانت الصادر آلتی رجحت تبرئة صلاح‌الدین من الاشتراك 
في عملية قتل الرکیس هي : الفتح القدسي : ۳۱-۶۲۰ ؛ النوادر 


~ YAY - 


WE‏ - من الواضح ان اتفاقا بين صلاحالدين My‏ كيس يهدد مصالح 
ريتشارد في منطفه الشام » ولذلك فمن الطببعي ان يتعاون ريتشارد مع 
سنان.لاجل قتل المركس خاصة وان الاسماعلية کانوا من shell‏ فرسان 
الاستتارية الصلسين « 9 OLS‏ ۵ الر كبيس من جماعة فرسان الداوية 
الصلسین(۱) 3 

على أية حال فان الصلح تم بين الاسماعيلية وصلاح‌الدین > ولم آجد 
في المصادر Ade WI)‏ > بعد هذه الفترة Ate‏ اشارة لهحوم الاسماعلية على 
صلاحالدين أو بالعكس * والذي يبدو ان صلاحالدين اتبع معهم سياسة 
حكيمة جعلهم يقفون على الحياد ليتفرغ لصلیسین بعد ان فضی على الدولة 
Rb‏ 0 
علما ob‏ الاسماعيلية رغيوا في الصلح قبل صلاحالدين > .لفشل 
محاولاتهم المتكررة لاغتاله » وعدم وجود قوة عسكرية اسماعلية تتمکن 
من التصدي للقوات الابوبة لذلك فضلوا وقوف صلاحالدين على الحاد > 


(لسلطانية : ۲۰۸ ؛ الروضتين : ١93/5‏ ؛ مفرج الكروب : ۲۸۲/۲ ؛ 
atl‏ الزمان : ق۱ 2۲۰/۸ ؛ الانس الجليل : ۳۸۵/۱ ؛ تاريخ 
الازمنة : ٩۳‏ ؛ انظر : مختصر تاريخ العرب : ۲۲۲-۲۲۱ » 
Rosebault, Saladin, P. 288; Hodgson, The order of‏ 
Assassins, P. 189, Lewis, The Assassin’s P. 117.‏ 
اما الروايتان اللنان انهمتا صلاحالدين بتدبر العملية., فهما في الحقيقة 
روابة واحدة « لان ابن خلدون نقل روايته عن ابن الاثر » chs‏ الاثبرء 
كما تب من قبل لم يكن من محبي صلاحالدين ۽ انظر : الكامل : 
۷۹-۱ > تاریخ ابن خلدون : ۳/۵ .۰ 
Cahen, la Syrie du nord.., 2. 562. (\)‏ 


Kritzeck, Anthology. of Islam, 3 162. (۲ 


۳۸۸ - 


على ان يكون عدوا مباشرا لهم ٠‏ وكان صلاحالدين من جهنه برغب 
بمصالحتهم. لحصانة قلاعهم. وتهديدهم لحاته وأمنه » ورغته في التفرغ 
الى الحانب الاكثر خطورة على مستقبل سياسته ودولته ٠‏ وكانت نلك 
الخطورة متمثلة في AG‏ الامارات الزنكية ورغته بتوحدها وضمها اليه 
أولا والقضاء على قوى_الصلسين في الشام وتحریر القدس انیا ٠‏ 
Wl‏ : صلاحاندين والخلافة العياسية لاكه هس CAL‏ ۱۱۹۲۰-۱۱۷۱/۵م 

كانت الخلافة Abel)‏ في بداية امرها تملك القسوة المسكرية 
والسياسية ولها رياسة المسلمين الدينية والدنيوية Lib‏ لمفهوم الخلافة 
Cbg all‏ ونان الخليفة هو الذي com‏ الولاة والسلاطين. الذين كان 
عليهم الاعتراف پالسيادة العلیا للدولة > وعدم مخالفة أوامر الخليفة > 
وانقديم. الولاء له » بالدعاء له في المساجد »> ونقش اسمه على النقود وتقديم 
الاموال اليه في ذل عام © ولان للخليفة الحق في محاسية امرائه > سما 
لم یتمکن احد من الامراء تجاوز حقوق الخليفة + 

غير ان الضعف الذي انتاب الخلافة العباسية دفع ببعض الامراء الى 
شق عصا الطاعة عليها » وكان آول من خرج على القاعدة المألوقة » عملا 
ونظريا.» هم. الفاطميون الذين لم يكتفوا « بأن يكونوا امراء ذوي سلطة 
دنيوية فقط » بل أرادوا ان يكونوا الخلفاء الحقيقنين للتبى صلى الله ade‏ 
وسلم » فاتخدوا لانفسهم لقب الخلافة بعد فتح القيروان AY‏ 5 


)١(‏ عرف ابن خلدون الخلافة بأنها « حمل الكافة على مقتضی 
النظر الشرعي في مصالحهم الاخروية والدنيوية الراجعة اليها اذ احوال 
الدنيا ترجع كلها عند الشارع الى اعتبارها بمصالح الاخرة فهي في الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به » ٠‏ مقدمة 
ابن خلدون » مطبعة الكشاف (بيروت »> لم يذكر السنة )/۱۹۱ ۰ 


- ۳۹ = 


۰ Oo ءلم‎ 


وبعد ذلك استمر ضعف الخلافة العاسية > مما جعلها تفقد حقوقها 
الدنيوية في القرن الخامس الهجري > وصار الخليفة حينئذ رئيسا روحيا 
لم يبق له سوى بغداد ينازعه عليها التنازعون" ٠‏ غير ان الامراء والسلاطين 
السنيين احتفظوا بولائهم وطاعتهم لتلك السلطة > ومن اولثك الزنکنون 
way 2 ٠ Onn Vy‏ شش ْ 


عاش صيلاحالدين في نف call‏ الزنكي > الذي كانت علافته 
بالخلافة العباسية حسنة للغاية بصورة عامة » فقد كان نورالدين مثلا يحترم 
الخليفة العباسي المستضىء بأس اله“ كثيرا » وكان الخليفة العباسي من 
جهته ایضا يستجب لكل نداءات نورالدين » ويرسل الكتب الى امراء 
الاطراف يستحثهم فيها على مساندة نورالدين في حربه ضد الصليبيين © 
كما كان پرسل اليه في كل مناسبة الخلع الجميلة * ففي سنة ۲ / 
م مثلا وصل لنورالدین من المستضىء بأمر الله خلمة عندما دخل 


)۱ متز 3 آدم ¢ الحضارة الاسلامية : Yvv/\‏ 3 


(۲) المعرفة الزید عن كيفية سلب اولثك التغلین الخلافة 
الحياة السياسية ف العراق : ۶۱-۱۲ ۶ لامب »> شعلة الاسلام : 2۸ ٠‏ 


(۲) الستضیء بامر الله : هو الحسن ابو محمد بن المستنجد 
بالله » ولد سنة ۵۳۰ ه daly‏ ام ولد أرمنيه » بويع له بالخلافة يوم موت 
ابيه سنة O11‏ ه , وخطب له بالديار المصرية واليمن » وكان ذا سيرة 
حسنة واماما عادلا رفع المكوس والمظالم ‘ توفي سنة ۵۷۵ ه بعد ان عهد 
الى dot‏ احمد (الناصر لدينالله) بالخلافة في نهاية شوال من السنة ۰ 
وكانت مدة خلافته تسيع سنين وسبعة اشهر ۰ الكامل 559/١١‏ ؛ 
السيوطي 4 تاريخ الخلفاء : ۲۹۵-۲۹۶ »> الديار ye‏ 7 ناريخ الخميس في 
احوال انفس نفيس : ۳۹۹/۲ ۰ 


- Ae ~ 


۱ : a i: : i 
وقد حرص نورالدین » بصورة عامة » على كسب رضى الخلافة‎ 
العاسية » وريما كان حرصه تابعا من ايمانه بقدسسة الخلافه > ورغبته في‎ 
الروحي والمعنوي عند جماهير المسلمين » ليتمكن من الوقوف‎ bag الفوز‎ 
بحرم ضد اعدابه امصسین 3 و سض الامراء المسلمين الدین نانوا لا ساهمون‎ 
انحهاد" ` ۶ ومن الطببعي حدا أن يستفيد صلاحالدین عن یامه‎ 3 
نورالدین هذه » وان یتعلم منه الطر یقه التي يجب بها على السلطان احترام‎ 


نما ينغي للمسلم المتمسك بعقدته ان یقدمهما لامام عصره م خاصه وان 
صلاح‌الدین فرا القران والحدین(؟) ورافق الصوفة » ودرس مذهب 


)١(‏ الکامل : 535/١١‏ فلعرفة الزید عن حسن العلاقة بين 
نورالدین والخلافة العباسية انظر : ابن الاثر ‏ الماهر : ۱۵۶ ؛ ابن 
القلانسي » ذیل تاريخ دمشق ۲۹۸-۲۹۲ ؛ ابو شس‌امة » الروضتین : 
۱ و88 ١؛‏ ابن واصل » مفرج الکروب : ۷۰-۱۹/۱ و۱۹1؛ ابن 
العدیم » زبدة الحلب : ٠ ۲٠١-۲۹٤/۲‏ 

(۲) القزاز » الحياة السياسية : ۲۵۱-۲۵۰ ° 


(۲) جاء في تفسیر ابن كثير ob‏ الله سبحانه وتعالى قال : 
(واطیعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ) الذين يأمرون ما أمر 
به الله ورسوله » ويحرمون ما حرم الله ورسوله ٠‏ وقد جاء 3 الحديث 
ايضا ان الرسول محمد (ص) قال : ر كانت دنو اسرائيل تسوسهم الانبياء 
كلما هلك نبي خلفه نبي » وانه لا نبي بعدي وسیکون خلفاء فيكثرون › 
قالوا : با رسول الله فماذا تأمرنا ؟ قال : اوفوا day‏ الاول فالاول 
واعطوهم حقهم , فان الله سائلهم عما استرعاهم » * تفسير القرآن العظیم ‏ 
(القاهرة : ۱۹۲۷) : ۰۱۷/۱ ۰ انظر : طبارة » روح الدين الاسلامي 
١ +‏ (بيروت » لم تذکر السمنة) : ۲۹۶ ١‏ 


~۹۹ - 


الامام الشافعي » كما تبين ذلك من قبل > مما جعله يتفقه بمعنى اطاعة 
الخليفة » ag‏ ذلك جزء من عقدئه » كفي سنه ۵۷۷ ه کتب صلا حا لدين 
کتابا الى محدالدین بن الصاحب استاذ دار الخلافة جاء فه : « ٠٠١‏ ونحن 
لا نتدين الا بطاعة الامام » ولا نرى ذلك الا من أركان الاسلام »> هذا ما نعد" 
في الملة الحنيفية والدولة الهادية العاسية مما لا يعد مثله »۲ ۰ 
صلاح؛ندین والستضيء بالله. : 00" 

في سنة لالذوى/ 1111م بدأت علافة صلاحالدين بالخلافة العباسية 
فقد نان وزيرا للخليفة الفاطمي وجاءه كتاب من نورالدين بقطع خطية 
الخليفة الفاطمي والدعوة للمستضىء باله العباسي > ففعل ذلك صلاحالدين 
طاعة لنورالدين © واحتراما للخليفة العماسي > السني المذهب الذین يدين 
له بالولاء والطاعة ٠‏ 


سر 


وقد نانب صلاحالدين الخليفه المستضىء بامر الله العباسي بمناسية 
اسقاطه للدولة الفاطمية > واوضح له بان الخلافة الماسیة اصبحت هي 
الظاهرة > وان أهل البدعة والخلاف اذا سمعوا بها.لم يخروا علیها صما 
وعسانا « وان الحمعة أصبحت جامعة والمذلة 2 شيع الضلال شائعة » Nag‏ 
بأنهم اتخذوا عاد الله من دونه أولاء » وسموا آعداء الله اصفیاء a‏ + 

وصل الکتاب الى بغداد » ففرحت به كثيرا » وضربت الشائر بها عدة 
ایام وزينت الطرفات والحلات » وظهر من الفرح ما لا حد" له »> وسسرت 
الخلع الى نورالدین وصلاح‌الدین ء مع عدد من الاعلام السود" - شعار 


٠ 55 : ابن شاهنشاه 2 مضمار الحقائق وسر الخلائق‎ )١( 

)%( ابن تغری بردى » النجوم الزاهرة : "VEL VEN /١‏ 

(۴) الكامل : ۳۲۷۱-۳۹۹/۱۱ وانظر : الروضتين : ۱۹۹/۱ ؛ 
مفرج الكروب : ۲۱۸/۱ ؛ شبذرات الذهب : ٠ ۲۲۰-۲۱۹/٤‏ 


۳۸۲ - 


العاسين ‏ لرفعها فوق المساجد والدواوين ايذانا بسقوط الدولة الفاطمية > 
واعترافا بالشصة لبغداد ٠‏ 


بعد وفاة نورالدین سنة ۱۱۷۳/۸۵۹۹م واضطراب الاحوال في 
منطقة الشام > انب صلاحالدين الخليفة الستضیه بامر الله العباسي”") 
واوضح له آحوال الشام السياسية المضطربة وتکالب الصلییین على بلاد. 
المسلمين © والاعمال الحسنة التي تام بها بمصر “كازالته للدولة الفاطمية > 
كما os‏ بأعمال والده وعمه البطولية ضد الصلسین > وبين له الاعمال 
العسكرية التي قام بها في اسخات صبحات الخصوم في القسطنطينية وصقلیه 
الین انوا ينوون ضرب الاسلام واحتلال الاسكندرية » وأوضح له أيضا 
سب Cp Ames‏ وضرب انهدي المبتدع الذي ادعى الضلال > واعقب 
صلاحالدين بعد كل ذلك برجائه من الخليفة العباسي ان ينعم عليه بتقليد 
د جامع لمصر والمغرب واليمن والشام وكل ما تشتمل عليه الولاية النورية > 
ول ما یفتجه الله للدولة وفنا »> وسيوف عساكرنا ولمن نقيمه من اخ 
وولد من بعدنا » تقليدا يضمن للنعمة تخلیدا » وللدعوة تجدیدا مع ما ینعم 
به من السمات التي يقتضيها املك Pe‏ ۰ 


استجابت الخلافة لمطاليب صلاحالدين » لذلك انعمت عليه. بالسلطنة 


)١(‏ > القلقشندي ان صلاحالدين ارسل بالكتاب المشار اليه 
اعلاه الى الخليفة الناصر لدين الله العباسي » وليس للمستضيء يأمر الله * 


وقد وهم القلقشندي فيما نسبه » ذلك لان المستضيء بأمر الله توفي في 


سنة هلاه ه/۱۱۸۰م 0 والكتاب مرسل من. القاهرة الى بغدإد سنة 
۰ ھ/ ٤۱۱۷م‏ ۰ انظر صبح الاعشی : ۸۲/۱۲ وقارن مع ما ذكر عن 
وفاة المستضيء في : الكامل : 5535/١١‏ ؛ السلوك : 5١/١‏ ° 

۱ (۲) انظر نص الكتاب الذي ارسله صلاح‌الدین الى المستضيء بأمر 
الله في: صبح الاعشی : ٠ ٩٩۸۲/۱۲‏ 


A = 


على مصر والشام وارسلت اليه رسل دار الخلافة عندما كان محاصرا لحماة 
سنة ۱۱۷6/۵۵۷۰م « بالتشريفات السنية والامثلة الرضية والجنائب العرية 
والتحف dick)‏ والتقليد والتمليك والتحكيم والتفويض »> فأفاضوا على 
السلطان وآقاربه الخلع »۳ ٠‏ وفي استجابة الخلافة لمطاليب صلاحالدين 
دليل على رغتها بالاعتماد عليه WY‏ وثقت من فوته » خاصة وان نورالدين 
قد توي فارادت ان يكون صلاحالدين خلفه ٠‏ وقد كسب هذا التقليد 
صلاحالدين dle‏ وتقدير امراء المسلمين بوجه عام والصليبيين بوجه 
خاص ٠‏ 

وقد صوار الشاعر ابن الدهان » بلغة الشعر > العلاقة الحسنه التي 
كانت بين صلاح‌الدین والخلافة الماسة في هذه الفترة » ومدى تاييد بغداد 
لصلاحالدين والمحبة التي اکتها له » وأکد بأن منشور الخلافة والخلع 
التي ارسلت اليه دليل على اعترافها له بالسلطنة > وانه أصبح بنظرها معيد 
الحق لاصحابه الشرعین » وأوضح بان الخلافة مقلة وان صلاحالدين 
أصبح سوادها ومحجرها والحارس الامين لها" ٠‏ 


, تلخيص البنداري‎ ٠ العماد الاصفهاني » البرق الشامي‎ )١( 
؛ الكامل : 2۲۲/۱۱ ؛ الروضتين:‎ ۱۹١-۱۹۲/۱ : سنا البرق الشامي‎ 
٠ ۷۰/۱ : البداية والنهایة: ۲۹۱-۲۹۰/۱۲ ؛ السلوك‎ bits ؛‎ ۱ 
(؟) مما جاء في قصيدة ابن الدحان التي صور فیها علاقة صلاح‎ 


د وا ناه منشسور الخلافة شاکرا 
لما اعدت الحق في اربابه 
بعث الامام لك الشعار مصور! 
pAlb‏ ان الخلافة مقلة 
فأفخر بما فعل‌الامام على الورى 


٠‏ خلع dis‏ وللعلی في طيها 
۱ :۰ . 


دیوان این الدهان : 


لك ان اعدت الحق حيا منشرا 
ورددت للمستو جییه منیر | 
للناس انك في الضمیر مصورا 
اصبحت انت سوادها والحجرا 
وکفی بما hed‏ الخليفة مفخرا 
نشر وطي عداك في ان تنشرا 


- WAL 


ونظرا لاهتمام صلاحالدین باعادة الوحدة بان مصر والشام وما ug‏ 
ane‏ الهما من البلاد الاشلامية » فقد كان بحاجة الى مساندة الخلافة 
الماسية له أكثر من نورالدین » رغم امتلاکه قوة عسکریه كبيرة بريه 
وبحرية لا ls‏ بها فوة نورالدين » ذلك لان أعداء نورالدين 5 Vib‏ من 
غير المسلمين » سوى بعض الامراء الذين انخرطوا تحت سلطانه Boe‏ > 
اما صلا dig‏ فقد عاداه الامراء المسلمون وبخاصة من الزئكيين الى جانب 
الصلسین > وكثيرا ما تعاونوا مع الاسماعيلية والصليبيين ٠ oad‏ 

لهذا ان صلاح‌الدین یطلع الخلافة الساسة على کل تحر كانه 
ومنجزانه ليكسب تأييدها ضد الامراء النوريين * ففي سنة ٥۷١‏ ه// ١۷٠٠م‏ 
انفق صلاح‌الدین مع اللت الصالح 3 نايك حلب = عن شروط معينة 
ثالث الا بعد موافقة الطرف الثاني غير ان سف‌الدین غازي - اتابك 
الوصل - كاتب اللك الصالح ودفعه الى نقض الهدنه فاعلن صلاح‌الدین 
الخلافة الساسة للطلعها على حقائق الامور + واوضح لها بأنه انفق مع الملك . 
الصالح استخدم عساکره ضد الصلسین » غير ان سیف‌الدین غازي جعله 
jee‏ الميد لذلك طلب من الخليفة الصاسي ان پرسل اليه یحذره من 
نقض Age‏ الله عن بعد ميثاقه » وان abe‏ الحق فى حالم وتضیق الخاق 
عليهم > وان اصروا على غوايتهم يكون صلا ole‏ معذورا في مقاتلتهم » 
وكي لا ينهم بقتال المسلمين وترك شال الصلسين9) ٠‏ بعد ان اوضيح 


۰ ۲۵۷-۲۵7 : القزاز » الحياة السياسية‎ )١( 


(؟) انظر نص الكتاب الذي ارسله صلاحالددينالخليفة المستضيء 
بأمر الله العباسي سنة ۰۷۱ ه/ه/ا١١م‏ في الروضتين : ۲۵/۱ ٠‏ 


— ۱۳۹۵ س 


للخليفة الساسی ان آهدافه سامية > وانه لا يريد من الامراء المسلمين الا ان 
بعضدوه ہما یملکون من قوى poe‏ القدس من رجس الشرك ۰ ثم 
لسد" الطریق على سیف‌الدین غازي والملك الصالح وغيرهما من الامراء 
المسلمين الددين ريما راسلوا الخليفة vl!‏ واتهموا صلاح‌الدین al‏ 
يقاتل Lia Wb‏ » مضطر الى اعلان الحرب Neg > ote‏ يخسر Ay‏ 
السلمین ٠‏ ش 
صلاحالدين والناصر لدين الله : 

استمرت علاقة صلاحالدين بالخليفة الساسي الستضیء بامر الله حسنة 
حتى وفانه ٠‏ وعندما تولی الناصر لدينالله”'؟ الخلافة في مستهل ذي القعدة 
الى بغداد رسوله للتعزية بوفاة والده والتهنة له بمناسية نوليه مهام الخلافة > 
كما جرت العادة ٠ (Pade‏ ونان في تلك الفترة قد توفي سيف الدين غازي 


)١(‏ الناصر لدين الله : هو ابو العباس احمد بن المستضيء بأمر 
إلله » ولد due‏ ۳ س وامه ام ولد تركيبة (سمها زمرد 6 وبويم له 
بالخلافة في مستهل ذي القعدة سنة هلاه ص »> وتوفي سنة 1۲۲ ص ودامت 
خلافته حوالي سبع واربعين سنة ولم يل الخلافة اطول مبدة مه 
وقد نشبأ نظاما للفتوة دفي ايامه ظهرت القسي ببغداد والرمي بالیندق 
ولعب plod!‏ وتفنن الناس في ذلك ٠‏ وکانت له عيون على كل سلطان 
يأتونه بالاخبار ء حتى كان بعض الكبار يعتقد فيه ان له کشفا واطلاعا 
على المغيبات / الديار بكري > تاريخ الخميس : ١/3717533؟/‏ ويرى 
ابن الا ثبر انه هو الذي اطمع. التتر في البلاد لانه راسلهم في ذلك «فهو الطامة 
الکبری التي يصغر عندها كل ذنب عظيم » الكامل : 28۰/۱۲ ٠‏ ولعرفة 
المزيد عن هذا الخليفة وسبب انشاثه لنظام الفتوة انظر : ابن شاهنشاه. 
مضمار الحقائق : 85 « السيوطي > تاريخ الخلفاء : ۲۰۶2۲۹۷ ؛ 
سنبط قنيتوا . خلاصة الذهب المسبوك : ۲۸۱-۲۸۰ ۰ 

(N.‏ الاصفها ني > البرق الشامي > تلخيص البنداري » سنا البرق 
الشامي : ۲٤١-۳٤۲/۱‏ ؛ مفرج الکروب : ٩۲/۲‏ ۰ 


~ vay - 


انابك الوصل. — وجلس أحوة عزالدین مکانه > فكتب صلاحالدین الى 
الخليفة يسأله ان يفوتض اليه الامور“ ٠‏ فوصل اليه شيخ الشیوخ 
صدالدين أبو القاسم عبدالرحيم وشهابالدين شير الخاص « بالتفویص 
والتقليد. والتشريف الحدید 3 رجب e‏ من السئة » فتلقاهم صلاحالدین 
التعظیم والتمحد ء وكان قد عرف ما بان شيخ الشيوخ والعماد الاصفهاني 
من محبة وصداقة فأرسله لاستقاله تباب عنه » ثم دعاه لزيارة مصر > الا 
انه اعتذر لعزمه الذهاب للحج » ثم وافق على مرافقة صلاحالدين الى 
القاهرة » لزيارة tere‏ الامام الشافعي والسير من هناك الى ل ۰ 
ويرى القلقشندي ان الخليفة الماسی الناصر لدين الله كان متغيرا 
على صلا حالدين aad‏ « بالملك الناصر » »> وانه لما بعث اليه کتاب التقليد 
افتتحه بحمله « ان al‏ من حادت رباعة سحب الاصطناع ove‏ » > وان 
افتتاح الكتب ب : ان dsl‏ » أو ان أحق > انما يكتب « لاصحاب الرتب 
السافلة التي لا تقارب Gy‏ اللك ولا ما دونها ٠ Oe‏ غير ان نص كتاب 
التقلد فه من الادلة ما پشت خطأ ما ذكره القلقشندي » اذ فيه لقب الخليفة 
الناصر صلاحالدين ب « الملك الاجل السيد صلاحالدين > ناصر الاسلام 
والسلاطين » قامع الكفرة والمشركين » قاهر الخوارج والمرتدين > عز 


» الروضتين : ۱۷/۲ ؛ السبلوك : ۷۰/۱ ؛ انظر السيوطي‎ )١( 
۱ ۰ ۲۹۵ : تاريخ الخلفاء‎ 

(۲) سنا البرق الشامي : ۲۵۲/۱ ؛ انظر : الروضتيل :۱۹/۲؛ 
مفرج الکروپ : ٩۵/۲‏ ۰ شذرات الذهب : ۲۵۵-۲۵۶/۶ > البداية 
والنهاية : ۳۰۷/۱۲ ۰ الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي 
الاخیر : ۲۵۸ * 

(5) ما"ثر BUY‏ في معالم الخلافة : ۸۶/۳ ۰ 


- yay — 


المجاهدين الب غازي يوسف بن أيوب - ادام الله علوه - على هذه 
السحايا مقبلا ۰۰۶ ۲*۰ ٠‏ وهذه النعوت الجليلة فيها ما يشت رضاء الخليفة 
عن صلاحالدين رضاء تاما » فقد جعله تاج الملوك والسلاطين ٠‏ ثم لو صح 
ان كلمة « ان اولى » تكتب للرتب السافلة » فانها قلبلة الاهمبة في هذا 
الكتاب نظرا لاحتوائه على أكثر من عشرين كلمة تعظيم ٠ ٠‏ علما بانه لو كان 
في نفس الخليفة الناصر لدينالله مما قصده القلقشندي لاشار الى ذلك في 
كتابه هذا ولو تلميحا وتعریضا ٠‏ 


ومما هو جدير بالملاحظة ان الخلیفه العا لو أمر cpio Me‏ يكتابه 
السابق بتقوى الله والحفاظ علىالصلاة » وقصد الساجد الجامعة ولزوم 
نزاهة الحرمات واجتتاب المحرمات » واحسان السيرة في الرعايا واظهار 
العدل في الرعبة وحفظ الثغور ومحاهدة الكفار والاعتماد في ادارة شؤون 
البلاد على أصحاب الدين والعفاف » ثم أشار اليه بواجب شكر الخلافة 
على ما اسبغت عليه من التایید والاحترام » وكانت الصبغة ممتدأة ب « وامره 
اهار ses lal)‏ وار OS‏ ه ولم يكن في تلك الصيغة ما يدعو 
الى الشك في حسن العلاقة بين الطرفين.» لانها كانت اسلوب الخلافة في 
تلك الفترة التي لم يكن فها للخليفة سلطان على سلاطنه » اذ لم يكن 
يملك الا ان يأمرهم بالعدل والاحسان بين الرعة ٠‏ وقد أورد القلقشندي 
أربعة كنب موجهة من الخليفة العباسي الى عن ae‏ تضمنت نفس 
sey‏ 5 


على أية حال فان صلاحالدين كان مطمئنا لكتاب الخليفة > وقد قله 


(۱) ما" ثر الاناقة في معالم الخلافة : ۸۸۸۷/۲ ۰ 
(؟) القلقشندي » ماش للانافة : 9589/95 ۰ 
(۲) نفس الصدر السابق : ۹۹/۲ و۱۱۹-۱۰۷ و۱۵۲ ۰ 
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بقسول حسن. وكتب اليه Soa‏ : « الخادم ولله الحمد يعدد سوابق 2 
الاسلام » والدولة العاسية لا يعمرها أولية أبي مسلم لانه والى ثم وارى > 
ولا آخرية طغر ليك لانه . صر 2 ححر > والخادم خلع من كان نازع 
الخلافة رداءها وأساغ الغصة التي أذخر الله للاساغة في سيفه ماءها فرجل 
الاسماء الكاذبة الراكبة على المابر > واعز بتأیید ابراهيمي فكسر الاصنام 
LLU‏ بسسفه الظاهر Oe‏ + 


وقد dol‏ صلاح‌الدین على خضوعه للخلافة العاسة بنعت نفسه 
بالخادم لها كما تبين في افتتاحية كتابه OGL‏ * كما كانت كل الساجد 
الواقعة تحت سلطانه تلهج ,الدعاء للخليفة الماسي على النابر > وكان 
خطاؤها في كل مناسبة يلسون شارات الدولة العاسية »> ويرفعون اعلامها 
السود » وقد شاهد الرحالة ابن po‏ ذلك عانا سنة ۵۷۸ه > وذكر ان 
الخطب كان يلس بردة سوداء عليها طباسان شرب أسود وعمامة سوداء 
متقلدا سسفا » ویقف Ob‏ رابتين سوداوین(") ۰ 


ولم يمنح الخليفة الناصر لدينالله الساسي من جهته » الخلع السوداء 
والعمامة السوداء لاحد من المقربين أو الامراء ممن یدخل في مساطنة 
صلاح‌الدین + احتراء| وتقدیرا لصلاح‌الدین وتسبزا له عن غيره > وکان 
اذا طليها منه احدهم رفض طبه ٠‏ ففي سنة ۵۷۸ه هرب الامیر جمالالدین 

۰ ۲۰۰ : السيوطي * تاريخ الخلفاء‎ )١( 

(۲) كان صلاح الدین ينعت نفسه (بالخادم) للخليفة العباسي في 
کل كتاب كان پرسله البه 0 ومثال لذلك الكتاب الذي ارسله سنة 
٩‏ ف بعد فتح حلب والذي جاء فيه : الخادم ينهي ان الذي يفتتحه من 
الملاد ۴ و » و و سار الخادم ال قلعة حلب © ۰ انظر الروضتین: 3 
القلقشندي : ۳۰/۱۳ ۰ 


؟9) رحلة ابن جبير : ۵۱ ۰ 
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خشترین من الموصل الى بغداد صحبة ثلاثمائة فارس 6 وطلاب العمل لدى 
الديوان العزيز ببغداد » غير ان الخليفة الماسي رفض طلبه حجة ان 
الارزاق ثانت مقررة ولا يوجد زيادة فها » واعتقد انه تذرع بهنه 
الحجة » لانه لم يرد ان يفقد صدافة أنابكة الوصل > ولذلك طلب 
جمالالدين توصية من الخلافة والسماح له بالعودة الى الشام » للعمل مع 
صلاحالدين الذي كانت علاقته باتابك الموصل غير حسنة » وترجی ان 
يمنحوه خلعة سوداء وعمامة سوداء > غير ان الخليفة رفض رجاءه وتال : 
« ان الذي ترید ان تمضی اليه [ أي صلاحالدين ] ۰۰۰ اذا رأى قد 
اعطنناك مثل. ما اعطیناه ما یطب. له ذلك Oe‏ » مما يدل على رغبة الخليفة 
الصادفه بالحفاظ على علاقات Arb‏ مع صلاح‌الدین ٠‏ 

ورغم ما كان بين الطرفین من صفاء » الا ان الخليفة العباسي لم يمنح 
صلاح‌الدین تقليد ولاية che ght‏ > وأرسل اليه دسولا من عده سنة ۵۷۸ه 
للتفاوض معه Olt‏ عقد صلح مع سیف‌الدین غازي اتابك الوصل 
والانسحاب من حصار ٠ AL‏ غير ان صلحا لم يتم مع أتابك الوصل > 
وانسحب صلاحالدين الى سنحار في WY‏ شصان سنة ۱۵/۷۸ كانون 
الاول سنة ۸۱۱۸۲ استحابة الامر الخلافة ٠‏ ولعل السب في ذلك > 
انها لم تنظر بعين الارتیاح لتحرکات صلاح‌الدین وانتصارانه ولم ترد ان 
بمتد سلطان صلاحالدين القوى على حدود أملاكها » ودبما لم تكن قد 
وثقت بمقاصده بعد » فأرادت ان تكون الموصل خطا دفاعا لحدودها من 
ناحمة الشمال ۰ 


وقد عاتب صلاح‌الدین الخلافة الساسة على تصرفها السایق نحوه > 


(۱) ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق : ۰۱۳۲۹-۱۲۸ 
(۲) الکامل : ۰۰۱/۱۱ ؛ السلوك ۰۰-۸۶/۱ ۰ 


سا وفع 


بعد فتح آمد في 14 محرم سنة ۱/۸۵۷۹ أيار سنة 1148م وكتب الى 
الخليفة يقول : « وهذه آمد لما ارسل اليه مفتاحها »> وهو التقليد فتحها ٠‏ 
ولو قبلت مسألته في ate‏ الموصل لكان قد ولجها ولو بدرجة ادلجها 
وأخذها ولو بحصاة نبذها »© ٠‏ 

غير ان صلاحالدين لم پرند عن طاعة الخليفة سيب عدم منحه تقليد 
الموصل > واستمر بمکانىنه عن كل ما كان يقوم به » Wis‏ بعد انتصاره 3 
معر كة حطان سنة ۱۱۸۷/۸۳ كاتب الخليفة الناصر لدينالله واطلعه 
على كل تحر كانه > والاتصارات التي حققها ضد الصلسین بعد ان abe‏ 
ب : « الخادم يشرح من نأ هذا ال لفتح العظيم والنصر الكريم >“ ٠‏ 


وود قدارت الخلافة اخلاص صلاحالدین هذا » وارسلت اليه بعد 
قتح القدس لوحا منقوشا مکتوبا عليه بعض الآيات والکلمات لتعليقه باب 
المسحد الاقصی > كان من جملة ما كتب عليه « ۶ اجری هذا الفتح 
على بدي محبي دولته [ أي محبي .دولة الناصر لدينالله ] وسيف نصرته 
ا اة لفن ل عوهت رالا ق و که وس وی ار 
معان أمير المؤمنين OO,‏ * مما يدل على مدى Aa‏ الخلافة ,صلاحالدين 
ومحتها له » فقد a tel‏ محبى دولتها وسف نصرتها » واعترفت له 
باخلاصه في طاعتها ۰ ١‏ 


و رغم م كان بان الناصر لدین الله وصلاحالدین من dimes‏ وتقارب 6 


٠ ٤١٤١/۲ : الروضتین‎ )۱( 


(۲) انظر نص کتاب صلاح‌الدین الرسل الى الناصرلدن الله سنة 
۳ ف بعد معركة حطين في: القلقشندي « ما ثر GUY‏ : ۲۰۸-۲۰۲/۷ ۰ 


(۲) ابن الكازروني > مختصر التاريخ TEV‏ ؛ خلاصة الذهب 
المسبوك : ۲۸۱-۲۸۰ ٠.‏ 
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۷ انه كان الديوان العزيز بغداد من كان يحمل الحقد والحسد 
لصلاحالدين » وينتظر الفرصة اللائمه للایقاع بنه وبين الخلافة ٠‏ عد 
ان فتح صلاحالدين القدس امر باشاء كتاب شارة للخليفة العباسي > 

وكان مع السکر الايوبي شاب بغدادي من الاجناد يعرف بالرشيد بن 

البوشنجي » سأل ان يكون هو السفين I‏ بغداد وتوسط في ob » Ws‏ 
صلا حالدين 5 لس الا لانه من أهالي بغداد © وهو ادرى بمسالكها من 
غيره » ولم يكن صلاح‌الدین بعلم بأن هذا الشاب كان محقرا في بلاده ۰ 
فلما وصل الى بغداد حقروه وما وقروه * وقد وجد أعداء صلاح‌الدین 
حمنئذ _ كما قال العماد في البرق الشامي ‏ « الى السعاية طريقا وطليوا 
الشمل استعادة بالخدمة تفريقا واختلقوا أضاليل ولفقوا أباضل وقالوا هذا 
بزعم انه بقلب الدولة ويغلب الصولة وانه ينعت بالملك الناصر OY‏ " 


وقد St‏ الخليفة العاسي بما جرى > غير انه لم يسرع باصدار 
حکمه على صلاح‌الدین » وارسل بتاجالدين أبو بكر حامد - اخو العماد 
الاصفهاني _ الى صلاح‌الدین استقالا حسنا اکراما للخليفة ومکانته ٠‏ ولا 
عرض عليه تاجالدین کتاب الخليفة بالعتب البه » انکره صلاح‌الدین ورداه > 
ثقة منه بالحة التادلة بين الطرفين > وادعی بان علافته بالخلافة حسنة وانه 
قد أقام لها الدعوة في مصر والیمن ٠‏ وان ما ينعت به من اسم « الملك 
الناصر » » انما هو من عهد الخليفة الستضیء بامر الله * وقال للرسول : 
« والآن كل ما بشرفني به أمير المؤمنين من السمة > فهو اسمى لي من 
الذي هو اسمي ۰۰۰ وما عزمي الا استكمال الفتوح لافنالا © 


-۲8۸/۲ : الروضتین : ۱۲۷۲ ؛ انظر : مفرج الكروب‎ )١( 


١ ۲/۲ : الروضتين‎ )۲( 
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وقد شعر الديوان العزيز في خداد ale Be pull‏ لصلاحالدين > 
في هذا الوقت غير المناسب » فأرسل له کتاب اعتذار > بخط الصاحب 
قوام‌الدين بن زياده ‏ استاذ الدار العزيزة ‏ اوضح له فيه المكانة الجليلة 
والمحبة الكبيرة التى اشتها الخلافة له > وانه لولا تلك المحبة لما جوهر 
بالعتاب » ولترك ممه الامر على اختلاله > كما اعترف له الخليفة باللحزات 
التي حققها ولم ینکرها عليه » ووصفه بأنه : 


> رجل 439 ونسيج وحده والربي على من سلف من صنائع الدوله 
وعلى من يأتي من بعده » وهو الولي المخلص الذي عهد فوفا > واستكفى 
UG‏ »> وطب” فشفا » فكيف يجوز له سعادته ان يهحن مساعيه الغر” 
اللححلة ویخرج من مکانته المكرمة TE dla!‏ 


هكذا اذن لم تصدق الخلافة العاسية ما روجه أعداء صلاحالدين 
ate‏ في الديوان العزيز » ولذلك اعترفت به رجل عصره الذي يحب على 
معاصریه ومن بأتي من بعده الافتداء به لصدقه واخلاصه > بعد ان وت 
منهما » فاستمرت علاقتها به حسنة » ففي الاول من سفر سنة ۱۱۸۹/۸۵۸۵ 
قدم الى صلاحالدين من جهة الخليفة الساسي ضاءلدین عدالوهاب بن 
سكينة لاعلامه بولاية العهد لابن الناصر نات » أبي نصر محمد الملقب 
بالظاهر > وكان صلاحالدين بوذ بدمشق فأمر البخطب عداللك بن زيد 
الدولر, ان ,سخطب له > ثم اعلم كافة اولي الامر التابعين لسلطنته بالخطة 
لولي العهد الحدید » ثم jer‏ الرسول وارسل dan‏ هدايا وتحفا واسادی 
من الصلسين للخليفة » اضافة الى تاج ملك الصليسين الذي اسر في معركة 
حطين سنة ۱۱۸۷/۵۵۸۳م وصليب الصلبوت الذي رفع من القدس بعد 


٠ ۱۲۲/۲ : الروضعين‎ )۱( 
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فح ٠ Ol‏ مما يدل على مدى pad‏ صلاحالدين للخليفة العباسي > 
وتعظيمه له » وعدم التفاته للعتاب الذي ارسل اليه من قبل ٠‏ 

غير ان العلافه على ما يبدو بين الطرفين اخذت بالتدهور بعد سنه 
۱۸۹/۵ ١م‏ وذلك ان صلاحالدين طلب مساعدات من الخليفة العباسي » 
کجزء من الاستتفار بعد آمر وزیره وقاضيه ابن شداد من القیام به في 
الحادي عشر من رمضان سنه ههه /الثالث والعشرین من تشرین الاول 
سنه 1148م لجمع الاجناد ونعئه القوى ضد الصلسين > بعد محیء الحملة 
الصاسية الثالشة الى الشام » وخاصة بعد وصول فردريك بربروسا 
- الامبراطور الالماني ‏ في مائة الف مقانل الى OG SN‏ ۰ غير ان الخلافة 
العاسية لم تعبىء طاقاتها العسكرية والعنوية للوقوف بحانب صلاحالدين > 
واكتفت بارسال حملين من النفط وخمسة من الزراقين » ورقعة موفعة من 
الخليفة الساسي تتضمن الاذن لصلاحالدين بافتراض AN gy pte‏ دينار 
من التجار ينفقها في الجهاد » ويحيلهم بها الى الديوان العزيز > فقبل 
صلاحالدين جميع ما وصل مع الرسول > لانه كان بحاجة الله » ورد 
الرقمة الى ٠ Mia‏ وقال : «دانا في يوم واحد اخرج مثل هذا 
واضعافه ٩»‏ * غير ان ابن الفرات یری بأن صلاحالدين تقبل كل ما وصل 
الله من الخليفة وقال « كل ما معي من نعمة أمير المؤمنين » ولولا صرف 


(۱) الاصفهاني » الفتح القدسي : ۱۷۲-۱۷۰ ؛ البداية والنهاية: 
۲ 4 السلوك ٠٠١١١١١/١‏ ° 


9) انظر : النوادر السلطانية : ١١١‏ ۰ ۱۲۸-۱۲۶ ؛الروضتين: 
۲ ۶ * 

 )۳(‏ ابن ششيدادء النوادر السلطانية : ۰۵ ۱۱۸ ۰۱۱۹9 البداية 
والنهاية ۲۳۰/۱۲ ۰ 

ره مرآة الزمان » ق۰ ۰۱/۸ ۰ 


— 5905 سه 


آموال هذه البلاد الى الجهاد » لكانت محمولة الى الديوان ٠ Me‏ 

الا ان اشراد ابن الفرات بتلك الرواية > وكونه من المؤرخين 
التأخرین يرجح اعتماد الراي الاول > خاصة وان ابن شداد » وهو من 
المعاصرين للاحداث يقول : « قبل السلطان جميع ما وصل مع الرسول 
واستعفى عن الرقعة والتثقیل بها Oe‏ » مما يدل على ان صلاحالدين 
استصغر مساعدات الخليفة واستثقلها ٠‏ 

ودبما اثر استصغار صلاحالدين واستثقاله لمساعدات الخليفة على 
العلاقة بين الطرفين ٠‏ ففي الثاني عشر من شوال سنة ۵۸۷ه/التاني من 
تشرین الثاني ۱۱۹۱م وصل الى صلاحالدين كتاب من بغداد تقول فيه 
الخليفة على صلاحالدين سعض الاقاويل > منها انه انكر عليه حركات ابن 
ao‏ تف يالدين عمر في شمال الحزيرة وقصد خلاط ومحاصرتها » وطلب 
منه ارسال القاضي الفاضل الى بغداد لتوضیح بعض الامور المتعلقة بين 
الحانبین ۰ ANIC Mee wel‏ عل رسالة بغداد » Ath‏ غير راض عن 
تصرفات ابن أخيه > وانه انما بعثه لجمع العساکر واستتفارها للجهاد في 
سسل الله » واعتذر عن ارسال القاضی الفاضل الى بغداد لاصابته ببعض 
الامراض > وعدم تمکنه من oO aN aa aise‏ 

هكذا اذن ضعفت علاقة صلاحالدين بالخلافة الصاسية في آخر أيامه » 
بعدما كانت قوية ٠‏ فقد كان صلاحالدين رجلا مشا متدينا يعتقد ,شرعة 
الخلافة الروحية > ويعلم مدى أهمية الخلافة عند جمهور المسلمين ٠‏ لهذا 
حاول الاتصال بها والانتفاع من علاقته الطبة بالخليفة ذاته + 


)۱ تاريخ ادن الفر ات 1 ze‏ ‘ 11/1 ۰ 
(۲) ابن شداد » الصدر الساش : ۱۱۹ ۰ 
(۲) الروضتین : ۱۹۲/۲ 


— £¢6 — 


والخلىفة € على ضعف مه > كان همه ان يكون هة ry‏ فقوي 
مجاهد > كصلاحالدين » ممن يدين بالولاء له * لهذا أيده في الظاهر على 
آقل تقدير ٠‏ غير ان الخليفة الناصر لدينالله كان يطمخ الى أكثر من 
العلافة الشكلية سنه وان صلاح‌الدین Lads‏ لم 20 من صلا حالدين علا ثم 
الامئثال الثامة 3 ظهرت مزه بوادر السرود فاضطر صلا حا لدین الى التعامل 
مع الامراء المستقلين عنه ماشرة ومن دون الرجوع الى الخلافة ٠‏ وقد عس 
القاضي الفاضل عن ly‏ صلاحالدين في سیب تعطيل مكاتبة بغداد عندما 
وصف الخلافة بأنها تضرب في حديد بارد عند Clb‏ الذهب OBS‏ ۰ 


)١(‏ انظر : القزاز > الحياة السياسية : 55648 ؛ وهامش رقم 
)0( من نفس المصدر والمكان السابق ۰ 


س 


Bi او‎ 


ولي داب بما معط شود . وی 
عرسم 02'5)9 ازن انی Lavi‏ 


0 مدن_ مت مناصفة E‏ 
ee‏ 


لاا سر 
»× قلاع Teer‏ تم احزجوامم ها 


قلعة | cle‏ - لقیت حت سس يطارتهم 
> سپس 


و ۰ اميه نج مه fo.‏ 


السياسة الداخلية 
رو" صلاح‌الدین على أحد ممالىکه ¢ بعد ان طلب منه شفاعة ضد 


« ما عسى ان صنع لك ¢ وللمسلمين قاض بحکم بنهم والحق 
الشرعی مسوط للخاصة والعامة 3 و واه ونواهه Altes‏ > وانما 31 
عبد الشر ع وشحنه see‏ فالحق يقضى لك أو علك » ۰ 


رحله ابن ne‏ : ۲۵۹۸ 


— A — 


« السياسة الداخلية » 

ان التنظيمات الادارية والاقتصادية والثقافة في دولة صلاحالدین 6 
وشقة الترابط بسياسة صلاحالدين وعلاقته الخارجية » سواء كان ذلك في 
تعامله مع الامارات الاسلامية او الصليبية ٠‏ اذ ان هذه التنظيمات ( السياسة 
انداخلية ) كانت الى حد ٠١‏ القاعدة الني استند اليها صلاحالدين في توجيه 
شاطه نحو التوسع في الشام والتمكن من اتمام الوحدة بين مصر والشام 
وبلاد الحزيرة ۰ 

فعن طریق هذه السياسة استطاع صلاح‌الدین السيطرة على الوضع 
الداخلي للامارات الاسلامية التي انضمت اليه » والسير وفق نظام معين 
تمکن عن طريقه من استغلال الوسائل الاقتصادية والبشسرية والحرسه 

لمحاربة الصليسين وتحربر القدس ٠‏ 

لذلك فان معرفة السيامة الداخلية والاطلاع على ثيفية تصامل 
صلا حالدين مع امرائه » على Ale‏ المعلومات آمر ضرودي لتوضيح الاساس 
الداخلي الذي استندت اليه علاقات صلاحالدين الخارجية © السياسية | 
والعسكرية ٠‏ وقد تین ان صلاحالدين أخذ جهاز الدولة النورية والفاطمية 
وتتظمانها » ولم بيس مها الا ud)‏ » ومنا واضح في نظم ادارة البلدان 
والحش والتعثة » والسوال الذي يمكن ان یطرح هو : هل ان صلاح‌الدین 
أقام تنظيماته الادارية والاقتصادية على انقاض جهاز الدول التي سبقت 
حكمه دون has‏ واتحوير » ام أله اشا بالكلية نظما جديدة ؟ ام انه أخذ 
النظم السابقة و فها لحاجانه ؟ 

ail‏ صلاح‌الدین سياسة خاصة به Lag‏ يخص obs per‏ الدولة 
ووارداتها » وكيضة جمع تلك الواردات > وكذلك في الاسلوب الذي اتبعه 
لتغبير نظم الفاطميين في مصر غير انه » من غير شلك > اقتبس الكثير من نظم 

— 4و 


الدولة النورية والفاطمية » وان سكوت المصادر التاريخة عن بعض 
التنظيمات والامور الادارية والاقتصادية ٠٠٠‏ الخ » في فترات معنة ٠ن‏ 
التاريخ > لا يعني عدم وجودها ٠‏ بل من المحتمل ان المصادر باهتمامها 
بالقضايا العسكرية والسياسية > قد انشخلت عن ذكر النظم الحضارية ٠‏ 
لذلك فان حدوث تحول سياسي أو حربي » والانتقال من عهد الى عهد 
آخر » لا يعني كما هو واضح من استقراء الناريخ ‏ سقوط التنظيمات 
القديمة وقبام آخری جديدة لا علاقة لها بسایقتها » لان ذلك يناقض 
استمرارية التماسك الاجتماعي والنظامي واليروقراطي ( الوظيفي ) بعد 
حدوث تلك Vell‏ ۰ 


" وقد ظهر هذا الحانب واضحا عند صلاحالدين في ساسة تولية الامارة 
على البدان » حبت اكتفى في أغلب الاحبان بأخذ السعة له من الامراء 
المسلمين وابقاهم في مناصبهم » بعد ان اشترط عليهم الاشتراك ممه في 
الحرب ضد الصلييين"“ ٠‏ غير انه في مصر عمل على ازالة الموظفين 
الفاطميين الموالين للحكم الفاطمي © ونصب محلهم موظفين سنيين > حفاظا. 
على gel‏ الدولة الجديدة » ورغبة منه في نشر الذهب السني » كما سبتين 
ذلك فما بعد ٠‏ وهكذا يمكن القول ان صلاحالدين لم ينشىء مؤسسات 
ونظما جديدة ء بل أخذ ما كان موجودا منها واكتفى باجراء التعديلات 
الملائمة عليها ٠‏ 


(۱) انظر بهذا لاصدد : 
عمادالدين ۰ امارة بني ارتق » رسالة دکتوراه : VAY‏ ۰ 
VAY‏ ۰ 


(Y)‏ انظر مشلا نص النشور الذي ارسله صلاحالدين سنة 
۰م الى زین‌الدین کوحك امير اربل بخصوص منحه الامارة to "٠‏ 
الکروب : ۱۹۲ ۰ 


- او ¬ 


اولا : الكتابة والكتاب 

أبدى صلاحالدين اهتماما شديدا بمكاتبة أصحابه وامرائه خاصة فيما 
یتعلق بآمور الجهاد والدعوة اليه ٠‏ وحفاضا منه على سريتها فقد كان يتفرغ 
البها ليلا بعد انصراف اصحابه عنه » و تذلك ليتمكن من ان یملیها على 
تایه بالاسلوب الدي يفضله ۰ 

ونان على IW‏ ان يقدام لصلاح‌الدین مسودة ذلك الكتاب في 
الصباح الا کر فاذا رضى به وقعّه وامر بارساله فورا للجهة المقصودة » والا 
امره تدیله واعادة صياغته » وقد ذكر العماد الاصفهاني ت كانت 
صلاحالدين . في البرق الشامي ما يدل على ذلك : 

« تان صلاحالدين مشغوفا بمحالسه خواصه من العقلاء » ومؤاسه 
ذوي اختصاصه من الفضلاء ٠‏ فاذا اراد الانصراف بعد هزيم من SUT‏ 
قام الى صلاة العشاء > واذا فرغ من الصلاة جماعة تفرق الجمع ودفح 
الشمع فان كان له حاجة الى انشاء کناب أو البوح سير lee‏ أجلسني 
“ge uly‏ مقاصده ٠‏ وقمت وسهرت تلك الليلة لتحریر الكتب ثم ul‏ 
اليه واعرضها عليه » فان رای الزيادة فيها أو تبديل شيء e‏ ۱ 

بي الى مقاطعها > ووففني على مواضعها * فما ابرح حتی أسوى قوامها واروی 

آوامها © واذا استضائها وقد آتممت صابها تو"جها بتوقعه ويقول [ أي 
صلاحالدين ] : نوجهها ولا نعوقها واسددها الى الاغراض ولا نعو قها »” 2 

SEE‏ ونان الا Sa‏ الک BW ad al Saal‏ .یس 
اما الى تظهيرها وتوقعها » أو كتابة کناب جدید بتوقیع جدید » ثم بصداره 
للحهة الوارد منها الکتاب ومن أمثلة تظهيره للكتب ما وجد على کناب في 
سطر السسملة لکتاب آرسله البه القاضي الفاضل سنة BOVE‏ بعد استعداده 


(۱) البنداري » سنا البرق الشامي : ۲۲-۲۳۲/۱ ۰ 


GN Gh as 


للذهاب للحج » وكان قد التمس as‏ الفاضل من ضلاحالدين الاذن في 
السفر + وعندما وصل الكتاب الى صلا حالدین ظهره بما يلي : « على خيرة 
الله تعالى يا ليتني كنت Se‏ فأفوز فوزا عظيما »230 ٠‏ 


ومن أمثلة الكتب المستقلة التي كان Wows‏ صلاح‌الدین 4 
الحاجة » الكتاب الذي أرسله بخطه الى بعض امراثه جوا على کنا 
القاضي الفاضل » سایق الذكر »> وقد اوضح فبه صلا IT‏ بأن ig‏ 
الفاضل الا" يسير للحج وحده »> بل برفقة جماعة من السکر خصصیم 
لحمايته خشية الوقوع بيد الصليسين ٠‏ ثم كلفه بانفاق SW‏ آلاف دیناد من 
مال الجوالي"؟ على فقراء مكة والمدينة > وجعل هذين الشرطين ازاما على 
الفاضل اذا ما آراد الحصول على موافقته في السفر الى esd‏ ۰ 


ويدل لتاب صلاح‌الدین Gl‏ على مدی تضدیره لكتابه الذین 
کانوا بنفس الوقت مستشاریه وقضانه > بحيث انه يرسل العسكر لایام 
معدودات » تنتقل من منطقة الى آخری حفاظا على قافلة الححاج التي ted‏ 
aif‏ القاضي الفاضل حتی لا بقع أسيرا ببد آعدائه من الصلیسین ٠‏ 

ومن ممیزات الکتب في عهد صلاح‌الدین التزامها الشدید بالصناعه 
البلاغية والحسنات الديعية » كما یتمثل ذلك واضحا في انشاء القاضي 
الفاضل والعماد الاصفهاني « والتمثل بالشعر » والاستشهاد بالایات القر انمة 
الكريمة والاحاديث التبوية الشريفة + وفي نص الکتاب الرسل الى امراء 


(۱) ابو شامة , او : ۷/۲ * 

(۲) مال الجوالي : هو المال الذي تجبيه الدولة من احل الذمة 
من اليهود والنصارى البالغين دون الاطفال والنساء والشيوخ والرهبان 
والعبيد والمجانين والفقراء (ابن مماتي , قوانين الدواوين 2 تحقيق و نشر 
عزيز سوريال عطية (القاهرة ۰ )۱۹٤۳‏ : ۳۱۷ ۰ 

(۲) ابو شامة » نفس الصدر والکان السابق ۰ 


ay -‏ تب 


دمشق شنة ۱۱۷۵/۷۰ » بخصوص العفو عنهم ما يدل على ذلك : 
« ان الله ملكنا دمشق Ale‏ لا عنوة ولم يكتب فها بحمد الله الى خطبه 
خطوة ولا حدئت عثرة ٠٠١‏ فعلموا ٠٠٠‏ الحق “jel‏ بناء والاطل یضمحل 
عفاء » والز بد يذهب حفاء م الا وانا راا العفو أقرب للتقوى oo‏ 7 ۰ 

ويتمثل الاسلوب القرآنی في الکتاب السابق بالاعتقاد ان الله هو 
الذي ملك صلاحالدین Sere‏ 3 ثم بالقول وان الزبد يذهب Odin‏ ۰ 
وي جملة وان العفو اقرب ٠ gyal‏ 

ومن أمثلة LY‏ الشعرية التى زین بها صلاحالدين AT‏ > التي 
كان يرسلها SV‏ بائه وامرائه » تلك OLY‏ التي كلف العماد الاصفهاني 
ان سملها له Al‏ حصاره لمدينة بعلىك تیه OVE‏ وهی > 
با ساكني مصبر لا وال مالكم ‏ شوفي الذي لذعت فلبي لواعجه 
اصبحت اطلب طرق الصبر أسلكها هبهات قد خضت عنی" مناهحه “© 

وما شغف صلاح‌الدین بتضمین الشعر في كتبه ومراسلاته Wie‏ 
ملازمته للشعر ۶۱ ومحته لهم » ومطالعته لدواوینهم ۰ وقد ذكر العماد : 
الاصنهاني قوله : « وكنت لبلة عند السلطان وهو يذكر جماعة من الشعراء 


* ۱۷۸-۱۷۷۱ : البنداري » سنا البرق الشامي‎ )١( 

(۲) اقتبست هذه الجملة من سورة ال عمران : «قل اللهم مالك 
اللك « ee‏ اللك من تشاء ۰۰۰۰ ۲/۲۳ انظر : العجم الفهرست 
(القاهرة ۱۳۹۱۶ هم 21۷ ° 

(۳) اقثبست هذه الحملة من سورة الرعد : « فأما الز ید فیذهب 
جفاء ۰۰۰۰ ۱۲:۱۷ (العجم الفهرست ۰ ۲۲۹) ۰ 

(۶) اقتبست هذه الجملة من سورة البقرة : « وان تعفوا آقرب 
للتقوی , ۲:۲۴۳۷ , (العجم آلفهرست 6 (EVV‏ 

(5) البنداري ,2 سنا البرق الشامي : ۲۱۲/۱ ؛ وانظر : تاريخ 
ابن الفرات : م5 »> ۹۱/۷ * 

- ۱ 


وعنده ديوان الامير مؤيد الدولة اسامة بن منقذ وهو به مشغوف وفد 
استحسن فصدة له طاشه ۰ a‏ + وکان الشاعر عرقلة الكلبي من بان 
الشعراء الذين لازموا صلا NIC‏ قبل ذهابه الى مصر صحه شمه اسدالدین 
اكد 7 

ورغم ان صلاحالدين لم يقل الشعر » الا انه كما ذكر الاصفهانیت 
كان ناقدا خيرا به > يعجبه المعنى المعرتى واللفظ السهل الابي" > وكان 
پحفظ من محاسن العرب وقصائد القدماء » وشوارد الحكماء و کان بکرم 
على الشعر ٠ asd!‏ ومن ذلك انه اكرم الشاعر سعادة الاعمى الف ديار 
لانه القى أمامه قصيدة طائية فاعحته ٠‏ كما اكرم أحد الشعراء آیضا آلف 


دئار لاله اشد امامه : 
ت |“ : 1 AN‏ )2( 
الله اكير جساء الوس باريها ورام اسهم دين الله راميها 


وكان صلاحالدين بکرم الكتاب وبحرص عليهم » وكان قد خصص 
في كل يوم ساعة يجلس ed‏ معهم ‏ اما في الليل أو في النهار > بوقع لهم 
کل کناب معد اتصدیر(*) ٠‏ ۱ 

ومن شدة حرص صلاح‌الدین على الکتاب .انه خصص لهم بعض 
المنح والمخصصات والاقطاعات » كما Ke‏ بعضهم في الديوان السلطاني 
أبضا » وقد وصف الاصفهاني ld‏ صلاحالدين له » عند تركه للزنکیین 
والتحائه لصلاحالدين فقال : « فتلقاني الملك الناصر برحبه »> وبرحبه 
ورفع حظوظي من الحضض واهدى الصحة لرجائي المريض > واعاد 


(۱) سنا البرق الشامي : ۱۸۰/۱ ۰ 

(65 الاصفهاني 2 خريدة القصر » ق۲ ۰ ۱۷۸/۷ ٠‏ 

(۲) نفس الصدر والکان السابق 

(5) بدوي » الحياة الادبية في عصر الحروب الصليبية , ۲۵ ٠‏ 
)0( ابن شداد » النوادر السلطانية , ۱۲ ۰ 


- 51١5 - 


المدرسة التى كنت مدرسها الي 3 وحكمني 3 ديوانه وعوال 2 سلطانه 
ooe “gle.‏ وجعل السعود ف جح المقاصد من احلافي O),‏ ۰ 


وممن نبغ في الكتابة في عهد صلاحالدين » الى جانب العماد الاصفهاني 
وابن شداد > القاضي الفاضل عبدالرحيم اليساني التوفی سنة جووه/ 
م * وقد كان من کناب ووزراء صلاحالدين المعتمد عليهم ٠‏ خلفت 
لا زسائله الممتازة © مادة ناريخة شمة ‏ وقد امتازت بغزارة المادة وسلامة 
الاسلوب ووش ۰ 
ثانيا : القضاء ۱ 

اولى صلاحالدين القضاء عناية كيرة > فخصص له منزله عظيمة لا 
45 للمصيب من اجر عظيم في الاسلام“ بالاضافة الى انه استخدم القضاء 
ركيزة من الركائز الفكرية » الى جانب المدارس > لمحاربته التشيع في مصر 
و شحع المذاهب dolby > An)‏ المذهب الشافعي الذي كان بلتمي اليه » 
لذلك 1 اسقط الخلافة الفاطمية في مصر سنه ۱۷۱/۷ ام صرف جميع 


قضاة الشسعة » وعان بدلهم قضاة ۳ ۰ 


انين وخمس 3 محلس عام بحضره الفقهاء والقضاة والعلماء om‏ بصل 


(۱) خريدة القصر وجريدة العصر , القسم ۲ ۰ الخاص بالشام 
والجزيرة ۰ ۱۶ ۰ 

(۲) حسن ابراهيم حسن , النظم الاسلامية : ۱۹۰ ۰ 

(۴) انظر الاحادیث التي ذکرها ابن شداد فیما بخص الحاکم 
والقاضي العادل في الاسلام » النوادر 2 ۱۳ * 

(5) ابن الفرات , التاریخ : م5 , ۱۲۵/۷ ؛ حسن ابراهیم » 
الصدر السابق ۲۰۳۲ ٠‏ 


—- 556 — 


اليه كل احد 6 من aS‏ وصغير ورجل أو امرأة » وكان هذا الحلس يعقد 
في كل اسبوع مهما كانت الاحوال » سواء كان في سفر أو في حضر ٠‏ ولم 
يستغيث به انسان الا وقف وسمع قضيته و کشف ظلامته وأخذ بقصته() ۰ 

اشتكى البه ky,‏ رجل في دمشق اسمه ابن زهير علي تقي‌الدین - ابن 
a5‏ — فانفذ اليه صلاحالدين في الحال واجلسه في مجلس الحكم رغم 
محه له 3 ولم اه oe‏ ساواه 3 المحاكمة واحلفه امین بعد ادلاء 
الخصم بدعواه) * وکان دائما يقول قولته الشهورة : « اما انا فلأن أخطىء 
في العفو Col‏ الي من ان اصیب في العقوبة »° ٠‏ 

اعترف صلا حالدرين الرعية عنده ودائع » لذلك كان بحهد نفسه 3 
العدل بنهم ويوصي ولاته بذلك ٠‏ اما القضاة » فقد اعتبرهم آوتادا day pill‏ 
واجنادا لحفظ كنوزها ٠‏ و کات ساسته ان يختار للقضاء قاضا واحدا 
لا انين > ليديم استقامة الحکم » و OW‏ بوصي ولانه ان لا ختاروا للقضاء 
من الرجال الذین بطلون الحكم » بل ممن اغفل قله عن مشاغل الدسا 
وطلب نيل الرياسة ٠‏ وكان بوصي OL Vs‏ یغلظوا بالقول والملامة للرجال 
الذين یطلیون الوصول لکرسی القضاء + وني نص الكتاب الذي أرسله 
صلاح‌الدین لاخه الملك العادل ما يدل على ذلك : 

« واما القضاة الذين هم للشريعة اوتاد » ولامضاء احكامها أجناد » 
ولحفظ علومها کنوز لابتطرق اللها MAN‏ » شنفی ان یعوال شهم على الواحد 
دون GUY!‏ > وان ستعان منهم ف الفصل بذي الايدي وفي abi‏ ,دي 
cn‏ > وهن رام هذا سائلا Anolis‏ ولمغلظ القول 2 جریم ملامه > 
ولیعرف انه ممن رام امرا فأخطأ الطريق في استحلاب مرامه » وامر الحكام 


(۱) ابن شداد » النوادر السلطانية , ۱۲ ° 
(۲) نفس المصدر السابق : ٠ ١5‏ 
(۲) ابن جبير . الرحلة : ۲۹۸ ٠‏ 


بت كاة س 


۰ من سأله € وانما ولاه من غفل عله واغفله اربق‎ oY 5% y 


ومن القضاة الذين اعتمد عليهم صلاحالدين قاضي القضاة صدرالدين . 
ابن عبدالملك بن درباس الشافعي المذهب الذي ولي قضاء مصير سنة 
۲۷ والقاضي ابن أبي عصرون الذي ولي القضاء في دمشق سنة 
۲ - ۱۱۷۰/۵۵۷۳ — ۱۷۷ * والقاضي بهاءالدين بن شداد الذي 
انصل بخدمة صلاح‌الدین سنه ۵۸۳ه ٠‏ ونظرا لاهتمام ابن شداد بامور 
الحهاد > وتاللفه لصلاح‌الدین کتابا شمل فضائل الحهاد نقد ولاه 
صلاح‌الدین قضاء العیکر » ثم القضاء في مدينة القدس بعد فتحها سنة 
٠ ۸۷/۳‏ كما اعتمد صلاح‌الدین في تمشة آمور القضاء على 
الفقبه المفسّر عزالدین بن عدالسلام ( التوفی سنة ٠ه‏ ) فولاه القضاء 
والتدریس في الدرسة الصالحة في مص“ ۰ 


ولم يحكم صلاح‌الدین بهواه » انما كانت الشريعة الاسلامية الاساس 
الذي تند اليه » وكان يشر نفسه خادما للشريعة » مطقا لاحكامها » 
منفذا لحدودها ٠‏ لذلك لم يكن لصديق أو قريب منزلة عنده في حدود 
الله * حضر عنده أحد مماللكه المقربين اله والتسزین لديه بالحظوة ٠»‏ 
وان قد اعتدی على جمال » ذکر انه باعه جملا Lins‏ » فلم يدافع عه 
صلاحالدين وقال له : « ما ge‏ ان اصنع لك وللمسلمين قاض بحكم نهم 
والحق الشرعي مبسوط للخاصة والعامة وأوامره ونواهيه ممتثلة > وانما 


۰ 31501١553/1١5 : القلقشندي » صبح الاعشی‎ )١( 
› ابن كثير » البداية والنهاية : ۳۱۳۲/۱۲ ؛ ابن الفرات‎ )۲( 
8 ۱۲۵/۱ «tes التاريخ‎ 


(۲) ابن واصل » مفرج الكروب : 4/۲ ۰ ۱ 
(5) بدوي > الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية : ١5‏ ۰ 
(0) الصدر السابق نفسه : ۱۰۲ ۰ 


— 6۱۷ - 


آنا عبد الشرع وشحنته ۰۰۰ فالحق يقضى لك أو عليك Oe‏ ۰ 


ولم يكن الحكم بالعدل بين الرعية فحسب > بل بينه وبين الرعية 
ایض * فلم .يمير نفسه عنهم » وكان يعتير نفسه كأي فرد من آفراد 
السلمن » بل اکثرهم حملا وثقلا لانه مكلف بخدمتهم وخدمة الشرع ۰ 
اشتکی عليه لدی القاضي بهاءالدين ابن شداد في القدس بعد فتحها سنة 
۱۸۷/۸۳ تاجر یدعی ( عمر الخلاطي ) وانهمه sh‏ استولى على 
مملوك له مع آملاکه » فلم يغضب صلاح‌الدین » وانما رد" الدعوی حسب 
الاصول ٠‏ فقد ای بالسنة » واستشهد بالشهود على بطلان دعوی خصمه > 
بعد ان جلس الى جانب خصمه حتی ساواه في الحلوس ٠‏ ولا le‏ ان 
الرجل انما ادعی بدعواه السابقة طمعا في. كرمه » اکرمه غاية الا کرام 
وتقدم له بخلعة ونفقة (ON‏ ۰ 

وشحة dual‏ صلاح‌الدین هذا » فقد أمن الناس الشرور > وآخذوا 
یعملون الى ساعات متأخرة من الليل دون خوف على حبانهم أو ممتلكاتهم > 
وقد شاهد الرحالة ابن جير ذلك عانا ووضف لا البلدان التى زارها » 
ركف كان الثاس یسملون all gb‏ © ومن ذللک قوله ق مدينة الابکندوية 
سنه BOAY‏ دب 

« ومن الفریب أيضا في أحوال هذا البلد تصرف الناس فيه باللیل 
كتصرفهم فيه بالنهار في جميع أحوالهم »© ٠‏ 


(۲) انظر نص المحاكمة التي جرت امام القاضي بهاء الدين ابن 
شداد دين صلاحالدين والتاجر عمر الخلاطي في النوادر السلطانية : 
۷-۶ ۰ 


)۲( رحلة ابن جبير ( اروت : ۹4( £ ° 


- EAA — 


الثا ب واردات الدولة 5 . 

واردات الدولة هي الشريان الرئیس الذي يديم حبویتها وشاطها ٠‏ 
ويعتمد تقدم ol‏ » وتطورها » ورفاه شعبها » على حسن استخدام الدولة 
لواردها © وهذا هو السب الذي جمل الدولة العاسبة في بداية امرها 
تقوی على صد هجمات المعتدين » بینما لم تتمکن من صد تلك الهجمات في 
الفترة المتأخرة بعد ان ضعفت مبزانتها نشحة لقلة مواردها > بعد انقسامها 
على نفسها وظهور الدوبلات التعددة ٠‏ 


ولا تمكن صلاحالدين من توحید مصسر والشام وبلاد الجزيرة > 
وغيرها من المناطق الاخرى ء ارنفعت واردات دولته » لذلك تقدم نحو 


تحقیق هدفه ( تحرير القدس ) ٠‏ 

ولو لم يكن لصلاح‌الدین الوارد الكافي الذي یتمکن به من الانفاق 
على الحش وبناء التحصينات العسكرية للا تمکن من تح القدس * وقد 
اوضح الدكتور محمد ضيماءالدين الريس ما عليه واردات الدولة من علاقة 
في سسة قوة الدولة وضعفها فقال : « ان الم ركز المالي &Y‏ دولة يعكس 
لدرجة كيرة ما عليه الدولة من قوة أو ضعف »> فالال دعامة شری 
للملك Oe‏ م 

وقد نعمق ابن خلدون في بان نلك العلاقة وربط هرم الدولة » ومن 
ثم سقوطها بقلة وكثرة الحبايات في الفصل الذي عقده « ان من طبيعة الملك 
الترف » واوضح بأن الدولة اذا عظمت كثرت وارداتها وبالتالي زاد 
مصروفها واسرافها » واذا زاد اسرافها اقبلت على الهرم ثم السقوط > لان 
الاسراف يزيد في مقدار الحایات في أول الدولة عندما تكون قوبة » بنما 
لا ستطع الدولة الضعيفة ان تفرض ضرائب جديدة أو أن تقاسم أرباب 


۰۳۲ :)1959 الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية (القاهرة‎ )١( 


5 ۹ - 


العمل انتاجهم عند حدوث الاژمات() ٠‏ 


والاسئلة التي یمکن ان تثار : اذا كان صلاحالدين قد وستع سلطانه 
واضاف الى ملكه مدنا كثيرة 6 ونمکن من تخر بر الشام من أبدي 
الصلسين ê‏ فما هي واردات دولشه ؟ ومن اين كان يجمعها ؟ وما هي 


آنواعها ؟ وما هي الطرق التي استخدمها في جمعها وتحصيلها ؟ 


اعتمد صلاحالدين على الواردات الكثيرة الضخمة التي كانت تحبى 
من الناس في مصر والشام والجزيرة » ولكنه الغى الضرائب الجائرة التي 
كانت تؤخذ منهم عسفا خلافا للشريعة والاعراف التبعة + فاسقط عن أهالي 
مصر مثلا سائر المكوس غير الشرعية سنة [ory‏ ١۷١١م“‏ حتى قدر 
ما أبطلة منها في كل سنة مائة الف OP sto‏ » مما دقع بالنامن في مصر الى 
الالتفاف حوله ۰ 

ومن الحدير بالملاحظة ان واردات مصر كانت بالنسية لصلاحالدين 
المصدر الاول الذي كان Leu ale Aon,‏ سنفقه على جشه ومصروقاته 
الشخصية + لان البلاد الاخرى انما كان قد منحها استقلالا WIS‏ شريطة 
الاشتراك معه في حروبه ضد الصلسين ٠‏ والغى أيضا مكوس الححاج في 
مكة سنة ۵۷۲ه التى كان يأخذها أمير مكة من che‏ المغرب على عدد 
الرؤوس ٠‏ ولم يكن يسمح لاحد بالدخول الا بعد ان يدفع الکس الذي 
عليه » والا يحبس فيفوته الوقوف بعرفة ٠‏ وعوض أمير مكة fle‏ 'ثمانية 
آلاف اردب قمح ينقل سئويا الى ساحل جدة + وكان مقدار iy pall‏ 


(۱) مقدمة ابن خلدون (بروت ۱۹۷۱) : ۱۶۰ و۲۳۵ ٠‏ 
(۲) ابن كثير ء البداية والنهاية : ۲۹۸/۱۲ ۰ 
ف القرپزي : الاو را ٠. Ve‏ 
البرق الشامي : ا تي 4 ۳ شامة ,2 الروضتين ` : ۳ : nie‏ أبن 
الجوزي ٠‏ مرأة الزمان : ۱ » ۲۳۸/۸ ۰ 
— 6۲۵ — 


التى يدفعها الحاج سبعة دنانير و صف من الدنانير اأص ية على كل 
۵5 
وان ۰ 


كان الفاطميون » وخاصة في أواخر أيام دولتهم » يفرضون ضرائب 
تقبلة على حجاج المغرب + وقد دفعت سساسة الفاطمیین الححاج السنیبن الى 
الامتناع عن الذهاب الى الحج عبر الاراضي الفاطمية » فبقي الحرمان 
الشریفان مهجورين ‏ كما ذكر القاضي الفاضل - الى ان جاء صلاحالدين 
فاسقط تلك الکوس > فتقدم للحج خلق لا OO gare‏ ۰ 

وقد وصف الرحاله ابن جير الحالة التي Ob‏ یعامل بها الامراء 
الفاطميون حجاج المغرب واوضح ebb‏ كانوا یمنمولهم من الرود الى م مكة 
عبر الا راضي pail‏ به ویعنفونهم وكانهم اسری بایدیهم فقال : 
»> رفعت مغارم مكّس الحجا 
وآمنت اكناف تلك السلا 
فكم لك بالشرق من حامد - 


ل بانعسامك الشامل الغامر 
وكم لك في الغرب من شاكر 


وكم بالدعاء لكسم كل عا 
بعنف ححصاج بت AY‏ 
ويكشف عما بأيديهم 
وقد دفعوا. بمدلما کشفوا 


م بمكة من معلن le‏ 
ويك اك موقف 7 
7 


وقد اسقط صلاحالدين أيضا المكوس التي كانت تؤخذ من حجاج 
وتجار Cred‏ * كما اسقط في سنة ۵۷۸ھ مكوس وضرائب Shoes‏ )0 


٠ ۵5۸ : ابن جبير , الرحلة‎ )١( 

(۲) ابو شامة , الروضتين : 4/۲ ۰ 

9) رحلة ابن جبير , : ۵۸و۲۰ ٠‏ 

(5) المقريزي , السلوك : ۷2/۱ ۰ 

)0( النصور » مضمار الحقائق وسر الخلائق : ۱۱۱ ° 
- \¥& - 


وأزال في سنة ۵۷۵ه کل المكوس والضرائب غير de pi‏ التى كان يأخذها 
عمادالدين زنكي الثاني أخو عزالدين مسعود Peer ror aes‏ 
أهالى حلب * وفي نفس السنة أيضا اسقط مكوس الرقة وأصدر منشورا 
لامالها أوضح لهم الاسباب الداعية الى الغاء هذه المكوس ٠‏ وقد جاء في 
نص النشور ما يلي : 

« ان اشقی الامراء من سمن کسه واهزل الخلق » وابعدهم من 
الحق من خذ اللاطل من الناس وسماه الحق > ومن ترك لله شيئًا عوضه > 
ومن اقرض الله قرضا حسنا وفاه ما اقرضه ولا انتهى امرنا الى فتح الرفة 
اشرفنا منها على سمن يؤكل وظلم مما آمر الله به ان يقطع > وامر الظالون 
ان بوصل Legh‏ على انفسنا وعلى كافة الولاة من قلا ان يضعوا هذه 
الرسوم باسرها ويلقوا الرعايا من بشائر أيام ملكنا باسرها ونعتق بلد الرقة 
من رقها واشت احكام المعدلة فها بسحو هذه الرسوم ومحقها وقد أمرنا 
ob‏ تسد" هذه الابواب وتعطل وتسيخ هذه الاسیاب وتبطل ۰۰۰ ويعفى 
خبر هذه الضرائب من الدواوين وسامح بها جميعها جميع الاغنياء > 
والمساكين مسامحة ماضية الاحكام مستمرة الايام ٠206 ٠.٠‏ 

das‏ هذا Gall‏ على ان صلاحالدين اعتبر المكوس ضرائب غير 
شرعة » وان اخذیها ظلام » وانه الغاها احتسابا لله تعالى * كما يدل على 
ان سياسة صلاحالدين في الغاء المكوس كانت سياسة عامة اتخذها في كل 
الناطق التي أصبحت تابعة لحكمه سواء كانت بيد الامراء المسلمين أو 
الصلسين » لانه الزم كافة ولانه بالغائها > وعدم yale‏ من الفقراء والاغنياء 
على السواء ٠‏ ففي سنة #رهوه/1147م مثلا اسقط صلاحالدين الضرائب 
التي كان ستحصلها الصلسون من الصلت واللقا وجبل عوف والسواد 


٠ ۶۷/۲ : ابو شامة 2 الروضتين‎ )١( 


مت ۲۲ ~ 


والحولان ۰ و OW‏ متولو هده الناطق من الصلسيين او صف حاصل 
الود“ 8 


اذن لم يقرت صلاحالدين من المكوس والضرائب الا ما هو شرعي 
امثال ضريبة ( مكس الخمس والمتجر ) ففي سنة ۱۱۸۱/۵۵۷۷م كان 
عامل صلاحالدين يجبي ضرية مكس الكارم من تجار اليمن القادمين الى 
مص ر”'؟ ٠‏ غير اني م احصل على اي معلومات تؤيد افرار صلاحالدين 
لهذه الضريبة » او جايتها من مناطق اخرى ٠‏ تما فرض عامل صلاح 
الدين في ميناء الاسكندرية ضریبه الخمس والمتجر على التجار الاجانب 
الذين Ig‏ يفدون من ايطالما وغيرها من المدن الاوربيه الا خرى الى 
الاسندرية بقصد التحارة ٠‏ وفد تراوح مقدار هذه الضریبه بين /٠١‏ 
و هعبر من dus‏ البضائع التي دان يجلبها اولئك التجار”'' + وربما كانت 
هذه الضريبة دبديل للضراتب التي كانت تأخذها الدول الاورية من 
انتحار المسلمين الذين كانوا يتاجرون مع بعض الدول نايطاليا وصقلية 
وفرسا مشلا ۰ ۱ 

وکانت هذه الواردات الكثيرة التي يحسها أمير الاسکندرية من 
التجار الاجانب تتفق في مصالح اهل البلد » ولا يأخذ منها صلاحالدين 
شا » لذلك اصبح اهالي الاسكندرية ‏ كما ذكر الرحالة ابن جير Bm‏ 
نهاية الرفه وانساع الاحوال Yo‏ بلزمهم وف all‏ ولا فائدة للسلطات 
بهذا ALI‏ سوى الاوقاف الحسبة Call‏ من قله لهذه الوجوه > وجزية 
البهود والنصارى وما يطراً من زكاة العين خاصة لس له منها سوى BW‏ 
یانما وا تکیت ليان ان لوو CES AN‏ 5 ۱ 


(۱) الروضتین : ۷۹/۲ ؛ مفرج الکروپ : ۱۹۶۱/۲ ۰ 
(۲) ابن مماتي » قوانین الدواوین : ۲۲۲-۲۲۵ ۰ 
(۲) رحلة ابن جبير : 2۲ ٠‏ ۱ 


- 5۲۳ اس 


اما الز کاة > فقد اعادها صلاحالدین مه ۱۱۷۱/۷ بعد اسقاطه 
للدولة الفاطمة والذهب الشيعى فى مصر > ایذانا مله للناس بأن مذهب 
السنة قد عاد > وان احكام الشريعة الاسلامية تطبق في مصر ۰ وان الزكاة 
سوف تکون البديل للضرائب والمكوس غير الشسرعية التي احدثها 
الفاطميون للف 7 


. اهتم صلاح‌الدین بحمع واردات الزكاة > فانشا في مصر Viggo‏ يعرف 
پاسم:« دیوان الزكاة » و ان بقوم عليه موظ ف يعرف باسم «متولي الز نا»* 
وقد وجد صلاحالدين .في الزكاة الطريق الشرقي لتسديد ما.عليه من 
مصروفات ٠‏ ففي. سنة ۱۱۹۱-۱۱۹۰/۵۵۸۷-۵۸۲م كانت حصيلة الزكاة 
ما" يقرب من 453ر١1‏ دینارا-» فاراد صلاحالدين زیادتها » نرا OY‏ 
دولته بحاجة الى نفقات كثيرة في نلك Os DN‏ > فعين. رجلا امه :ابن 
حمدان للاشراف على جايتها » بعد ان تعهد ابن حمدان بجمع اثنين 
و خسن الت دينار فى سنة sag‏ هاه ۱ 

اما الوجوه التى كان يأخذ منها صلاحالدين الز کاة > فقد عددها 
القاضی ابن ممانن من الذهب والفضة وعر وض التحارة والاشه : بانواعها 
وكذلك .من المزروعات مع اعفاء بعض المواد. الغذائية الضرورية :التي كانت 
كثيرة الاستهلاك مثل a‏ وبذر الكتان والزيتون a “eds‏ 


۰ ۱۰۸/۱ : bis, › انظر المقريزي‎ (٩) 


و۵ ف سنة ۵۸۷-۵۸۲ we‏ كان صلاح الدین بعساني من ضائقة 
مالية نظرا لكثرة الامدادات الاوربية التي وصلت الى الصلیبیین الحاصرین 
لعكا > ومن ألم الخسارة el‏ . تكبدها بعد سقو ط عکا و SU‏ احتاج ال 
اواك طائلة ٠‏ آنظر این شداد ‘ النوادر NEA‏ 

a ۸/۱ : الخطط‎ . Spit )۲( 

(5) قوانین الدواوین : ۲۱۹-۲۱۰ ° 


— ove — 


pl صلاح الدين ايضا بضرية الخراج() اهتماما كيرا » فقد‎ pial 
بالنظر في الخراج » وطريقة جمعه وأوقانه > ووجد ان طريقة الجمع غير‎ 
وما يتحمله الفلاح پسب ذلك‎ ٠ شرعة لاختلاف السنة الشمسیة"‎ 
الاختلاف من خسارة > لذلك كنب منشورا بالانشاء الفاضلي بتحویل السنة‎ 
: السنة العريبة سنة لااده/ 1171م وقد جاء شه‎ J القبطة‎ 


SVS‏ رم كذا الهلالة » وقد ساعد ما lpia‏ وبين السنه 
الخراجية الى ان صارت Lane‏ مستوية الى ما قبلها > 
وفي ذلك ما فيبه : من أخذ الدراهم التقود عن 
غير الوقت الفقود » وتسمية بت الال ممطلا وقد انجز »> ووصف 

- الحق التلف بانه دين وقد اعجز واکل رزق الیسوم وتسميته 
منسوبا الى آمسه > واخراج المعتد لسنة هلاله الى حساب امش 


وكان الله تعالی قد اجری امر هذه الامه على تاريخ منزه عن 
اللبس موقر" عن الكبس > وصرح كتابه العزيز بتحریمسه ٠٠١‏ 
وقد رآينا باستتخارة الله سحانه والتيمن باتباع العوائد التي سلكها 
السلف 3 ولمع تسلك يھا السرف 0 ان پنسخوا أسسماءها pee‏ 


dus pe (\)‏ الخراج : هي الضريبة السنوية الفروضة على الاراضي 
التي تزرع حبوبا ونخلا وعنبا با وفاكية ». والتي يدفعها المزارع لصاحب 
الارض والذي كان بدوره lwo‏ لخزينة الدولة بعد استقطاع مصروفات 
الارض » دربیم » النظم المالية في مصر : 2۱ ٠‏ 0 

(۲) ان تسابق الشهور العربية عن الشهور ال 
خراج السنة منسوبا للسنة السابقة » واستحقاقه في السنة اللاحقة ۰ لذا 
كانت العادة في مصر انه اذا مضى GW‏ وثلاثون سنة قام الکلفون بشؤون 
الخراج باعتبار السنة WW‏ والثلائين السنة الخامسة والثلاثين والغاء 
ما بینهما * ربيع > نفس الصدر والمكان السابق ٠‏ 


~~ £¥o — 


الخراج ويذهب ما بين السئين من الاضطراب والاعوجاج Oe ٠٠٠‏ , 

اما المناطق الاخرى غير pall‏ & » فان صلاحالدين اعد سينا 
الخراج حسب مساحة الارض التي تقاس بالفدان »> وكانت الضريبة على 
القمح والشسعیر اردبين وصف للفدان الواحد ٠‏ وكانت الطريقة ان 
يجمع الضريبة المنتفغون بالارض © ومن ثم يسلمونها بدورهم لدیوان 
السلطان”'؟ ٠‏ وهناك ضرائب أخرى كانت موجودة قبل قيام الدولة 
الايوية » وابقاها صلاحالدين على وضعها كالضريية المفروضة على الفول 
والحمص > وتراوحت شمتها بين (۵ر۲) الى (۳) أرادب للفدان الواحد ۰ 
نما كانت هناك ضرائب نقدية على الحاصلات الزراعية الاخری تراوحت 
بين دینار وخمسة lis‏ على الفدان ٠‏ اما الشحر والكروم فقد كان یفرض 
عليها في السنه الاولى ربع دينار للفدان الواحد > وفي السنة الرابعة ثلاثة 
دنائير مساعدة للفلاح لان حمولة الاشجار في السنوات الاولى أقل منها في 
السئوات UY‏ ۰ 

اما ضريبة الجزية » فقد كان يأخذها صلاحالدين من أهل الذمة من 
البهود والنصارى الالغین م دون الصسان والنساء والرهيان والعسد والمحانين 
والشیوخ والفقراء » وكانت نسمى dy po‏ الجوالي > وتختلف باختلاف 
أحوال الافراد المالية فكان على الشخص من الطقة العلا 44 دیناد © ومن 
الطقه الوسطى ديناران ومن الطقة السفلى دينار وجزء من الدینار » باضافة 
درهمين ونصف لكل الطبقات رسما لمصروفات es? Lod!‏ يكن في 
هذه Ay pall‏ ما يرهق أهل الذمة > فقد كان مقدار ما يدفعونه > يعادل 


(۱) القلقشندي » صبح الاعشی : ۷۲/۱۲ ٠‏ 
Elisseeff, Nur Ad-Adin, 11, P. 801. 649‏ 
(۲) ابن مماتي » نفس الصدر السابق » ۲۱۸ ۰ 


۲ 3 


رسوم الز el av‏ توخد من المسلمين + ٠‏ 

ونظرا لان العادن والاخشاب من الصادر الهمه جدا التي ستخدم 
في صنع الادوات الحرية ثالاقواص والشاب ژالسیوف والسفن وغيرها > 
لذلك منع صلاح‌الدین ان يكون لاحد فها تدخل او اختصاص > خاصة 
وان الحرب مع الصلسین كانت مستمرة + وكان نوع الخراج الذي يؤخذ 
على غابات الاشحار یعرف باسم « مقرر السنط » + وقد شدد صلا cele‏ 
كثيرا في الحفاظ على تلك الغابات » وفرض آنواع العقوبات والصادرات على 
من يجد في حوزته شيا Ole‏ * 

ومن الضرائب التي ان یستحصلها صلاحالدين ایضا ضريبة ( دار 
الغسرب ) > التي تؤخذ من أصحاب الاموال الذين يملكون الذعب 
والفضة » old‏ سك الذهب » و نان مقدارها لاا Qu wy‏ دينارا عن كل الف 
دينار » وعلى العملة الفضية كان الرسم +۱ درهما عن ثل آلف در ٠‏ 
رابعا — مصروفات الدولة 

لم یکن صلاح‌الدین مهتما بجمع الال والثروة » وقد صرح بواضح 
العمارة ان قيمة الاموال عنده لا تزيد على قيمة POMS‏ ولذلك OF‏ ينفقها 
جميعا ولم يبال الافلاس > وكثيرا ما کان يعطي ما في خزانته ليستلف من 
امرائه والتجار الكبار ged‏ وصول الاموال اليه » رغم ان الواردات التي 
كانت تحبی كبيرة + ففي سنه ۱۱۷۱/۷ We‏ حصل صلاح‌الدین على 
خزائن الفاطميين بعد استقاطه لدولتهم » غير انه انفقها 


٠ ٣٤۷و‎ ۳۲۶۰۰ نفس المصدر السابق‎ )١( 


(۲) نفس المصدر السابق ۰ ۲۲۲-۷۲۲۲ ؛ ربيع » النظم المالية , 
3۹ 


(۴) ابن شداد » النوادر السلطانية : ۱۸ ؛ ول دپورانت » قصة 
الحضارة : 0\/ 0 5 


— 2YV نس‎ 


٠ lee‏ وبعد استيفاء قطيعة القدس سنه ۱۱۸۷/۵۸۳م أنفذ اليه 
الملك العادل سیعین آلف ديار في ليلة فعاد الرسول بكرة ذلك البوم وطلب 
منه اموالا SY‏ لم Ge‏ لديه ما بخرجه في الانفاق » فانفذ اليه العادل في 
الحال ثلائین الف دينار اخری ٠ Mus‏ 

وهدا الاسراف في الانفاف دهع نواب خزاتته OY‏ پخفوا عنه شتا مما 
كان برد الهم من اموال « حذرا ان يفاجتهم مهم » لعلمهم بانه متى علم 
به آخرجه »۰۳ + وانت سباسة صلاح‌الدین في الانفاق » مبنية على صرف 
الاموال للمستحقین بل وغير الستحقین احبانا » لانه لم يرد ان يخدر على 
ذوي الامال موارد العطاء ٠‏ كتب اليه احد الولاة بدمشق سنه [OVE‏ 
۸۱۱۷۸ « ان الاموال ضائعه > وان ELLY‏ مها راتعة وقد افنی الحود 
مجموع الوجود © وانا عند ELEM‏ الى نف ملم وكفاية مهم لا نجد 
ما ننفقه > وان في آربات الصدقات آغنیاء لا پستحقونها »۰۰ وكانت مبلغ 
آحد pte‏ آلف دینار ومائتین ۰۰۰ فقال [ صلاح‌الدین لكايه الاصفهاني ] 
اكتب عليها جميعا بالامضاء ولا تکدر على ذوي الامال موارد العطاء ۰۰۰ 
فبقيت تلك الرسوم دار"ء والامال بها ساره » بل تضاعفت عن السنین اضعا 
واستضافت الافها الافا Oc‏ ۰ 


وقد تحاوزت var‏ ا از هذه. 3 انفاق الاموال < وعدم 
اهتمامه بکزم الى عدم محاسية موظفي ديوان ست المال ٠‏ فقد كان بشرف 


a ۱)‏ البنداري » سنا البرق الشامي : ۱۲۳/۱ ؛ . 
LanePool, A history of Egypt, P. 193.‏ 
(۲). این واصل » مفرج الكروب : 5515/9 ۰ 
(5) ابن شداد » النوادر السلطانية : ۱۷ ٠‏ 
:)2( الاصفها ني ‘ البرق الشامي 0 تلخيص البنداري ‘ سبفا, البرق 
الشامي :۳۲۱۲-۳۱۱۱۰ ٠‏ 


د ETA‏ بت 


على دبوانه کاب یعرف بصفی‌الدین € فسعى په asl‏ »> وقدار ما كان قد 
اتلفه من الاموال سعان از فلم igs‏ منه ولا ذكراه بها > م لم 
برض له الغطلة فولاه دیوان الحش( ثم ان رجلا اتهمه باطلا بانه استولی 
على مملوكه > ولا ple‏ انه فعل ذلك طمعا في کرمه > اکرمه غاية الاكرام 
ومنحه اقطاعا(۳) ۰ 

ولذلك لم تكن اصلاح‌الدین Ub OL‏ منظمة » ولم يكن بهتم 
بمسزانبة دوله أو يحاول التقریب بان ما یرد النه وبين ما بصرفه ٠‏ وکل 
همه كان منصرفا الى الحهاد والتخفيف عن الناس »> و کسب مودتهم ء الا 
انه مع ذلك كانت له دواوین خاصة تهتم بشوون الصرف والانفاق على 
مرافق الدولة ٠‏ وقد خصصت آغلب تلك الصروفات فما GAs‏ وسياسة 
الدولة عن طريق صرفها على التحصينات العسكرية وبناء السفن » والانفاق 
بسخاء على بناء الزوايا والمدارس والمساجد والحانات والسمارستانات ومنح 
المخصصات للتامی والفقراء كما شین ذلك فما بعد ۰ 

كان الديوان السلطاني يشرف على شراء الخول الساطانية والصرف 
على الاصطبلات وشراء السلع والآلات التي يحتاجها السلطان » والانفاق 
على مرتبات الخدم ومصروفات موائد الطعام” التي كان بقد"مها صلاحالدين 
Lay:‏ لضوفه > وكانت العادة ان يجتمع عند صلاحالدين الامراء والاجناد ‏ 
كل يوم بعد صلاة الغرب لتداول الامور ذات الحانب الهم » وبعد الانتهاء 
منها بتفرق الجمع ٤‏ لبختلي صلا حالدين ahs‏ ان كانت لديه حاچه i‏ 


مراملة ات۱۳۳ 


(۱) این SLY‏ ء اعتبار الکتاب ء ۲۳۰ ٠‏ 

(۲). "این شداد » النوادر المبلطانية : ۱۷-۱۶ ٠‏ 

(۲) ابن مماتي > قوانن الدواوین ,2 ۲۵۶ ٠‏ 

)8( الاصفهاني » البرق الشامي » تلخیص البنداري » سنا البرق 


— YA — 


ومن آموال الديوان السلطاني كان صلاحالدين یمنح الاموال للشعراء 
والفقراء ومن يرد اليه ٠ aS Ub‏ واحانا كان یدفع من آموال هذا 
الدیوان للسکر تشحيعا لهم عند قامهم ببعض الاعمال العسكرية المجيدة 
وترغدا لهم على مواصلة الفتوح Godly‏ في المعركة كما حدث عند هدم 
حصن بت الاحزان سنة ٠ wove‏ اذ نادى صلاحالدين في العسكر « من 
اتانا بقربة من الماء اعطي دينارا » ليتسابق الحند بجلب الماه لاطفاء النيران 
التي اوقدها الصلسون في الثقب الذي احدثه العسكر الابوبي في سور 
الحصن ٠ ad‏ ومن هذا الديوان أيضا خرجت Wht‏ الت Of‏ 
پرسلها صلاحالدين للخليفة العباسي والحرم المكي ونورالدين محمود بن 


۳ OY S33 


اما ديوان الحش فكان يتولى الانفاق على الامور التي تتعلق بالقضايا 
العسكرية Bad‏ وتوزيع الرواتب على الجند والصرف على الاسلحة وبناء 
الحصون Orly‏ * الا ان منح صلاحالدين الاستقلال الذاتي لولاته في 
حکم الولایات والدن » جمل کل أمير يتصرف بواردات مقاطعته بحرية نامة 
للانفاق على عساکره وبناء الاستحكامات العسكرية التي تزید في فوة البلد 
الدفاعة ٠‏ ۱ 

غير ان اهتمام صلاح‌الدین بأمور الجهاد » دفمه للاهتمام كثيرا 


الشامي : ۲۳۲۶/۱ ۰ ۱ 

, انظر : ابن الاثير » الکامل : ۹۷/۱۲ ؛ ابن ابي الاصبع‎ ١( 
۰ ٩۱۷-۱۱5 تحرير التحبير‎ 

)۲( لامب > شعلة الاسلام « VV‏ ۰ 

(۲) انظر : علي مبارك. الخطط التوفيقية الجديدة pal‏ القاهرة 
القاهرة : (VATA‏ ۷۲/۱ ۰ 

(5) انظر : ربيع › النظم asl‏ : ۱۳۱۲ ۰ 


— {Ne 


بالحش والصرف عليه ء لذلك نتحجده يخصص المبالغ الطائلة لديوان 
الحش »> لانفاقها في بناء الحصون العسكرية ودفع دواتب الجند وما كان 
يتبعهم من فضاة وصوفية وعربان وسوفه الى غير ذلك ٠‏ ففي سنة ۷۷ 
۸۱ مثلا بلغت مصروفات صلاح‌الدین على جشه ثلاثة ملایین وخمسمائة 
وسيعين الفا » هذا بالاضافة الى مليون دیناد أخرى صرفت على العربان 
والقضاة والصوفة والفقهاء"“ ٠‏ وكانت مصروفانه البوسة تزيد آحانا على 
أربعين ألف دا 8 ش 


ومن الدواوين الاخرى التى كان لها حرية الصمرف على مرافق 
الدولة فى عهد مالا لذن وان le‏ الي امن شون 
الاوقاف الخاصة والعامة وهو ديوان فاطمي الاصل ابقاه الابوسون فيما 
أبقوه من دواوين * ولا كان ذلك الدیوان مختصا في الواقع بأوقاف خيرية 
ودينية » فان متولي ذلك الديوان كان يختار من بين العلماء الشهودین 
بالتقوى والفضائل والقدرة على الفتا ,™ ۰ 


كان ناظر هذا الديوان يشسرف على رواتب العلماء والفقهاء وأئمة 
المساجد أيضا > فضلا عن المدرسين الذين يعملون في المدارس التي اوقفها 
أصحابها للتعليم > وكذلك يشرف هذا الديوان على الانفاق على المدارس 
الصلاحية والمارستانات الثلاثة التي شيدها صلاحالدين بالقاهرة والفسطاط 


(0) المقريزي » السلوك » ق١اج١/هلا ٠‏ 

٠‏ (۲) يمكن ان نستنتج مقدار تلك المصروفات اليومية من رد صلاح 
الدين على كتاب الخليفة العباسي له سنة ۰۸7 ه عندما ارسل له توقيعا 
بعشرین :أت دینار يستلفها من التجار مساعدة dis‏ على حرب الصليبيين٠‏ 
غير ان 2 .احالدین شق .عليه ذلك وقال : « انا في بوم واحد أخرج مثل 
هذا واذ عافه » مرآة الزمان : ق١‏ 2 2۱/۸ ٠‏ 

aos )۲(‏ النظم المالية : ۷۲ ۰ 


— "م — 


وال یی ۵( ۲۱ ۰ 


خامسا - الدارس والتعليم : 

كان صلاح‌الدین شدید الاهتمام بنشر العقيدة الاسلامية الصحيحة > 
ومحارية أهل البدع والزیم) » لذلك اهتم بانشاء المساجد ومراكز العبادة 
والعلم * ومن العوامل التي دفعته الى الاهتمام بالدارس رغبته في محو آثار 
الثقافة الفاطمية التي اعتمدت التعليم اسلوبا pt)‏ دعوتها وتوطيد سلطانها 
في مصر والناطق التي كانت dal‏ لحكم الفاطميين ٠‏ فعمد الى انشاء الدادس 
التي تدترس الفقه والدين على المذاهب السنية وبخاصة المذهب الشافعي > 
الذي کان ينتمي اليه ضلاحالدين > بعد ان اغلق المدارس الشيعية”؟ »> 
وعلى رآسها الجامع الازهر الذي كان آول مساجد القاهرة الذي ناه الوذیز 
الفاطمي جوهر الصقاني سنة OW‏ وأصبح موطنا لنشر الدعوة الشصة 
هنال ۰ 


غير انه مما لاشك فه ان تلك الدعوة أخذت بالاختفاء منذ ان اسقط 


۰ نفس المصدر والمكان السابق.‎ )١( 


(۲) الجبر تي 6 مظهر التقد یس : ۱٩‏ ۰ 

(۲) انظر : العريني © مصر في عصر الاپوبیین : ۲۱۹ ؛ علام ء 
نعمت اسماعیل » فنون الشرق الاوسط في العصور الاسلامية (القاهرة 
۶ : ۱۳۲۱ ۰ 


(*) اتخذ الفاطمیون من الساجد » التي كانت مراكز العلم 
JET‏ © محالات لنشر علوم الشريعة ۰ ولا كان الازهر اول مسجد لهم » 
لذلك اهتموا به واتخذوه جامعة عملية ويرجع الفضل في ذلك الى الوزير 
يعقوب بن كلس إلذي عمل دراسات منظمة للفقه الاسماعيلي 3 الازهر 
ورتب خمسة وثلاثيق رجلا من الفقهاء > كانوا يتحلقون 3 المسجد بعد 
الصلاة من كل يوم جمعة ۰ الناوي »> الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي 
(القاهرة ۱۹۷۰ : ۱۰1-۱۰۵ ۰ 


WY 


صلاحالدين الدولة الفاطمية » ومن ثم ابطاله لاقامة خطة الحمعة في الجامع 
الازهر > بعد ان ولي القضاء في مصر صدرالدين بن عبدالملك بن درباس > 
الشافعي المذهب الذي نقل الخطة الى الجامع الحكمي لاساعه(“ ٠‏ 
واستمرت الخطه مقطوعة في هذا الجامع قرابة مائة عام حتى اعدت سنه 
۵ في عهد ر کن‌الدین as‏ ۲ ۾ 

وقد Lisl‏ صلاح‌الدین عدة مدارس في esos‏ + وها الدرينة 
التي عمّرها بالقرافة الصغرى » محاورة لضريح الامام er‏ : 
وكانت هذه المدرسة عظيمة وقد زارها الرحالة ابن جير ووصفها بقوله : 
« لم fae‏ بهذه البلاد مثلها لا اوسع مساحة ولا أحفل بناء » بخل لمن 
بطوف عليها انها ab‏ مستقل بذاته بازائها حمام ۰۰۰ واللفقة عليها لاتحصیه 
تولی ذلك بنفسه الشيخ العالم By pall‏ نحمالدين الخوباشي وسلطان هذه 
الحهات صلاح‌الدین سمح له بذلك كله ویقول زد احتفالا iby‏ وعلنا ` 
القام بمؤنة ذلك كله Oe‏ » مما Way‏ على اهتمام صلاح‌الدین الكبير لهذه 
المدرسة Loe‏ بأمامه الشافعي وتقديرا له * 

خصص صلاالدين لهذه الدرسة مالغ طائلة من الاموال > فكان 
UL,‏ المدرس فها أربعين ديئارا وستين رطلا من الخز في الشهر الواحد ٠‏ 
هذا عدا رواب السدين والخدام ٠ OS‏ وقد اوقف صلاحالدين لهذه 


)4( بدوي » الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية » ۱۵ ٠‏ 
(N)‏ ابن ong‏ 0 الفضائل الباهرة J‏ محاسن مصسر والقاهرة ‘ 
تحقيق مصطفى السقا القاهر8 ۱۹75۹ , ۱۸٤-1۸۳‏ ° 
(۲) ابن الاثير » الكامل : 550/١١‏ ؛ المقريزي ٠‏ السلوك : 
٠/0‏ 
(5) رحلة ابن جبير 2 58 ٠‏ 
)2( المقريزي . المواعظ والاعتبار : 5٠٠/15‏ ۰ 


— ore 


المدرسة حماما بجوارها وفرنا أمامها وحوانيت خلفها وبعض الرباع وأراضي 
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جزيرة الفيل خارج القاهرة2©0 ٠‏ 

وقد Lisl‏ صلاحالدين مدرسة أخرى مجاورة للمشهد المنسوب 
للحسين بن علي (رض) » وجعل أيضا دار عباس الوزير الفاطمي 
مدرسبة » 5 بنى مدرسة للشافعية » وهی التى عرفت بمدرسة al‏ 
Lag, 4‏ 6 انمد آغان oN‏ الذي دیس اسه Sigh‏ و کارت 
تقع بحوار جامع عمرو بن‌العاص> وعرفت‌آولا بالمدرسة ne > 4& poll‏ 
مدرسها بعد ابن زین‌التحار الشریف قاضي السکر(* وفي القدس 
صلاح‌الدین مدرسة للشافعية بعد فتحها سنة ۸۱۸۷/۵۵۸۳ وقد فوض 
أمر التدريس فها للقاضي ار بن Nas‏ ۰ 

وهناك مدارس أخرى كثيرة آشثت لتدريس المذاهب السنية الاخرى 
غير الشافصة > كلمدرسة السيوفة التي انشأها صلاحالدين بمصر سنة 
۷ 7 وکانت ول مدرسة حنضة اشمّت بمصر > واصلها دار 
الوزیر الفاطمي الأمون الثطائحی() » وسمبت بالسيوفية نسبة لسوق 


٠ ۷۷ » المالية‎ tb النظم‎ cass Cy) 
(؟) الوزير عباس : هو عباس بن يحيى بن باديس » مغربي‎ 
الجنسية بر جح انه سئي المذهب لانه كان صديق القاضي الشافعيابن‎ 
السبلار » وما قبل عنها انه كان کشر القدح بالخلفاء الفاطميين وقد وزر‎ 
للخليفة الفاطمي الظافر بالل (59-05454ه ص 59١١-55١1م) واستمرت‎ 
وزارنه سئة وشهرين انظر : المناوي » الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي»‎ 

۲ و۳۱۲ ۳۱۳ ۰ 
(۳) ابن تغری بردی ۰ النجوم الزاهرة : 03/5 * 
(5) القريزي ٠‏ الخطط : ۲2۲/۲ ؛ العريني » مصر في عصر 
الايوبيي » ۲۲۱ ۰« 
)0( بدوي ء الحياة العقلية في pat‏ الحروب الصليبية , ۰۷۲ 
CV)‏ الأمون البطائحي : عراقي الجنسية ء مسلم شيعي الذهب 


بت %& — 


السوفة الدي ان عند بابها ٠‏ وقد أوقف علها صلاحالدین اثنين وئلاین 
دكانا وقرر على تدریسها القاضي محمد بن محمد ٠ OP todd‏ كما اشا 
صلاحالدين مدارس لتدرپس العلوم الفقهية على المذهب الالكي أيضا » 
نالمدرسة الصلاحية التي انشأها بالقرب من السمارستان النوري(۳) ٠‏ وقد 
نقل صلاح‌الدین طراز المدارس السلحوقية الذي كان منتشرا في سوريا الى 
کی مربع » مع وجود ايوان کیر في كل جانب من جوانبه الاربعة » كما 
وجد هذا في المدرسة الناصرية مثل(؟؟ ۰ 

و شحه لاهتمام صلا dle‏ بالمدارس والتعليم » فقد حذا حذوه 
ولانه والقربون a‏ 3 واسابقوا 3 sly‏ المدارس وحس الاوقاف عليها ۰ 
فقد آشاً الملك المظفر تقىالدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب - ابن آخي 
صلاحالدين ‏ الدرسة التقوية > التي تسمى آیضا بنظامية الشام ٠‏ وكانت 
هذه المدرسة من احدى المدارس الست الشهورة 3 دمشق © ومن اشهر 
من درس فها فخرالدين بن عساكر الذي انتهت المه رياسة الشافعية 

ae 0 5‏ 1 : > الب ات 
بالشام! € o‏ كما سس القاضي الفاضل عبدالر حم بن علي الدرسه الفاضلية 
بدوار داره بالقاهرة 6 و بدا التدریس فها في اول محر م من سئة + وی + 
على طريقة الامامية وقيل كان اسماعيليا ٠‏ وقد وزر للخليفة الفاطمي 
الامر (۵۲2-2۹۵ ه/۱۱۳۲۰-۱۱۰۲م) من شوال سنة ۵۱۵ ه الى ۶ 


رمضان سئة Si w ٩‏ كانت مدة وزارته ار سع سئو اث > آنظر ۱ 
المناوي » المصدر السابق , ۲۰۳ و۲۱۲ ۰ 


٠ ٤٠ » بدوي » الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية‎ )١ 
٠ ۲۵۲/۱ 2 ١ق (؟) ابن شداد ء الاعلاق الخطيرة ؛‎ 

(۲) علام 2 فنون الشرق الاوسط : ۱۳۷-۱۳۰ ۰ 

() بدوي » الحياة العقلية ؛ ٦٤٦۳‏ ° 


— Wo — 


وكانت تد"رس الفقه على المذهب المالكي واشافمي » وجعل شرطا لمن 
يدرس فها ان یکون عالا ٠ ope dh‏ ۱ 

اما الطلية الغرياء » وطالبوا العلوم العقلية والشرعية > فقد احاطتهم 
عناية صلاح‌الدین الكميرة » فکانوا یفدون على الدن الرئيسة التي كانت 
تحت سلطنته » وقد وصف الرحالة الماصر این ge‏ تلت المناية SSN‏ 
الني كان یقدمها صلاحالدين WY‏ الطلبة وأوضح بأنه خصص لكل 
طالب غريب مسکنا يأوى اليه ومدرسا يعلشّمه العلم الذي يريد ان يتعلمه > 
وراتما شهریا يسد” به جمیع حاجانه ى کل الاحوال » كنا اشا حمامات 
بقرب تلك المدارس ليستحم فبها الطلية > ونصب لهم مستشفی قربا لعلاج 
من مرض منهم ووكل بهم أطاء يتفقدون أحوالهم ٠‏ بالاضافة الى انه عن 
في المستشفى خدما برواتب معينة لينظروا في مصالح المرضى وما بشيرون 
السه » كما رتب اش رحالا لهم خضرة بالطب كمساعدي أطباء بقومون 
بزيارة الرضی الذین لا بقدرون على الوصول الى الستشفی ‏ لنقاوا 
للاطاء أحوالهم حتی یقوموا بمعالحتهم ٠‏ فاندفع > تيجة لهذه الخدمات 
الجليلة » الكثير من Ub‏ العلم » ومن مناطق مختلفة و خاصة من الغرب 
الاسلامي » الى الدن الاسلامية وبالذات الاسكندرية والقاهرة ودمشق(؟) ۰ 

كما شملت رعاية صلاح‌الدین العلمية أيضا الابتام والساکین > الذین 
cel‏ صلاحالدين نفسه أبا لهم » لذلك آوجب على نفسه تقدم المون لهم 
واناحة فرص الیش آمامهم » فخصص لهم الاموال الطائلة والوفوف 
الكثيرة ء بعد ان رنب لكل جماعة منهم معلما خاصا يأخذ من تلك الاوقاف 
ما یسد" نفقة اولك الایتام من الصیبان وما یقوم بهم و یکسوته,) 


(۱) نفس الصدر السایق ؛ 58 ٠‏ 
)¥( رحلة cpt‏ حدس 6 ray‏ 5 
(۴) نفس المصدر السابق ء ۲2۵ ٠‏ 
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وعدت اهتمامات صلاحالدين 3 بناء الدارس > الى بناء العديد من 
الساجد والخوانق(*) والخانات ‏ الفنادق - لايواء المسافرين > فمنذ ان 
اسقط صلاح‌الدین الخلافة الفاطمیه سنة ۱۱۷۱/۷ s‏ امر تحویل 
العديد من السحون الى ٠ PAL‏ وکان في دمشق خان يسمى بخان 
ابن الزنحاري © كان مثارا للشبهات > فلما بلغ صلاحالدين اخباره > آمر 
بهدمه » فهدم وني مکانه جامعا آسماه « جامع التوبة OMe‏ 6 وعندما دخل 
صلاح‌الدین دمشق سنة ۱۱۷4/۵۵۷۰م أمر بتجدید سجدین يها > 
احدهسا بسيوفه الاب الصغير والآخر ,لباب الشرفي یعرف بمسجد 
Oust‏ ۰ 

اما الخوانق © فقد عني بها صلاح‌الدین محبة للصوية وتقربا الهم * 
فمنذ ان dee‏ الامر م بعد sles‏ العاضد a‏ ۵۹۷ه > حوال دار سعد 
السعداء - أحد خدام القصر الفاطمي - الى خانقاه للمتصوفه > واوف 
عليها بستان الحبانية التي بجوار بر كة الفبل بالقاهرة » وکان اذا مات آحد 
التصوفة وترك عشرين دینارا فما دونها » تتفق على الفقراء ولا بتعرض لها 
الدیوان السلطانی ٠‏ وقد رتب لهؤلاء التصونة في کل يوم طعاما ولحما 


س 


)١(‏ الخوانق : جمع خانقاه » وهي الاماكن التي Lote‏ السلطان 
وذوي الیساز للمتصوفة , وکانت تحوي على وسائل الراحة کاملة لیتفر غ 
التصوف للعبادة فقط بعد ان بتخلص من رق العیش » انظر : حمزة» 
عبدالطلب , الحركة الفكرية في مصر في العصر الايوبي والملوكي (القاهرة 
۸ ۱۰۶ ۰ 

(۲) انظر : ابو شامة , الروضتيل : ۱۹۱/۱ ؛ المقريزي » 
الخطط : 3۸7/1 ۰ 
26 ابن اياس » بدائع الزهور : ۷۱/۱ * 
)2( ابن شداد ء, الاعلاق الخطيرة »> ق١‏ ۰ ۷۹/۲ ٠‏ 


4۳۷ — 


وخزا » وبثى لهم حماما بجوارهم + وكانت هذه أول خانقاه بنيت في 


١ 
gh? 


كما بنى صلاحالدين Lab‏ اخضری بدمشق عرفت « بالخائقاه 
الناصرية » سسية اليه » وموقعها خلف فسسارية الصرف »> و wil‏ داره 
۱ ذان والا ل + وننيجة لاهتمام صلاحالدين بناء الخانقاه > فقد 
قامت اخته ست الشنام ام الامير حسام‌الدین عمر بن لاجين التوفی سنة 
۷و بناء « الخاتقاه الحساسة » عند جل God‏ شمالي المدرسة 
OL‏ ۰ 

اما طرق الواصلات الهمة الخالية من العمارة > فقد عمد صلاح‌الدین ' 
الى انشاء الخانات عليها لديم حر که الرور فها * فمثلا الطریق الواصل 
بان دمشق وحمص شأ شمه عند قرية اليك » خانا عرف « بخان 
السلطان » > وكان هذا الخان ى كما وصفه الرحالة ابن جير في نهاية 
الوثاقة والحسن ء وله باب من حديد » وفه ماء جار يتسرب الى سقاية 
وسط الخان تانه صهريج ٠‏ وله منافس .ينصب فها الماء في سقاية صغيرة 
مستديرة حول الصهريج ثم يغوص في سرب الارض ٠‏ كما بنى صلاحالدين 
Lal‏ الى جانب هذا الخان Sw‏ خانات أخرى على طول الطريق نضه بين 
دمشق وحمص(*) ۰ 

ولم يهتم صلاح‌الدین بانشاء الساجد ودور العلم فحسب > بل آثر 
التقرب من العلماء والفقهاء والصوفة » واغدق علهم کرمه واحسانه > 


٠ ۱۰۶ » حمزة » الح رکه الفكرية‎ (NY 

(؟) ابن شداد » الاعلاق الخطيرة : ق۱ ۶ ۱۹۳۲/۲ ۰ 
(۲) نفس الصدر السابق : ۱۹۱ ۰ 

(5) رحلة ابن جبیر : ۲۵۹ ٠‏ 


A —‏ بت 


وكان اذا يمع بأحدهم زاره 3 داره ان من انواره ۰ قفي ذي | dowd‏ 
سنة soy‏ قدم الى دمشق الواعظ أبو الفتوح عدالسلام يوسف التنوخي > 
فحضر عند صلاحالدين وجالسه وكان مما آورد له آباتا من الشعر كان 


با مالكا مهحتي يا منتهى أملي 
خفتنسي من تراپ أنت ae‏ 
اجحريت 3 قالبي روحا مورة 
جمعتني من صفا روح منورة 
ان غبت فيك فيا فخري ويا شرفي 


عدو كبحو وسوس م ها 


پا حاضرا شاهدا في القلب والفکر 
حتى اذا صرت تمثالا من الصور 
تمر شه ثحری اناء في الشسحر 


وصئل se‏ من معدن كدر 


وان تغب عني عشت بالاثر Me‏ 


ومما يدل على محبة صلاح‌الدین للصوفة » انه QU‏ اذا حضر « عنده 
الفقراء والصوفية يعمل لهم السماع فاذا قام آحدهم لرقص أو سماع یقوم 
له فلا يقعد go‏ بفرغ الفقيي Oe‏ » انم ما آثر عنه انه كان متقشفا في ملسه 
AS ley‏ لا بلس الا الكتان والصوف 6 ولم ,يعرف منه انه تخطی مکروها( ۳اه 
US‏ کان پوقف القرى بما نملك من موارد وأدباح خدمة للزوايا ودور 
الفقراء + ففي صفر من سنة ۵۷۲ه مثلا أوقف صلاح‌الدین قرية حزم 
على الزاوبه الغزالية » ومن یشتغل بها بالعلوم الشرعبة بعد ان جعل النظر 
Ws‏ للشبخ قطب‌الدین النسابوري(*) ۰ 


ولم بهتم صلاح‌الدین بالصوفة فحسب » بل بالعلماء والفقهاء أيضًا > 


(۱) ابن كثير , البداية والنهاية : AD‏ ۰ 
(۲) ابن الاثير » الكامل : ٠ ٩۹۷/۱۲‏ 

(۲) العصامي » سمط النجوم : ۸/۶ ٠‏ 

)2( ابن کشر » الصدر السابق : ۲۹۵/۱۲ ٠‏ 


%4 


مما دفعهم لزيارته وملاژمته * ومن العلماء الذين قدموا الى دمشق محبة 
به وطمعا في احسانه pl‏ الحسن علي الهروي Cole‏ كتاب ( الاشارات 
الى معرفة الزيارات ) ٠‏ وهو من مواليد الموصل تنقل في البلاد الاسلامية ٠‏ 
ثم Uy‏ بالاسكندرية سنة ۵۷۰ 1114م > فأرسله واليها ابو القسم بن 
حمود الى صلاح‌الدین بكتاب يطلب فيه منه اعداد حمله لغزو جزيرة 
صقلية + كما ورد الى صلاحالدين Let‏ الرحالة عبداللطيف اليغدادي > 
الدي رافق صلاحالدين في فتوحانه الاخيرة ودخل القدس معه سنه 
۱۱۸۷/۸۳ ها شرمه صلا حالدين ورتب له ولاولاده مائه دیناد ي 
الشهر "۱ ۰ ولا يخفى بان صلاح‌الدین فرب اليه العماد الاصفهاني واین 
شداد والفاضي الفاضل وغیرهم ممن ثتبوا لدیه او تولوا القضاء في عهده > 
نما ستین ذلك في الصفحات التالية ٠‏ 

ورغم اهتمام صلاح‌الدین بالعلماء والفقهاء كثيرا » غير انه لم يقبل 
منهم من يفسد على الناس عقائدهم بتعليمهم السحر والشعوذة وغيرها من 
العلوم التي لا يقبلها الاسلام * ومن ذلك انه امر ولده CUM‏ الظاهر بحلب 
سنة ۵۸۷ه بقتل الشهاب السهروردي الفيلسوف الذي اتهمه خصمه بأنه 
كان یدرس علم الاوائل و والمنطق والسيمياء ويعلمها لشاس ‏ 
بحلب” ۲ ٠‏ وقد كان الملك الظاهر قد قراب الله السهروردي كثيرا > فلما 
أمره والده بقتله » حسه حتى مات جوعا باختبار السهروردي ٠ nid‏ 


١51157 ۰ زيادة , الجغرافية والرحلات عند العرب‎ ))١( 
۰ ۱۸۲-۱۸۱۷ و‎ 


Qh)‏ ابن تغری بردی » النجوم الزاهرة : ۱۱9-۹ | بدري. 


(v)‏ الغساني > العسجد المسبوك : 59 » وععرفة oft‏ بد عن آراء 
السهروردي الاستشراقية وسبب قتله انظر : عبداللطيف حمزة © الحركة 
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والواقع ان السهروردي لم يكن ممن بشعلمون السحر والشعوذة 
ويعمونها للناس بل كان رجلا صادقا تعمق في فهم ظاهر الاسلام » فوصل 
الى بواطن معانيه » غير انه لم یستطع السيطرة على نفسه » فاباح لعوام الناس 
ما نان يجول فها > وما توصل اليه من تاج » بعد ان كان قد افنی ذاته 
في حب الله ٠‏ الا ان صلاح‌الدین م ole,‏ بهذه الحققة وصدق الواشين 
عله دامر aba‏ كما جاء انفا ٠‏ 
سادسا ‏ ادارة الدن واتقلاع : 

انتقل التنظيم المالي في عهد صلاح‌الدین من نظام منح الرواتب 
والا عطات اننقدية للامراء واشردين على ادارة القلاع والحصون » الدي 
Ob‏ متبعا في العصر الصاسي والبوبهي > الى نظام منح المدن والقلاع للامراء 
عن طریق منحهم الاستقلال الداتي » بعد ان یتعهدوا بالولاء والاخلاص 
للسلطان > والحفاظ على ما تحت ایدیهم وتقديم الامدادات العسكرية من 
رجال واعتدة عند الطلب »> وقد ذثر القر بزي ان sale‏ الخلفاء من ني 
أمة وني الساس وانفاطميين ان تجبی آموال الخراج ثم تفرق في الامراء 
والاجناد بحسب مقاديرهم ورتبهم » وقد اطلق على هذا النظام في صدر 
الاسلام اسم « العطاء » وما زال الامر على هذه الصورة حتى جاءت دولة 
de‏ > فرأى نظام الملك « ان يسلم الى كل مقطع قرية أو أكثر 
آو أقل على قدر اقطاعه » لانه رأى في تسليم الاراضي الى المقطمين عمارتها > 
لاعتناء مقطعها بأمرها ٠‏ بخلاف ما اذا شمل om‏ آعمال الملكة دیوان 
واحد فان الخرق يسع ويتدخل الخلل في اللاد Me‏ + 


الفكرية في مصر في العصرين الايوبي اولمملوكي الاول (القاهرة VW‏ : 
۱۹-۵ * 


)1( المقريزي © الخطط (القاهرة ۱۳۲۶ هم : ۱۵۲/۱ ۰ 
(۲) نفس الصدر السابق : ۱۵2/۱ ۰ 
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وقد لاحظ الد نوا ابراهيم طرخان عدة آمور في موضوع النظم 
الاقطاعية في العصسر الايوبي واوضح أولا Ob‏ نظاما ملك _ الذي وزر 
لالب ارسلان السلجوقي (4۵۷ - 454ه) ‏ لم يكن المبتكر لهذا النظام > 
انما سبقه في ذلك البوبهيون الذين أساءوا التصرف في حكوءتهم حتى 
خربوا البلاد » مما دفع بنظامالملك ان بختار هذا الاسلوب لاصلاح 
البلاد ء ثم ما كان من اتساع رقعة الدولة السلجوقية ثانا > حيث تطلب 
ذلك نوعا من الاستقلال الذاني تمنحه السلطة العليا للامراء ٠‏ وثالثا ان 
هذه الاقطاعات لم تكن نمليكا » انما كانت استغلالا وكان الجندي اذا ورث 
a‏ > فانه لا يرث الا حق الاستغلال » وهذا هو وجه الاختلاف عن الاقطاع 
في الغرب. * ورابعا ان هذا الاقطاع تضمن معنى الحكم والولاية ٠‏ وقد 
انتقل هذا النظام عن السلاجقة الى A gall‏ الزنكية > فالدولة JI ee‏ 
دولة ٠ MELILL‏ 


ومن بين الدین تولوا ادارة بعض الناطق في الدولة السلحوفة على 
طريقة منحهم اقطاعا معينا > قسيم الدولة آق سنقر gh‏ عمادالدين زنكي » 
الذي امد اقطاعه من حلب الى الموصل9») * وقد درج على ذلك ابنه 
:ورالدين محمود فامطع أسدالدين شير كوه ads‏ حص وأعمالها > cals‏ 
نجمالدين أيوب مدينة دمشق ء كما اشتمل اقطاع صلاحالدين على بعض 
جهات حلب وكفر lb‏ ۰ كل ذلك مقابل الخدمات العسكرية التي بقدمها 
اولئك الامراء اللدولة النوریة(") ۰ 


(۱) النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطی »> 
۲۲-۱ ۰ ۱ ۱ 


(۲) النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطی ,۰۲۵ 
)۲( ز بيع ¢ النظم المالية ۶ ۲ ۰ 
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وكانت sole‏ نورالدین ے كما ذكر العماد الاصفهانی في الرق 
الشامي ‏ « انه اذا اقطع آمیرا اقطاعا greg‏ بعبرته ضباعا قرر عليه رجالا 
ذوي عدد » لا ينقصون في خيل وسلاح وعدد * فاذا نقص مغل الاقطاع 
عن المبلغ انم له نقدا من خزانته ٠ Pe‏ مما یدلنا على ان هذا النظام ابتكر 
لمصلحة السلطة العلا لا لمصلحة الا مر اء فقط ۰ 

من هنا جاء تطبيق صلاحالدين لهذا النظام الذي کان من الطبيعي ان 
يعمل به نظرا لانه شاهده وعاش ده ٠‏ ومنذ أن تولى الوزارة في مصر 
عمد الى استلام كافة الاقطاعات التي كانت بد الضباط الفاطميين > ووزعها 
على att pb‏ نجزء من المخطط الشامل الذي اعتمده لتقوية مذهب السنة 
الماك العادل سنه ۵۷۹ھ عندما طاب منحه الاستقلال بمدينة حلب وان 
یمنحه كتابا يتضمن الاعتراف باستقلاله التام بها » غير أن صلاحالدين رفض 
طلبه وقال : « أظننت ان البلاد تماع > أو ما علمت ان البلاد لاهلها المرابطين 
بها » وحن خزنة للمسلمين ورعاة للدين وحراس لاموالهم ey‏ 

اذن كانت غاية صلاحالدين من هذه السياسة ان يتكلف أحد الثقاة ٠‏ 
من الامراء بادارة المدن والقلاع » بعد أن sige‏ ذلك الامير heres‏ 
مسؤولية ادارة تلك الدن » وان ساد صلا حالدین بعساكره 3 | cole‏ ۱ 
الحروب ٠‏ فكان اقتطاع صلاحالدين المناطق لولانه معناه استنابتهم في ادارة ' 
ذلك البلد وتحملهم عوضا عنه مؤنثه ٠‏ ففي سنة ۵۸۰ھ كتب صلاحالدين 


(۱) البنداري » سنا البرق الشامي : ۱ » 


sa ؛‎ 5١ : انظر : النوادر السلطانية‎ )۲( 
Elisseeff, Nur Ad-Din, 111, P. 728. 


(۲) ابو شامة > الروضتن : ۲ ۰ 


am و‎ 


من مدينة دمشق لزينالدين بوسف بن زينالدين علي كوجك منشودا 
باربل وما حولها من ol‏ والقلاع وذلك لدخوله في طاعته وانفصاله عن 
عزالدين مسعود ‏ انابك الوصل . جاء فيه ما يدل على ان هدف صلاحالدين 
من منح الاقطاعات للامراء انما كان لمصلحة المسلمين وخدمة لقضية الجهاد 
في مسيل الله > وان الامير الذي تكون خطته السياسية مفقة مع ذلك الهدف 
يبقى في الامارة » ومن اتبع هواه يعزل ومما جاء في نص النشور ما يلي : 

« ان الله نا مكن BU‏ الارض > ووفقنا في اعزاز الحق واظهاره 
لاداء الفرض > راينا ان ,نقدم فرض sled)‏ فق تنل الله فتوضح سبيله > 
hay‏ على اعلاء الدین وننصر فيله » وندعو آولیاء الله من بلاد الاسلام الى 
غرو آعدائه ۰ ونجمع كلمتهم في رفع ئلمته العلا في ارضه على استنزال 
نصره من سمائه ٠‏ تمن ساعدا على اداء هذه الفريضه وافتناء هذه الفضيلة 
یحظی من عوارتنا الجزيلة بحسن الصنيعة ونحح الوسيله » ومن اخلد 
الى الارض واتبع هواه واعرض عن Ge‏ دينه بالاقبال على 'باطل دياه > 


فان تاب Cr?‏ شلناه < وان res‏ على عوايته ازا بيده وعزلناه 0 ۰ 


ورغم منح صلاح‌اندین الحرية التامة لولاته في التصرف في ادارة 
مقطاتهم > غير انه ow‏ یکابهم ویوضح لهم الطريق الذي يجب ان پسلکوه 6 
وكيف يحب عليهم ان يعملوا لمكسسوا رضاء رعاياهم * وكان الوالي الظالم 
لا مكانة له oy‏ امراء صلاحالدين ٠‏ ففي الثاني من رمضان سنة 0۷۸ھ ٠‏ 
بعد ان تسلتم صلاحالدين مدينة سنجار عرج الى نصيبين » وكانت بيد الام 
حسامالدين آبي الهيجا السمين > فشكا أهالي البلد من معاملته » فمزله . 
وأخذه معه دارا التي كانت بد الامير صمصامالدين بهرام OO BOW‏ ۰ 


)0 ابن واصل! 3 مقر ج الكروب : ۱۱۲ ۰ 
(۲) الروضتين : ۱۲2/۲ ؛ مفرج الكروب : ۲۲/۲ ٠‏ 
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ومن الوصية التي کنبها صلاحالدين لابنه الملك الظاهر بدمشق سنة 
۸۱۱۹۲/۵۸۸ نستدل على ان صلاحالدين كان يقيس استقامة الوالي 
بمدى تمسکه بتقوى الله التي هي رأس كل خر » ثم في عدم استخدامه 
للقوة وسفك الدماء Litt‏ » وبمداراة الامراء وأرباب الدولة لا +ء وقد 
جاء في نص الوصية عا يلي : 

« اوصيك بتقوى الله فانها رأس كل خير > وآمرك بما أمرك الله به 
فانه سب تحاتك * واحذرك من الدماء والدخول فها » والتقلد لها ٠+‏ فان 
pall‏ لا ینام » واوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظر في أحوالهم > فانت 
اميني وأمين الله علیمم ۰ واوصيك بحفظ قلوب الامراء وأرباب الدولة 
والاكابر » فما بلغت ما بلغت الا بمداراة الناس ولا تحقد على أحد » فان 


الموت لا سقی على أحد + ۰ ه 0 ۰ 


كما وجد صلاحالدين في الاموال أيضا طريقا آخر .يحب ان بسلکه 
الولاة لكسب الناس ٠‏ فقد OS‏ بالانشاء العمادي سنة wove‏ الى أخيه 
شمسالدولة بحثه على البر والاحسان ويعده بأنه لا يحاسبه فيما يعطيه. 
لثاس > لان الانفاق عليهم يقربهم اليه » بعد ان ضرب له مثلا الخليفة 
معاوية الذي أجاز عبدالله بن جعفر بعشرة آلاف درهم لينفقها على الناس > 
الا انه لم يعد الى بته الا بعد ان تحمل خمسة ملايين درهم دينا كسب بها 
og‏ هاشم وني tal‏ وأهل الحرمین"۳* * 
.0 وقد وجد صلاحالدین في استخدام الوسائل السياسية طریقا آخر من 
الطرق التي .يحب على ولاته ان بستخدموها للقضاء على الاشرار والعصاة 


(۱) ابن العدیم » زبدة الحلب : ۱۲۲/۳ ۰ 


(۲) الاصفهاني , البرق الشامي » تلخیص البنداري , سنا البرق 
الشامي : ۲۹۸/۱ ba ٠‏ 


ب £26 سه 


من الناس من الذين یملکون القوة والرجال » حتى يتمكن الوالي من كسب 
تأبيد الرعة ضدهم ٠‏ ففي سنة OS wove‏ صلاحالدين بالانشاء الفاضلي 
لاحد ولانه ينصحه في الاحتراز من رجل كثير الشر فقال له : « واما فلان 
فانه بطل كثير الشر والحلة والمال والرجلة » فلا تحتقرنه » وبعد ان ايقظته 
فلا تنم عنه * والحيلة في بعض الاوقات Gay‏ على القوة » على ان الباغي 
مخذول » ومن سل" سيف بغى فهو عما قليل به مقتول وواجب ان بظهر 
العذر ويؤتى به على oe)‏ 
Las‏ حسن أن عدر الرء نفسه ون له من سائر الاس غار 
وقد وجد صلاح‌الدین في استقالة الولاة والمقطعين > استقامة الرعة 
ولذلك كان بحث الامراء على الاستقامة في كل أحوالهم ويدعوهم الى 
محاابة المنكرات وازالة آسابها وتحصين كل مهتوكة من النساء CANN‏ 
حتى يقضى على الزنا داخل البلاد ففي سنة wove‏ کنب صلاحالدين لاخه 
الملك العادل ببخصوص ازالة المنكرات التي علم بوجودها ببعض الناطق > 
فاستدعى الملك العادل أحد الولاة وسلم البه ما كتبه صلاحالدين من 
الانکار ٠ Gall‏ ولا آشار المخاطب الى ole‏ تحمی بوت المنكرات قال 
له : « لو استقام المود لا غر ظله » ولو تتتهي sh‏ لانتهی قرت و AS‏ 
ملجم على انکارها لانكت شريك فه Oe‏ ۰ 


لذلك لم يعتمد صلاح‌الدین‌الا على الصالحین والصادقین في تمشبة 
آمور الحهاد من الولاة » وریما نقل بعض الولاة من مقطعاتهم تمشیا مع 


(۱) نفس المصدر السابق : ۱| لم آعشر علی اسم البطل 
الموما اليه اعلاه « لان الاصفهاني لم يذكر اسمه واكتفى بقوله : « واما 
OW‏ » . كما اني لم اجد في المصادر الاخرى ما يشير الى مثل هذهالرواية٠‏ 

(۷) سنا البرق الشامي : ۲۰۲/۱ ٠‏ 


— 2 س 


تلك الخطة * ففي سنة mova‏ لا كان صلاحالدين محاصرا لحسن الكرك 
جاءه من مصر أخوه الملك العادل وطلب منه مدينة حلب > فاقطعه اياها > 
وعوض الملك المظفر عنها بمصر وأعمالها » وذلك لان الملك العادل كان أكثر 
مقدرة من الظفر ٠‏ وقد جاء بنص کناب صلاحالدين « ۰۰۰ وفوضا الله 
هذه البلاد ووليناه اياها نولية من قد عرف قامه بحق الولاية وانتهاءء في 
مصالح الاسلام الى الغاية ٠+٠‏ وتوفره على الجهاد في سيبل الله بحرا 


وبرا 2 ‘ 


كانت تیدا على الاغلب بذكر البسملة » ويعقها عبارات الحمد لله تعالى ثم 
الصلاة على رسوله محمد (ص) 3 موضوع التومع ومن امثلة تلك 
بحتر وهو : 
» الحمد لله وبه (gid gf‏ © 

ومن مصمونه يعد الترجمة ob y:‏ اء wl‏ حمالالدولة حجي oe‏ 
كرامة على ما بده من جيل بيروت من أعمال الدامور Ch‏ وصل الى الخدمة 
السلطانية وتحققنا ما جرى عليه من جانب الكفار خذلهم الله > وهو ملكه 
ورثه من ابه وجده وهي : 

سرحمور وعين كسور ورمطون والدوير وطرده وعين دارفيل 
وكفر عميه وذلك حسما منا عليه واحتسابا بمناصحته وخدمته ونهضه في 
العدو المثاغر له ) والتاريخ كتب بأرض بيروت في العشر الأخر من جمادى 


ee te 


۰ ۱۵۷-۱۵7 ابن شاهنشاه » مضمار اللحقائق‎ )١( 


ب 457 — 


الاولى سنة ثلاث وئمانین وخمسمائة Oe‏ ۰ ۱ 

كان دیوان الجیش هو السوول عن توزیع القطعات وتغييرها بالنسبة 
لاجناد السلظان واحناد الامراء ٠‏ و کانت وظفة هذا الدیوان OL‏ اسماء 
المقطعين من الامراء واقطاعانهم على اختلاف درجانهم وجمیع آفراد الحش 
دون استثاء + وکان من واجبه أيضا منح دخول اقطاعات الاجناد » فکان 
الحندي اذا انتقل الى اقطاع جدید للمرة الاو فانه يأخذ دخل اقطاعه من 
تاريخ تصینه عليه لا من أول الستة الهلالية أو الخراجية > وکان على هذا 
الدیوان ان بحصی able‏ الحندي عن الخدمه دون اذن شرعي > ویقوم 
بخصم الاموال التي تعادل Male‏ ۰ 


ولم يخرج صلاح‌الدین في تعین الامراء على الصادة الجاربه في 
عصره وجیله > وهي ان يسند الى أبنائه وأقربائه الوظائف الهمة » واخصها 
الولایات de‏ البلدان وامارة قات الجش + 

فقد ولّی مثلا bl‏ توران شاه على السمن بعد عام من دخوله par‏ > 
واستخلف ET‏ طفتکن عل دمشق بعد استخلاصها من ASN col‏ > 
وأعطى حماة لابن عمه تقي‌الدین بعد Boe‏ أعوام » كما اقطع حمص 
محمد بن شير by ٠ OS‏ سنة ۵۸۷ه أحضر ابنه الافضل واقطعه مدينة 
دمشق كما افطع ابن عمه مدينة حماة وج والعرة و کفر طاب وسافارقان 
وجل جور بجميع أعمالها©» 5 


(۱) ابن بحیی » تاريخ بيروت واخبار الامراء البحتريين من بني 
المغرب شر وتعلیق لويس شيخو (بيررت ۱۸۹۸) : ۷۷-۷۵ ٠‏ 

(۲) ربيع > النظم المالية : ۲۹۲۲۸ و5355 ٠‏ 

۰ انظر : ابن واصل ۰ مفرج الکروب : ۳۰/۲ و۲۳۲ و۲۵‎ Wy 

)8( ابن ايوب » التتخبات , ۲۸۸-۲۸۷ ٠‏ 


~ £2A — 


وفي آواخر أيام صلاح‌الدین سنة ۱۱۹۳/۸۳ آعد" أولاده 
لمتولوا الحكم من بعده » فتولى الافضل > وهو اکیر هم 6 حکم دمشق بعد 
ان حلفت له العساكر جميعا » وقد ملك بعد وفاة والده الى جانب دمشق 
الساحل cog‏ القدس ey‏ وصرخد وبصرى وباماس وهو نين وتنين 
وجميع الاعمال الى الداروم » Ley‏ ملك العزيز عثمان مصر » اما حلب 
وجميع اعمالها مثل ئل باشر واعزاز وغير ذلك فكانت من nea‏ الظاهمر 
غازی » سلما تولى ابناء غمومتهم حكم حماة وحمص وبعلمك ٠‏ اما الحزبرة 
وديار بكر فقد ظلت على We‏ اقطاعا للعادل2©0 ٠‏ 


وكان من الطبيعي عند shy‏ صلاحالدين» ان يعمل كل حاكم على توسيع 
أملاكه لذلك فان الصراع بين حكام المدن والاقاليم كان طبيعيا » فلم تمض سنة 
واحدة على shy‏ صلاحالدين حتى دب الخلاف بين اولاده وسائر أفراد 
Par i‏ + فحاصر العزيز اخاه الافضل في دمشق وتدخل العادل والظاهر 
صاحب حلب في وقف النزاع بين الاخوين * غير ان الحرب ثارت بنهما 
من جديد » وبعد أن فشلت مساعي السلام > تدخل الملك العادل واستخدم 
القوة لحل الازمة وتمکن من كسب جانب العزيز د وانتزاع دمشق مسن 
يد الافضل + ثم تقدم الى منطقة الجزيرة وتمکن من توطد حكمه فيها 
بعد ان حکم دمشق بابة عن OO Las‏ + وبذلك جمع العادل شمل 
دولة صلاح‌الدین الصضرة وکان ذلك سنة ۱۱۹۸/۸۸ ا 


(۱) ابن الاثير : الکامل : ۹۸-٩۷/۱۲‏ و۹۹ ؛ ابو شامة > 
الروضتين : ۲۲۷-۲۲۱/۲ ۰ 


(۲): انظر : بروکلمان » تاريخ الشعوب الاسنلامية : ۳۱۱-۳۰ ؛ 
al‏ صلاحالدين ¥° ای 5 . لامب 0 شعلة الاسلام ‘ Vee‏ 58 


(۲) العريني » المماليك : ۲۵ ٠‏ 


¬ £24 — 


سلطانه على الكثير من شبه الحزيرة العرببة وسوريا الحنوية والقدس 
وشرق الاردن ونودي به سلطانا في مصر() .۰ 
سابعا ‏ ر الجيش والتعبئة » 

استمد صلاحالدين فوته » وقاز بانتصاراته العظيمة ضد الصلسيين 6 
من الجش الذي آعد"ه » والذي نما نموا كيرا بعد توحيد الشام ومضر ٠‏ 
ونظرا لكون الجش هو الاداة الفعالة التي يستطيع بها تحقيق هداافنه 
القاضية بتحرير القدس * لذلك اولاه عناية كبيرة » Lat‏ له ديوانا خاصا 
عرف « بديوان الحش » خصص له مزانبة كبيرة واعطاه الحرية النامة 
للصرف على الاجناد ومنحهم المخصصات > فضلا عن توزيع الاقطاعات fee)‏ 
بعد ان یکون المسؤول فه قد احتفظ بسحل بحوى كافة اسماء الاجناد 
واقطاعاتهم وروانبهم ودرجاتهم ۰ ۱ 

ولا كان صلاح‌الدین قد قدم Slam,‏ من الشام الى مصر > ثم سس 
دولته الابومة فها > بعد اسقاط الدولة الفاطمية سنة § ۱۱۷۱/۷ م“ 
لذلك فمن الطيعي ان تکون نواة Sue‏ الاولی متکونة من بعض عساکر 
الدولة النورية » وعدد من أجناد الدولة الفاطمية ٠‏ ذلك انه من المسشعد 
ان يكون صلاح الدين قد BIT “Yo‏ اجناد الدولة الفاطمية » او يكون قد 
استغنى عنهم في المرحلة الاولى ا د بنضم عدد 


لا بأس به من اجناد 00 الفاطمية ممن تستهويم المصلحة » او ممن 

بد حب العمل 3 ا ¢ a‏ الى اولك الناقمين الفاطميين 
coo‏ على 

cy‏ السکان الصرین ی 


ففى سئة 4ه عندما خرجت الحملة النورية aut‏ الى مضر بقادة 
(A)‏ لامب » شعلة الاسلام : ۳۰۵ ۰ 


ب +5868 سه 


شير كوه عم صلاح‌الدین - كان برفقتها ثمانية آلاف فارس > كان 
نورالدین محمود بن زنكي قد احتار له منها الفي فارس > بعد ان كان قد 
جهزه بما يحتاج اليه واعطاه ماني الف دیناد سوی الاب والدواب 
والاسلحة ٠‏ اما بقبة الساکر فکان شير كوه قد استأجرها بالسال*) ٠‏ 
ویحتمل ان یکون الستة الاف فادس الذین استأجرهم شير كوه او بعضهم 
على dil‏ تقدیر من الفرسان الترکمان من فسلة « باروق » لان فائدهم 
كان عين الدولة الياروقي”"» + وكان الى جانب هذه الاعداد من الاجناد » 
قوات شير كوه الخاصة البالغ عددها خمسماثة جندي طبقا لا اورده ابن ابي 
طیء عند حدیثه عن ترکات اسدالدین شیر کوه بعد وفاته في مصر سسنة 
wong‏ حبث قال : « و مالا كثيرا ٠٠١‏ وجماعة من الغلمان خمسمائة 
مملوك وهم الاسدية >(“ ٠‏ ۱ 


وبتولي Ole Wee‏ ی الفاطمية سئة wey‏ > خلةا لعمه 
at‏ که اضيب جاع من BS ONY‏ شم ۶ de‏ ابي انيع 
طىء : « ولا استولی اللك الناصر على الوزارة ۰۰۰ حسده من كان معه 
shall‏ الصرية من الامراء الشامية كاين باروق وجرديك وجماعة من 
غلمان ورالدین > ثم انهم فارقوة وصاروا الى الشام Pe‏ ».بشما يقي الى 
Aske‏ حماعة الاسدية التي انشأها عمه اشير كوة ۰ فير ان ضلاحالدين 


عوض عن ذلك النقص بالفرقة المسكرية الحديدة ll‏ انشأها » والشی 
كانت ندعى ذ بالصلاحية » Au‏ .اله + وقد شرع ١‏ بامشدال الامراء الفاطميين 


٠ )۱(‏ ابن الاثر » اكامل > : AN‏ 7 شامة > ae‏ 
بت ؛ ابن كثير » البداية والنهاية : ۲۵۵/۱۲ ٠‏ 
(۲) .جب » صلاح‌الدین : ۱۵۶ * ر 
۰ (). ابو شامة ,. الروضتين : ۰.۱۷۳-۱۷۲/۱ 
(5) نفس المصدر السابق : ۱۷۳/۱ ٠‏ 


- £04 


المقطعين ممن بقي معه من العساكر فازداد حجم جشه باستمرار خلال 
السنوات الخمس التاللة عن طريق التحنيد في الفرق التابعة له cody‏ 
لواء ا ۰ 

وي القاهرة بوم الثامن من محرم سنه ۱۱/۷ pe‏ شتا 
١م‏ ام عرض عسكرى للقوات العسكرية المصرية » وصلاحالدين لم 
.بزل وزيرا للخليفة الفاطمي LV s‏ عن نورالدین ¢ وقد شهد ذلك العرض 
الجيش النظامي الذى شهد العرض مائة وسبعة وأربعين طلا“ > والغائب 
عشرون طلا 2 وبلع ade‏ الحاضرين اربعة عشر الف فارس وغاليهم مسن 
الطواشیة( الذي یتقاضی الفارس منهم من ۷۰۰ الى ۱۲۰۰ دینار كما له 
جندي يحمل سلاحه فى الحرب بالاضافة الى ان دبوان الحش كان بصرف 
له متاع فارس وعدنه وما بحو ز نه من الخل والحمال وغبر ذلك ۰ اما 
بقة اعداد الحش فكانوا من القراغلامیة(*) ٠‏ يضاف الهم العربان 


(۱) جب » صلاحالدين : ه68١965-1١‏ ۰ 

(؟) الطلب : هو في لغة الغز الاتراك وحدة مؤلفة من الامير القدم 
الذي له ple‏ معقود وبوق مضروب » وعدة من مائتي فارس الى مائة فارس 
الموسبعين فارساء انظر : جب » صلاح‌الدین ۰ ۱۸۱ ء وقيل اللفظ كردي 
انظر أبن شداد » النوادر ۲۶۰ هامس رقم (۲) ۰ 

۰ (۲) الطواشية : هو الجندي من الفئة الاولى الذي هو اعلى مرتبة 
من الجنود النظاميين ۰ العريني , مصر في عصر لابوبيين : ۱۵۶ هامش 
رقم (۱) ؛ جب صلاح‌الدین : ١١١‏ هامش (۳۱) ۰ 

(5) القراغلامية : وهم الجنود العاديون , الاقل مرتبة من 
الطواشية » العريني » نفس الصدر والمكان لسابق » هامش (۲) » جب, 
نفس المصدر والمكان السابق * وكان هؤلاء القراغلامية مكلفين بمراقبة 
as,‏ اثناء سير الجیوش » ويطلق عليهم اليوم اسم (فرق الاستطلاع) 
انظر : 


ب 56# — 


الملحقون بالجش ۰ 

وقد لعب هؤلاء العربان دورا مهما في الدفاع عن الاراضي الاسلامية 
ضد الصلسین > وكان لقبائل طي التي لمع اسمها في ايام الفاطميين فضیل 
کسر فى ذلك وقد تافاهم صلاحالدین على مواففهم الا Aloe‏ » ونقل re‏ 
جرما وتعلبة الى الحوف الشرقي واسکنهم مساحات واسعة من ارض جذام* 
وانهم igh‏ متعودین حاة aL bY‏ ۰ 


وبری المستشرق جب ان تلك الاعداد من الاجناد التابعة لصلاح‌الدین 
انت كبيرة » و نان لابد لها من اجهاد موارد مصر الاله » ولذلك اتخد 
صلاحالدين بعض الخطوات لتخفیف الاعباء والنفقات « اولا بواسطة ارسال 
فرفة كسرة من الحند الى اليمن سنة ۱١۷٤‏ م ٠٠١‏ ثم فى اقدامه على 
قطع اخبار جماعة من الاكراد سنة ۱۱۷۷ م بحجة سژولیتهم عن هزيمسة 
السلطان وعسكره عند تل الر مله ۰ 


المغريزي » السلوك » ق ١‏ “ج \/ هامشس رقم (۲) * بينما بعتقد ‏ 
لين بول ان القرغلامية هم فرق المشاة القديمة للدولة الفاطمية » ذات 
السلاح الثقيل والمتحدرة من السودان ۰ انظر : 154 .2 Saladia,‏ 
غير ان لين بول واهم فيما ذهب اليه لان الفرق الصرية الفاطمية. كانت في 
سحلات منفصلة عن هذه اللفظة التي دل على الحنود ذوي ي الرتب 
الوضيعة ۽ او على الخيالة من غير ASL‏ ‘ انظر : جبء المصدر السابق: 
۲ هامش رقم (۲۲) ٠‏ 

)١(‏ القاضي الفاضل نقلا عن : القريزي » السلوك : ۷۵/۱ ؛ 
جب » المصدر السابق ١١١-٠١١‏ ؛ ربيع » النظم المالية : 12 ۰ 

(؟) المقريزي » البیان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب مع 
دراسات في تاريخ العروبة في Gols‏ النيل © تحقيق وتأليف عبدالمجيد 
عابدين (القاهرة (VATS‏ , ۱۱۷ ۰ 

(۲) صلاحالدين :۰ ۱۹۲ ۰ 


— gov — 


Ande‏ ان اعداد اجناد صلاحالدين كانت كثيرة » عير ان زاردات‌مصر 
كانت اكثر مما كان يصرف على تلاك الاجناد ٠‏ ولو لم يكن وارد مصير 
٠‏ يفي بنفقات الاجناد ويفيض علىذاك لا تقدم صلاحالدين نحو الشام لتحقيق 
1 لوحدة » ولا ارسل بعضا ن دوا نحو اليمين > وادى ان الاسستاذ جب 
ee‏ باعتقاد. ان صلاح‌الدین 3 فتح اليمن تخلصا من مصرودفات الجند > ay‏ 
م Lie‏ إلا للشرور التى نان يقوم بها امیر ا الشيعى اندهب GAS‏ 
ادعى لنفسه الامامة > وسفك الدماء وسبي المسلمين“ ٠‏ ولا يخفى بان 
صلاح‌الدین اسقط الخلافة الفاطمية الشيصة فى مصر سنة o‏ ۱۱۷۱/۷ 
ؤأنان oF‏ الطبيعي ان يتتبع اتباعهم في كل مکان للتصاء + عليهم » وهذا هو 
الذى دفعه لفتح اليمن علما بانه فتحها وهو في غاية القوة » ولو كانت 
وارداته لا تفي بمصروفات اجناده لكانت فوته ضعيفة » لان المر كز gui‏ 
os‏ ما عليه الدولة من فوة أو aad‏ > ولتحول الا abe‏ الى الاعمال 
الى ر نها معيشتهم 6 وقد اوضح ابن شداد ما كانت عليه قوة دولة 
صلاحالدين عند تقدمه لفتح اليمن فقال « ولا كان سنة نسع وستین رای 
صلاح‌الدین 399 عسکره وكثرة عدد اخونه وقوة بأسهم ۹ 

كما اخطاً الاستاذ جب Gow‏ صلاح‌الذین وناقض نفسه باعتقاده أن 
صلاح‌الدین فطع اخاز جماعة من الاکراد بحجة انهم کانوا السیب في 
الرمله لتخفيف مصروفات دولته ٠‏ ذلك لان صلاحالدين كان ضادقا في 
عمله » وانه.لم یتح" على اولئك الاكراد » لانهم كانوا فعلا السبب في تلك 


)۱( العماد الاصفهاني 3 البرق ges a‏ ابو شامة € 
الروضتين : 7/۱ 2 ۱ 


ل انظر ما ais‏ من تفسير لاهمية 3 الواردات 3 الدوله :ضفحة 
رقم 8°85( ٠‏ : 
(۲) ابو شامة » نفس المصدر والکان السابق ٠‏ 
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الهزيمة ‏ كما ورد تسان ذلك في الفصل الثالث - We‏ بان صلاحالدين لم 
يعرف عنه باعتراف المؤرخين جميعا » ومنهم جب » انه كان يستخدم الطرق 
اللاشرعية » وخاصة فطع ارزاق الناس. » عندما تعوزه الاموال الكافة 
للانفاق ate‏ 9 

على اية حال فان اعداد الجش الابوبي في مصر كانت في ازدیاد » اذ 
بعد عشر سنوات من العرض الذي شهده صلاح‌الدین في مصر والذي لانت 
ae‏ حوالي ۰ مرع۱ فارس © بلغت عدة العا cogs‏ 2 رجب .من 
تیه ۷ « isle‏ آلاف وستمائة وأربعين وامراء th‏ احد 
عشر وطواشه سته الاف وسعماة وسته وسبعين الف وسسعين الفا 
وخمسمائة دینار ۲۳/۰ ۰ هذیا بالاضافة الى الحند العاطلین الذین اتحلت 
ree‏ روابهم او امطاعاتهم »> وعن العربان والقضاة والفقهاء والصومبه 
والدواوين ولا يقل ما كان صرف عليهم عن مليون دينار”© ٠‏ 

واضافة الى القوات المسكرية التي شكلها صلاحالدين في مصر » فانه 
اضاف اليها قوات الشام والجزيرة وديار بكر وغيرها من المناطق التي دخلت 
تحت سلطانه ففي سنة 4 ۱۱۷۵/۸۵۷۰ عندما دخل دمشق کان فها مايقرب 
من الف جندي” eens Peet‏ الى السيعمائة جندی الذی جاء بهم 
صلا لددين من مص( oe‏ وبعد دخول حمص shins‏ 3 الوحدة سسنه 


ete ot ۱۰ 8 /¥ : الدرر.‎ ee ٠ الدواداري‎ .: : 7 .)۱( ۱ 
۰ = ۱۹۰ : صلاح‌الدین‎ 


(۲) المقريزي .» At‏ :۷۵/۱ ۰ ۱ 5 
(۲) نفس الصدر والکان السابق ». انظر : الخطط : ۸١/١‏ 
۷ ربيع , النظم المالية : 55-56 ٠‏ 1 ش 


(5) العماد الاصفهاني , البرق الشامي : ۳ ورقة AV‏ نقلا عن: 
حب , cp dic dee‏ : ۱۳۲ ف 


)0( البنداري » سينا البرق الشامي : ANY‏ ۶ 
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سنة ۱۱۷۹/۵۵۷۷-۵۷۱م انضمت قواتهما الى صلاحالدين وكان في 
حمص ذا يقرب من خمسمائه جندي على وجه التقريب » بنما كان فى 
© ۰ وفي سنة هلاوى/1180م اضيف 


ایضا الى فواته حوالي الفا فارس حلبي بعد انضمام حلب اله" + 


حماة ما يقرب من الف جندي 


اما قوات الوصل والحزربرة. 3 فان این الاثر قدرها بحوالی شتسه 
لاف وخمسمائة نقلا عن جريدة العرض وترتب العسكر التی اطلعسه 
le‏ اخوه محدالدین الذى كان کاب دیوان الحند لدى النوريين ae‏ 
الموصل > ورفض فول الاصفهاني الذي ادعى بان عدد اجناد الموصل وتوابعها 
كان عشرین OW‏ + وقد اصبحت تلك القوات جسعا تحت تصرف 
صلاحالدين بعد سنة ۶۱۱۸۵/۸۱۸ السنة التي تم فها عقد الصح مح 
الوصلین ۰ 


وتان كل امير .يتصرف بحرية نامة بالانفاق على جشه hay‏ > الا 
انه كان عليه ان يدع Ma,‏ السکر الى حيث تقدمت فوات صلاح‌الدین 
لحرب الصليبيين * وكان اساس كل اتفاق بين صلاحالدين والامراء 
المسلمين ان تتضم فواتهم العسكرية الى قواته عند اعلان الجهاد ضد 
الصلسين وقد ورد في نص كل الانفاقمات المعقودة بمنه وبين الامراء المسلمين» 
الوارد ذكرها في الفصل الثاني » ما يدل على ذلك ۰ 

من هذه التجمعات اذن كانت تتكون جيوش صلاحالدين الكبيرة التي 
كان ew‏ تصديا للغزاة الصلسين > وكانت تصل احانا اربعة pte‏ الف 
جندي او اقل او اكثر ٠‏ ففي سنة ۱۱۸۷/۵۵۸۳م وصل عدد الجبوش 


(۱) جب » صلاحالدين : 331/155 ۰ . 
(۲) . نفس المصدر السابق : ١58‏ ۰ 
(۲) الکامل : ۹/۱۱ ° 
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الذين اه شتركوا في معركة حطين اني pte‏ الف cae‏ 

واضافة الى هده الاچناد النظامية » فقد اعتمد صلاحالدين على قائل 
التر OLS‏ والعرب والاكراد » وكان كثيرا ما يستدعيهم عند الحاجة فيلبون 
النداء حبا في الجهاد او طعما في الغنيمة * ومن بين العشائر الكردية التي 
ساهمت في نكوين جیش صلاح‌الدین واشتركت ممه في حروبه ضد 
الصلیسین > القبائل الهذارية والمهرانية والسهرانية والسورانية والحميدية 
م الزرزارية” ١‏ 
وقائل بنو Ob‏ > وذانا على داس القبائل العرية التي شارائت في 
الحروب ضد الصليسين الى جانب صلاحالدين ٠‏ 

ويضيف الاستاذ جب الى ما سبق من السار الي كانت تؤلف 
جبوش CMe‏ جماعة الا ake‏ الذين كانوا یقاتلون بالرمح والسيف ٠‏ 
اضافة الى جماعة stall‏ ( الراجلون ) الذين یولفون الححادین والنقابين 


6۰۳ سلما سا همت شائل بطو منقد * اصیحا. د‎ ٠ 


۰ ۷/۲ : انظر : الروضتين‎ )١( 


49 زكي . محمد امین , تاريخ الكرد وكردستان » ترجمة محمد أ 
علي عوني (القاهرة < ۷ : ۱8۵/۱ ۰ 

(۲) جب › صلاحالدين AVY:‏ ۰ 

)8( انظر : «لقريزي » البیان والاعراب : ۱۷ ۰ 

() اجناد : تستخدم هذه اللفظة في الصادر على معاني ثلاثة ٠:‏ 
فهي نستخدم بصيغة الجمع للفظ جندي (أجناد) ٠‏ وتطلق على الفرسان 
في القوات النظامية ۰ وتستعمل في صيغة اسم الجمع للدلالة على القواٍت 
العسكرية كلها 3 منطقة ما ou) ٠‏ صلاحالدين : ۱۷۶) وهي الولایات 
او الاقاليم العسکر يه المجاورة لبلاد العدو ۰ فكانت بلاد الشام مثلا قد 


قسمت إلى اربعة اجناد 3 دمي وحمص والاردن وفلسطين ٠‏ العمري 


وزملائه ٠‏ الجیشی العربي في صدر الدولة العباسية (بغداد 0۹7۳ » 
۳-.۰ 


— ۵۷ مت 


والخراسائية الذين یقانلون في Mobb‏ كما برد الى جانب هؤلاء ذکر 
« الجاندرية » الذين دیما كانوا من المولحين بعمليات الحصار(") ٠‏ وآری 
أن الجماعات من العسكر لايمثلون جماعاث مستقلة في جيش صلاح‌الدین > 
انما كانوا أصنافاً فيه » لذلك فان وجودهم في اليش اللبوي, لا يزيد في 
عدده > لانهم جزء مله ۰ 

التعيئة ‏ والنموین : 


اعتبر صلاحالدين من القادة العسكريين الافذاذ الذين لهم aut‏ 
والقدرة على dts‏ الاعداء فالا مستمرا. دون.هوادة ومن غير “كلل او 
خاض حروبا مستمرة على مختلف الجهات ما يقزب :من SW‏ سنة->"حنی 
انه كان اذا عقد صلحا او مهادنة مع الصليسين يستمر في مناوشتهم خوفا 
: من غدرهم » ولم ee a‏ 
لها حسابها من النصر او الهزيمة > وخطط لها التخطيط الكافي الذي 
اعطاه الثقة بال لنصر والنفس معا 6 وفي ماو ا 
ذلك ۰ 

وكان. من خطط صلاحالدين انه يعمد الى تقسيم جنده الى عدة اقسام 
ووجبات dy)‏ احدهم بعد PV‏ في حصار البلد کي لا بقف القتال لحظة 
بتقوی بها العدو » و كي یکون له من عسکره جماعة مستربحة في کل وقت 


)١(‏ الديابة : كانت في اول امرها عبارة عن برج مر بع الشکل 
مصنوع من. كتل خشبكة صلبة مثبت على قاعدة خشبية تجلس على اربع 
عجلات وفي البرج طبقتان من الخشب ثم تطورت في عهد الدولة العباسية 
جتی صنارت ضخمة. ومرتفعة تسحب على ست او ثماني عجلات وتتسع 
لعشرة رجال ٠‏ بداخلها سلالم مستعر ضة تنتهي الى شرفات تقابل شرفات 
الحصون لیتسنلق: القاتلون اليها بواسطتها ء العمري ٠‏ الصندر السایق: 
sobs TE‏ 


٠ ۱۱۲-۱۷۶ : re جب»‎ )۲( 
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مستعدة لمواصلة ٠ CUE‏ وكان صلاحالدين في كل الاحوال قربا من 
السکر او بين جنوده وسط المعارك وییده زمام القبادة والتعشة ونرب 
المهمات وحض الاجناد وحنهم على القتال 9 المقائل اذا کان بمراى 
من صلاحالدین 2 قد احتد Val‏ ۰ 

oa wits.‏ صلاح‌الدین له لحرب" كاملة مت ال ال 
التطسق ۱ » فقد دان يستخدم التنطم on!‏ في التعسة وهو نفس ples!‏ الذي 
استخدمه اسلمون من فيل ,٠‏ و نان تالف من عسدر المقدمة ثم Poet‏ 
القلب الدى يلون صلاح‌الدین وحرسه الشخصي فيه » ثم pee‏ اخر 
يدحول محله عن یمین صلاحالدرين oo‏ پالیمنه » وعسذر اخر من ناحسه 
اليسار بالميسرة > واخيرا السخر الذى يكون من وراء الستکر كله یسمی 
بالمؤخرة او السافة. .و نان الى جانب هؤلاء فرق الاستطلاع والكمناء”'' ٠‏ 
واحيانا نان صلاحالدين یضع احد الاطراف الى جانب الاخر ليزيد في 
فوته » او یضعه مكان الاخر > كان يضع المسسرة في القلب او الميمنة في 
الميسرة ة ليوهم عدوه حسب مقتضات OW poll‏ ۰ 

. اما ادامة السکن ( التموين )> فكان الجندي يعتمد بالدرجة الاولى ٠‏ 
Us‏ ما بحمله مغه من مواد غدائية بسنطة ء اضافة.الى ما كان .يستولي علنه 
من مؤن العدو المهزوم والمؤن المخزونة التي كان یر علها داخل ادن 
والحصون المفتوحة 6 ففي سنة #لاده///11م عندها توجه صلاح‌الدین 
= اصلییین ابان ان نودي تسوت ان یتزود بمؤن ai‏ 


)\( ۳ : ابن شداد » ااذ : ٩۹۲‏ ۰ 

a للك‎ /١ : البنداريٍ » سا البرق الشامي‎ 49 
‘Champdor, Saladin, P. 277. 1 

(۲) انظر : سعداوي . . التاریخ الحربي المصري : : ۰.۲۲۵ 

(5) انظر : ابن شداد » النوادر : OF‏ و1۲ ° 
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+ عشرة ایام اخر زیادة للاستظهار(")‎ sal 

اما الحملات الكيرة المنظمة التى كان يقودها صلاحالدين » فكانت 
ترافقها قافلة كم للتموین تخوی کل ما بحناج الله الخد # عل انه لم 
ترد تفصیلات تثيرة توضح كيفية توزیع انلك الارزاق والمؤن على الچیش* 
والظاهر انه كانت هناك جماعة خاصة تقوم بتوزيع تلك المؤن والارزاق 
على القادة وامراء الجيوش ليقوم كل فائد بتوزيع تلك المؤن على امراء 
جشه » م یقوم كل pel‏ بدوره بتوزیعها على الحنود التابعين له ٠‏ 

هذا پالاضافة الى وجود اما ذن خاصة oi‏ تملأ ثل واحدة منهنا 
بمادة من الواد الحربمة بعد ان يعين مواضعها > لقصدها الجندي عند 
الحاجة » او عند نفاذ موّنته + كما حدث هذا في معر AD‏ حطين سنه 
۱۱۸۷/۸۳ حيث ont‏ صلاح‌الدین سین موضها ملاها بالنشاب 
لیقصدها من عسکره من خلت جعابه gia‏ * 

٠‏ وقد وصف الرحاله عداللطف البغدادي (ت BAYA?‏ ) السوق 
الذی كان پرافق Suc‏ صلاح‌الدین الحاصر لعکا سنة ۱۱۱/۲ ‘ 
ووصنه » على ما فيه من مبالغة » يدل على عظم حجم قوافل التموین 
التی كانت ترافق العسكر ٠‏ فقد كان السوق ذا مساحة فسحه هه ماثه 
ودعو دكان سطار ۰ ودكاكين للطباخین يملكت الواحد منهم ما 56 
من ثمانية وعشرين قدرا يسع الواحد منها رأس غنم واحد ٠‏ وقد بلغت 
عدة الدكاكين سبعة OSs GY‏ » كل واحدة منها مثل مائة دكان من STs‏ 
الدينة » وكان منها دكاكين تسم البز العتيق والحدید » واضافة الى ذلك. 
فقد كان يرافق العسكر اصحاب الحمامات Ia)‏ الحمامات Aad)‏ 
لستحم الجند فها > ويتطهروا © وكان عدد الحمامات اكثر من الف 


(۱) !بو شامة » الروضتین : ۲۷۰/۱ ٠‏ 
(۲): الروضتین : ۷۹/۲ ۰ 
س 556 س 


حمام كان اکثر ما پتولاها الغاربة + فقد كان بجتمع منهم OU‏ او ثلانسة 
ویحفرون ذراعین فبطلع الاء > ثم يأخذون الطين فعملون منه حوضا 
وحائطا » ثم یسترونه بالحطب والحصیر » ویقطعون حطبا من البساتين التي 
حولهم ویحمون الاء في قدور » حيث تكون عندها الحمام جامزة 
للاستضمال( ‏ 

ولم يكن هذا العدد من الحمامات Whe‏ فيه » نظرا لساطة وسهولة 
عمل الحمام و کثرة الحاجة اليه + ولهذا السب نفسه انتشرت الحمامات 
الحماععة بشكل کسر قرب الساجد وفي الاماکن العامة في المدن الرئمسة 
کحلب ودمشق والقاهرة(۲) ٠‏ 
امنا :- البحرية 

كان البحر التوسط بحرا اسلاميا في القرن العاشمر البلادي > ولم 
يكن لاي من الدول الاوربية سلطان عليه » وکان على تلك الدول اذا 
ما أرادت ان تمخر عاب ذلك البحر ان تخطب ود" المسلمين الطلسة 
دولهم عم 5 1 

ولا أخذ السزنطون في مناورة السلمین > واستولوا على اقریطش 
( كريت ) وهددوا بعض المدن الشاسة بعد سنة AN ate»‏ عمد renee]‏ 
الفاطمي المعزالدين الله الى الاهتمام بالاسطول البحري خاصة وانه اراد ان 
يتابع انتصاراته في شمال افريقيا » بانتصارات اخرى في الشام للقضاء على 
الاخطار التي كانت تهدد سلطانه في مصر(*) * فانشاً دارا لصناعة السفن في 
() المقريزي » السلوك «لقاهرة , AG. VANE‏ ۹2/۷ ۰ 

(۲) لمعرفة الزید عن الحمامات الجماعية النتشرة في مدن السام 


2 والجزيرة انظر‎ 
Elisseeff, Nur Ad-Din, 111, 2.2. 850-851. 


(۲) انظر : متز » الحضارة الاسلامية : 2۳۳-۲ ۰ 
(5) ماهر » سعاد » البحرية في مصر الاسلامية رالقاهرة « د:ت): 
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مصر والاسکندر ية ودساط > كما اشا دازا اخری e ۱ t‏ 
ماه مركب وضفت e‏ وکر الح و 


وقد سار على سنياسة المعز ا الخلفاء الفاطميون من بعده > 
فعمدوا الىانشاء آنواع مختلفة من‌السفن الحريبة » وسيروها الى بلاد ساحل 
الشام مثل صور وعكا وسيقلان. ٠‏ وفد ورد في المصادر Ade IU‏ ما يدل 
على أن الاسطول الصری بلغ حدا كيرا من التقدم والنظام ٠‏ فقد. حست 
ate‏ اقطاعات كبيرة » ودلت سجلات الاسطول على ان قادة الاسطول انوا 
عشيرة > يعسن احدم رئيسا للاسطول » ويساعده المقدْم والقاوش والیآقون 
ملاحون ٠‏ وكانت عدة الاسطول ايام العز تزید على ستمائة فطه واخر 
ما صارت اله في آخر الدولة الفاطمية نحو الثمانين شونة » وعشر مسطحات 
وعشر حیالات(؟) ٠‏ 0 


أصبحت هذه القوة البحرية تابعةلصلاح gyal‏ > بعد تولیه الامر في 
مصسر اثر اسقاطه الخلافة الفاطمية سنة ۱۱۹۹/۵۵۹۷م * وقد خصها 


45 ؛ العريني في عصر الايوبيين : ۱3۵ ؛. حسن > النظم الاسلامية ,: 
1 ° 

AA)‏ تری اند کتورة poset sige‏ ان ارو ihe‏ الاستيلاء علی 
دبت. القدس ففشلوا و کانت" تلك المحاولة هر ي الدافع القوي للخليفة" gall”‏ 
والسبب الباشر OY‏ پنشی» دارا لصناعة السفن بالقس ۰ بالاضافة ال 
Goole‏ اخريين في کل "من. الروضة والفسطاط. * (البحرية في ٠‏ مصر :۰)۹۷ 


020( حسن »2 النظم الاسلامية : ١‏ ۲ ۲ ۰ ۱ 
(۲) انظر : القريزي . اب (طبعة Ror‏ :۱۹۳/۲ ؛ ماهر, 
peal‏ 4 3 مصر NV:‏ ۱ 


صلاحالدين بكامل عنايته وافرد لها دیوانا خاصا اسماه « ديوان الاسطول »۰ 
وكانت الملاحة في عهده قد شملت بحرین منفصلين وهما : بحر القازم 
( الاحمر ) والبحر المتوسط وذلك لان برزخ السويس كان Whe‏ دون 
اتصال هذین البحرین ٠‏ واذا ما أريد نقل .بعض .قطعات السفن dy ped:‏ 
الايوبية من البحر الابيض الى البحر الاخمر > 3 con, olf‏ حملها على 
ظهور الجمال عبن الصحراء الى البحر الاحمر ٠‏ 

وقد ادرك صلاحالدين أهمية الاسطول البحزي.» وما يسديه من 
فوائد عظيمة في الدفاع عن الناطق الساحلية ضد العدوان الصلنبي » وخاصة 
د ان ear‏ مديئة الاسكندرية وحوصرت من طریق ال ٠‏ كما 
ان تحقيق الاهداف التي كان يصو البها في تحرير القدس وطرد الصلتینین 

من الشام تتطاب وجود بحرية قوبة ومنظمة للقضاء على البحرية الصليبية 
۳ كانت هتم كزة 8 سوا بعض مدن الشام كصور وعسقلان وعكا ۰ 
لذلك كله اتجه صلاح‌الدین في سیاسته الى تقو به ieee.‏ ون البحرية 
ا » الموجودة 3 دمياط اديه وئس ورشد وعذان(۳ 


do (NV) 4‏ . هذا . الامر سنة NAT. OVA:‏ نقل ار ین 
ارناط . بعض مراکبه الى البحر الاحمر » وعندما تتبع الملك wold)‏ تلك 
iy‏ والقی القبض علیها عندما حاولت ضرب elt‏ الحجاز انز 
صفحة 533 من الرسالة ) ٠‏ 

0 انظر حصار الصليبيين. لمدينة الاسكندرنة : الفصل esas‏ 
:صفحة ۲ 0 


3 sae gt كان ثغر الاسكندرية - من بين الثغور البحرية‎ (WW) 
مصر — اعظمهما قدرا وافخمها امرا واكثرها واردا فقد كان له زكاة الجوالي‎ 
ودار الضرب كما اضيفت اليه واردات الضرائب الكمركية ۰ وللالطلاع على‎ 
: تقييم هذه الثغور ووارداتها انظر : ابن مماتي > قوانين السدواوین‎ 
كت‎ E 0ك‎ ۰ ۳۳/۳۲۵ 


owe‏ ات 


وشحنها Gaul‏ والقائلين ء بالاضافة الى تولة آمورها الى أصحاب الكفاءات 
من الامراء المقربين ٠‏ ليأمن جانبهم » وليكون على ثقة من ان أمير البحر 

لد لت كله صب آخاه الملك العادل ابا بکر محمد ابن وت عل 
راس دیوان الاسطول() > وخصص له خراج الفيوم باعمالها > وخراج 
gels‏ اخری مهمة في البرين الشرفي والغربي وغیرها من الافطاعات » حتی 
بلغت الاموال التى كانت تحی لديوان الاسطول من زكاة مصر خمسين 
ألف دينار lary‏ في السنة الواحدة(؟۲ ٠‏ كما خصص صلاحالدين لديوان 
الاسطول مراكب dob‏ لحمع الاموال والاخشاب للاسطول عرفت باسم 
) المراكب الملو”حة ٠ OC‏ والارجح ان هذه السفن كانت تجمع الاخشاب 
وغيرها من الواد المستعملة في بناء المراكب > لدور صناعة السفن التي كانت 
منتشرة في بعض الثغور البحرية » کثضر الاسكندرية ودمياط ٠‏ وربما 
استخدمت هذه المرا كب لنقل م تحتاج الله السفن الممطوية 2 old}‏ » من 
آخشاب ومواد ایی مع الصناع من دور صناعة السفن ٠‏ 

ونتيجة لاهتمام صلاح‌الدین بأمر الاسطول » فقد عظمت فوته 
البحرية * وازداد عدد قطعاته حتی بلغت سنة ۱۸۷۹/۵۵۷۵م We‏ نمانون 
سفنة بين صغيرة OSs‏ ء عدا القطع التي كانت تابعة للدولة الفاطمية > 
دوخ بها البلاد الرومية ومراكز تجمعيات الصلیبین المتشرة في حوض 
البحر الاببض ٠‏ منها توافق انتصاره البري على تحمعات الصلبسين في معركة 
مرج المون » انتصاره البحري على بعض السفن الصلسية الكيرة » فدمرها 


آا) المقريزي 2 السلوك : ٠ ٠١8/١‏ 

(۲) ماهر » البحرية في مصر : ۲۰۶ ٠‏ 

(۲) ابن She‏ » قوانين الدواوین : ۲۶۸ ٠‏ 
(5) ابو شامة » الروضتین : ۱۱/۲ ٠‏ 
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وقاد اثنين منها الى مغر الاسکندربة صحبة آلف أسير ۰ وف سنة ۵۷۸ه/ 
۸۱ انتصر الاسطول البحري آیضا على بعض مراکب صليية كانت قد 
خرجت من القسطنطينية اثر فتنة وقعت بين الصلسین والروم > وتمکن من 
الشيطرة على سفينة كبيرة وافتنام ما كان بها من FES‏ مع أسر أربعمائة 
عل ) 7 


ونتسحة لاهتمام صلاحالدين بتحرير القدس ٠‏ فقد فكر في الاستلاء 
عل مناء مروت OSI‏ فاعدة بحرية للاسطول الصري في شرق pol‏ 
التوسط » یمکن من خلاله ان يتزود بما بحتاج اليه من مؤن بدلا من 
المودة الى مصر > اختصارآً للوفت وتعضدا لقواه في الشام + علا Ob‏ 
الانفاق على الاسطول في یروت بساهم في تقوية واردات دیوان الاسطول 
في مصر * ويعمل على تخضض مصروفاته ۰ لذلك آمر صلاح‌الدین آخاه 
الملك العادل سنة ۸۵۷۸/ ۸۱۱۸۲ باعداد حملة بحرية مكونة من ثلائین 
سضنة حربة لماغتة مدينة بروت من جهة البحر > بنما یکون هو بقوانه 
الر"ية قد حاصرها من جهة البر * وکان صلاح‌الدین عازما على ملازمة 
حصار الدینة حتی یفتحها » غير ان نزول سفينة صلیبة » فيها جمع عظيم | 
منهم على دماط > كانوا قد خرجوا لزيارة بت القدس > وأسر المسلمين 
لالف وستمائة وسعان أسيرا منهم © ووصول رسالة من OV > coke‏ 
يطلب فيها سرعة قدومهم الى الفرات > دفعت بصلاح‌الدین الى ترك حصاد 


۳ 
۰ Oso 


۰ ۷۱۷/۲ : نفس المصدر السابق ۰ ۹/۲ ؛ مفرج الکروب‎ )١( 
۰ ۲۲/۲ : الروضتين‎ )۲( 


(*) ابن الاثر , الکامل : 1۸۲/۱۱ ؛ ماهر , البحرية في مصر : 
۵ 6 العريني» مصر في عصر الايوبيين : ۱۷۷ ° 
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صلا حالدين صد به للهحمات الصسليسية التي کر سھا الرس ار اط 
( ريحنالد شايتون ) - أمير حصن الكرك والشويك - للاستيلاء على أراضي 
الححاز والسيطرة على طريق التحارة Spl‏ 2 البحر الاحمر ۰ ففي 
شوال من سنة ۶۱۱۸۲/۵۷۸ نقل البرنس ارناط اخشاب سفنه على ظهر 
الجمال الى بحر ايلة > ثم جمعها ورکنها في اسرع وقت وشحنها بالمقائلة 
م التوجه الى أرض الححاز لمضايقة المدينة المنورة ٠‏ فلما وصل الخبر الى 
الملك العادل بمصمر > آمر الحاجب حسامالدين 1 - متولي الاسطول 
من الانتصار على السفن الصليسة وتدميرها واخذ الصلسین اسرى الى 

١ 

۰. 

وكان السسب في خسارة الصلسین وفشل خطتهم في الاستبلاء على 
الايوبي كانت مرابطة في قواعدها OH Za‏ * ثم ان بعض المراكب كانت 


)1( لعرفة تشفصيل Ube‏ هجوم ارناط على الحجاز ونزوله 
البحر الاحمر انظر : ابن الاثير » الكامل : /١١‏ 591-590 ؛ رحلة ابن 
جبير : ٩۰-۵۸‏ ؛ ابو شامة الروضتين : ٠۷-٠١/۲١‏ ؛ ابن واصل , 
مفرج الکروب: ۱۳۱-۱۲۷/۲ ۰ 

(۲) كانت حركة الاسطول البحري في فصل الشتاء في حالة رکود 
'نقرسا » فقد كانت غزواته لا تزيد على عشرين ليلة " ويكون ذلك 3 
خر شباط » فيقيم رجال البحرية الى اواثل آذار ثم يرجعون ليربعوا 
دوابهم ‘ (ماهر ‘ البحربة 3 مسر : ٠ (VO‏ 


VW -‏ س 


أثناء غاب الساکر ٠١ WA ٠‏ ان علم أمير لبر البحري بالهجوم 
sol oe hig‏ بالتصدي لها * وبدلك لم ۾ بحقق الصليبيون من غزوتهم 
أية es‏ في البحر الاحمر“ ٠‏ بل بالعكس وجهوا عناية الاسطول 
الابوبي للحفاظ على سواحل الححاز من مغبة هجوم صلببي آخر ٠‏ 

وفي السنوات التاللة من ۱۱۸۵/۸۰ إلى نينة ۸۳/ ۶۱۱۸۷ لم 
EE‏ بشتر ك الاسطول السحري بعملنات ناجحة صد nhac‏ لان صلاح‌الدین 
تفر لقائلة أعدائه: Je‏ البر بیدا عن الساحل + غير انه من الطيعي ان 
السفن التحارية كانت تقوم برحلاتها الاعتبادية بين الشرق والغرب > وان 
طريق المواصلات البحري بين الشام ومصر كان مفتوحا » وان المراكب 
الحربة كانت تراقب عن كشب تحر كات السفن الحربة الصلسة ۰ 

وبعد معركة حطین سنة ۱۱۸۷/۵۸۵۸۲م نهضت البحرية من جدید » 
لتغير الخطط الحربة باللسبة لصلاحالدين > وتقدمه نحو ساحل الشام 
لاخراج الصلسین منه > لذلك كان الاسطول الد العاملة الثاية الى جانب 
القوة العسكرية البربة في تتضذ نلك الهام ٠‏ ولا فحت بعض الدن 
الساحلة > كعكا مثلا » اتتخذت قواعد بحرية للسفن المصرية » في مساندة 
صلاحالدين لاكمال فتح المدن الاخرى المطلة على ساحل البحر + 

وقد ذكر العماد الاصفهاني ان Ke‏ كانت القاعدة البحربة للسفن 
المصرية التي ساندت صلاحالدين 2 حصار مد يله صور بعد 6 القدس 
سنه ۱۸۷/۸۳ ٠‏ قفي aval‏ 9 صلاح‌الدین لحصار صور ie‏ 3 
استدعی الاسطول الصري الذي كان راسا بمکا » فحاء منه عشر شواني > 
تمكن بها مار حصار AL!‏ برا وبحرا( بى ٠‏ 


)0۱ انظر Toe‏ »> مصري في عصر الايوبيين : ۱۷۹ ۰ 
(۲ ابن واصل , مفرج الکروب : ۲۳۲/۲ ٠‏ 


ب ZW‏ ب 


غير ان الغرور الذي أصاب البحارة المسلمين > الذين كانوا في 
الشواني السابقة » وعدم تنفيذهم وصية رئسهم ( عبدالمحسن )220 في اخذ 
الحذر واللقظة من اسطول الصليسئين ء الذي كان قد فر" أمام الاسطول 
الاسلامي قرب ساحل صور > أدى بهم الى التهاون » بعد ان كانوا قد 
سهروا ثم غليهم النوم م فهجم عليهم الاسطول الصليبي عند السحر > 
وتمكن من الظفر بخمسة من المراكب الاسلامية مع اسر مقدميها 
ود 75 ۱ 

وعلى الرغم من القوة والقدرة التي كان یملکها الاسطول البحري في 
عهد صلاحالدين » الا انه لم يتمكن من الوقوف بحزم أمام القطعات 
السحرية الكيرة والقوية التى وصلت البحر المتوسط برفقة الحملة الصلسة 
ised‏ » لذلك لم آجد فى الصادر Ley st‏ ما یدل fo‏ نشاط عسكري 
بحري کبر OE Mae‏ بعك سنه ۱۱۸۸/۸ الا Me‏ > منها انه Shas‏ 
من الاتصال بعكا عن طريق البحر آثناء محاصرة الصلسین لها في ۱۵ ذي 
اة ۷۵/۸۲ ایلول ٠119م‏ وتمکنه من الاستيلاء على سفينتين من 


+ Oe سفن‎ 


اما معدات السفن الحربة ء فقد كانت جزءاً من معدات العصور 
الوسطى التي تمئات بالزرد والخوذ والتراس والرماح والكلاليب > 
والسلاسل التى 3 روسها رمانة حديد م الباسليقات » وغيرها ه وكان £ 


)١(‏ ذكر ابن شداد ان رئيس البحارة كان رجلا يقال له 
(عبدالمحسن) النوادر : 85 ٠‏ بینما ذكر العماد الاصفهاني ان الرئيس 
كان (عبدالسلام المغربي) وان متوليه كان (بدران الفارسي ) مفرج 
الکروب : ۲۵-۲۶۲ ۰ 


(۲) النوادر السلطانية : ۸۶ ؛ مفرج الکروپ : ۵-۲8/۲ع۲ ٠‏ 
(۲) النوادر السلطانية : ۲ مفرج الکروب :۲۰۵/۲ ۰ 
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Lal‏ صناديق توضع في آعلی السوادی مفتوحة من أعلاها يسمونها 
« التواست » يصعد الها الرجال قبل الاقتراب عن سفن الاعداء » ومعهم 
أححار صغبرة ء أو قواریر النفط أو غيرها من المواد الحارقة أو الخارقة 
لر مي الاعداء بها ٠‏ كذلك كان في السفينة اللحام » وهي أداة کالفأس توضع 
في مقدم السفينة وتنكون من حديدة طويلة كسنان الرمح » تستخدم لطعن 
الاعداء وثقبها واذا دنا السلمون من مراكب العدو القوا عليها الکلالب 
Goud)‏ وشدها ثم يرمون عليها ألواحا کالحسور ویصرون اليها ويقاتلون 
ONG ate‏ 5 

مما سبق یشان انه اجتمع اصلاح‌الدین اسطول بحري ثابت وفوي 
لا نقصه شىء من أسلحة القتال AH‏ وخضفة > ولا ینقص قواده المعرفة 
بأحوال اش > وتسسير السفن » وقادة المعارك > والحنكة والدهاء ٠‏ وان 
صلاحالدين كان شديد الاعتاء بالاسطول > كثير انفاق الاموال عليه * وانه 
اند عليه في رد" SUI‏ الزمان وحصار Gall‏ الساحلية وقلاعها AB ٠‏ 
حاصر به Ke‏ وفتحها » كما استفاد منه في محاصرة الصليبيين الذين حاصروا 
عكا » وفي حصار مدينة صود ٠‏ وكانت له قواعد بحرية في مصر وبيروت »> 
پستدعي منها السفن الحربة عند الحاجة ۰ 


رم ماهر , البحرية في مصر : ۲۰۵-۲۰۲ ؛ انظر : الصالح ce‏ 
النظم الاسلامية (بيروت : ۱۹2۵) : ۵۱۳ ۰ 5 
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قائمة المصادر حسب تاريخ الوفاة 
الخوارزمي » محمد بن احمد بن پوسف ات : ٠ BPAY‏ 
۲ مفایح العلوم © تصحیح و شر ادارة الطاعه المنيررية > ( القاهرة : 
۷۲ص ) ۰ 
القرن الرابع الهحري 00 
۳ صورة الادض ( لبدن : ۸ ٠)‏ 
سخوبه » على آحمد بن محمد ات : ۶۲۱ه ۰ 
4 . - تحارب الامم وتعافب الهمم ( القاهرة : ع۱۲۳م) ٠‏ 
الکرمانی » آحمد حمدالدین ( من مؤرخى ق هه ) ۰ 
6 راحة العقل © تحقيق مصطفى غالب ا( بروت ۷ ) ٠‏ 
الغزالى 5 أ حامد ات : هووف + 
4 فضائح LU!‏ ( القاهرة » د : ت ) * 
الشهرستاني > أبو الفتح محمد بن عبدالكريم ات : ۵٤۸‏ ۰ 
۷ الملل والتحل ( القاهرة : ۱۳۲۰ه ٠)‏ 
ابن القلانسي > آبو يعلى حمز: لات : ۵۵۵ص ٠‏ 
۸ - ذيل تاریخ دمشق > تحقيق آمدروز ( القاهرة : ۱۹۰۸ ٠)‏ 
عمارة اسمنی 3 نحم‌الدین أبو محمد ات : وی ٠‏ 
(۱) وقیل متوفی سنة VAs‏ انظر : ( رضا كحالة » معجم الولفن 
(gated (‏ : ۱۹۹۰ 4 ۹/۹ 0 وقيل متوفی سنة ۲۸۲ هی انظر : السامر 0 
الدولة الحمدانية : ۲۸۶/۱ ٠‏ 
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٠ 


۱۲ 


۱۳ 


\o 


۱۹ 


۱۷ 


س 


كتاب اللكت العصرية في أخار الوزارة المصرية » تصحیح هر توي 
در نبر غ ( شالون : ۱۸۹۷ ) ۰ 

شامين » الربی بن Ay‏ التطليلي ‏ ت ۵ص + 

رحلة شامين ء ترجمه عن العبرية عزرا حداد (بغداد : ۱۹4۵) ٠‏ 
ابن الدهان الموصلي 3 عبد الله بن اس لات : وف + 


ديوان ابن الدهان » تحقيق عبدالله الحوري ( بغداد : ۱۹٩۸‏ ) ۰ 


ابن منقد » اسامه بن مرشد الشيزري سات : PONE‏ ۰ 

انناب الاعتبار »> حرره قلیپ حتي ( برستون : ۰ ) ٠‏ 

الهداية ) القاهرة > د : ت ) * 

الاصفهاني » عمادالدین ابن عبدالله محمد بن محمد ات : PORY‏ 
با لاد الشامية Lally‏ » اتحقيق ده noe‏ صل 
( دمشق ۰ *C NAVA‏ 

ب ل خريدة القصر وجريدة العص » القسم الثالث > الجزء 
الثالث الخاص شعراء الشام » تحقيق ده شكري فيصل 
) دشق ١945:‏ ) ۰ 

ج كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي ( لبدن : ۱۸۸۷) * 

ابن الحوزي © أبو الفرج عدالرحمن بن علي بن محمد ات : 

1 1 ٠ ۷ 

النتظم في تاريخ اللوك والامم ( حدرآباد الدكن : ۱۳۵۸ھ ) ٠‏ 

ابن الساعاتی > بهاءالدين أبو الحسن الخراسانی ات : ۰4اه ۰ 

- ٩۷۱ مت‎ 


۱۸ 


۱۹ 


Ye 


۳۱ 


YY 


۳۳ 


۲4 


- ديوان ابن الساعاتي » تحقبق ده ایس المقدسي ( بيروت ؛ 
۳۸ ) + 


ابن مماني € ألا سعد شرف‌الدین لات ۰ ۰۲ص ٠‏ 


لتاب قوانين الدواوين 3 تحقيق عرس سورپال عطه ) القاهرة 


٠ ) ۳ 


ابن سناء الملك» القاضي السعيد عزالدين أبي القلم ات : 
۸ص ٠+‏ 


- دیوان ابن سناء الملك > Crewe‏ وتعليق ده محمد عدالحق 


٠+ ) ۱۵۹۵۸ : الهند‎ ( 


ابن جير > آبو الحسن محمد ين أحمد الكناني ات : DWE‏ + 


— رحلة ابن جبيد ( ليدن : ۱۹۰۷ وبيروت : 19554 ) ٠‏ 


ابن شاهنشاه 6 EM‏ التصور محمد بن عمسن الايوبي س aes‏ 
۷ص ۰ 

مصمار الحقائق وسر الخلائق » تحشق ده حسن حشي 
( القاهرة ٠ ) VAM:‏ 
ابن الاثير > عزالدين ابي الحسن علي بن محمد الشيباني a‏ 


ت : ۳ص * 


- الكامل في التاريخ » م ۱۱- ۱۲( يروت : 55ؤ9ا ) ٠‏ 


ندا ,کی( التارريخ الناهر في الدولة الاتابكية »> تحقىق : عبدالقادر 


أحمد طليمات ( القاهرة ؛ 1958 ) ٠‏ 
ابن شداد » بهاءالدين ae gp‏ بن راقع رات :۳۷ھ ٠‏ 


- «VY — 
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۳۹ 
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- النوادر السلطاية والحاسن البوسفية ( سيرة صلاح‌الدین ) تحقيق 


ده جمال‌الدین الشال ( القاهرة : 19584 ) * 

النداري « فوام‌الدین ابو endl‏ علي بن محمد ات : 4ه ٠‏ 

{ ب تاریخ دولة آل سلحوق وهو مختصر لكتاب « تواریخ ال 
سلحوق » للعماد الاصفهاني ( القاهرة : ۱۳۱۸ه) ۰ 

ب سنا البرق الشامي وهو مختصر لكتاب « البرق الشامي » 
للعماد الاصفهاني تحقق ده رمضان ششن ( يروت ند 
۸ + : 


سط ابن الحوزي > شمس‌الدین بن الطفر يوسف سا ت : 


ف ۰ 


مراة الزمان في تاريخ الاعبان » ق ۱ > ج ۸ ( حيدراباد الدکن : 
۱ 6 ۰ 

ابن gil‏ الاصبع » أبو محمد ANTS‏ ابن محمد الصري با 
ت ۰ YOR‏ ه 

تحر بر التحير » تحضق 3 حفني محمد شرف ( القامرة : 
e ) ۸۳‏ 

ابن الا بار » محمد بن able‏ أبى بكر القضاعی ات : ۵۸ھ ٠‏ 
اعتبار الكتاب » تحقيق صالح الاشتر ( دمشق : ٠) 155١‏ 

ابن العديم » كمالالدين ابو القاسم ب عمر ات : ١ه ٠‏ 
زبدة الحلب في تاريخ حلب > تحقيق سامي الدهان ( بيروت : 
۸ )۰ 


بو شامة » شهاب‌الدین أبو محمد بن عبدالرحمن ات : واه *. 


~~ VT 


۳۲ 
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۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


- الروضتين ف أخمار الدولتين النورية والصلاحية ) ce‏ : 
٠ (۵۱۲۸۸ - ۷‏ 


ابن مسر > محمد بن علي بن یوسف مات : ۷۷٩ھ‏ ۰ 


أخار مصر » تحقيق هنري ماسيه ( القاهرة :۱۹۱۹ ) * 
ابن خلکان > شمسالدین was‏ بن محمد لات : ۸۱ھ ٠‏ 


وشات الاعان وانساء ابناء الزمان 3 تحفق محمد محي‌الدین 


"عندالحمد ( القاهرة : ۱۹٤۹‏ ) * 


ابن شداد » عزالدين gl‏ عبدالله محمد بن على ات : ۸6اه * 
| الاعلاق الخطيرة بذائر امراء الشام والجزيرة » قسم لبنان 
والاددن وفلسطين ق ” > ج ۲ > تحقيق سامي الدمان 
( دشق : 1۹٩۲‏ ) * . ۱ 
_ الاعلاق الخطيرة بذكر امراء الشام والحزيرة » فسم مدینه 
" دمشق »> ق ١‏ > ج ۲ » تحقق سامي الدهان ( دمشق : 
۲ ) ° 
أبن سعد ء rat‏ الحسن الاندلسي ات : هماه ۰ 


ا لسو جع هن مه 
الغصون اليائعة » تحقيق ابراهيم الاباري ( القاهرة : 1948 ) ٠‏ 
ابن واصل 6 جمالالدين محمد بن سالم ت : ۹۷ھ ٠‏ 
مفرج الكروب في أخار بني أيوب » نحقيق جمالالدين الشبال 
(القاهرة ۱۹٥۷‏ ) * 
ابن الکاز رو ني 3 على بن محمد اللغدادي لات ۶ ۹۷ھ + 


)1( كذا ورد العنوان على صفحة العنوان في الكتاب المطبوع ٠‏ 


والصحيح ما ورد في داخل الكتاب وهو : « كتاب الروضتين 0 الخ » 


۷6 = 


۳۹ 


3 


0 
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- ممختصسر التاریخ من أول الزمان الى منتهی دولة بني الاس > 
تحقق oo‏ مصطفى حواد ( شداد ۱۹۷۰ ) * 
ابن منظور » أبو الفضل جمال‌الدین محمد ات : ۷۱۱ه ٠‏ 
Old =‏ العرب ( بيروت : ۸ ( 5 
سبط نيتو »> عبدالرحمن بن ابراهيم الاربلي - ت : لاالاه ٠‏ 
خلاصة الذهب المسبوك > تصحیح مكي السيد جاسم ( بغداد : 
3 ت ) ۰ 1 
أبو الفدا م عمادالدین اسماعل بن نورالدين ات : ۷۳۲ه ۰ 
_ الختصر في آخار الشر ( یروت د :ت ) ٠‏ 
الدواداري > أبى بكر بن عداله بن Shah‏ ات : حوالي سنة 
۳۵ + 
5 كز الدرر وجامع الغرر 3 تحفق شعاد عدالفتاح عاشور 
( القاهرة : ۱۹۷۲م ) ٠‏ 
ابن. عدالحق 3 صفی‌الدبن cp plas‏ ت : ۹ھ + 


مراصد الاطلاع على آسماء الامكنة والبقاع > تحقيق : علي محمد 


البحاوي (القاهرة ۱۹9 ( ۰ 
اليماني » تاج‌الدین عبدالبافي عبدالجد ات : ٣٤۷ف‏ ۰ 

تاريخ اليمن السمی بهحه الزمن من تاريخ اليمن » تحقیق : 
مصطفی ححازي ( امن : ١958‏ ) * 
العلوني © يحبى بن حمزة ات : 6٤۷ف‏ ۰ 

- الافحام لافشدة اللاطنية الطغام » تحقق فصل بديزعون ( شركة 
الاسکندر بة للطاعة » د : ت ) ۰ 


£Vo —‏ س 


oY 


ابن الوردي 3 ابق حفص زین‌الدین غمر - ث : ۷44ف ه 
- تاریخ ابن الوردي ( اللحف : 55ؤام ) * 
gold‏ 6 او محمد عدالله بن اسعد ات : ۸٩۷ھ‏ ۰ 
aly —‏ الجنان وعبرة القظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان 
) حدر ol!‏ الد cp‏ : ۱۵۷۰ 4 ۰ 
ابن كثير > عمادالدين ابن أبى الفداء اسماعل ات : ٤۷۷ف‏ ۰ 
- أ - البداية والنهاية ( القاهرة ۶۱٩۳۲‏ ) + 
ب انفسير القرآن العظيم ( القاهرة : °C Naty‏ 
ابن فاضی شهبة © بدرالدين ات : ۷۷اه ٠‏ 
- الكواكب الدرية في السيرة النورية » تحقيق ‏ ده محمود زاير 
( يدوت : ۱۹۱۸) ٠‏ 
ابن آیوب » تاج‌الدین شاهنشاه بات : ق وه ٠‏ 
- منتضات من كتاب التاريخ لصاحب حماة » مطبوع في ذیل کناب 
سيرة صلا حالدين لابن شداد ( القاهرة : ۱۳۱۷ه ) ۰ 
الغسائى » أبو الساس اسماعل بن العباس ات : ٣٠۸ف‏ ء 
- السحد المسبوك والجوهر المحبوك في طبقات الخلفاء واللوك > 
تحقيق : شاكر محمود عبدالمعم ( بغداد : ۱۹۷۰) ٠‏ 
ابن الفرات € اصرالدین محمد بن عبدالر حم ات ۰ ¥ Ae‏ °+ 
ب تاريخ ابن الفرات » تحقق : حسن محمد الشماع ( بصسرة 
۷ ) * 
ابن خلدون > عدالرحمن ات PAGAL‏ ۰ 


— شف بت 
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 -‏ - تاريخ ابن خلدون السمی ( العبر ودیوان التداً والخر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر (بیروت : 1951م)* 


ب المقدمة ( 


القاهرة طبعة مصطفی محمد )( د : ت ) و ( طبعة 


یروت ۱۹۷۱ ) ۰ ۱ ۱ 
القلقشندي > ph‏ الساس أحمد بن على ت : ۸۲۱ه + 


- أ - صبح الاعثی في صناعة الانشا ( القاهرة : 1958 ) » 


ب ب ل ضوء الصبح السفر وجنى الدوح المثمر » عنی بطبعه 
وصححه : محمود سلامه (القاهرة ٠ 7۱۹۰۹ : DAYS‏ 


as) 


5 
نت 36 ۱ 


een‏ لل مس 


س سب © حاب 


۸ كام ) 


المقريزي > ىالدين das‏ بن على ات : ٥٤۸ھ ٠‏ 
_ الواعظ والاعشار بذكر الخطط والاثار ( القاهرة 


° ) ۱۱/۵ 

الاوك مرق Miner‏ ی سوه فط 
زيادة ( القاهرة : ۱۹۳۹م ) ٠‏ 

البان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب مع 


دراسات 3 تار بخ العروبة 3 وادي الليل 3 aad‏ 
City‏ عدالحد عابدين ( القاهرة 1951 ) ۰ 


الظاهري < غرس‌الدین خلل بن شاهین ‏ ت : ۸۷۳ھ ٠‏ 
س كنات زبدة كشف الممالك: وسان الطرق والمسالك ) باریس : 


٠ ) ۸۳ 


— 2۷۷ بت 
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ابن تعري بردى 3 حمالالدین ابو الحاسن پوسف ar se‏ 
٠ PAVE‏ 
اهوم الزاهرة في آخبار ملوك مصرر والقاهرة ( القاهرة : 
۵ ۰ (۱۳۵۳ه) + ۱ 
السخاوي 3 شمس‌الدین ات : ٣۹ھ‏ + 
التحفة اللطفة في تاريخ الدينة الشريفة ( القاهرة ۱۹٥١۷‏ ) ۰ 
السوطي > جلالالدين عدالرحمن بن أبي بكر ت : أأوؤه ٠‏ 
سب Que be‏ الحاضرة في أخار مصر والقاهرة ( القاهرة 

۱ص ) ۰ 
مسب 6 ب ثاريم الخلفاء امراء المؤمنين ( القاهرة ۱۳۵۱ه ) ٠‏ 
ابن الشحنة ء ابو Ab gl‏ محمد الحلبي ات ٠ AY:‏ 
روضة الناظر في آخار الاوائل والاواخر مذکور بهامش الکامل 
في التار یج لابن الاثير ( القاهرة : ۱۲۵۹۰ه ) ۰ 
العليمي » عدالرحمن الحري العمري ات : ٠ PAYV‏ 
الانس الحلیل بتاريخ القدس والخيل ( النجف [TAA‏ 
٠ ) ۸۸‏ 
ابن ا » محمد بن أحمد ات : “وى ٠‏ 
بدائع الزهور في وقائع الدهور ( القاهرة : ۵۱۳۱۱ ) * 
الد بار بکری > حسان بن محمد بن الحسن ات ٠ PAWL‏ 
تار بخ الخسس في آحوال انس نفس ( القاهرة : ۱۲۸۳ه ) ۰ 
ابن ظهيرة > جارالله حمال‌الدین محمد ت : ۹۸۲ه ٠‏ 

— 4لاة — 
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الفضائل all‏ 3 3 محاسن مصم والقاهرة » تحقق مصطفی 
السقا ( القاهرة : 1١959‏ ) ء 
ابن يحبى > صالح ‏ من مؤرخي القرن هه ٠‏ 
تاريخ ,يروت وأخار الامراء البحتریین من بني العرب > نشره 
وعلق عليه لوبس شيخو اليسوعي ( یروت : ۶۱۸۹۸ ) ٠‏ 
اہن العماد » عدالحی \ لحنبلي ت ۰ ۱۰۸ص ٠‏ 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب ( بروت د : ت ) ۰ 
ob a)‏ مکتبة القدس : ۳۵۰ص ) ۰ 
ابن الحسين 3 ی بن القاسم cy.‏ علي ت : اي + 
غاية الاماني في أخار القطر اليماني ء تحقیق - سعد عبدالفتاح 
عاشور ( القاهرة : ۱۹٩۸‏ ) » 
العصامى المكى » عداللك بن الحسين ات : ۱۱۱۱ه ء 
سمط النجوم العوالي في أبناء الاوائل والتوالي (القاهرة د : ت) ٠‏ 
جوهر وزميله ( مطبعة الرسالة : ۱۹۸۵ ٠‏ 
الدهلوي + الشبخ أحمد عبدالرحبم - من آعان القرن ANY‏ ء 
ححة الله LIU‏ © محقيق السبد سابق 9 مطعة الاستقلال الگری 
بالقاهرة م د : ت ) ٠‏ 
القنوجى » أبو الطب صدبق بن حسن لات : ۳۷ھ ٠‏ 
التاج المكلل من جواهر مآثر الطراژ الاخر والاول > تصحیح 
وتعلیق عدالحگم شر فالدين 5 الثاهرة ۳٦1۹م‏ ء 

4۷4 — 
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— مجهول المؤلف » ذكر الدولة الايوية وغيرها » مخطوط بمكتبة 


الا وقاف العامة بالوصل ۱/۳ زيواني ) ٠‏ 
برهان‌الدین 2 الشمخ 
منتخب في فضائل بست القدس > مخطوط بمکتبه التحف في بغداد 
رقم (۱۰۲۳) ۰ 

المراجع الحديثة 

ايو حديد » محمد فريد ۰ 
nie We‏ الايوبي pats‏ ه } القاهرة : لاقام 4 3 

ابو زهرة © محمد + 
الشافعي » dle‏ وعصره وارائه وفقهه ( القاهرة ed PAA:‏ 
ار نو لد 3 سير توماس ۱ 


الدعوة الى الاسلام » ترجمة : حسن ابراهم حسن ( القاهرة : 
۷ ( * 

يوم الاسلام ( القاهرة : ۱۹۵۸م ) ٠‏ 

oul‏ ¢ حسان 

تاریخ المراق ل العصر السلجوقي ( ساد 2۱80۵) ۰ 

بار کر > اراست 1 ۱ ۱ 


الحروب الصلسة » ترجمة الد الباز العريني ( يروت > 


د :ت ) ۰ 


بدوي © أحمد 


— A+ — 
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| — الحياة العقلية في عصسر الحروب الصلستة بمصر والشام 
( القاهرة ٠ ) aise‏ 

تست الحماة الادسة 2 عصر الحروب الصلسة بمصسر والشام 
ل( القاهرة » د : ت ) ٠‏ 

> اس صلا sig‏ الايوبي بان شعراء عصر ه و aly‏ ) القاهرة : 
٠195م‏ ) * 

بروكلمان 3 كارل 

تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمة نیه امین فارس ومنير البعليكي 

( بروت » ۱۹۱۵ ) ۰ 

بولارد » سر ریدر 

بريطانيا والشرق الاوسط منذ اقدم العصور حتى سنة 1989 > 

ترجمة : حسن احمد السلمان ( بغداد : لاهوام ) ٠‏ 

سومي 3 علي 

شام الدولة الابوسة في مصر ( القاهرة 1١984‏ م ) ٠‏ 

توفیسق » عمر كمال 

تاربخ الاسراطور به السز نطه ) القاهرة : 2۱۹۷۰ ( ¢ 

جب 3 هاملتون 3 J‏ 

جوزي » بندلي 

من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ( الاندلس : ۱۹۲۸ م ٠)‏ 

حاطوم 3 نورالدين 


- 4۸۱ بت 


۰ Ce ۱۹۲۰۷ تار بخ العصر الوسيط 3 اوربا (.دمشق‎ —~ AY 


۹۸ 


۹۹ 


۱۰ 


۱۰۹ 


۱۰۷ 
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حسي 6 حسن 


نورالدين والصلسون ) العامة ۰ 2۱۹2۸ ( ۰ 
حچسسسیی 3 قلب ۱ 


لبنان في التارريخ » تراجمة لس ا 
حمدي ۴ حافظ احمد : 


الشرق الاسلامي قبل الغزو المغولي ( القاهرة ۱۹۵۰م ) * 
الح يسري > سيد علي ۱ 
الاخار السنبة في الحروب الصليية ( مصر ۱۸۹۹م ٠.)‏ 


۳ یت الفاطميون في مصر ( القاهرة 6 ۹4۲م( Ses‏ 


ب النظم الاسلامیه ( القاهرء » 0۱۹۷۰ ) * 

التاريخ. الاسلامي العام y‏ القاهرة > ۱۹5۹ ۰ 

حسان » محمد عواد ورفاقه 00 1 

تار يخ مد یله 2 الاسكتدرية وحضارتها م ap 00 Ae‏ ) القاهرة ¢ 
٠١ (0W‏ 

حسين ۶ محمد کامل 


أ - دراسات فى الشعر في pall‏ الايوبي ( القاهرة “د : ت ٠)‏ 


_ ب ‏ طائفة الاسماعلة » نار بخها » تنظمها » عقائدها ( القاهرة“' 


٠ ) ۹ 


— AY — 


۸ اج في ادب مصر الفاطمية ( القاهرة » “1958 ) ۰ 
۱ الحسيني ء الوفي 
۹ - جمهرة الاولاء ( القاهرة » (VAN‏ 
حمسزة > عداللطف 
۰ أ ادب الحروب الصلسة ( القاهرة » د : ت ) ۰ 
الاول ( القاهرة > ٠ ) ١954‏ 
خلسل > عمادالدين 
١١‏ امارة بني Bol‏ > وهي رسالة معدة QI‏ درجة الدکتوراه » 
اشراف الدکتور حسن حبشي ( القارهرة > 1954 ) ٠‏ 
۳ . دائرة المعارف الاسلامة > نقلها As al‏ احمد الشنتتاوي ورفاقه 
( القاهرء » ۱۵۹۳۳ ) ٠‏ 
الدويهي » الطريك اسطفانوس 
5 - تاريخ الازمنة ۱۰۵۵ ه - ۱۹۹۹ م نشره على اصوله وعلق عليه 
الاب فردبتاند لسري N‏ 
الديلمي © محمد : 
۵ — بان مذهب الباطنية وبطلانه ( استانبول » ۱۹۳۸ ) ٠‏ 
ديورانت > ر » ل 
Lad - ۷‏ السشاود ۶ » ترجمة oa‏ نت ANS eae‏ 
الديوه‌جي + ضصد : 
۱۷ - الوصل 1 العهد SORE ( Sy‏ ۱ 
راسممان » سشفن 0 
<A” -‏ — 


۱۸ 


۱۱۹ 


سل 


۱۳ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


ريع 3 حستان محمد 

النظم المالية في مصر زمن الايوبيين ( القاهرة : ١954‏ ) ء 
رسكم 3 أسد 

الروم ف سیاستهم وحصارتهم ودینهم و قافتهم وصلانهم بالعرب 
( القاهرة » ۱۹٦٥‏ ) ۰ 

رضا يحالة 3 مسر 

معحم المؤلفين ) دمشق © ۱۹۲۰ ( ٠‏ 

الريس 6 معحمد ضاءالدین 

الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية ( القاهرة > 1954 ) * 
رینتز م جورج وغيره من الستشرفین 

دراسات اسلامية © ترجم باشراف د * نقولا زيادة ( سروت > 
۰ )۰ ۱ 

الزركلي « خرالدین 

الاعلام [ مطعة كوستاتسوماس 1985 م ) * 

زيادة » محمد مصطفى 

حملة لوس التاسع على مصر وهز بمته ف المنصورة ١١‏ القاهرة 3 
أكوا م( ۰ 

زيادة ۶ نقولا 

الجغرافية والرحلات عند العرب ( بيروت > ۱۹۰۲ م ) ٠‏ 
زاساور ی ادواردفون 


— Af - 


۱۳۷ ب مجم الا ساب والاسرات الحا 45 3 التارريخ الاسلامي م > ۲۷-۷ 
( القاهرة : ١941‏ ) ۰ 
زيدان » جر جي 
۸ — تاریخ التميدن الاسلامي ) القاهرة 3 5م ( ۰ 
سالم » دء plas‏ 
۵۹ _ تاريخ مدينة الاسکندریه وحضارنها في العصر الاسلامي (القاهرة» 
٠) ۱‏ 
سالم » ده عدالعز یز 
\e‏ — دراسة ف تاریخج مد پنه صدا 3 العصسر 3 العصر الاسلامي 
) بيروت > ۱۹۷۰ ( 5 
۱ - الدولة الحمدانية في الموصل وحلب ج ۲-۱ (بغداد » ۱۹۷۳م) ٠‏ 
۲۳ مصر red‏ الدو له الفاطمية 0 القاهر ة 6 ۱۵۹۲۰ ( ۰ 
سعداوي 6 نظير حسان 
۳ - التاريخ الحربي الصري في عهد صلاحالدين (القاهرة > ۰)۱۵۵۷ 
۶ - الادب في عصر صلاح‌الدین ( القاهرة > ۱۹۵۵ ) ۰ 
e‏ — دو لسة النزارية ( القاهرة »© ۱۵۹۵۰ ( ۰ 
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14 مدخل لدراسة مطامع اليهود في فلسطين قديما وحديثا ( القاهرة » 
۳ ) ° 
الشسال م جمال‌الدین 

۷ - تاريخ مصر الاسلامية از العصر الابوبي ) ( القاهرة < ۰۱۹۷ 
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ˆ + ) 1۹٩۹ © مأساة بست القدس ( عمان‎ 
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أ الحركة الصلسة صفحة مشرقة في تاريخ الحهاد العسربي‎ ١4م‎ 
۰ ( yan 3 العصور الوسطى ) القاهرة‎ 3 
3 القامرة‎ J س ب س اوربا العصور الوسطى 6 التار يخي السباسي‎ Vee 
۱ ۱ * (AY 
۰ ( ۱۹۵۷ < جات شر ص والحروب. الصلسة ( القاهرة‎ — 0 
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۱5۱ 
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1١64 


١ 6ه‎ 


سم 
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یی ل ل اللا 
ای 3 السد Jl!‏ 
1 -_ الشرق الادنى £ العصور الوسطى» o‏ الاول (om 92 YI)‏ 
) سروت ۱۹٩۷‏ ) 8“ 
ب المماليك ( سروت ۱۹١۷‏ ) + 
ج مصر في عصر الايوسين ( سلسلة الالف کتاب عدد CNA‏ 
القاهرة لم dy‏ کر السته ۰ 
العقيفي 2 نجيب 
استش‌فون ( القاهرة » 19585 ) ۰ 
علام © canal‏ ساف , 
فنون الشرق الاوسط في العصور الاسلامة ( القاهرة » ۱۹۷٤‏ ) ۰ 
علي 3 شيك wl‏ 


ey ان وانوي فم ا حي على‎ aie 
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سسئة ) دشق : ۱۹۲۱ م ) + 
فروخ > عمر 
فشر ع هه اه ل 
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ای < دوبرت 
PC Sore meet‏ وه ٩۳‏ 
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الحتویات 


المواضيسسع الصفحة 
الاعهداء ۳ 
اة 6 
تحليل الصادر والمراجع 

أ - المصادر العربية المعاصرة لصلاح‌الدین ‏ 15 

ب — الصادر الصليبية العاصرة لصلاح‌الدین ۳۹ 

ج ل مفاضلة بين الصادر العربية العاصرة لصلاح‌الدین ۳۱ 

د الصادر العربية غير العاصرة لصلاح‌الدین ۳۲ 

هى المراجع العربية والاجنبية الحديثة والدوريات ۲ 


الفصل الاول : نشأة الدولة الايوبية 

اولا ‏ احوال المسلمين السياسية في القرن السادس الهجري/ ۱۲م ٤۸‏ 
اسنات ترفن re Wor‏ 0۰ 
اسالیب الصلیبیین في الاستیلاء على الدن والقلاع الاسلامية ‏ 5ه 
اثر الشعراء والفقهاء في اثارة روح الجهاد ضبد العدوان 


الصليسي oA‏ 
ثانیا م المولد والنشاة 

اصسل صلاحالدين 1۲ 

علاقة اسرة صلاحالدين بالز نكيين VW‏ 

تولبة صلاح‌الدین رئاسة شرطة دمشق سنة ۱۱۱۵/۰ ۷۰ 

vv دخول صلاحالدين مصر وتقلده الوزارة الفاطمية‎ # WU 


۱۱۱۳/۸ م vé‏ 
بت 641 ب 


المواض يسع 

الحملة الثانية الى مصر سنة ۸۱۱۱/۵۵۱۲ 

الحملة الثالثة الى مصر سنة ۱۱۳۸/۵۵1۶ 

مقتل شاور وتولي شيركوه الوزارة الفاطمية 

تولي صلاحالدين وزارة الخليفة الفاطمي واسباب ذلك 


رابعا ‏ سياسة صلاح‌الدین العامة منذ تولیه الوزارة حنی سنة 
۰ 1115م 
السيطرة على القطاع العسكري 
ثورة الجبد السودان وفشلها 
الهجوم الصليبي على مدینة دمیاط وفشله 
موقف صلاحالدين من اعراب chins‏ 
القضاء على الدولة الفاطمية سنة /531هه/١1/1١ام‏ 
الفصل الثاني : سياسة صلاحالدين الايوبي في اعادة الوحدة بين 
مصر والشام وبلاد الجزيرة 
اولا ‏ اضطراب الاحوال السياسية بعد وفاة نورالدین والاسیاب 
ثانيا ب مسار صلاح‌الدین من مصر ال الشام وسبطررته على كل من 
Gutter‏ وحمص slimy‏ سنة ۵۷۰ 
We‏ — موقف صملاحالدين من الملك الصالح دن نورالدين حتى وفاة 
سنة ۱۱۸۱/۵۵۷۷م 
حصار حلب الاول das‏ ۰ ۷ص 
انتصار صلاحالدين على امراء الموصل وحلب في قرون حماة 


yor‏ سیف الد ین غازي _ wl‏ الوصل معاهدة الصلح مع 


۱۹ 


۱۳۹ 


\oo 
١65 


۱۹۷ 


۱۷۹ 


انتظام الصلح بین‌صلاح الدین وامراء الوصل وحلبسنة ۷۲٥ھ‏ ۱۹۵ 


رابعا موقف صلاحالدین من امراء الوصل منذ وفاة سيف الدين 
- ¥ - 


ا مواضيسسع 
۱ غازي سنة ۸۱۱۸۰/۵۵۷ حتى سنة [ode‏ 1180م 
و امتلاکه كلا من سنجار وحلب ۳ ۱ 
حصار الوصل الاول سنة ۸۱۱۸۲۸ ش 
فنح صلاحالدين حلب و تمام الوحدة بين مصر والشام و بلاد 
الجزيرة 
خامسا ‏ حصار الوصل والصلح عليها وتمام الوحدة بين مص 
والشام وبلاد الجزيرة ش 
خصار الوصل الثاني سئة ۱ 1185م 
حصار الوصل الثالث وثمام الصلح عليها 


۸۸-۷۰ هه | ۸۱۱۹۲۶ ° 


او لا س صلاح الدین والصلیسیون ۹1 فترة الاعداد لبناء الوحدة 


ما1185-1١1/5‎ ۵۵۰ 


١‏ قفشل حصار الصلسین للاسکندر بة [ove‏ ۱۱۷م 
۲ خسارة صلاحالدین في مع ركة الرملة ۱۷۷/۳ ۱م 
۲ لد wi‏ صلاح‌الدین حصن بيت الاحزان الصليبي 
سثة ۸۱۱۷۹/۵۰۵ 

ء _ مناقشة للاراء حول موارد دولة صلاحالدین 


ثانيا صنب مع ركة حطین سئة ۵۲ ۱۷ 


١‏ نقض البرنس ارناط لاتفاقية السلام 
۲ ل فتح مدينة طبرية 


3 نت ممیزات سياسة صلاحالدين 3 هده الر حلة 


~ AA - 


You 
۳۹۰ 
۳۹۹ 
۳۷۵ 
YAN 
YA‘ 


۲۸٦ 
YAN 
۳۹۷ 


۳.۲ 
۳.0 


المواضيسغ ۱ : الصفحة 


ابت دوافع فتح القدس yey‏ 
۲ معاملة صلاحالدين للصليبيين بعك فتح القدس 1 ۳۰۹ 
vv‏ - صلاحالدين والامبراطور البيز نطي Ne‏ 
5 -. اول خطبة القيت في المسجد الاقصى بعد فتح القدس ۲۱۲ 
ه ل تحرير صلاحالدين لشمال الشام VAY‏ 
رابعا س مو قف صلاحالدين من الحملة الصلسية asus‏ ۳۹ 
١‏ حصار الصليبيين des wih‏ عکبا ۳۱ 
۲ - فشل الحملة الالمانية o‏ 
4 = معركة ارسوف سئة ۷ص ۳۳۹ 
۵ — تخريب dude‏ عسقلان ۳۳۸ 
5 العلاقة بين ریتشارد وصلاح‌الدین ۳:۱ 
۷ تس ماو له الصليسين حصار القدس وفشلهم ١ NEA‏ 
۸ - فتح يافبا Yor‏ 
٩‏ د Gag‏ بين الصليبيين والمسلمين وشروطها Vos‏ 


الفصل الرابع : سياسة صلاح الدين نحو الخلافة العياسية 
والحركة الاسماعيلية ۱ 


اولا ‏ صلاح‌الدین والحركة الاسماعيلية 5 ۳۹۲ 
\ - تاريخ الحركة الاسماعيلية ww‏ 
۲ التسمیات التي اطلقت على الاسماعيلية WV a‏ 
:۴ ل اثر راشدالدین سنان في تطویر الحركة الاسماعيلية ۲۷۲ 
5 أساليب الحركة الاسماعيلية yw‏ 
ه ب علاقة الاسماعبلية بالیهود والتصاری  .‏ . ۳۷۵ 


کے محاولة اغتيالصلاحالدين do!‏ سئة NVA eV \VE/ oy:‏ 
٠‏ ۷ - محاولة اغتيال صلاح‌الدین الثانية سنة ۵۷۱ھ / ۱۱۷۵م ۳۷۹ 


ب 4 = . 


۸ ل هجوم صلاح‌الدین على المواقع الاسماعيلية وحصار 
مصیاف 
| اسباب انسحاب صملا حالدين من مصیاف 


سنة ۸۱۱۷۲۸ 


LL‏ — صلاح‌الدین والخلافة العباسية 
١‏ — ضعف الخلافة العباسية 
۲ أسباب احترام صلاح‌الدین الخليفة العباسي 
؟ ب صلاح‌الدین والستضيء بالله 
:5 — صلاح‌الدین polls‏ لدین الله 
( خارطة توضح حدود دولة صلاح‌الدین ) 
الفصل الخامس : السياسة الداخلية 
آولا - الكتابة والکتاب 
ثانيا نت القفسساء 
WL‏ — واردات الدولة 
رابعا ب مصروفات الدولة 
خامسا ‏ المدارس والتعليم 
ستادسا — ادارة المدن والقلاع 
lel.‏ د الجیش والتعبشة 
امنا - البحرية 
قائمة الصادر حسب تاريخ الوفاة 
قائمة الراجع. الحديثة 


المرالجسع الاجتبية 
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peace was concluded between them. 


The fourth chapter was devoted to study . Sala- 
huddeen’s attitude towards the Isma’ilite movement 
(The Assassins) as well as his stand towards the Ab- 
bassid Caliphate, why he fought the Isma’ilites and 
finally the real reasons why he reached peace with 
them. 


In the fifth and final chapter I discussed the cul- 
tural systems and Salahuddeen internal policy. 
I talked about correspondence and the writers, about 
justice, the state incomes and expenses and the in- 
terest shown by Salahuddeen towards schools and 
education. Then I analysed the relationship between 
him and his princes (province rulers) and how he ran 
the towns and forts. The chapter ends up with a 
study about the army and the rules and regulations of 
army mobilization and on the navy, the types of boats 
and vessels and their significance. 


— اج — 


This thesis consists of five chapters, The first 
chapter deals with the political conditions of the 
Muslims in the sixth century of the Hijra, the reasons 
of the Crusades, the methods and techniques used by 
the Crusaders to take over the Muslim regions, the 
policy of Salahul Deen when he became a minister 
of the Fatimites in 567 A.H./1171 AD to 570 A.H./ 
1174 AD. In this way, the first chapter makes the 
foundation and the cornerstone of the other chapters. 


In the second chapter I discussed the attitude of 
Salahul Deen towards the Muslim rulers, his policy 
: in reunifying Ekypt, Syria and Al-Jazeera in the 
: pernod 570 A.H./582 AD. 1174 AD — 1186 A.D. after 
_ Showing the turmoil in the political conditions after 
the death of Note Deen. I/also discussed the reasons 
why Salahul Deen marched frém Egypt to Syria. Then 
I analysed the attitude of Salahul Deen towards the 
‘people of Mosul, raat Amid and Sinjar. The third 
chapter deals wal Salahulddin’s attitude towards the 
crusade forces and why he fought them. It also dis- 
cusses the moét“important battles between the two 
sides such as Hitteen battle which paved the way to 
the recapture 7 oa NI Va) =" 

A little extra attention has been Paid to the con- 
ditions in Jerusalem before and after it was recap- 
tured and to the first speech Salahuddeen delivered of 
Al-Aqs4 mosque after it was liberated. This was fol- 
lowed by Salabtnideen' attitude towards the Third 
Crusade and his efforts in standing against its 
attacks. Then I discussed the relationship between 
Salahuddeen and Richard, the Lion-Hearted and why 


ب ۵0۲ بت 


systems which had a great impact in developing those 
policies. This is what encouraged me to participate 
the study of this serious subject. 


The Muslim East was at that era living the seq- 
uences of literary, religious and intellectual revolu- 
tion which developed in reaction to the challenge 
aroused by the Crusaders as a result of their invasion 
of Syria and taking over of Jerusalem in 492 
A.H./1099 A.D. The Muslim masses every now and 
then staged revolts against their rulers urging them 
to move fast towards putting an end to that aggres- 
sion. But the weakness of the Abbassid Caliphate 
and the differences and feuds among the Muslim 
rulers especially after the death of the Sultan of. 
Greater Syria Nouril Deen Zeuki in addition to the 
cooperation between some of those rulers and the 
Crusaders made it necessary the emergence of effi- 
cient leader who could challeuge the existing condi- 
tions and occupy the place that became vacant after 

of Nouril Deen and endeavour to unify the ۱ 
nation and liberate Jerusalem. 


As a result of the talents which Salahul Deen 
had, he was able to replace Nouri Deen, unify Syria. 
Egypt and Al-Jazeera and Lead the armies of the 
unified countries to fight the Crusaders. He started 
later he liberated Jerusalem in 583 A.H./1187 AD. 
his struggle in 570 A-H./1174 AD and thirteen years 
Five years later he forced his enemies to sign a peace 
treaty and withdraw from Syria after the failure of 
the third Crusade. 


— oo _ 


The Policy. of Salahul Deen Al-Ayoubi | 
in Greater Syria and Al-Jazeera 570-589" 


A. H./1174 — 1193 AD. 


Salahul Deen are constitutes a serviour ex- 
perience full of events and lessons which require more 
study and research. What makes a study on Salahul 
Deen, his holy wars, the problems he encountered, | 
and the solutions he offered useful and inspiring to 
our Arab nation is the fact that he lived in an era 
whose conditions, circumstances and events are to a 
certain extent, similar to those of our present era. 

Motivated by my intention to participate with 
my nation in looking for solutions to its propietas and 
to live our issues. 

T have closen the subject of this thesis which 
shows how Salahul Deen could unify this nation and 
liberate Jerusalem hoping that it will help in stirring 
up our people to work for liberation and unity. 

Moreover, the Arabic Library is still in need of 
a book which fully discusses the policy of Salahul 
Deen since most contemporary Arabic references 
restrict themselves to the military and political asvects 
of the life of Salahul Deen. They may make casual 
mentions as they discuss the relations between the 
Kast and the West or the Crusades in general. Still in 
its early stage is the study on Salahul Deen’s internal 
and foreign policies, his attitude towards the Crusa- 
ders, the Abassid Caliphate, the Ismailites and the 
Atabeks as well as the administrative and economic 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد died ٩۰۷‏ ۱۹۷5 
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